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ورئیس قصم التاريح والآثار المصرية والاسلامية 
كلية الأداب ‏ جامعة الاسکندرية 


۵۹ هل ۵۱۹۸۹ 


۱ دا رسای 


۳ شاع سوير الأزا ريل‎ ٣ 
ألا سس كروي‎ 


والحمد لله رب العالمين 
والصلا والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
مولانا وسيدنا محمد وآله الكرام 
«اللهم صل . عل . محمد وغل ٩.‏ , محم د 1 كما صلیث على 


عمد > كما 


بذ مجید » 


أبرأهب 


کے 
| 


۳ 
۳ 
۳ 


e 3 قنیصن‎ 


/ را 
الى الذين هم أعز على من نفمى 
الى أبنائى أحمد ضياء الدين وابراهيم والحسين 


والى ابنتی امال ومسل 


كارع 


قدمنا فى الاجزاء الثلائة الاولى من هذه الساسلة « مصر والشرق 
الادئى القديم » دراسة شبه مفصلة عن تاريخ مصر السیاسی فى العصور 
الفرعونية » ومن ثم فقد كان لابد » وأن نقدم بعد ذلك » دراسة لاهم 
مظاهر الحضارة الصرية القديمة » وما أسهم به المصريون -- وهو جد 
کی فى مختلف مناحى الحضارة ف الشرق الادنی القديم » حتى تكون 
دراستنا عن التاريخ الصری القديم متكاملة ؛ وليس لبيان فضل الحضارة 
المصربة القديمة على غيرها من الحضارات > فذلك أمر لا يستطيع آن 
بنگره حاحد » أو يرفض الاعتراف به منصف »> كما أن «أستاذية) مصر 
فى كثير من مناحی الحياة حقيقة » لا پرفضها حتی الکارهون » أو یماری 
فيها الناقمون » مهما شاعت لهم كراهيتهم » والی آی مدی بلغت نقمتهم 
على كنانة الله ف الارض ٠‏ 

وتقم هذه الدراسة الحضارية ف جزأين » الواحد : عن الاداب 
والعلوم » وهو موضوع هذا الجزء الرايع من سلسلة «مصر والشرق 
الادئی لنندیم» » والثانی : وقد صدرت طبعته الاولی فى عام ۸4 > 
ویتدسدث عن الحياة الاجتم اعية » والتنظیمات السياسية والادارية 


ما س 


والعسكرية والقضائية » فضلا عن دراسة شبه مفصلة للديانة المصرمة 
القديمة » ویمثل الجزء الخامس من هذه المسلسلة0© . 


والله أسأل أن بكون فى هذه الدراسة بعض النقع » وئله العزة ولرسوله 
وللمومنین ٠‏ 


«لوما توفيقى الا بألله عليه توكلت والبه آتیب» »»» 


الاستاد الدكتور محمد بیومی مهران 
أستاد تاريح مصر والشرق الادنى القديم 
ورئيس قسم التاريخ والآثار المصرية والاسلامية 
بكلية الاداپ .. جامعة الاسكندرية 


الذامن من المحرم عام ۱۶۰۹ هه 


بولکلی فى ۰ أغسطس من عام ۱۹۸۸ م 


(انظر : محمد بيومى مهرآن : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية 
الاسكندرية ۱۹7۹ م » حركات التحرير فى مصر القديمة ‏ القاهرة اؤام؛ 
اخناتون : عصره ودعوته - القاهرة ك5لأ5ام) * 


سس ار — 


الكتاب الاول 


الادب المصرى القسديم 


كان المصريون القدامی يقدرون الأدب حق قدره » ويعجبون بالكلام 
الحيد والقول البليغ » و کانوا يرون فى اجادة التعبير » والتصرف فى فنون 
الأدب » فضلا يمتاز به المرء » ومثلا ينبغى أن بتخاق به الكريم » كما كانوا 
رون فيه ثروة تعين على المنزلة الرفيعة » والدرجة السامية » وهكذا أدرك 
القوم ما یکون للكلمة من القوة والأثر » وما تتيحه البلاغة والفصاحة من 
التسلط على الناس » وحسن سياستهم والسيطرة عليهم » ومكان ذلك من 
مقومات القيادة القوبة و الزعامة النافذة » ولنا فى ذلك شاهد من قول 
املك الاهناسى لولده « مرى كارع » وهو يعظه : 


« كن مغتنا فى الكلام » قدبرا فيه » مالكا لناصيته ء حتى يعلو شاك 
وشه ذكرك ء فقوة المرء فى لسانه » والكلام أقوى من الحرب والقتال 3 
ان الرجل الفطن لایهاجمه أهل العلم » وهو بفطتته وحسن يصيرته > 
يستطيع أن يتجنب المصاعب » فلا يصيبه الضر ء ولا. يلحق به الاذی 5 
والصدق باتی اليه طائعا مختارا مصفی » حسب ما جاء فى كلام الأجداد 
الغابرين » افسج على منوال باك الذين سبقوك » أنظر : ان كلماتهم 
لا تزال خالدة تنيض بالحياة فيما خلفوه من كتب » افتح الكتاب واقرأ 
ما فيه واستفد بعلم أسلافك » واتبع تعاليمهم » تصییح عالما حكيما 
مثلهم )اع * 

وهکذا كان الأدب يقرأ ويدرس للشياب فى المدارس > و كان الطلات 
نسخونه لتقويم الستتهى » وتعليمهم الفصاحة والبلاغة » وان كثرة ماحفظ 
من منسوخاتهم منه فى عهود مختلفة » ليدل على ما كان له من شهرة » 
ويشير الى مدى تعلق القوم به ٠‏ 


٠ انظر‎ )۱( 
JA. Wilson, The Inscripllon {or King Meri-Ka-Rc, in ANET, 1966, ۰ 
R. O. Faulkner, in The انا‎ ol Ancien Ezypl, London, : و کل‎ 
۳۰ 181-182, 


M. Lichthcîm, Ancient Fgypllan Liternure, London, 1975, : و کل‎ 
.م‎ 99-100, 


هذا وقد بدا العالم العاصر هتم بالأدب المصرى القديم منذ أن نشر 
العالم الألمائى « أدولف ارمان » فى عام ٤‏ : مقاله الشهير عن بردية 
الحكيم الصری نر آمشوو بی » e‏ وآئها اللأساس الذى اعتمدت عليه سکم 
سليمان النبى ؛ كبا جاءت فى سفر الأمثال من توراة البهود المتداولة اليوم 
س الامر الذی سوف نثاقشه فى مكانه من هذه الدراسة بالتفصيل ‏ ومن 
ثم فقد بدأ شوق الناس بزداد الى معرفة کنه هذا الأدب » ومقار تنه بالاداب 
الأخرى ء ولم ین بين آیدی الناس حتی ذلك الوقت » الا عض مقالات 
وابحاث متفرقه ف الجلات العلمیه » او خفصول ف بعض کتب التاريخ ؛ 
هذا فضلا عن كتاب « ارمان » عن آدب المصريين القدامی الذی صدر عام 
۱۳۳ دا اللعة الالا نیو 6 و حوری ترحمات كاملة لأهم القصص المصرية 3 
وكتب الحكية و ال ناشید و الاغانی وغيرها ۰ مما کان معر و فا وسقت 
ترجمته ٠‏ 


وسرعان ما قام علماء الدراسات المصرية بواجبهم » فنشر « هرمان 
جرابو » فى عام 6۱۹۲4 > کتابا يحلل فيه النصوص المصرية » وبوضح 
فيه ما بلغتد اللغة المصرية القديمة فى مختلف ميادين الحاز والتشبيه والييان 
ه البديع والمعانى » ومقارتتها بغیرها » وفى عام ١97907‏ ظهر کتاب د ماكس 
سير 426) عن الدب الصری القدیم 6 وقد آجاد قه صاحه کل الاحادة + 
وفى تفس العام ظهرت الترجمة الانجليزية لكتاب « ارمان > عن أدب 
الصر ین القدامیر > ثم توالت بعد ذلك الولفات فى الادب ا مصرى 


4 1 رتنیا ,عنامزععم Erman, Dic Lileralure der‏ .ف 

۲1. Grapau, Die bildlicher Ausdrucke des Acgyptischen, Von  )۳( 

Dunken und Diahien uiner nHorientaiischen Spruche, Leipzig, 1924. 

Max Peiper, Die Acgyptischce Literature, Leipzig, 1927. ۱3 

Erman, The Literalure of The Ancient Egyptians, Trans- {o}‏ .م 

lıtion من‎ English, by A. M. Blackman, London, 1927, Reprint, New 

York, 1966, under tille, The Ancient Egyptians. 

(1) أحمد فخرى ١‏ تاريخ الحضارة الصربة ‏ العصر الغرموئی - الأدب 
الصرى ‏ القاهرة 19535 ص ۳۷۱ . 


س چ — 


القدیم 1 نشم ا و ترحمه و2 تعلمقا ُ تلعات مختلفه رب 5 


وهکذا بدأ علماء الساميات ‏ من آمثال جرسمانرں وآأوسترلی(» 
وهوصسيرر. وهوداره) س في دراسة الأدب المصرى القديم ع وسرشان 
ما آشتت تات دراساتهم » مدى ما وصلته لغة المصريين القدامى فى مختلف 
معاد ين الحاز والنش‌به و السان و البدیم » ومقارتتها دعی‌ها » فضلا عن 
آثرها الواضح فى التوراة » حتى أصبحنا الأن على قدر من المعرقة + ريما 
سكئنا أن نقدم به ح.ورة شبه متكاملة عن الأدب المصرى القديم ٠‏ 


الفوم » ما يزال نی نظر العلماء أقل من حيث الكم + وربما من حيث الكيف 
كذلك 6 مسا ينتظر من الفراعين دوي الامکانات الواسعة فى عالمى الفكر 
والمادة » مما يدفم الى الاعتقاد » بأن ما وقعت عليه أبدينا حتى الوم 
لا بمثل غير جزء من ثروة المصريين الأدبية والعلمية » فسا اکثر الذى ضاعء 
وما أكثر ما تزال تضم آرض مصر الطيبة من كنوز هذا التراث القومى > 


ند اس 


(9) انظر مثلا ء 
Miriam Lichthcim, Ancient Erypilan Literature, Volume 1, The Old‏ 
and Middle Kinfdêoms, Yohımc, 11, The New Kingdom, London, 1976.‏ 
وكذا :+ R. O. Faulkner, E. F. ۷۷۵۵۱5 and W. K. Simpson, The Litera-‏ 
iure of Ancient Egypt, Yale University Press, 1977.‏ 
و کدا : -441 ,405-421 ,365-381 ,3-36 .م ,1966 f. ۸. Wilson, in ANET,‏ 
,467-71 ,49 
G. Pasener, Lillermur ct politique dans L’Egypte de in XTle : 13S,‏ 
dynastic, Paris 1956,‏ 


Hugo Gressman and Others, The Psalmists, Oxford, 1926, (A) 
W. 0, E. Oeslerley, The Wisdom of Egypl, Egypl and The )٩( 
Qld Testament London, 1927. 

Paul ITumbert, Recherches sur lcs Sourecs caypticnnes de a ۱۰ 
Litteraturc Saplcntatc d’Tsrael, Neuchatel, 1929, 

A. $. Yahuda, Die Sprache des Penlateuch in ihren Bcrzichun- {4) 
gen Zun Aegyplişcien, Erstes Buch, 1929 

JEA, XVE, p. 137-160. : وكا‎ 


الي بن أصول ور وذلك من حيث تقسيمه الشكلى الى قثر وشعر 
ومن حبث تفریعاته الوضوعیه۱) ۰ 


ثم هو يمثل آکثر اتجاهات القوم فى الحياة أصدق تمثیل 4 كما کد 
لنا أن المصريين القدامى » ان ليم یکو نوا قب وضعوا الأساس الأول من 
بناء الفكر الانسائى الرفيع » فانهم قد کانوا من أكمة الناس فى ذلك ٠‏ 


وعلى أبة حال » فلقد عالج القوم فى آدابهم نواحى مختلفة من الأدب 
فكتبوا فى المواعظ وآداب السلوك وما شفى التخلق به فى الظروف 
اة سوه الأمثال والحکم الخالدة على مر الأيام » و کر السنين» 
وآنشاوا القالات فى الاصلاح الستامی لعلاج ما تفشی ب فى قترة ما س 
من مساویء » وما حل بالجتمع من نكبات» وصنفوا الرسائل فى الناسبات 
والأغراض الختلفةی فی التهانی والتو اصی و التمنات والتراجی» والتفاضل 
والمفاخرة ور ذلك من مطالب الحياة ومقامدها: ء» وحاکوا القصص 
القصيرة الختلفة» حتی ليعتقد أن مصر هی موطن القصة القصيرةء وصاغوا 
لأناشيد » وآلفوا الأغاتى » بل وألفوا التمثيليات الدينية يمثلوها فى 
ايادهم لآلهتهم وملوکهم » الأمر الذى يدل على أن كثيرا من النصوص 
الأدبية اللصرية لم تقتصر أهميتها على کونها تراثا آدبيا فحسب » بل انها 
انما تقدم لنا بعدا اقسا ا للحضارة المصرية القديمة التى لا يعرف عنها 
الشخص العادی » سوى المقابر والتوابت والتباشيل » بل أن كثيرا من 
الناس کانوا ستقدون - الى عهد قرب أن حضارة مصر الفرعو نة 
ليست الا حضارة مادية فى الدرجة اولی » وأئ, هذه الشوامخ الراسيات 


15 عبد العزير صالح : الشرق الآدنى القدم الجرعء الآول ب 
ممر والعراق ‏ القاهرة ۱۹۳۷ ص ۲۲۵ . 

(۱۳) أحمف بدوی ومحمد. حمال آلدین مختار ۰ تاريخ التربية والتعليم 
فى مصر - الچزه الاول ب العصر الغرعونى ‏ القاهرة ۱۹۷6 ص ۷۰ . 


سد * لس 


على أرض الكنانة » من الأهرامات والعاید والسلات وغيرها من الآثار 
المصرية » ليست الا رمزا للاستعباد والسخرةن) ۰ 


غير أن هذه الصورة التى تنمثلها » وتحن نقرأ التصوص الأديية 
المصرية انما تكذب ذلك كله » كما تكذب آضا ما يقال من أن المصرى 
القديم لم يكن شکر الا فى الموت ء حيث تثبت لنا أنه كان يحب الحياة : 
كما تدلعلى ذلك قصائد الحبی‌التی تشير الى تمتع مرهف 6سواء آكانذلك 
فى المرآة أم فى الطبيعة » كما يتردد فيها أصداء النشوة والهناء والمرح ٠‏ 
ذلك لأن كثيرا منها انما يتحدث عن رحلات الصيد والقنص فى أحراش 
الدلتا وأطراف الصحراء » وعن الرقص والموسيقى والغناء ٠‏ 


هذا وقد عرف المصرى القدم أيضا الأدب الروحافى » وسما فيه الى 
قمى عالية » وفى أشعار اخناتون أيلغ دليل على ذلك » كما عرف المصرى 
القديم كذلك شعرا تعاب عليه النزعة الفلسقیه » وبحث تصورة رمز بة فى 
رحلة الانسان ين الميلاد والماتره) ٠‏ 


وهكذا تعددت ميادين الأدب المصرى وكنوعت مراميه » فهناك 
الأدب الدنی 6 وهو آغنی فرو ع الأدب ماده وأوفرها ثروة ع اليه شناول 
نواحى متعددة وموضوعات شتى » فمنها موضوعات تتناول الحاة الأخرى 
وعقيدة الناس فى البعث والحساب » الى آخری تحدثنا عن عقيدتهم فى 
خاق الكون » وما آنشأوا حول ذلك من صور وأخيلة » ثم ما يدور حول 
معبوداتهم المختلفة من قصص وأساطير » كما تضمن هذا النوع من الأدب 
عددا كبيرا من الصبلوات والطقوس والاناشيد والشماثر الدينية » ثم من 
الأوراد والأدعية والتماو يذ السحرية ۰ 

(15) محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الالولى فى مصر الفراعنة 
الاسكتدرية 1535 ص ؟ . 

(10) مثير مجلى : الجزيرة السحورة ‏ القاهرة ۱٩۷۲‏ ص ۱۲ . 


سس ليا سب 


ولعل من آروع الآداب الدينية وأقدمها « متون الأهرام »0 » وهی 
لون من التصورات والاخيلة والملاحم التى تعير عن أفكار المصريين الأولى 
فى الدین والسیاسه » ومدی صلتها بفرعون » كما تصور آمالهم فى الدنا 
والاخرة » سحلت كلها على جدران بعض الاهرام مذ آواخر الاسرة 
الخامسة » واستمر تسحیاها فى الأسرة السادسة ء وكان الغرض من 
تسجيلها أن تکون عونا لفرعون التوفی على بلوغ أسباب السماوات » 
وعزاء له عما يلقى فى سبيله الى الجنة من عقبات » ثم براءة يلقى بها ربه 


(18) يذهب الدكتور آحمد فخرى الى آننا لا بمكننا أن نعتسر متون 
الأهرام من الواضيع النى تدخل ف باب الآدب » وان كانت من الناحيثين 
الدبئية واللغوية ذات أهمية بالغة » وتساعمدنا ی فهم کثر من النقاط 
القامضة عن حضارة الصریین العدامى بوجه عام » وديانتهم بوجه خاص ٠‏ 
( احمد فخرى ؛ تاريخ الحضارة للصرية ۲۷۲/۱ ) . 

وعلى ابه حال © فلقد كان لا -حاستون مأسسرو » اول من اتتشف متون 
الأهرام فى عام ۱۸۸۰ م » داخل هرم 9 وناس » ( ونيس ) © ثم عثر بعاد 
ذلك على كثير منها فى أعرام ملوك الأسرة السادسة » بل فى أهرام بعش 
ملکاتها > وهی مجموعة من التعاويك السحریة والطقوس الجنازية » وآجراء 
من بعض الاساطير الصرية القديمة » برجم تاريخ بمضها الى ما قبل الامرة 
الأولى © بل فیها اشارات الى الحرب التى ثامت فى مصر فى آوائل آبانها 
على ائها حرب بين الالية التى عبدت ف تلك الایام‌وعلی كل فهىتختلفمن 
هرم الى خر بل أن الكهنة الدين أشرفوا على اختيارها لكل ملك » کانوا 
ختارون البعض © وبتر تون الشعض ال خر » و قل قسمها « تورت زيتة » الی 
1 فترة » وأما الهدف منها فکان ضمان سعادة الملك فى العالم ال خر حیث 
تغتم له ابواب السماوات التی حرمت على غيره من الناس © فضلا عن تحو رله 
الى نجم من النحوم التی لا تفنی » والی اله الشمس ؛ أو على الاقل ) 
لیکون ق ركاب اله الشمس © ومن آهم الدراسات عن تصوص متون 
الأعرام » دراسات : 
+4 ,7۲ات0۵ A. Mercer, The Pyramid Texts in Trunslation andl‏ .$ 

Vols, New York, Toronto, 1952, 
K. Sethe, Dic altagyptischen Fyramidentexle, + Vols, Leipzig: کردا‎ 5 
1908-1922, Reprint Hildeselrm,,. 1969: 


۸, O, Faulkner, The Anciént Egyptian Texts, 2 Vols, Oxford, 
1969. . 


فى عالم السماوات » ذلك أدب خاص كان وققا على الملوك ؛ آرادوا أن 
يظهروا به قيمتهم فى الدئیا والآخرة ء ولعلهم لجأوا الى تسجيله » حيئما 
كشف الغطاء عن عبيون الشعب + فاخدذ رى بعض ما كان خافیا عليه من 
قبل ؛ هنالك ارتفعت البراقم عن وجه الحاة فآهشذ القادرون من أفراد 
الشعب بقلدون اللوك ۰ 

ولا کات أيام الدولة الوسطی وتطورت عقائد الناس بعض الثی» ۽ 
استعيض عن متون الاهرام باخری قد تشبهها فى اهدانها » ولکنها تخائنها 
من حیث الاکتفاء بتدوینها على جدران التواست فحسب » وسماها العلماء 
« متون التوابيت »رون » ثم آخذت العقائد سبیلها فى التطور » حتی اذا 
ما كانت أيام الدولة الحديثة استعاض الناس عن «متون التواییت» بأخری 
تختلف عنها فى أسلوبها وترتيبها » وفى انها كانت تكتب على قراطيس 
البردى » وفى آنها كانت آخر الأمر أكثر شعبية » واصطلح العلماء على 
نسميتها « كتاب الموتى » » وهی لا تخرج عن كونها رقی وأدعية واحرازا 
برجی أن تنفم اميت فى الأخرقرم) ۰ 

وكان الأدب فى آول الأمر واقعيا » بميل الى التعبير الدقيق السليم 
بعيدا عن المحسنات » ولكن تطور الظروف السياسية غير من أساليبه حتى 
ليستطاع وضع حد فاصل بين ألوان الأدب فى مختلف العصور » مما يشير 
الى ما طراً على البلاد من نهضة أو تدهور أو رغبة فى لم الشمل أو ثورة 
تستهدف الخلاص من نير المستعسر ء أو الركون الى الدعة بعد الاطمئنان 
الى قيام دولة تستطيع أن تفرض رآها على غيرها من الدول » ولقد وصل 
الادب الى قمته قبل عهد الدولة الحديثة فى عهود الكفاح ؛ ثم ركن من 
بعد ذلك إلى الحسنات اللفظية » فاضاع قواه وبددها ٠‏ 


۱۷ انظر عن ٠‏ متون التواببت و تتاب الوتی ( محید بیومی مهران : 
الحضارة المصربة القديمة ب الاسكندربية ۵۶ ص 14٩‏ ب 161 . 
وكلا . de Buck, The Egyptian Coffin Texts, ced. A. de‏ .۸ 
Buck aud A, H. Gardiner, 7 Vols, Chicago, 1925-1961.‏ 
(۱۸) أحمد بدوي ومحمد حمال الد مختار - امرجم السابق 
ا س ۷۱ ¥ 


ولقد لل أدب الدولة القديمة مثلا يحتذى فى مختلف المصور ؛ 
حتى ليرى القوم فى عهد الدولة الصدیثه تمثلون به ويقلدونه » حين 
أحسوا بانهم لا يستطيعون أن يشحو نحوه أمام واقعية الحياة التى 
سحبونها » وان آفسدوه بمحسناتهم التى ظنوا آنها تغطى عيوب أسلوبهم 
ومراميهرة) » وعلى آية حال » فرغم ما يبدو فى أدب الدولة القديمة من 
بداوة وحفاف آحيانا » ومن جزالة وعنحهية حينا آخرء فالامر الذى لاشك 
فيه أن أدب الدولة القديمة لا بخلو من رقة وبلاغة ۽ سدو ذلك واضحا فی 
تعاليم الوزير « بتاح حتب » » وفى كثير من تصوص لوحات المقابر » وعلى 
العموم فان الرء انما يستطيع أن يلمس بسهولة الأمل القوى فى أدب 
الدولة القديمة » بعد آن وضع المصرى الأسس القوية لحضارته العريقة » 
والتى أعطته الرضا والثقة فى المستقبل ٠‏ 


عدا وكان للتطور الاجتماعى والتغير السیاسی الذى صاحب عمد 
الثورة الاجتماعية الأولى » آثر واضح على الادب » نلمسه فى الأسلوب 
المختلفه للقصائد ؛ وفى تلهور وع جديد من الأدب » هو آدت التقد 
والسياسة » ومن ذلك آراء الحكيم المصرى « ابو _ ور » فى تحذيراته 
المشيورة(. » التى تحدث فنها عن الاضطرآب الخلقى والفوضوى فى 
الجتمم» مما مهد لنوع آخر من الشعروالنثر نتحدث عن الیأس وال لفروى 
وفی العصر الاهناسی بدأ مض الملو ك تقدمون لكولياء عهو دهم خلاصة 
تجاربهم فى السياسة » حتی یکون لهم من تجارب الآباء ما بشي دهم فى 
ادارة شئون البلاد » ومن ذلك تلك النصائم التى وجهت الى الملك « مرى 


(169) تجيب میخائیل : الحضارة المصرية القديمة ‏ الاسکندریه 
113 ص أبخ ع - ٤۸٩‏ . 

H. Gardiner, The Admonilians of an Egyplian Sage, )١ .(‏ .م 
Leipzig, 1909, Reprint Hildesheim, 1909.‏ 

(۲۱) انظر : بردبة اليائس من الحياة فى 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 46-407.‏ 
A, Erman, in LAE, 1927, p. 86-92.‏ 
R. Weill, in BIFAO, 45, 1946, p. 89-154.‏ 


سے +۷ لك 


كارع 6 » ذات الضمون السیاسی والأخلاقى » وقد صبغت فى آسلوب 
أدبى رائع » حتى اعتيرها القوم من القطم المأثورة التى بحفظها الطلبة ٠‏ 

هذا وقد تميز أدب ادو لة الوسطی بالسساطة والو اقصه والائزان > 
وقد اعتبره الصریون آتفسهم مثالا يحت ذى فى البلاغة وجودة التعبیر 
و بداعة التصو بر » وكان المعلمون والتلاميذ ينسخونه فى جميع العصور 
څې یقرآونه ویحفظوه وينسجون على منواله » كما ظل لديهم طوال عصور 
التاريخ التالية باعتاره الأدب الكلاسيكى م » وعلی آية حال » فان 
استشات الامن والأمان # ساسا واقتصادها بت انما شيعه فى غالب 
الأحابين ء ازدهار فى الفكر والأدب » ومن البدهى أن هذا ائما نطق على 
عصى الدولة الوسطى » ولدينا شواهد رة عن النهضة الأدية فى ذلك 
العصر » مثل « قصة سنوهى 6( » والتى تمثل فى الو اقم بداية نوع 
جديد من القصص التحلیلی الذی هتم ب الى جاب سرد الاصداث ۔- 
بدراسة نفسية البطل » وتحليل مشاعره » فى اسلوب قوی » خال من 
خرف المبالغ فيه . 

وحاءت الدولة العدشه > وتكونت الامبراطورية المصرية الشاسعة > 
ورآت مصر رخاء وثراء لم تشهده من قبل » واتصلت مصر يشعوب أسيوية 
كثيرة » وتعرفت عاداتها وتقاشيدها وآدابها » ودا ظهر ذلك الثراء والترف 


(۲۲) أنظر ,75-4 Erman, LAE, p.‏ عمق 
وكا .414-418 J. A. Wilson, ANET, p.‏ 
M. Lichthcim, Op-Cit, p. 97-109.‏ 
و کل ۰ .20-36 .0 ,1914 A. H. Gardiner, JEA, I,‏ 
(۲۲) احمسد بدوی ومحمد جمال الدذين مختار : الرجع السابق 

١ . ۷۲ س‎ 

(۲۴) أنظر 

G. Lefebvre, Romans et Contes cgyptiens de L’epoquc Pharaonique, 
Paris, 194 p. 
A. Erman, LAE, p. 14-29, 
J. A. Wilson, ANET, p. 18-22. : وکل!‎ 


س 3 


فى الأدب العاعلفى والغناگی صورة خاصة » وعلی آية حال » فاذا كان أدب 
الدولة القديمة ائبا حاو لأن ناهض التراث القدیم» وفرض صورة جديدة 
فان الأدب الكلاسيكى انما ظل محتفظا بسطوته كرمز للأسلوب الأدبى » 
ولئن شاع الأسلوب القصصى الذى يفهمه العامة » فان معنى ذلك لم يكن 
سوى توسيع الشقه بين جمهرة الئاس » وبين تفهم الأسلوب القديم » حتى 
غدا بالنسبة لهم كاسلوب الشعر الجاهلى بالنسبة لعامة ناس اليوم » فلم 
بعد عامة القوم فى الدولة الحديثة بستسیغون ‏ أو على الأقل تفهمون ‏ 
رصانة الاسلوب القديم وقوته و بلاغتهرمم ۰ 

وفى عصر العمارنة » اتنشرت اللغة الدارجة التى حلت محل اللفة 
التی كانت مستعملة منذ أيام الدولة الوسطى باجرومیتها القديمة » ونش 
عنهذا التطور له مكتوبة نسسها « اللعة المصرية الحدثة أو المتأهرقووم 
وقد أدى ذلك الى أن تصبح اللعة الفتصحى ذات الأسلوب الادبی الذى 
شميز به الكتاب ء والثتى كانت غ مفهومة الى حد كير من العامة » عرضة 
للتعيير » ومن ثم فسرعان ما وجدت التعبیرات العامية طريقها الى الأدب > 
فشلا عن النصوص الدشه » وهكذا اصحنا تدرسیا ری الكثير من 
العامية فى التصوص الأدبية والرسمية » فضلا عن التصوص العلمية 
الخا لصه‌ریم) + 


وفی الادب _ كما فى الفن ‏ استعدت النعمة الرزينة » فهناك نص 
عبر فيه كاتبه للفرعون عن الامل فى أن عيش طويلا فى العمارنة « حتی 
يسود البجع » ويبيض الغراب » وحتى تروح الجبال وتجىء » وحتى 


. 584 نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )۲۵( 
(1؟) محمد بيومى مهران : الخناتون : عصره ودعوته  الاسكئدرية‎ 
. 4۲+ 51, ص‎ ۵۹ 
۱۷. C. Hayes, The Scepter ol Egypt, H, Ncw York, 1959, .م‎ 282. 
أدولف ارمان : دباناة محر القدیمة ص ۱4۸ 4 وکا‎ )۲۷( 
Elconore Billo-De Mot The Age of Akhenaten, Trınslated from French, 
by 3. Lindsoy, Londan, 1965, p. ۰ 


بسری الماء نحو المنبع » ء هذا ويجب أن يكون لدى الملك كنوز « بقدر 
حبات الرمل على شاطىء البحر » وبقدر الفاوس على السمك » وبقدر 
الشعر على الثيران » ء وآن يحتفل بأعياده الثلائينية « بقدر ما للطيور من 
رش ء وما للأشجار من ورق »۲ ٠‏ 


هذا ولم يقتصر الأمر على تسرب الروح الشعبية والتعبيرات العامية 
الى كل من اللغة والادب » وانما نهر کدلاك تأثير أجنبى قوی فى اللغة > 
وذلك بادخال کلسات من اللغات الأسيوية » ليظهر الكاتب تسه بأنه 
ذو ثقافة واسعة ء وأن كل البلاد وطن له ء ومن ثم تراه يذكر كلمة 
« ماريانو » (ناتتؤلاتقة8) بدلا من « فارس العرية » » وكلمة 
و مركة » (6۵:۷۵0۳0) بدلا من الكلمة المصرية للسرهة » وکلسا 
« محدل 6 (ا0ل282) بدلا من الحصن ء وكلمة « اکسو نوا » 
(سساه) بدلا من الحصرة »> واستحدئوا طريقة لكتابة تلك 
الکلمات وغيرها من الاسماء الأجنبية » ظلت مستخدمه اجیالا عدة بعد 
دلكرى ء على أن ما حدث فى عصر العمارئة ء الما أدى الى أفساح 
"لجالات أمام عصور الرعامسة » مع انتشنار التعليم فيها » وكثرة ما تقبلته 
من ألفاظ شرقية دخيلة ء وأخيرا حاوات العصور المتآخرة احياء آسالیب 
الدولتين القديمة والوسطی فى بعض نصوصها » صی أن تتمکس علي 
أمحاد آهلها + 


وآما عن الحدود الزمنبه لتقسيماتها » فليس من اليسين تحديد حهد 
معين لنشأة الادب الصری القدیم فى أول آطواره » فلا شك أن؛ آهل ماقبل 
التاریخ الذين لم يعرفوا الكلمة المكتوبة ولم يتركوا لنا أدبا مدونا » کانوا 
ستمتمون س على الرغم من ذلك بالقصة الشنهية » والأغنية الشعبية + 


By‏ سود 


(۲۸) ادولف ارمان : المرجع السابق ص ۱۳۰ ب ۱۳۱ ؛ وكدا 
E. Bille De-Mot, Op-Cil, p. ۰‏ 
,329 .م N. de G. Davies, The Rock Tomhn of El-Amurna, Il,‏ 


J. A. Wiison, The Culture of انس‎ Egypt, Chicago, 1903, {%) 
P. 220, 
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والبطولات المروية » مما لم تحتفظ منه مكتوبات العصور التاريغية 
الا نتف ضثيلة متفرقةر. ٠‏ 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة هنا الى عدة نقاط شان الأدب 
المصرى القديى » منها : 

آولا ‏ ان هذا الأدب انما قد تضمن الفث والسمين ‏ شاه فى 
ذلك شان آی أدب قدیم أو معاصر - وان کان السمين هو الذى ستشهد 
به عادة آكثر من غيره » للدلالة على آسمی ما وصل اليه تفكير أهله ء 
ومنها : 

ثانيا ب أن آية ترجمة لهذه المختارات لن تبلغ من تمس القارىء 
العاصر » ما بلغته من تفوس أصحاها القدامى » حين آلفت لهي بلعتهم 
وتذوقوها بروحهي ء وذلك على الرغم من أن ما نستشهد به منها تتحاوز 
فيه عادة عن صور التكرار المعهودة فى الآداب القديمة كلها » والتى 
لا ستسيكها الذوق الحدمثء 

ومنها : ثالثا ‏ أنه ما من واحدة منها قد خلصت لفرع محدود من 
فروع التآليف » واتما هی قد تجمع فى طياتها أحيانا بين معالم الأسطورة 
والتاريخ والعقائد والعبرة والحكمة ء وبين طلاوة الأسلوب » فى آن واحد 


ومنها : رابعا # آنها: بمجموعها وروحها » وان عبرت صدق عن 
خصائص بيئتها الطبيعية والعرقية والاجتماعية فى تصوراتها وتقاليدها 
وآلامها وآمالها » الا أن ثمة سمات عامة وصلت نها وین أمثالها من 
الاداب القديمة الأخرى » مثل ضخامة التأثير الديتى » وكثرة التكرار فى 
معائيها » فضلا عن تقاريها متها فى صور التعببي عن الغرائز الانسسائية 
والعواطف الفردية » لا سيما منذ ظهر التأثير والتأثر ينها وين آدابجيرانها 
فى أيام الذوله الحد شةري ٠‏ 


(۲۰) عبد العزيز صالم : المرجع السابق ص ۲۲۱ 8 
(1؟) نفس المرجع السابق ص ۳۲۵ . 
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هذا وقد عرف المصريون الشعر من غير شك » و کات له آوزاه التى 
بلتزمی‌نها والموافی التى براعونها » وقد بقف جهانا بالنطق الصحيح 
- بسبب اسقاط المتحركات وائعدام الحركات .. كما يقف جهلنا أيضا 
بمواضع الضغط على المقاطع » عقبة فى سبيل ض بط النطق الصحيح 
للكلمات » مما جعل متابعة الوزن الشعری على هذه الصورة آمرا عسيرا 
ولکن مطالعه الألاأشيد الحماسية أو الدائم الدينية أو أهازيج الغزل 0 
أو أغنيات النصر » تفصح عن التزام أوزان وقوافی معينة من غير شك 1 
وابسط آلوان الشسعر » كما نعلي ء التزام قافية القسطرتين أو البيتين 
القصیرین » والتزام وزن واحد فيها » وقد لهرت بعض الأشعار التزم 
أصحابها فی آبیاتها الصدر دائما » بحيث بتکرر فى کل يبت » نما يتغير 
العجز » كما اهرت بعض الاشعار حیث بکرر الشطر الثانی فى معنی مقابل 
للشطر الأول أو مساو له » بقصد التو كيد » وهو العروف بشعر التساوی 
فى الشطرات المتقابلة » وقد تفسم القصيدة الى فقرات تحوی كل منهمأ 
عدة أبيات تصاغ على نمط واحد » وهذا النوع من القصائد يكاد يكون 
مقصورا على المدائح الدينية وأناشيد الملوك » هذا وقد كانت الفقرات 
ثلاثية احیافا » ورباعية آحیانا أخرى » وان زادت الأبيات فى الفقرة الواحدة 
فى المناسيات حتى تباغ عشرة أبيات » وهی فى هذه الحالة تخضم كذلك 
للثلاثيات أو الرباعيات » وقد التشرت » فيما وصل الينا من شعر » ضروب 
البلاغة » وخاصه فى الدولة الحدثة » من محسنات لفظية وجئاس ومجاز 
وأستمارةرب؟ ٠»‏ 

وعلی أنة حال » فان العلماء قد تعارفوا على أن للشعر الصری القدیم 
خصائص بمكن أن نجملها فى النقاط التالية : 

آولا : آن القصائد فى الادب الصری القدیم انما كانت مقسمة الى 
فقرات وآیات » لیس بالشرورة أن تکون متساوية فى الطول » من حيث 
عدد سطورها » ولکنها تبين بوضوح أنها مقسمة الى أقسام ٠‏ 


(۳۷) نجيب ميشائيل : المرجع السابق ص .41 . 


ی فا سه 


ثانيا : تكرار استخدام التمائل » كمظير آخر من مظاهر هذا التشابه 
فتأخذ الفكرة الواحدة تصیرا مزدوجا » حتى أن السطر شکون فيها من 
جملتين قصيرتين » توجد فى كل منهما تفس الفكرة بصيغة مختلفة عن 
الأخرى ٠‏ 

ثالثا : أن التشابه تمثل كذلك فما مدو من أن الس‌طور الشيعرية 
انما تحتوی على عدد محدد ومنتظم من الانعام ٠‏ 
جتبا الى جنب ( الجناس والطباق ؟ ) وقد كان الشعراء المصريون القدامى 
مغرمين بتحنيس حروف بداية الكلمات المتتابعة + 

خامسا : الاستعمال الغرب الذى كان ظهر أحانا » وهو الذى كانت 
تؤخذ فيه كلمة وردت فى سطر » ثم تكرر فى السطر التالى » كما كانت 

وآما محالات الأدب الصری القديم التى سوف تتعرض لها فى هذه 
الدراسة » كل فى فصل مستقل » فهى : 

أ أدب الأسطورة + 

۲ . أدب القصة ٠‏ 

۳ ب أدب الاناشید ٠‏ 

ه ‏ أدب الجحوار + 

۷ سب أدب النقد والمسباسةء٠‏ 


[0۳ mm E E 


W,. O. E. Oeslerley, The Legacy of Egypt, Oxford, 1947, 0 )۳۳( 
241-242. 


٩‏ س 


الصل‌لثاین 


أذب ا لاس لور 1 


كان أدب الأسطورة من آوائل الآداب المترابطة ذات الفكرة والحبكة 
لا سیما منك احتضنها رجال الدين لاتصالها بمقائدهم » واحتضنها رجال 
الصکم لاتصالها پذکریات آجدادهم » وقد آحب القوم تلك الأساطير 
لسعبیتها » ولأنها صورت لهم العبودات فى صور شرية لطيفة مالوفة : 
فهى تأکلوتشرب وتنزوج كما بفعل البشر» وهی توضی وتفضب وتتخاصم 
كما يفعل البشر » ثم هی تعيش آخر الأمر ء كما يعيش الملوك والأمراء من 
سادة البشرر » ولمل أهم هذه الأساطير : 


۱ س أسطورة آوزروست + 

۲ ب أسطورة حور والعقارب السبعة ء 
۳ ب أسطورة النزاع بين حور وست ۰ 
۽ ب أسطورة هلاك اللشرية أو انقاذها ‏ 
ه ب أسطورة حيلة اه ٠‏ 


(۱) حاول المصرى القديم فى تصوره الاسطوری أن بفهم فى مباراث على 
لسان اليسر ء٤‏ شخصا أو حادنا أو مجمومة من الئاس أو تنائج بعض 
الا حداث التي برجعها ألى العالم الالهمی + ويقصد بعبارة ۶ العالم الالهى 6 
مالا يستطيع الانسان تفسيره بعقله ويادراكه الحسى © ولو كان هذا الشبىء 
مو‌جودا » وبدت الا جرام الطبيعية كالساء والشمس ف عقل الصری القدیم 
انها تنتمى الى العالم الالهى » ولا بمکن للافسان ف أى زمان أن بدرك بعقله 
ای كائن من العالم الالهى ؛ الا بالرمز ( عبد الحميد زايد : الرمز والاسطورة 
الغرعونية ص ۲۰ ) » والرمز : هو مظهر الحاولة البشرية فى جملها عنصرا 
من العالم لالهی ملموسا على أسس بشرية » أي على اسس المنطق والادراك 
الحسى ؛ على الرغم من أن ذلك لا بتفق بالضرورة مع قوانين الطبيعة » وكان 
حكماء المصر بين حوالى عام ...؟ قبل اليلاد » عالين بتلك الحقيقة © ولم 
يخطنوا رمزا بحسبانه نسخهة لا بمثله » وربمااخل الرمز الصری بهذا المعنى 
شكل شیء أو فعل أو الفاظ » وبيئما لم يكن كل رمز تصورا أسطوريا » فقد 
كان كل تصور اسطوری رمزا لكائن من العالم الالهى » وواضح أن رمرا من 
الا نسانیة 4 وشدر تفیل عقیدة الانسان له ( رودلف آنتس 5 اساطیر العالم 
القديم ‏ ترجمة احمد عبد الحميد » ومراجعة عبد النعم ابو بكر القاهرة 
۵۶۸ ص ۱٩‏ بت ۲۰ ) ۰ 


۰ سب أسطورة البهتان والصدق‎ ٩ 
۰ ب أسطورة مولد حتشسوت الآلهى‎ ۷ 


۱ . أسطورة آوزیر وست :+ 
لعل هذه الاسطورة انما هى آقدم الأساطير الصربة وأروعها » حتی 
أننا مازلنا نجد فیها من متاع الروح وعزاء التفس أكثر من غيرها » فنسيج 
هذه الأسطورة مصری اصیل » ومن وحی الطبيعة المصرية الصادقة » فلقد 
خال الوم الارض والسماء زوجین من ذکر وأتثى ( جب ونوت ) » 
وخالوهما اول الامر رتفا » ثم اتفصلتا فاتتشر الهواء پینهما » ثم ولد لهذين 
الزوجين من البئين اثنان » هما آوزیر ومست : ومن البنات اثنتان هما 

ابزة ونبت حت ( نفتيس )۵) ۰ 


فآما د اوزبر » فقد تزوج من اخته « ابزة »ل » وورث عن آمه ملك 
الوادى » فسار فى الرعية «العدل والحكية ٠‏ وقدم للناس من الأعمال 
الصالحات ما جعله فى سجال الخير اماما ومثلاء علم الناس الزرع والشرع 
وشرع لهم الأحكام والقوانين » وطاف فى أقطار الدنیا شر بالخير والعدل 
وطبقا للأساطير المتصلة بأوزير » فان الناس فى ذلك المصر الیکی ء کانوا 
ما بزالون فى بربرية بأکلون لصوم البشر » وأن أوزيرقي قد علمهم 


(؟) آنظر عن : قكرة الخلق عند الصری القدیم » والنظربات التی دارت 
حولها ( محمد بیومی مهر آن ۰ الحضارهة الصر به القديمة ‏ الاسكتدرية ۹۶ | 
ص ۲6۳ - ۲۸۵ ) . 

(۴) انظر عن : آوزیر وایر- زمحمد بیومی مهران : الرجم السابق 
ص ۲۸۱ ب ۲۹۸ ¢ ۲6۱-۷۲۲ ) . 

() ندهب 2 باروسلان تشرنی » الی أن امم « أوزير 0 الدی اشتق 
منه الاسم الاغریقی « أوزيريس ١‏ يبدو أن معناه 5 حدقة العين » أو «مستقر 
العين » » ويبدو أنه اسم بشرى الاصل » وبحتمل أن اوزیر كان ملكا دنيونا 
حقیقیا ضح ممحدا أو مقذسا بعد وفانه » والاسطورة التى نسجت عنه 
لم تركز اهتمامها على حياته الاولی كملك أو حاكما لصر » انما وجهت 
امنمامها على موته » وعلى بعثه.من جديد بعد مصرعه الماسوى » والذى 


س + الم 


الحضارة » وما بصب أن و كل وما لا يكل » وأوضح لهم كيفية زراعة 
الحبوب كالقمح وكروم العنب » كما علمهم كذلك طريقة عيادة الألهة . 
وكتب القانون من أجلهم » بعون من کاتبه « تحوت » » الذى خاق الفنون 
والعلوم 0 وأعطی الأشياء آسماه‌ها » واه قد حكم بالمنطق » وليس بالقوة 
ثم بدأ بنشر علمه فى بقية العالم » تاركا زوجه « ايزة » نائية عنه فى 
تصريف الأمور فى مصر » وقد اصطحب معه فى مهمته كثيرا من الموسيقيين 
واستطاع عن طريق المناقشة وآغانى الأناشيد » أن يقنع الناس بانباع 
وسائله اى الخير والنجاح والفلاح » وهكذا كتب له نجحا غير قليل » فى 
تعايمهم زراعة القمح والشحير والعنب » فضلا عن بناء الدن » ثم صعد فى 
النهر حتى يلغ اقليم الحبشة » قعلم أهله آصول الزراعة وفنونها » وخطط 
لهم القرى والمدائن » ثم تولى عنهم هابطا مم النيل » فاخذ يقوى شواطئه 
وجسوره » ويشق لاله الحداول والمصارف ٠‏ 


وأما آخوه « ست » » فقد تزوج من آخته « نفتيس » ( لبت حت ) 3 
ولكنه كره أن يرول ملك الوادی الكبير الأخضر السعيد الى آخیه أوزيرء 
وغاظه أن برى له ذلك المكان الرفيع » فامتلا قلبه حسدا له » وحقدا عليه . 
وسولت له تفسه قتل آخيه » ثم ترك هذا الائسان الطيب يودع دياه على 
هذا الحو المروع > الذى أنزله من قلوب القوم منز له الب والتقدس 
والاجلال ؛ ومن ثم فسرعان ما لطخ أتباع « أوزير » شخصية «ر ست » 


لب 
وتا 


اضحی بعده حاكما أو ملكا على عالم الوتی » ولا توحد روابة شاملة أو حتی 
كاملة معرو فة حتی الآن لقصة اوزیر فى الوثائق الصربة » ومصدرنا الرئیسی 
عن هذه القصة هو بلوتارخ ۱ Plutarch‏ ) من 3 آبزرسن 
وآوزبرس » وأن كانت هناك اشارات متواترة فى النصوص المصرية من كل 
العصور » يتضح من سیاقها أن الا سطو ره التی آوردها 7 بلوتارخ » تتسمق 
ف جوهرها مع الفاهيم العقيدية الصرية ( تشرنى : الديانة الصرية القدیمة 
ص ۰ ) ۰ 

(۵) انظر عن 9 ست 6 ( محمد بیومی مهران : الحضتارة المر بة 
القديمة ۲۸۰/۲ بت ۲۸۷ ) , 


۲۱ 


بالسواد منذ لحظة مو لده » فزعموا أنه لم يولد فى الوقت السليم » ولا فى 
المكان الصحیح » فلقد ألقى بنفسه من رحم آمه » واتفجر من حشها + 


وما أن يمضى حين من الدهر » حتى يسبغ الرواة صفة الواقعية على 
مقتل أوزير » فذهبت رواية الى أن « جب » قد قسم مملكته بن, ولديه 
ست وأوزير » على أن يأخذ الأول مملكة الصعيد » وان بأخذ الثانى مملكة 
الدلتا » غير أن «ست » ادعی بعد ذلك أن المملكة كلها له» وأثكر مشاركة 
آخه ىاه وتذهب روابة أخرى الى أن آو ژر وست ققد رضا هکم 
آبیهما » ودداً كل منهما یحکم نصیبه » غير أن «جب» عاد فقرر أن ست 
حاکم میء » ومن ثم فقد أعطى نصيبه لاوزير » ویینما كان آوزی نزو 
اللاد الاجنبة » تارکا امرآته ابزة تصرف الامور فى مصر ء بدآت عرامل 
الشر تثحرله فى قلب ست » بخاصة وأنه کاله مسرب » کان ری آوزو 
ستخدم الكثير من الوسائل السلمية » ومن ثم فقد بدا يفكر فى الا تام 
منه آثناء الاحتفال سودته منتصرا الى العاصمة « منف » ۰ 


هذا » وطقا أرواية « بای تارخ» ققد وضع ست آوژدر ی صندوق كان 
ق الاصل تابوتا لهبوتذهب أساطير آخری أن الاغتمال كان عند«اندية)98) 


)٩(‏ « ندبة » أو ندیت : تفع على مقربة من مدينة البلينا بمحافظة 
موهاج > فيما بری برستد © وآما « أرض الغزال © فهى بلدة 8 كوم مرة 4 
وهی بلدة « كومير » الحالية ؛ على مبعدة ۱۱ كيلو الى الجنوب من أسنا > 
فما برى زيته ۽ غر أن 8 هرمان کبس » أئمة شك فى ذلك كله > وبری أن 
ف بلدة 8 جدو » ضد أنصار ست فى بلدة « سثة » أو 8 سترة » على حدود 
مصر الشمالية الشرقية » وان الممركة كانت عند مياه « ندية » في أرض 
الفزال النی يمكن تعيينها بمنطقة قرب « كوم أبو باسين » الحالية » وقرب 
١قلبم‏ 2 أوزير » نفسه ( فى مدنة عنجتی ؛ والتى سمیت 9 حدو 6 ) وقد 
اطلق القوم عليها « بر اوزبر » الذى حرقه الاغریق الى بوزیرسن ‏ وهى 
هذا الاقليم «الفحل المزق»» اشارة الى هزيمة أوزير نفسه ( انظر : = 


ست ¥( 


أو ف أرض العزال شرق الدلنا » ثم آلقاه فى انيل" » وأن جسد أوزير 
القتیل انما تم تقطيعه الى أربعة عشر جزءا ( وریما ستة عشر جزءا ) وأن 
زوجه ايزة » وأخته تفنیس » قد عثرثا على جسده عند شواطیء «ندیة» 
وتذهب رواية آخری الى أن الاغتیال كان فى منف أو قرب عين شمس > 
وأن أيزه وتفئيس قد دفنتاه هناك » على أن رواية ثالثة تذهب الى أن 
الجسد قد حمله تيار النهر الى « بیبلیس » فى مستنقعات الدلتا ( وقد 
حرفت لیس كذاطلاة فيما بعد الى يلوس نافرع التى فى 
فیثیقیا ) > » على أن رواية رابعة تذهب الى أن النيل قد احتمل الصندوق 
حتی مصبه » واسلمه للبحر الاخضر ( اليحر التوسط ) فاحتمله البحر 
دوره حتی ألقاه آمنا على شاطىء بر جبیل( » فى لبنان » فاظلت» هناك 
شجرة مبار که ولحتوته فى جوفها » وساحت ايزة ( ايسة ) فى الارض بحثا 
عن آخیها » حتی بلست جبیل واهتدت الى الشجرة » واستخلمت الوديعة 
منها واحتملتها الى مصر ؛ حيث آعادت الى بدن آخیها روحه وحملت منه» 


J. H. Breasted, The Dawn of Conscicnce, N. ۷. 1939, ب .100 .م‎ 
BIFAOÛ, XXX, 1930, ۵. 721 ۰ 

H. Gauthier, Dictionnaire des Noms Gcographiqucs, V, Paris, {4 
1928, Pp. 220. 

(۷) هناك من برى ان اوزير كان أصلا ملكا من البشر » حكم فى عصر 
سحيق للغابة جميع آرض مصر من عاصمته فى شرق الدلتا ( ابو صر بنا ) 
وقد فرت هيتته العنیفه فارقا فى الثبل » والتی تسیب فيها آخوه ست 
طيمًا لهده النظر بة» باعتبارها ميتة للك فى ثورة كان مر کز ها مدنة «أمبوس» 
| طوخ الحالية بمرکز نقادة بمحافظة قنا ) مقر عبادة 9 ست ٩‏ » وقد تسیب 
فى الدلتا » تم وحدهما الشمالیون مرة اخری » وقد انعکس هذا الصراع ٠‏ 
و اعاده تأسيس, المملكة الا صلية البلاد فى الأسطورة بانتصار ۱ حور 8 بن 
8 آوزیر » على لا ست 4 ( باروسلاف تشرنی ۰ الدبانة المصرية القدبمة 
ص ۱۱۸ ) ۰ 

(۸) كانت 8 صيل © تكتب فى الدولة العدیسه 3 كبن » وق الدوله 
الوسطی 3 كبنى » »© وف الدولة الحديثة ١‏ كينا » » وذكرها الآشوريون باسم 
« جوبلا ٩‏ » والاغریق باسم « بيبلوس » ؛ والعرب باسم « جبیل 4 ؛ وتقع 
على مبعدة ۰؟ كيلو شمالی ديروت (257 ۲۰ ,1 (A. H. Gardiner, O10,‏ „ 


۳ ۰ 


و تسترت معه » ولكن آخاه رر ست » كشف مخضأه ومزقه فی هذه الرة شر 
ممزق » وقطعه اثنتين وأربعين قطعه » وذلك يرمز فیما يبدو » الى تمزق 
وحدة البلاد القديمة وتحزیا الى اثنين وارسین اقلیما » كما شسر تعدد 
مزارات أوزير التى قامت على آجزائه الموزعة فى كافة هذه الأقاليم + 

وعلى أبة حال ء فلقد ظلت ايزة وفية لزوجها الشهيد » كما ذكرنا 
ھا » فلقد استعات بسحرها حتى ردت اليه روحه لفترة من الزمن » ثم 
حطت عليه + كما سط الطاگر » فحملت منه حملا ربائيا » ووضعت مشه 
طفلهما « حور » انذی ربته فى أحراج الدلتا خفية » وعاونتها كامنات عدة 
على کفالته » فأرضعته بقرة » ورعته معها سبع عقارب » وهو الذی اشتهر 
بين القوم بسفته الاين الذى فقد آناه آوزر » وهو « حور این ایزه 6 
( حرسااست ) ؛ وان كان « هنری قرانکفورت » ذهب الى أن رر الصقر 
حور » اله السماء ؛ ائيا هو لفسه < حور » این أوزير وايزة » واه لمن 
الخطا أن تفصن بين « حور الاله الكبير سيد السماء > وبين زر حور ابن 
ايزة » » أو أن نفسر حقيقة هذا التوحید على أله يرجم الى التوفیق بين 
ا مذاهي المختلفة فى العصور المتآخرة ۰ 

وعلى آبة حال » فلقد عادت « ايزة » » فشهرت بأخیها «ر مست » ب 
القاتل الغاصب . بين الأر باب والناس وكادت له عدة مرات » وعندما شب 
ولدها « حور » ء كما شب أبناء الأساطير » الذى لا يخضعون لحكم 
المنطق » شرع يدير آمر الاتنقام لأييه » وقد شاء الله تعالى أن ير بد الحق 3 
فظاهر حور على سه ست » ونصره عليه قصرا مبيئا » ثم فصل قضساء 
الالهة فى مدن « آون » أو فى منف بين المتخاصمين » ویحکم لحور يعرش 
أبيه أوزير » فيصبح ملكا على مصر : كما يحكم لاوزیر بعرش البقاء 
والخلود » فیصبه سلطانا على الو تیر ۰ 


4 "۲۲ احمد بدوی وحمال مخنثار : ار جع الساق ص 1۲ د‎ )٩( 


ار جع السابق ص ۰ سب ار ؛ و کدا 
45-7 ,م ,1948 Jacques Vandicr, La religion cgypticrıne, Paris,‏ 


H. Frankfort, Kingship and ‘The Gods, Chicago, 1948, p. 38-41. ه کل‎ 
Veronica Lons, Egyptian Mythology, 1968, .م ,50-63 .م‎ 127-136. 13S» 


تلك هی اسطورة آوژزر وايزة مم آخیهما ست » اختصار » وهی 
كما فری » قصة الخير والشر ؛ فهی قد صورت الاخوین ( أوزير وست ) 
تختصمال خصاما يذكرنا ‏ مم الفارق ب بخصام انی آدم » هاييل وقابيل 
حين قربا الى الله تعالمى قر بانا » فتقبل من آحدهما ولم يتقبل من الاخر 0 
فطوعت له نفسه قتل اه قتسلةز.؟) ۽ 


وصورت الاسطورة آيضا كثيرا من طبائع البشر وعواطنهي وآهوالهم 
صورث الص والبعض » والوقاء والعدر + والرحمة والقسوة » ثم علمتتا 
أن الماطل لا محالة مهزوم » وأن النصر للحق وآهله مکفول » طال الكفاح 
أو قصر » ولیس هنال من رب فى أن هذه الاسطورة انما تصور حباة 


(۱۰) أنظر عن قصة ولدى آدم (هسابيل وقابيل) : سورة الماكدة : 
آية ۲۷ ب ۳۱ » وانظر : تفس الطبرى ۲۱۰/۱۰ - ۲۳۰ » تفس المثار 
۹ ۲۸۷ » تفسم القرطس ص ۲۱۳۰ ۷۱۳۸ 4 صفوة التفاس‌بر 
۱ -- ۳۳۹ ؛ فی ظلال القرآن ۸۷6/۲ ۸۷۵ ؛ تغسسم الکشاف 
۱ - 2۸1 » تفس الببضاوی ١55/١‏ ۱۵۱ » تفسار النسفی 
۱ - ۲۸۱ » لقسیر أبن کش ۱۱/۲ بت ۷ ۰ 

ويقؤل صاحب الظلال ( ۸۷/۲ -- ۸۷۵ ) هله القصه تقدم نموذجا 
لطسيعة الشر والعدوان » ونموذجا من العدوان الصارخ الدی لا مبرر له ؛ 
كما تقدم نبوذجا لطبيعة الخر والسماحة ؛ ونموذجا من الطيبة والوداعة 
وتقغهما وجها لوجه » كل منهما بنصرف وفق طبيعته » وترسم الجريمة 
المنكرة النى برئكبها البشر » والعدوان الصارخ الذى بثیر الضمبر » وبثير 
الحاجة الى شريعة نافدة بالقصاص المادل » تكف اللموذج الشرير الستدی 
عن الاعتداء: فاذا ارتكبها على الرغم من ذلك:وجد الجزاء العادل »كما 
تصون اللموذج الطيب الخير وتحفظ حرمة دمه © هذا ولا بحدد السياق 
القرائى » لازمان ولا مكان ولا أسماء القصة وعلى الرقم من ورود بعض 
الآثار وألروابات عن « قابيل وهابيل » » وأنهما أبناء آدم فى هذه القصة 6 
وورود تفصیلات عن العضية بينهما » والنراع على آختین لهما » فائنا نزثر 
أن نستبقى القصة » كما وردت ؛ مجملة بدون تحديد ؛ لان هله الروایات 
كلها موضع شك » ف آنها ماخوذة عن اهل الكتاب ( تكوين 1/5 ۲۱ ) 6 
والحديث الوحيد الصحيح الوارد عن هذا النبأ لم برد فيه تفصيل » وهو 
من رواية ابن مسعود > قال » صلى الله عليه وسلم « لا تقتل نفس ظلما > 
الا کان على أبن آدم الأول كفل من دمها ؛ لانه اول من سن القتل 4 . 


س 6 — 


المصردين وتجاربم فى تلك الحياة » ولن نجد ما يمنعنا من أن تتصور آن 
بکون « أوزير » هذا رمز رر الثيل » » وأن تسکون «رايزة » رمزا لأرض 
الوطن » تشقی بعد التيل عنها » وتسعد بمودته اليها » فأوزير كالثيل 
بطوف بالحشة » ثم هبط بمصرء وأوزير قد علم الناس الضرع والزرعء 
والنيل كان وما يزال وسمظل ‏ حبيب المصريين وأستاذهم الأول » 
علمهم الضرع والزرع » ورسم لهم آروع صور الحبي والوفاء والخير 
والحمال . وأوزير يحارب الشر » كما بحارب الثيل الجفاف ٠‏ 


وهكذا ربط السربون بين أوزير وكل التطورات التى تحدث على 
سطع الأرض طوال العام » وتوثر فى انتاجهم الزراعی » فعضدما یجی* 
الفیضان يكون أوزير هو الماء الجديد الذى يكسب الحقول خضرة + ومع 
أن أوزير سار ممم الماء ب فلل مع متابيع oll!‏ العظيمة ب تسا وابحدة 6 
فاته من الواضح » أن وظينة خاصة نلماء » هى التى امتزج بها » فالماء 
بو صفه مصدرا للخصب » ومائحا للحياة » هو الذى وحد به أوزير » وهو 
الذی يسبغ الحياة على الترية » ومن ثم فان أوزير كان يتل بالترية 
اتسالا وثة , واذا ما جف النبات وفنی » فان هذا يعنى آن أوزير قد مات 
غير آن موته هذا ليس أبديا , اذ اعتقد القوم أن الحياة تعود اليه كل عام » 
ومن هنا كانت الاشارات المعروفة لنا عن أوزير انما تقرته بحياة الثبات 
أو توحده معها > ومن ثم فقد كان تمثيله باعتباره « الها للخضرة » كان 
سائدا فى مصر فى كل العصور المتآخرم » وريما ساد آشا مثذ العصور 
المكرة » عندما تقال اسمه لأول مرة فى الوثائق المكنوبه ٠‏ 


هذا وتريط و متون الأهرام » بين أوزير والحياة النباتية ء كما برتبط 
ذلك تصوير أوزير مستلقيا على الارض » وينبت القمح من جه ٠ ٩‏ أو 
نمثل شحرة اة من قبره أو تابوه ء أو تجعل تماثيله المسورة على هيئة 
مومياء فى قالب مكون من الدشيشة والتراب مدفونة مع المتوفى. أو 
موضوعة فى حقل القمح » لیضمن به الزارع محصولا موفور! من آرضه» 
ومن ثم فقد كان طبيعيا أن تخل الل المصرى ارتباطا بين البعث 


۳ 5 عت - 


والبذور النامية ء ذفى عصر الثورة الاجتماعية الأولى تقارن روح الميت 
مع « نبرى » الاله الجسد للقمح » ومنذ الدولة الوسطى أصبح شار 
الى أوزبر كاله للفيضان والخضرة > وفى الدو له الحدثة لدو طسعته 
الر؛مزة الى حباة الخضرة واضحة فى تواتر الاشارة فى المقسابر الى 
J‏ القمح - أوزير » » وهکذا وحد فى أقدم نسخة من « كتاب الموتى » 
هعم الحنطة » ومن ثم يعبر التوفی عن قسه بق وله « انى أوزير » وان 
أعيش كحبة حنطة » وأنمو كحبة حنطة » وانی شعير » » وهکذا ومن أجل 
الحياة والوت » اعتبر أوزير بعد ذلك الها للموتى » طوال العصور 
التاردضة ؛ وظلت تلك الصفة من أبرز صفاته ٠‏ 


ولعل مسا تجدر الاشارة اليه » أن مصرع أوزير ‏ على نحو ما رأينا 
كفا . وتقدير المصريين لحوده » ووفاله » كما تصوره الأسطورة » انما 
يقدمان نا صورة رائمة من الخلق البشرى الكريم » والموذجا جميلا من 
تیم الانسانية الرفيعة » ثم ان فكرة الانسان الله » والاله المجسد فى 
هيئة البشر » وفكرة الحمل من الروح ب حمل ايزة بولدها حور كل 
آولثك صور جميلة » وبخاصة صورة الحمل من الروح » لانها تحبب الى 
خاو نا هذا الطفل » وتبشر بالحق والعدل والرحمة والتضحية » وليس فى 
دما الشر أجمل من هذا المثل ٠‏ 


شبت الاشارة الى أن المصريين انما کاتوا جد راغبين فى هليسد 
رر أوزير » الذى قدمه در ست » أمام رع ومجمع الالهة فى هليوبوليس > 
لكن مجمم القضاء الالهى هذا ء انما قد بر ساحته » بمساعدة فحوت 6 
على أساس أنه رر صادق الصوت » » هذا فضلا عن آن الصرى -. تشوقا 
الى البعث والحياة بعد الوت مثل أوزير وبالتمائل معه - انما كان يحب 
أن يتلقى بدوره حکما الهيا فى هذه الحال من أوزير تفسه » له اله الموتى 
وهكذا بدأ الصربون فى عصر الثورة الاجتماعية ‏ وهو عصر الاتجاه 
نحو الديمقراطية فى مصر القديمة ‏ يشاركون الفرعون الوله مصیره 
الأخروى » فكما أن الفرعون سيكون أوزبر فى الآخرة » فقد اعتقد كل 


YY»‏ عمسم 


فرد آئه سيكون كذلك أوزير » وما نكاد رکب التاریخ يصل تأنامه الى 
مطلع الحياة من أيام الدولة الوسطی حتی تصبح هذه العقيدة و اضحه بینه 
فيما اتنشر على توابيت الموتى من تعاويذ ورقى مختلفة تشير كلها الى أن 
الناس قد تساوت مقادبرهم فى هذه الدئیا » فاصبحوا فى عالم القسور 
سواه ؛ غير أن الناس » فیما يبدو ء قد خدعوا آنفسهم عن طبيعة آوزیر > 
ونسوا أو نناسوا ‏ ما كان من قضاء الالهه فى أوزير » وزعموا أن فى 
حمل اسمه > والتحلى بتاجه وصولجاته وشاراته » ما يرفع عنهم کل ذنب 
ويصل بهم الى عرشه ومقامه » وتزودوا لآخرتهم يكتاب يسجل طائفة من 
الفضائل والصالحات من الأعمال » ويتخذون منها براء الى رب للوتی > 
وریما من عذاب الآخرة وجحيمها » وبذا غدا أمر الدين سهلا » ويد التاس 
بأخذون بظواهر الأمورء ویحاولون أن يقنعوا آ سیم بذلك العزاء 
الزائف ء والنفس البشرية تحتاج الى العزاء على كل حار ۰ 


یط سس 


(11) احمد بدوى وجمال مشتار : المرجع السابق ص 1۳ »© باروسلاف 
تشرني : المرجع السابق ص ۱۱۸ ۶ 1١,‏ © ۱۲ » أحمد بدوي ؛ فى موكب 
التمس. ۷۰/۲ ب الا + ادولف ارمان : الرجع السابق ص 1۸ - 1٩‏ » 

۸۲۰۰ حبس هنری برستد : فجر الضمير ص ۱۱۱ ۱۱۱ 4 محمد 
بیومی مهران : الحضارة الصرية القديمة ص۲۸۹ - ۲۹۱ »الثور ة الاجتماعية 
الاولي ف مصر الفراعنه ص ۲۱۲ -- ۲۱۷ ۰ 

و انظر عن الآأسطورة بصفه عامه ٠‏ 

H. ۳۰ Cooke, Osiris, A Study in Myths, Mysteries and Religion, London, 
1931. 

Plimarch, Isis and Osiris, Trans, by F.C. Babbitt, London, وكذا‎ 
1943. 


1١١ Spence, Thc Myths and Legends of Anclent Egypt, Lon- و کذا‎ 
don, 1915. 


M. A. Murray, Ancient Egyplian Legends, London, 1913 وكنا‎ 


س ا س 


۲ - أسطورة حور والعقارب السبعة : 


كانت هذه الأسطورة من أحب الأساطير الى المصريين » فهى تمشل 
قصة امرأة معذبة » فجعت فى زوجها » ثم لاقت الأمرين فى البحث عن هذا 
الزوج القتول حتى عثرت عليه » واستعافت بسحرها حتى ردت روحه عليه 
لفترة من الوقت » وحطت عليه كما بحط الطائر فحملت مثه حملا ربائیا > 
ووضعت مله طفلها برحور »ز) > ثم وقفت وحيدة تدافم عن ولدها هذا ء 
ل ونسته الى آوزر کذلك ء كما رت فيه نوعة الثار لایه » ثم خلافته 
على عرش مصر العليا والسفلى كخلف له ٠‏ 


على آن هذه الأسطورة لم تكن كغيرها من الأساطير التى يتحدث ها 
الاب الى اينه ء آو الأم الى ابنتها » فحسب ء ولكنها کات أيضا واحدة من 
القصص التى كانت تستحمل فى أغراض سحرية » اذ اعتقد القوم ء اعتقادا 
واسغا » بأن سض الأساطير التى تتحدث عن بعض شئون الآلهة » وخاصة 
تلك التى #تحلق بمصائب حلت بحضهم » انما تصبح ذات آثر فصال » اذا 


(۱) صورت منون التوابيت حمل ابرة بولدها حور فى مشهد حوارى 
بنرك فيه أربعة » ویبدا بانطلاق اعصار بروع الآلهة » ويوقظ ايرة الحبلى 
مشفقة أن يكون هو صوت خصبمها ۵ ست » رب الرعود واليروق أتي 
بهددها بایذاء جتينها » فاستصرخت الارباب وذكرتهم بوضعها وبانها أخت 
آوژر ؛ صاحب الفضل ف الفصل ف الخصومات القدسه ؛ وان بلرتبه 
تشکلت ف بيضته فى آحشانها » تنادنهم : هلموا ايها لاریاب © واحموأ من 
مو فى بطنی » واذکروا انه مولاکم » وسرعان ما یاتیها صوت « اتوم ٩‏ میشرا 
« لیطمئن قليك » ولکن تظهر على السرح امراف تسال ابرة متخابثة : وکیف 
ندرکین أن من هو فى البيضة سیکون لاله السید حقا » ووريثا لارباب 
الماضى ؟ ۰ وتشمر ايزة بما فى السؤال من تعریض بها قتجييها منفعملة 
اکرامتها : آنا ابزة ربة الشهرة والقداسة » وان من فى احشالی هو غرس 
أوزير حقا وناصرها الوم قائلا : انها حملت خفیه » وهی فتاة حملت ) 
وستضع حملها دون تدخل للارباب » وهو قرس أوزير فعلا > فليقلع ذلك 
المدو الذي فتل آباه عن ابذاء بيشته الصفی ۸ 4 ولیسله الساحر عظم » 
فاطيعوا ابها الاریاب ما قالته ايزة ( عبد العزیز صالح : الرجع السسسایق 
ص ۲۲۲ ) ۰ 

عبدالنعم آبو بكر ۰ اساطیر مصریة . القاهرة 41 ص 15 ۷۲۰ ۰ 


سم ۳ س 


استعمات كتميمة سحرية » ذلك لأن الأساليب التى تخلص بها هذا الاله 
أو ذاك من محنته » هی بعینها التى تخلص من يستعسلها من البشر فى محنه 
ممائلة » هذا وقد اعتاد عض القوم أن قيموا آمام مناز لهم لوحة حجر يه 
نقشوا فوقها صورا تمثل الاله حور ؛ وهو بيطأ بقدميه تمساحین » ويقبض 
ديه على عض العثارب والثعایین وغبرها » و القتصود بهذه اللوحة أن تمنم 
هذه الخلوقات الضارة من آن تدخل النزل و نفتاك كانه ۰ 


وهناك سوذج جميل من هذه اللوحات وجد بين مخلفات رر الکوت 
مترينخ » » وقد عرف بين العلماء باسم « لوحة متريئخ » كان القوم 
ستعملونها تعويذة تقی من لدغ العقرب » وقد جاء فيه : 


و نا ايزة سنما كنت خارحة من المشغل الذی نفانی اليه أخى ست » 
سمعت تحوتی الاله الكبير » سيد العدالة فى السماء والأرض » وهو 
قول لى : اقبلى أيتها الالهة ابزة » ما أحسن أن بنصت الانسان » بحیا 
الانسان بهدى غيره » اختبىء مع ابنك » ذلك الطفل الذى شل الينا ء 
عندما تكير جسده » وتکتمل فوته » فسوف تخعلینه ستو لى على عرشه» 
وتحفظين له بذلك وظفته » ملك الأرضين » وحینما خرحجت ساعة الساء 1 
خرجت المقارب السبعة فى اثری تحوطنی وتحرسنی ( ربما المقصود من 
ست أو أعوان ست طبقا ارواية بلوتارخ ) » ولكل منهن مكان معلوم من 
بين يدها ومن خلفها » وقد نبهتهن فى حزم الى آداب الطريق ء قائلة : 
لا تتعرفن على الاسود » ولا تحبين الأحمر ء ولا تفاضلن بين ابن العنى 
واين الفقير » ولنیق وجوهكن منكفئة على الطريق » واحذرن اثارة 
الشكوك » وأن يتبعكن متاصص يبحث عن مخبأى » حتی نصل الى 
« برسوى » مدئنة السيدتين المنتعلتين » عند بداره المستنقع وتهاية القفص 
( الذى نعيش فيه ) ۰ 

واقتربت ايزة بعقاربها السبعة فى طريقها من‌دار سيدة متزوجة قاسية 
فلمحتها رب الدار من بعيد وغلقت أبواها دونها » فاستاءت العقارب من 
قسونها» وأضمرن عقاها على فعلتها » وبعد قليل وجدت ايزة الضيافة عند 


امرآة فقيرة » ووانسلت احدى العقارب ( تمن ) الى بيت السيدة البخيلة » 
ولدغت طفلها » وأشعات الثار فى بيتها » فخرجت لارآة تولوله » وما من 
سميع لها أو مجيب . الا ابزة التى أشفقت على الطفل البرىء ؛ ونادها : 
تعالى > تعالى » نان فى فمى الحياة » وأنا فتاة معروفة فى بلدعا » آوقف 
الثعبان بأمرى » فلقد علمنى آبی العلم » فقد كنت ابنته المحبوية » فسارعت 
المرآة الى ابرة » ووضعت أمامها ابنها » ولا كانت الالهة قد تأت يما حدث 
فانها تستمت بتعويذتها السحرية » منادية « سم » كل عقرب من العقارب 
السبع آمرة آباه أن ستل من جسم الطفل » ولم تكد ت تنتهیی من تمسمتها 
حتی سال السم خارجا من جسم الطفل » ودبت الحياة فيه » وفی تمس 
اللحظة التی استعاد فیها الطفل عافيته ء ائطفآت الثیران بقوة سحرية من 
منزل تلك المرآة القاسية » وتلقت ايزة ثناء تلك المرآة وجيراتها + 


وسرعان ما اختفت ابرة من القربة خوفا من بطش ست » فأسرعت 
خطاها متوغلة فى أحشاء المستنقعات لتختفى هناك عن أعين المتطفلين من 
الناس ء وفى هذا المكان الموحش استقبل « حور » الحياة » بعد آن ذات 
امه الأمرين فى وحدتها المضشة » وهصكذا عاشت ايزة مع وحيدها بين 
الستنقعات ( احراج خم ) الموحشة ؛ ولا هم لها سوى تشه ولیده 
ورعانته » فلا تتر که الا لوهلة قصيرة لتحصل على ما د یم أودهما من طعام 
أو شراب ٠‏ 


غير آن ست سرعان ما علم بأمر الطفل » فارسل عقريا لدغته أثناء 
غیاب آمه » التی ما أن عادت اليه حتی وجدته بکاد فارق الحياة » فصرخت 
صرخة مدوية سمعها من فى القرية الحاورة » فهرعوا اليها » وصاحت امرأة 
منهم : لاید أن حور قد لدغته عقرب » وأما ايزة فقد قربت آلفها من فم 
الطفل لتستطلع دبيب أنفاسه » ثي فحصت الطفل فوجدت السم عالقا به ع 
فاخذت تصرخ : آی رع إن ابنك حور قد لدغ ؛ ان حور قد لدغ » وهو 
الورث و كول على حرشن م شو » ع أن الطفل الحميل ذا الأعضاء 
الذهبية قد لدغ » ان حور ابن ايزة قد لدغ ء ان حور الذى آعددته لکی 


رز س 


بثار لأبيه قد لدغ ء ان حور الذى خشيت أن يصيبه مکروه » وهو فى 
رحسى » قد لدغ » ان حور الذى رعيته قد لدغ » ان حور الطفل الذی 
رجوت حاته قد لدغ » ان الطفل قد مات + 

وهنا جاءتنى امرآة كيسة » أنبل نساء بلدها » وهی الالهة « سرقت» 
( سرقة ) » وقالت لى : لا تقنطی فالطفل آمن ۰ والأحراج محروسة 
ولا حكي للموت عليها > لان ست لا يقربها » ولا يجوب أرض خي ۰۰ » 
فلحل عقربا لدغته أو حیوانا عضه ۰۰ » ثم توافدت الريات عليها » وفى 
مقدمتهن اختها « نیت حت » (نفتیس) » وآوصتها احداهن بأن تستصرخ 
السماء » فصرخت صرخة أوقفت بها مركب اله الشمس فى مدارها > 
وأوقفت كوكبه حيث كان » وارسل « تحوت » ليستطلع الأمر » فجاء 
تحوت وسال ايرة : ماذا جرى » آيتها الربة ذات الفم الحصيف » لسوف 
یثبت قرص الشمس حيث كان بالأمس » ویحتجب الضیاء ويعم الظلام » 
الى أن يرا حور من أجل مه ٠‏ 

و بدا تحوت. رتل تعاو دده السحرة 4 معددا أوصاف حور ء مقارنا 
اباها تاوصاف كاثئنات الهية متعددة » « حور تصطه العنابه » حور مثله 
کمثل ذلك الذی مى قرص الشمس » الذی يضىء الارضین بنور عینیه » أى 
حور » استيقظ » ای حور ال حصاتنك موکدةه » استسقظ وادخل الفرح 
الى قلب آمك ايزة » ان کلمات حور سوف تربط بين القلوب » ال حور 
سوق پنشر السلام على آولئك الذین برغبون فى السلام ۰ 

در آنا سوت بن رع البکر » ان آتوم واصحانه أصدروا آمرهم لی 
بان أشفى حور لتقر عين آمه » ولاشفی كل مصاب بنفس العلة » سيحيا 
حور من أجل أمه » وسيحيا كذلك كل من كان مصابا بنفس الداء > ۰ 

وينتهى الحوار بشفاء الطفل حور وتعو يذه من كل ما يمكن أن بهدده 
وهو حوار يراه « دریوتون »6 حلقة من دراما ناضحة كانت نمثل فتحرك 
العواطف » وتاخذ یالاب المشاهدين ويختمها ر تحوتی » بقوله : آن العالم 


س ۳۲ سس 


يترقبنى لأرسل له « مسكتة » وأطاق له «معنجت» ولسوف يمدح الرسول 
على ما أداه » عندما دزف البشرى الى من آرسله» 5 
۳ - أسطورة الصراع بين حور وست : 

عثر على هذه الأسطورة فى عام ۱۹۲۸ م فى دير المدينة بطيبة الغربية 
( الافصر غرب ) على بردية مكتوبة بالخط الهيراطيقى » وقد اشتراها 
امستر « شستر سنى » في أهداها الى العف البر بطاثی » والردهة ترجع 
الى أيام « رعمسيس الخامس » ( 1145-1140 ق ء م ) من الاسرة 
العشرين ء وقد أعيدت كتابتها بلغة الدولة الحديثة من برديات أقدم ترجم 
الى آيام الأسرة الثانية عشرة ( ۱۷۸۰-۱5۹۱ قءم ).» وقد عثر على 
عض أجزاء منها فى برديات الدولة الوسطى والحديثة » والنص الأسامى 
لهذه البردية نشره 8 سير آلن جاردنر »() كما قام بترجمة اليردية وشرحها 
ثم مقارتها بغيرها من النصوص الأخرى » كثير من العلماء » من آمثال : 
جان كابارن) وجوس تاف فیفرره) وآدولف آرماني ء وبلاكب_ان(0 


(؟) انظر : عبد المنعم ابو بكر : المرجسع السابق ص ۹٩‏ - ۷۷ > 

عبد العزيز صالح ۰ امر حع السابق + ص ۲۲۹ ۳۲۱ ؛ أنتين ذريوئون ٠‏ 

القاهرة ۱۹۱۷ ص ۸۷ - ٩۲‏ + ص 115 . ۱۲ »> ادولف ارمان ۰ ديانة 
مصر القديمة ص ۳۳۲۲ - ۲۲۲ . 

E. Drıoton, Le theatre dans L'ancienns رعاوریتا‎ Kuvue J'His- و کذ!‎ 

toire نال‎ Theatre, 1954, 0. 54 F. 

A. Morel, in Rev, de L'Histoice des Keuıgıons, 1915, p. 213 1, کل‎ ۳ 

A. H. Gardiner, The Library of A. Chester Duully Dosu ipiiun ۱ ( 

of a Hicratic Papyrus wilh a Mythological Story, Love-Songs and Other 

Miscellaneous Texts-The Chester نمی(‎ No. 1, London, 1931, 2. 8-6, 

Pla. 1-6. 

وکذا ,37-6 H. Gardiner, LES, p.‏ م۵ 

Jean Caparl, in Chronique d'Egypte, ([ع) ,243-285 .م ,1933 ,لا‎ 

G. Lefcbvre, Romans أن‎ Conles cgyptiens de L,epoque Pha- )۵( 

.178-203 .م ,1949 Paris,‏ ,عن تمق 

A. Erman, The Literature of The Ancient Egyptlans Trans (1۱) 

English by A. 36. Blackman, London, 1927, Reprint Now York,‏ ماما 
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وجرشدبن وروز تروت( » وتسيجل(.) وجو وللسون02 © 
وغيرهي؟1) + 


هذا وقد قام بعض العلماء الصریین بتقديم ترجمات للبردية ب سواء 
اکانت هذه الترجمات كاملة » أو لاهم أجزاء البردية ‏ من آمثال : سليم 
حسن وأحمد فخری وعبد المنعم آبو بكر وعيد الحميد زايد وعبد العزيز 
صالح » فضلا عن ترجمة عربية لكتاب « جوستاف لوفيضر 4 ؛ 


وتمثل هذه اللبردية القضاء وآحکامه » كما تقدم فكرة عن كل 
الخطوات التى نستازمها قضية ما » وتبين أطوارها المختلفة فى ساحة القضاء 
فضلا عن أنها انما تتعلق شخصات اعتيرها #لصری القديم 1اهة له 4 غير 


A. M. Blackman, in JEA, 19, 1933, ,م‎ AN ۰ )۷( 
J. 0. Grlfiilhs, The Conflict of Horus aud Seth Irom Egyplion {A} 
and Classical Sources, Liverpool, 1960. 
E. Brunner-Traul, Allugyptische Marchen, Dusseldorf-Coia- )5( 
gûe, 1965, .م‎ 93-107. 
J. Spiegal, Die Erzahlung Vom Sirrite des Horus und خاک‎ in (1 * } 
Pap. Beaty عله با‎ Literaturwerk. Lcipziger agyptologiche Studien, 9, 1937. 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, 0. 14-18. )۱۱( 
H. Te Velde, Sethe, God of Confusion, Leiden, 1967. (1۲( 
. ومن احدث نر جمات هله البرديه‎ 

Miriam Licheim, Ancieuıt ,انا لكان لالط ات‎ l1l, 
1975, 2. 214-223. 
E. ۳۲, Werte, in Simpson, The Literature of Ancient Egypt, 
London, 1977, p. 108-126. 
سليم حسن : الادب المصرى القديم  الجزء الاوّل  القاهرة‎ )١*( 
تاريخ الحضتاره الصرية‎ ٠ ص ۱۲۷۳ 7 ۱۱۱ » احمد فخری‎ 6 
) 1. 7ب‎ ٣١ عبد النعم آبو بكر : أساطم مصرية ص‎ : ۲۸۲ -- ۱ 
عبدالحمید زابد : الرمز والاسطورة الفرعونية ب مجلة عالم الفكر ب ديسمبر‎ 
۲۳۲-۲۲۱/۱ عبدالعز یز صالح» الشرق الادنی القديم‎ » ۵۲ - ۷ ۰۵ 
جوستاف لو فیفر : روابات و قصص مصرية من العصر الفرصونی - ترجمة‎ 
على حافظ ص ۲۳۷ .- ۲۷۰ ( الآلف كتاب رقم 11 ) » رودلف انتس ؛‎ 

اساطیر العالم القدم ( معرب  )‏ الفاهره ۱٩۹۷‏ ص ٦۲‏ س 6 ۰ 


آذ ا بمب 


أن الأسلوب الشيق الذى دبجت يه الأسطورة يجعل القارىء » ميحس 
وكآنها ققدم صورة حية لما كان بحدث بين الناس » وخاصة أن الأسلوب 
انما قد صاغه الولف بألفاظ تستعمل فى الحياة اليومية » ومن عجب آن 
المصريين رغم أنهم كانوا . كما يقول جوستاف لوفیفر - من « آنقی آهل 
الأرض جميعا » » فان الحديث فى هذه الأسطورة عن الالهة » لا ينم عن 
رفع الكلفة فحسب » بل يميل الى عدم الاحترام » وربما السخرية » وسين 
ضعفهم وعيوبهم » ويضحك القارىء عليهم » ويتحدث عن رذائلهم » على 
أنه من ناحية أخرى » ما تظن أن المصريين المتديئين كانوا يتخيلون لاربابهم 
مثل هذا النقاش والجدل » والأخذ والرد » دون أن يكون فى دنياهم ثىء 
ثله » بسح لأصحاب كل مذحب بان يجادلوا منافسيهم فى أمور دنم » 
ان لم يسمح لأهل الحكم أيضا بأن نتقبلوا مجادلة ولاتهم وأعضاء 
مجالسهم » كما جادل الأرباب ريسي + 

والأسطورة » على أأية حال » انما ثمثل حکاية شعبية قوية » ريما 
للتسلية اکثر منها للغرض التعليمى » وتركيب القصة » كما قلتا » قضائمى 
بالمحكمة العليا للألهة « الأنياد » ( مجمع الالهة ) فى محاولة لانهاء التزاع 
الذى استمر ثمائين عاما آمام أعضاء التاسوع و کبار الارباب برباسه « رع 
حر أختى » رب عين شمس » دون الاهتداء الى حل لها » و کال موضوع 
القضية عرش مصر الذى يطالب به « حور » و «رايزة » استنادا الى 
القانون ء ويطالب به ور ست » استنادا الى فوته وسطوته » ذلك أن «رست» 
كان قد اغتصب الملك بعد آن قتل آخاه « أوزير » الذى أصبح بعد ذزك 
ملكا فى العالم الآخر ء غير أن م ایرد » التى كانت فد حملت بو ندها 
( حور » من روح « أوزير » » عنيت بتربية حور » حتى بلغ أشده وآخذ 
بطالي عرش أيه أوزير » و تساعده فى ذلك أمة زر ايزة » » وقامت الحرب 
بين حور وست ‏ وعقد مجلس الالهه محكمة للفصل بینهما » غير أن 
المحكمة قد القسمت الى فريقين » الواحد يريد حور ء والآخر ری أنه قد 
تجاوز الحد فى الاجتراء على عمه » وأن عمه أحق منه بالملك وأجدر به. 


وكان «أتوم» بمیل الى «ست» القوى » على حين كان قرار الحکمه 


فى صالح الوربيث الشرعى ر« حور » ء وبنفس هذا القرار تنمت تنهت الخصومة 
آخیر! الى خاتمتها السميدة بحور ملكا متوجا على عرش مصر + ولعل من 
آهم الخصا؛ نص الميزة للخاتمه مطهر رر ست ) هنا كما فى اللاهوت 
المنفى - مغلويا طیا خما آن اسبح القرار نهائيا » حتى وافق عليه اضيا 
حيث عهد عندئذ الى بر رع حراختی » بأن مکون بمثابة الولد » والمحارب 
الخیف فى زورق الشسی ‏ وتستلىء الأحداث من بدايتها ونهانتها 
بالأحاءاث التى تارخر أو عحل اجراءات المحكمة وقراراتها » والقصة ء على 
اه حال ء تنلید ساخر لاجراءات الحاکم النطيئة و الشكليات العو قة 

أنها متبلة بالغمز واللمز فى الشخوص القيادية ۰ 


تقول الأسطورة ما ملخصه : 


« نقدم حور ء الطفل المقدس الى سيد العالم « آتوم » يطالب يعرش 
آپه « اوزير » » جمسيل الطلعة » ابن « بتاع » الذى يضىء الغرب بمحياه » 
ينما كان « تحوت » يقدم العین للأمير القوی فى هلیوبولیس » ثم تکلم 
د شو » ابن بر رع » آمام الغوی الوجود هى هلیوبولیس : الحق هو 
الرب القوى ؛ اعط الوظیفه لحورس » ثم قال تحوت للأنياد ( مج 
الآلهة = آلهة التاسوع ) : هذا هو الحق مليون مرة » وهنا تصاعد 
صون أبزة فرحة ء وكانث السعادة تطفو على وجهها » ووقفت أمام سيد 
الجميع وقالت : يا ربح الشمال اذهبی بى الى الغرب » واحملى معك هذا 
النبا السعيد . وبلغيه الى « أوزير > ( اون تفر = وتتفر ) » له الحياة 
والسعاده والصحة 4 + 


« وعندئذ قال شو بن رع : ال وجود العين هو اله المدل من قبل 
الأنياد » وقال رب الجميع : ماذا يعنى اتخاذكم قرارا منفردا » ۰۰۰ ثم 
صمت رب الجمیم مدة طوملة لأنه كان مساخطا على الأتياد » ثم قال 
« ست بن توت » : آخرجوه معی الى الخاوج حتی أستطيم أن آریکم 
أن دی تتغلب على يده فى حضرة الأنياد مادام أحد لا يعرف وسيلة 
أخرى لتحر بذه » ثم قال تحوت : أليس من الصواب أن عرف من 


المخطىء » الآن هل تعطى وظيفة أوزير الى ست » ومازال ابنه حور 
يقف هنا فى المحكية » وهنا غضب « رع حور أختى » غضبا شديدا ؛ 
فقد كانت ره اعطاء الوظيفة لست » وصاح « أنوريس » صوحة عالية 
أمام الأناد ء وقال : ماذا فعل ؟ » 


« واختلط الحابل بالنابل فى ساحة القضاء » واقترح البعض أن 
يسال هى ذلك بعض الآلهة تکی تعطى رآیها » فيمن يستحق الوظيفة يان 
الاثنين ( حوروست ) » ولکن هذه المحاولة باءت بالفشل » وظهر اقتراح 
أن تسال « نيت » - ربة صا الححر _ فهى جديرة باتخاذ القرار الاجر > 
وأمر أعضاء التاسوع أن بكتب تحوت خطابا ب باسم سيد الجميع ع 
البور الذى سسکن هليوبوليس - الى « نیت » العظيية > أم الاله > 
فاوماً تحوت برآسه . وقال : .حسنا سافعل ما تأمرون به » نعم سأفعل » 
سافعل » وجلس على الأرض و تب الخطاب التالی : 


« ملك مصر العلیا والسفلی » رع آتوم » محبوب تحوت » سید 
الارضبن » الساکن فى هليو بوليس ۰ يقول : ماذا فحن فاعلون بأمر هذین 
الرجلین اللذین وقعا فى ساحة القضاء شانین عاما » ولي بستطم أحد أن 
بفصل فى أمرهما > ترجو الكتابة الینا با فحن فاعلون » ٠‏ 


وارسلت « ابت » ( نبت ) الالهة العظيمة آم الاله خضابا الى 
التأسوع تقول : اعطوا منصب أوزس لولده حور » ولا تقترفوا مكائد 
جسيية ليست فى محلها! » والا غضبت وآطبقت السماء على الارض > 
وقولو! أرب الجميع » سيد عين شسس أن ضاعف ثراء ست وهبه ابتتيك 
« عنات » و « عشتارته » ان شّت » ولکن ضع حور فى منصب ابه ۰ 

ثم وصل خطاب « نيت » العظيمة آم الاله الى الأنناد » عندما کائوا 
جاو سا في القاعة الکیری السباه وحور صاحب القرون المتقدمة) » ووضع 
الخطاب فى بد تحوت » ثم قرأه تحوت أمام رب الجميع والأئياد كاملا 3 
وكالوا بصوت واحد : هذه الالهة على حق » وعندئذ غضب رب الجميع 


س 7# سنج 


شلى حور ء وقال له : آنت ضعيف البدن » والمنصب آکیر من آن تحتمله ٤‏ 
ولازلت طفلا يفوح البخر من فمك » وهنا غضب الحاضرون » وثار الرب 
جر ناا ين فالا له فى جرأة : لقد أصبح هيكلك خاويا ( بمد أن تجاوزه 
الانصاف ) » و تالم رع من الاهانة » فاستلقی على ظهره » وابتاس قليه ٤‏ 
هعزت كرامته على أثراد التاسوع » على الرغم من مخالفتهم ارآبهء وصاحو! 
فى وجه « با » قائلين : أخرج ء فلقد أتيت أمرة لکرا ٠‏ 


وه سه الأيام والسنون » وجاءت « حاتحور » سيدة الحميرة لتزور 
باها سيد الحمیم » ووقتت آمامه و کشت عن سوآتها » وهنا اتفحر الاله 
العظيى ضاحها 4 و صحا من رقدته» وجلس مع التاسوع و قال لحور و سء 
قصوا! على قمتكي » واختلفت الأصوات وتزايد الصراخ » وخاصة عندما 
دخات ايزة آم حور لتدافع عن ولدها » واشتد حنق ست » وأقسم فى 
ثورة غضبه أنه سيقتل واحدا من الالهة كل يوم » ورفض رفضا بائا أن 
شترك فى هذه القضية ؛ ما دامت ايزة حاضرة » ووافقه رع حراختى » 
وانتقل بمجلسه الى مكان قصى فى « الجزيرة الوسطى » » وحذر النوتى 
من أن ينقل ايزة اليهم بقاربه » فلم تسلم ايزة بهذا القرار » وتلكرت فى 
هيه عحوز » واستدرت عطف النوتی بادعاگها أن فى الجر رة غلاما صعیر | 
برعی لها آغنامها » ولم بصله طعامه منذ أيام » وآتها تود أن تعوله » وطمانت 
النوتى بان ذلك لن بضره لان قرار الحظر مقصور على ايزة » ولا تبینت 
طعه رشته سخا مها الذهبی » فاستحاب لها و نقلها الى الجزيرة الوسطی ۰ 


وهناك وجدت القضاة ومعهم ست فياه ن ظل شحرة » فقلبت تفسها 
الى غادة مليحة . وخطرت آمام ست المعجب ينفسه حتی لمحها وتعقبها 
وغازلها » وفى حدشها معه استثارت نخوته بقولها : تأمل با سيدى الخليل 
انی كنت زوحة راع » وأنجبت منه ملفلا » ولا مات زوجى » ولى ولدى 
الصغير آمر آغنام أببه » ولکن رجلا غریبا جاء واستولی على حظيرته عنوة 
وقال له : سوف آضريك واستولی على آغنام أبيك وألقى بك بعيدا » فهلا 
اصبحت حامیا له ؟ » فأجابها ست : وهل يجور أن ستو لى غریب على 


س — 


القطيع وابن رب العائلة موجود ء الويل للغاصب ه وعند ذلك غيرت اة 
تفسها سحرهأ الى هيئة الحدأة » وطارت » ثم حطت على قسة شجرة ظ 
وصاحت به قاثلة له : ابك اذن على نفسك » فان فمك هو الذى قالها » 
و شطارتك هی التى حکست عليك » فما الذى تريده بعد ذلك + 


وصرخ أعضاء التاسوع قائلين : ما هذا با ست » لقد اتعيتنا بقضيتك 
وأنت تقر الان بالحق » فلتعطى وظيفة أوزير الى ولده حور » غير أن ست 
لم يتهزم » وطلب من ميد الجميع آن يدخل فى معركة جسدية مم حورء 
على أن تعطى الوظيفة للغالب » وهلل التاسوع هذه الفكرة » وسرعان 
ما اثقلب الخصمان الى فرسى نهر » وصما على أن سقيا تحت الاء مدة 
ثلاثة أشهر كاملة » ولكن ايزة أفسدت الراهنة بتدخلها الى جاب ولدها 
حور » حیث اسقطت فى الاء ( خطافا ) لكى تشل حركة ست » فاستعطف 
ست آخته أيزة » وطلب اليها بحنان آن تبعد عنة الخطاف » وسرعان مارق 
قلبها : فعضب حور على أمه وأطاح برأسها . فانزعج اعضاء التاسوع من 
هذه الفعلة الشنيعة وسسحوا لست أن يعاقب حور باقتلاع عينيه ودقنصما 
فى الأرض حتى تغىء بهما » وهنا آسرعب حاتحور ووضعت فى مقلته 
لبن غزال » و بذلك ارتد الضوء اليهما ٠‏ 


وطلب رع من الخصمين أن یوقعا عراكهيما » فصرخ ست مقسما : 
سوف لا تعطي وظيفة أوزير الى حور ء الا بعد آن بغلب آحدهما الآخر » 
واقترح أن يقوم سباق بينهما فى سمينتین » على أن يتسلم الغالب وطيفة 
اوزیر عفاعد حور إنفسه قاريا من الخشب طلاها من الخارج بالجص ليبدو 
الناظر أنه صنع من الحجر » وبنى ست لنفسيه قاربا من الحجر الاصم . 
وما كاد يضعه فى الماء حتى غرق فى اليم » وأقلم حور يقاربه قحو الشمال 
الى مقر الالهة نبت فى ساو » وهناك آبلغها مكل ما حدث » كما عرض عليها 
ما أخطأ فيه » واتخذ ست شكل فرس النهر ؛ وأراد مهاجمة قارب حور » 
الذى سارع باستعمال الخطاف ليلقيه على ست » الا أن أعضاء التاسوع 
صرخوا قائلين : لا ترم ست بهذا الخطاف ۰ 


ال د 


واقترح تحوت أن مكتب الالهه خطابا الى الاله أوزير بسألو نه رآه 
فى الشکلة » ثم قال شو ابن رع : ما قاله تسوت للانیاد حق ملیون مرة > 
ثم قال رب الج لتحوت : أجلس واکتب خطاما الى أوزير لئستطیع 
سماع ما عنده من قول : وكتب تحوت الخطاب » وعندما تلقى أوزير صاح 
صبحة عظيمة . ورد عليه فى الحال فقال : لم تخدعون ولدى حور » وان 
من شد آزرکم . وأنميت الشعير والحنطة لحياة الأرباب والأحياء من بعدهم 
وها من أله آخر أو الهة ستطيع أن يفعل ذلك » وعندما قرىء الرد على 
« رع حراختی » استتكر هذا التعالى ورد عليه بمثله قائلا له : ااك وان 
لم توجد اقا » ولم تولد بتاتا » فلسوف يبقى الشعير والحنطة ( من 
دونك ) ٠‏ 


وعئدما وصل خطاب ((رم حر أخقّ ) الو, أوزير » سار ع بالرد مهدد! 
الالهة آن برسل الهم «عض الردة من أتباعه ء واتهم رع حر اختى بأنه‌یجمع 
من حوله ذئة من الالهة : لا هم لها الا الاعلاء من شانه والتزلف اليه » بينما 
بیسلو ن شود الناس و مہا لحه » ثم تساءل : با صسانع التاسوع أن 
العذانة » ادا حشت عنها قانك م تحدها قد عرقت وذهصت معالها ‏ اح كم 
بالعدل . أما الأرض التى آعیش فيها فهى ملای برسل ذوى وجوه متوحشة 
وهم لا بذ لون أى اله أو آلهة ‏ ان فى استطاعتى أن أرسلهم اليكم 
ليقضوا على أى منكم فیجلبوه الى هنا ليميش معى ( اشارة الى موت ) > 
اذ لا معنى أن اعبش هنا فى الغرب » بینما تمرحون أنتم فى عالمكم » وانی 
أتساءل من منکم يفوقنى قوذ ؟ وویم الحق الكم لا تجبدون شيئا غير 
الخداع 5 و اعلسوا أن ناح ااعظيم عندما خاق النجوم فى السماء قال لها : 
ستذهبين كل ايلة » وسنحيين فى الغرب حيث يحكم أوزير » وسوف 
پذهب الى الم ب آیضا كل اله وكل انسان ليحيا هناك مع آوزیر ٠‏ 

وعندما وصل الخطاب الى تحوت ء وقرآه على آفراد التاسوع » وافقوا 
عليه بالاجماع : ولكن ست أراد أن يخرج بمحاولة جديدة ؛ فأمر « آتوم» 
ابزة أن تحضر ست مكبلا بالقیود » ونقذت (يزة ما آمر به أتوم ء الذى 


لش عب 


وجه الحديث الى ست قائلا : لادا لا تريد آن تاخذ العدالة محراها ؟ ولاذا 
تعارض فى أن بأخذ حور وظفة آیه ؟ وهنا آجاب ست : سيدى ومولای» 
دع حور بن ايزة تسام وظيفة أيه » وسرعان ما حضر حور » ولیس التاج 
الأييض » واعتلى عرش أيبه » ثم قيل له : أهلا بالملك الطيب المولى على 
مصر » فليكن من نصيبك الحياة والسعادة والصحة » وأما سيد الجبيع 
فقال : دعوا سمت بن نوت بأتى لیحیا معى » سأجعل منه ابلا لی » سوف 
نامه الغير : قلت عدو به + خروا الى الأرض: مسنحدا أمام حور بن ايزة م 
وهككذا اننهت هده القفسة بالسعادة ترفرف على حور فى طيبة موعلن 
الخق » وبارضاء ست برفعه الى السماء ليكون تبعا لاله الثبمس « رع 
و یشور فتثور العواصف ۰ ۱ 


ولعل من الاهية ببكان الاشارة الى أن الرواة الدشین من ؟تصار 
اه زير وحور لم ينسوا نصيحة ااربة « نيت » الى آفراد التاسوع بان 
مقولوا لاله الأكبر أن هب ست ابنتيه عنات وعشتارته » ال شاء »و بمعنی 
آخر أن یمنحه آراضی الربتین فى غربی آسیا وصحراواتها » على أن ببعد 
آذاه بعن مصر ؛ وان ذلك قد حبث ء وآن ست قد عوض عن مصر برها ء 
على الرغم من تبعيته لأربابها ء ومن ثم فقد أصبح هؤلاء الرواة المتحزبون 
كلما المت بمصر مصيبة وتعرضت لغزو من آسيا وعبر صحراواتها ب 
رمزوا الى هذه المصيبة رمزا فى آساطیر عقيدتهم » وربطوا ينها وبينمكائد 
ست وايحاءاته » ولقد ظلنوا مثل هذا الظن بالنسبة للمکسوس الذين آنوا 
من آسيا » وعبدوا ست وحاربوا نحت رایته » كسا ظنوه أيضا بالنسسبة 
للفرس الذين اغتصسبوا عرشيم و استهاانو | بمعابدهم ومذاهبهم » ولم 
يحترموا موتاهم ؛ وحاربوا أبطاله الساعين الى تحرير وطنهم ء وقد آدمجت 
كل هذه الشرور رمزا فى أساطير وتمثيليات تبناها معبد أوزير فی‌آییدوس 
واحتفظت بها عض البرديات المتآخرة » وقد خدمت غرضين » غرض ارضاه 
الببامعين والمشاهدين بالرمز الى استمرار مشكلات ست ضبد آوزر 


تست 1خ سب 


وأسرته وغرض ترديد اللعنات ع باسم آلدین والقومية » على الاعداء 
الرس الذين سمح لهم ست باجتياز أراضيه الأسيوية » وايذاء مصر فى 
كرامتها وتقاليدها ورغم ذلك كله » فلقد ظل أنصار ست من الصرین 
يعتبروئه ربا قادرا فاضلا » يرسل العواصف لكى تبشر بالطر » ويستخدم 
طاقته الحربية فى نصرة مصر وجيوشها » ويستخدم قوته السحریه فى 
حماية رب الشمس ومركبه » بل ويآخذ بناصر أخيه أوزير فى الآخرة ٠‏ 

شقت الاساره الى أن هذه الأسطورة انما كاتت من آحب 
الموضوعات الى قلوب الصرین ء لانها قصة النزاع بين الخير والشر . 
التى تنتهی بإتتصار الخير » ویل صاحب الح حقه » وكاس 
سثلون حوادثها كل عام منذ أيام الاسرة الثائية عشرة على الأقل » 
فى عيد أوزير فى آبیدوس ‏ كما آشرنا ها وكان الكهنة شومون 
بأدوار الألهة » و شتر ژد الناس فى تمثيل المعارك » وكان يحج الى آیدوس 
فى کل عام آلاف من الناس لیشهدوا نلك الواکب والتمثيليات التى 
تستغرق عدة أيام ۰ وربا كان ذلك هو السبب الذی دفم الباحثين فى 
تاريخ السرح يعتقدون أن هذه الاسطورة التى كانت تمثل حوادثها قبل 
أربعة آلاف عام » انا هى آقدم ما نعرفه عن التمثيليات فى العالم كله › 
فقد كان المصريون يمثلوتها قبل هور السرح الیونانی الى عالم الوجود 
سا یقرب من آلف وخمسائة عام ۰ 


wulo e -‏ ووو بسر سس سس 


)١5(‏ سلبم حسن : المرجع السادق هر, ۱۶۲ 13١‏ ء عبد العزيز 
صالح ۰ الرجع السابق ص ۲۲۹ -- ۳۳۳ » احمد فخری : الرجم السسایق 
ص ۲۷۱ د ۲۸۲ ؛ عبد النعم ابو بكر : الرجع السایق ص ۲۷ - ۳۹ ۰ 
عبد الجمید زاد : الرجع السابق ص ٤۸‏ ۵۲ + جوسستاف لوفبفر : 
الر جع السابق ص ۲6۳ - ۲۷۰ ۰ 
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س ۲ 


: اسطورة هلاك البشرية وانقائزها‎ - ٤ 

وصلت الینا هذه الاسطورة بطريقة غرية » فقد تقلت فى كتب 
التمویذات السحرية التى نقشت على جدران بعض مقابر ملوك الدوله 
الحديثة قی طيبة الغربية » من آمثال « سیتی الأول » ( ۱۲۹۱-۱۳۰۹ 
قءم ) و « ورعمسیس الثانی » ( ۱۲۹۰ ب ۱۲۲4 ق+م ) و « رعمسیس 
انثاث » ( ۱۱۵۱-۱۱۸۲ قمم ) و « رعسيس السادس » ( ۱۱2۱ -- 
۳۶ قءم ) فضلا عن « ناؤّوس » اللك « توت غنخ آمون » ( ۱۳:۷ ب 
۹ قء+م )رن ۰ 


هذا وقد قام بعض العلماء بتشر هذه الأسطورة ء من آمثال اداورد 
نافيل وماکس مواره» ورودرن)ویانکوفه وغرهمرم » فضلا عن 
دعض العلماء الصر دين ۾ من امثال الدكتور سلیم حسن والدكتور أحمد 
فخری رې والدكتور عبد المنحم أبو بکرره) والدكتور عبد العزيز صالح(.) 


وغيرهم ۰ 
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س ا بسب 


بها لكى يظهروا ‏ من طرف خفى ‏ ما عرف عن الانسان من ميل الى 
الشر ء وعن تعسفه ومعالاته فى الاستبداد . اذا تر له الحبل على العارب 
فاغضب هذا النزو ع الى الشر الاله الکب. » وآراد أن ينتقي من هده 
المخلوقات الضعيفة النی شقت عصا الطاعة على خالقها » فیرسل علیهم‌مایکاد 
هلكوم . ثم تأخذه الشفقة بهم فینجی بعضهم لتستمر حياة الناس على 
الارض فخلا عن أن مكون فى ذلك عبرة ومثلا يضرب لليشر ااتسماف 
فيردعهم وبقوم من ميلهى الى الشر والخياتة . وهناك ما يشير الى أن هده 
الأسطورة اننا كانت محبوبة لدى القوم » فقد عثر عليها مكتوبة فى أكثر 
من مكان : وكان الول آنفسهم شعلقون بسا آنعلوت عليه من حكمةعميفه 
فأمروا بنقشها على جدران مقابرحم الداخلية لتصحيهم الى الدنيا 
الثانية + 

هذا وتتسيز الأسطورة سذاجة التعبير والتكرار الذدی ستهوی العامه 
من الناس . هذا الى جانب اتتفاقات لعون: خاسة بأسساء الالمة تلفت 
نذلر اللفتناين باللغة المسريذ القدبة » هدا فضلا سا تقدمه من سور 
طريفة للاحتفالاتوالمراسيم المحلية التى كان لا بد منها فى الطقوس المصرية 
القديسةء 

وعلى 'أية -دال . فان الأسطلورة تحدتنا أن الاله « رع » » بعد أن 
خلق نيه نسه » وخاق الو جود » ونملك آمور الأرباب والبشرء تقدمت 
به السن » فتامر جماعة من آشرار الناس ضده ؛ و کفروا شعمته ‏ ثم 
انتشروا فى الارض فالله کفرهم ء وجمم کبار الارباب عنده ( حاتحور 
وشو وتفلوت وجب وئوت ) سرا » حتی لا بر آهم الیش فتر نفد 
فصائلهم » ثم قال لهم : تآملوا الناس الذين خلقوا من عينى يدبرون آمرا 
صدی ‏ فافتونى بما ترون ؟ 


قال نوت : با ای رع » يا أا الاله الذى أصبح آقوی ممن خلقه 4 
وآکبر ممن كونه » لا نفمل أثثر من أن تجلس على عرشك ؛ فانك عظيم 


س 4+ 


الرهبة ء تم وجه عينيك على أولئك الذين يجدفون فى حقك » فقال رع : 
اثتلر : أنهي هربوا الى الصحراء ء فقد ارتعدت قلوبهم مما قالوه + 


واستقر الرای على أن برسل « رع » عينه « تفنون » فى صورة 
ررحاتحور»» ففتانت بالعصاه وشربت دماء‌هم » ولکنها سرعان ما استمرآت 
احم الدم و لدخ الا نتقام » فبدات تآخذ الابر تا سحربرة العصاة » وآوشتت 
أن تفنى البشر أجمعين : لولا أن تدارك رع الناس برحمته » وأوحى الى 
او لما ند ان تحايبلوا على فتاته العاتية ؛ وطلب منهم أن يجهزوا سبعة آلاف 
اناء من الحعه . وآ برسلوا عدائین سرسین» بحرون تما بجري ظل الجسم 
لیدشروا من اسوان مسهوقا احمر اشتهرت يه لعله اکسید الحدید*۱۱ 
وان خلطوه بالجعة 4 ولا أهل صباح اليوم الوعود » الذى اعتزمت فيه 
حاتحور فناء البشر » قال لهم : اسکبوها فى المكان الذی قالت أتهاستهلك 
الشر فيه . فرووا الحقول ها حتی ارتفعت نحو أربعة آصایم » وجاعت 
حاتحور فى الصباح ۰ وورأت ما سر الحقول » و نظرت الى وجهها الجمیل 
فيه وشرنته » ولذ لها طعمه » فسكرت ونسيت آمر البشر ۰ 


وهکذا مام تعقدذ الاسطورة على الابحاء بان رحمه اثرب غلبت نقمنه 
وان ما حدث من,شر » هی تمرد خلقه عليه » انما کان سيبا فى عمران بقية 
الکون . وقد تانی دض ااخیر من الم احیانا : هذا فضلا عما صورته من 
عنف تفنوت وحاتحور » ورمزت به الى أن للاناث بطشة دوتها بعشات 
الرجال : هذا الى جانب أن الاسطورة انما قد ربطت بين الفیضان الذی 


((1) بری تشرنى أنها فاکهة حمراء اللون بطلق عليها اسم « ديدى 4 
(داننا) انوا بها من الیفاننین + ( تشرنی : المرجع السایق ص ۱۱ ) ۰ 

و بذ هبه إلدكتور عبد آلنعم أبو بار الى أن 3 ديدي ؟ ( ددی ) هله 
مادة حمراء استعملها المصرى فى الحصول على اللون الاحمر » لا تطيع 
الجزم عما اذا كانت مادة نباقية ام حجربة ء الا أنه من المعروف أن الیفانتین 
( البفت‌ین مب جزيرة اسوان ) تحوى منجما لا نسميه « المفرة 8 (0101) 
ولعلها هی ما اراد الاله احضاره من هناك ( عبد الملعم آبو بكر : المرجع السایق 
س 2ه ) .۰ 


وف 


واما تص الأسطورة فهو کالتالی : 

حدث فیما مضی من الزمان بل حين كان رع يسكن الأرض » وبمد 
أن خلق الاس » وخا قكل ما بدب على ظهر الأرض» كما خلق الالهة۳۱ اب 
أن كان الناس تقدمون الى الاله الأكبر » بکل فروض الطاعه والعبادة » 
اللازمتن لمقامه العلی ۰ ولكن الاله كانت قد داهمته الكهولة يتعاقب 
السنين والأجيال وأصبح عجوزا » عظامه من فضة » ولحسه من ذهب ¢ 
وسعره من اللازورد » فآأخذ الناس بتهكمون عليه ویرموه بالضعف 
والهزال ٠‏ 


وعلم جلالة الاله بما كان يدور بين الناس » ویما كانوا يهمسون به » 
فغضس وآمر الآلهة التى كانت فى رکابه قائلا : أدعوا لی عينى على عجل» 
و کذا « شو » و لر تفنوت » ودر جب » و( نوت 4» وكل الآلهة من 
الا باء والأمهات الذين كانوا معى عندما كنت أسكن « نون » کے( ع 

(؟1) هناك الکثر من النصوص النی تستنتج منها مفهوم الصرین عن 
فيس لدینا سرد کامل ومنسق عن خلق الانسان نفسه وان كان من الطبیعی 
ان البشر » تانهم فى ذلك شان أى کاثنات آخری > فد خلعتهم الآلهة ۰ فهم 
بذعون 8 قطيع الاله » او 9 قطیع رع » ؛ وبالتالی نستطیع أن نستنتج أن دع 
هو خالق البشر ؛ ای الصریین عامة » وق الاسطورة فان کلمة « رومی 4 › 
والنى نطلق فى اللغة المصرية القديمة على المصريين» يمكن أن تدل آیضا على 
دموع الاله رع ۰ وفى مواضع اخری يشار الى البتر على آنهم « انوا من عینه» 
يلما كانت الكائنات الأخرى من « صنعه » » لكن دور « رع » فى الخلق 
سبقه اعتقاد بان الاله « خنوم » قد شكل كل طفل يولد على مجلة الفخرانى 
وریما كان ذلك مجرد صغل لدور خنوم الاساسی بخلفه لكل الآشياء الحية » 
وهو دور الهمته قوی الاخصاب الخار قه الثى نتمتع بها الکیش رمزه 
الحيوانى القدس ؛ هذا ریشتق اسم خنوم من فعل ‏ خنم » بمعنی بخلق » 
وهذا بعنی أنه اله خالق مند البدء © ولم تسبق طبه هله الصفة کبمض 
۱ 4 غيره » ومن اهم القابه « خالق البشر » ۱ تشرنى : الرجسع السابق 
ص ۲+ - ۲۹۸ » وانظر عن الالهين رع وخنوم : محمد بیومی مهرآن ۰ 
الحضارة الصر بة القديمة ص ۲۹۹ - ۲۰۳ 2 ۲۱۵ مب ۲۱۷ ) ۰ 

۳۱ انظر : محمد ببومى مهران : الرجع السابق ص ۲۲۳ ب ۳۹۵ . 


مع افراد حاشیته » ادعوم جسیما فى السر حتی لا راهم السشر 4 
واحضروهي الى القصر الكبير . وحضر الالهة جميعا واجتسوا مرا حتى 
لأعرف البشر بأمر اجتماعي» » وعندما دخل عليهم الالة خروا ساجدين بين 
ديه + واضعین أيدهم على الرس یم نوا الین : تحدت الینا حتى 
عرف خطبك » فقال رع موجها ثلامه الى تون : يا أيها الاله الأكبر الذى 
جنت منه الى الوجود » ويا ايها الالية اتکبار : اننلروا آولنك البشر الذين 
خلقوا من عینی » انهم يدبرون شينا ناد ء انهم بق ولون فى فاو بهم 
متهمكمين ۰ آنظروا : ان الملك اسبح ليا . تحولت عظامه الى فضة » 
ولحمه الى ذهب ء وشعره الى لارورد . ه ل لك أن ترتددنی الى ما انا 
صاتع بهم » من اجل ذلك دعوتك لاستشارتاك . اعلم أنى لم أقدم على 
افنائهي حتى اسمم منك ما تتلصحنى به ٠‏ 

وتكلم « نون » قائلا : أنت ایبا الاله المظرم ء انت يا من توق 
خالقك فى عنستك » انت الاين الذى نافت دونه هوة ايه . ارسل عينك 
لنفتای بالمنا مرين عليك » وداد سوف يختفون من فوق الأرض 
فأرسل رع ينه لتفتك بالبشر حسب نیح نون . ولکنهم عندما شعروا 
ما تفرقوا فى الصحاری واختفوا بين الصخور . فقال رع : انظر : لقد 
هر وا الى الصحراء . اد ارنعدث فلو هي مسا قالوه » وعندلد تقدمت جسوع 
الآلية الى جلالته وقالوا : ارسل عليه عينك لتقتليم لك » دعها تنزلانيهم 
ف صورة حاتحور © وذهبت هذه الالیه وقتلت اشر ف الصحراء 
ورجعت الى أيه ؛ ثقال ليا الاله : مرحى با حاتحور » لش فعلت 
با أوسلتك لنقملیه » وقالت هذه الالهة : وحق حب اتك انتى انتصرت على 
الناس ء وه ذا شىء يحبه قلبى : فقال جلالة رع : ساتتصر علینم فى 
هلیو بوليس وايياءهم » فرد علينا الاله قاتلا : أن فتكك هم سوف بوطد 


و آما الآاهة فلم 1 تست الى ما ثاله أبوها : واستسرت لوال الليل 
تمتا بالبشر » وتسیح فى دمائهم . وخشی رع أن تأبى حانحور على ماتبقی 


۳ ۳ 


منهم فى صبيحة اليوم التالى » فصاح فيمن حوله : ادعوا لى على عجل. 
رسلا يسابقون الریح » يجرون كما يجرى ظل الانسان » فاحضروهم اليه 
فقال لهم جلدلته‌با اسرعو | الى اليفاتتين ( جزيرة أسوان ) واحضروا لى كل 
ما تستطيعون حمله من « ديدى » » وعندما أحضر الرسل الد ررديدى » 
الى الاله آمر بصحنه » كما أمر عض الخادمات باعداد كسيات كبيرة من 
الجعة وشلطها بال « ديدى 4 فأصبحت فى لونها تشبه دماء البشر » ثم ملا 
بها سبعة آلاف جرذ » وفى الصباح آمر ور رع » أتباعه آن يحملوا هذه 
الخرار يما فيها من جعة حمراه ؛ وسكبها فى المكان الذى اعتزمت‌حاتحور 
أن تمتك فيه بمن شى من البشر » وقال الاله : ما أجمل ما فعلت » سأحمی 
ما بقى من البشر من فتکها » وبدت الحقول كبركة كبيرة تعاوها طبقة من 
الجعة الى ارتفاع ثلاثة آکف ( الکف هر۷ سم ) وتم ذلك بآمر من جلالة 
هذا الاله » وفى الصباح خرجت حاتحور ووجدت المكان مغمورا ورآت 
وجهها ممکوسا على السائل بشکل جميل فشربت منه واستطايت طعسه 
وقفات راجعة وهي ثملة » ء تعترض الناس » وأقيمت الاحتفالات وسر 
'الأله » ووضمت تفسه بنشيحة هذا العمل0) ٠‏ ۱ 


go أ‎ 


() 1) عبد الثعم آبو بكر : المرجع السابق ص 55 8ه » سليم حسن: 
امرجم السايق ص ۷۲-۷۱ ؛ أحمد فخرى : المرجع السابق ص ۲۷۵ ب 
۷۹ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۳٤‏ ۳۲۵ » لجيب 
ميشائيل ٠‏ الرجع السابق ص إ.د ۵.۲ ارمان : ديانة مصر القديمة 


س ۷۵ س ۷۸۲ 4 وكذا 
A. Wilson, ANET, 1966, p. 10-11,‏ .3 


A. Erman, Op-Cit p. 47-49, وگذا‎ 
Ch. Maysire, Op- Til, p. 53-73. كذأ‎ 3 
A. Pionkoff, Op-Cit, p. 27-2. وكذا‎ 
MM. رانا‎ Ancicnt Egyption فان‎ London, 1976, كذ‎ 9 
0. 197-199, 


SET 


ه ‏ اسطورة حيلة ايزة : 

اعتقد المصرى القديم آن هناك علاقة خفة دن الانسان واسمه : وأن 
الاسم انما يكون الجزء الحى من الانسان » پل هو العنصر الذى قوم 
شخصته وقو ته . ومن ثم فقد اعتاد القوم أن بسمی الشخص الواحد 
باسمين انين : الاسم الاکبر . والاسم الأصغر › أو الاسم الكبيي والاسم 
السیز » وقد اعتاد المصرى ان يخفى اسمه الكبيي » وان يشيع ين الناس 
الاسم الأصغر ومن هنا اعتقد القوم أن محو اسم الشخص من مقيرته اما 
هو عمل كاف لقتله آبد! . لأنه سليه بهذا العمل ذلك العتصر القوى الدى 
نقوم عليه حياته الابدیه * 


والأسطورة التى تتعرض لهذا الوضوع مكتوبة على بردية محفولة 
فى متحف نورين + وترجم الى آبام الأسرة التاسعة عشرة ( ۱۳۰۹ 
۷۱۱۸ قء*م ( و قد اهتم کشر من الیلماء نش ها 6 هن آمثال اركست( 
وماكس وم مولر۳۲) وآدولف ارمان وهرمان رائکة(۳* ورودرو(*؟ وان 
جاردارره) وجون ويلسونرن وغيرهورن » كما اهتم بترجمتها والتعليقعليها 
كثير من العلماء المصريين ۰ 

وتقول الأسطورة : كانت ايزة امرأة حكيمة فى قولها » ولها قلب 
ولم يكن هناك شی» قى الارض أو فى السماء لا تعرفه » فهى مشل درع 


Eric Pect, A Comparative Study of The Literaalure of Eeyp, (1) 
Palestine and Mcsopotamia, .م‎ 19 17, 


۸, Muller, Op-Cit, .م‎ 80 F. 25) 
A. Erman and H. Ranke, Acgyplen, Tubingen, 1923, ۵. (f) 
1 

)۶. 5۵06۲, Op-CH, 2. 138-141, (£) 
A. H. Gardiner, Op-Cil, .م‎ 116-118, Pls, ۳۷-۰ )۵( 


J. A. Wilson, ANET, 1966, 0. 12-4 


F. Rossi and ۷۷۰ Pleyte, Popyrua Turin, Leyden, ۱۵-6, (¥) 
G. Moller, Hicralische Lescalucke, H, Leipzig, 1927, .م‎ 1-۰ 


الذى صنم كل ما على الأرض » وقد ديرت هذه الالهة ( ايزة ) فى تفسها » 
أن تعلم اسم الاله الأعظم ء و کان الاله رع بدخل الى السماء کل يوم على 
رأس رچال سفینته » و کان یجلس على عرش الأفقين و کات‌قد تقدمت ا 
السنون وضعف تحكمه فى لعابه الذی كان كثيرا ما سيل من شدقيه 
ويتساقط على الارض فتناولت ايزة بعضا منه وعجنته بتراب الارض > 
وشكلت منه ثعيانا مقدسا ووضعته فى الطریق الذی اعتاد الاله العظیم 
آن سلکه حسب ارادته بين شطری لو ادی ۰ 


وجاء الاله الأعظم فى بهائه » و کان آلهة قصره بسیرون خلفه» ومشى 
كعادته فى کل يوم » فعضه الشبان العظیم ء عضة النار الحية التی خرجت 
منه هو » فصرخ الاله صراخا عالبا وصل الى السماء وتحاوت السموات 
سراخه » وصاح آفرد التاسوع : ما هذا ؟ ما هذا ؟ ولکن رع لم یستطع 
من فرط آله وشدة صراخه ‏ أن يجيب » وارتعشت شفتاه » واهتزت 
اعضاء جسمه ء لأن اسم تمکن من جسده ء وقدما أخذ الاله مالك 
تسمه » صاح فى آتیاعه : 


آغیئونی » آتنم معشر الالهة با من خلقتکم واخرجتلم من جسمى > 
اقتربوا منى لأحدثكم بما حدث لی » لقد وخذنى واخذ لا يعرفه فلبى ولم 
تره عینی » ولم تصنعه یدای » ولا آستطیم التعرف عليه من بين مخلوفاتى 
ان آلمه شديد لم أشعر بمثله » ولیس هناك آشد ايلاما منه » اتی شريفابن 
شريف » أنيت الى الحياة الها » انی عظیم ابن عظيم » اختار آہی اسما لى» 
لقد تعددت‌آسمائی واختلغت أشكالى > وقد أودعت صورتی آلهة أخرى 
واختار أبى وأمى اسما لی » و اختعی ذا الاسم فى جسدى قبل ولادقی 
حتی لا تستطیم قوة ساحر أو ساحرة أن تعرفه وتتعلب به على » دع و | 
أولاد الالهة بمضرون الى » آولئك الذين عرفوا بالحديث الطب ؛ وعرفوا! 
السحر » ووصلت حكمتهى عنال السماء ٠‏ 


وحاء الالهه الصعار ند نون و سکون » وتقدمت ابرة تال عما حدث 


9 


وقالت له : ماذا حری؟ ماذا حری؟ اذا كان ثعيان قد أصايك سوء . أو أن 
شیئا من مخلوفاتك قد عصاك » فافی ساسحقه بقوة سحری ء وسأمنعه من 
أن يجتلى بهاء أشعتك » ففتح الاله المقدس فمه » وقص على ايزة » قصة 
الثعيان 4 تم قال : اتی أشعر سرودة أشد من ارودة الماء » انى آشب‌عر 
بحوارة أشد من حرارة انار » ويغرق جسبی فى العرق » یینما اهتز من 
ش دة البرد ء هناك غشاوة على عینی : ولا استطيع ارو ية » فق الت له 
اة : آخير نی باسمك اها الأب المقدس لان الانسان لا يستطيع آن سیا 
دون ان یذ کره فى نعويدة السحر ٠‏ 

فقال رع : أن الذى لاق المساء والارض » وسوى الجيال وأنشضمآا 
ما عليها » أنا الذى خلقت الماء » وحعلت الالهة « مح ب ورت » تأتی الى 
الوجود » ۱ا الذى خلقت الثور لاجل البقرة » وجعلت التناسل فى العالم» 
آنا الذى الشات السماء » وانضشات آسرار الأفقن » وأسللت فهما أرواح 
الآلهة . آنا الذى فتح عينيه فكان الضوء ء واغمض عینیه فكان الظلام 
1 الى يأمر النيل فيفيض » أنا من لا تعرف الألهة اسمه ء آنا الذى أمرت 
بالأعياد وخلقت مجاری الاء » آنا خالق نار الحياة لأنشىء أعمال الكون » 
أنا م خبرى » فى الصيام و بر رع » فى الظهيرة » و «رأتوم » فى 
المسساء ٠‏ 

ولكن السم لم يغادر جسمه ء فتقدمت منه ايزة وقالت : ان اسمك 
انحقيقى لي تذکره بين الأسماء التى قلتها » اذا آخبرتنی به خرج السم من 
جسدك . واعلم أن الانسان لا بحا الا اذا نطق باسمه » ولكن آلام‌السم 
ما زالت تحرق جسده 4 فكانت أقوى من اهب النار » فقال جلالة رع : 
ا ابنتى ايزة » قربى آذنيك منى حتى يخرج اسمی من جسدى فيدخل 
جسدك + 

وهكذا تمکنت ايزة من معرفة اسم رع » ومن ثم قالت : آخرج آها 
السم من جسد رع الحترق ء لانی أقول التعويذة » اتتی آنا التى آهر > 
اننى أنا التى أبعث بالرسالة » آخرج على الارض أيها السم القوی ء ولتعلم 


۷۲ سس 


أن الا له الکر قد آسر فى أذنى تاسمه الكبير » فعاش رع » ومات السم 
من قول ايزة الكيرة » سيدة الآلهة » التی تعرف رع باسمه الحقیقی » 


ومن ذلك الو قت أصبح قسمها هی اارقبه‌التی کان يتلوها البحرة ليشيفوا 


سس 


فخرى : آلرجم أ بق ص ۲۷۷ - ۲۷۸ » سلیم حسن : المرجع السابق 
ص ۱۱۲ - ۱۱١‏ ؛ وگذا 

J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 12-4, 

A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 116-118, وكذا‎ 


سم ۳ بت 


5 أسطورة البهتان والصسدق 


جاءت هذه الأسطورة على بردية « شستريبتى الثانية » » والمحفوظة 
بالمتحف البريطانى برقم 1١54٠‏ وترجم الى أنام الاسرة التاسعة عشرة > 
وقد فقدت بداينها » هذا وقد قام بنشرها « سير ألن جارد نر»6() » وترجمها 
وعلق عليها كثير من العلماء » من أمثال جوستاف لوفیفر» وونيت© 
وارمانن) وجریشث(ه» وماكس ببر‌وغیرهم() » كما اهتم بها من العلماء 
المصردين سليم حسندم) وعبد العزيز صالتحجرم ٠‏ 


وقصة الأسطورة ها تسه من اسطورة « أوزير وست » - والی 
حد ما من « قصة الأخوين » - غير آنها لم تذکر آوزیر وست صراحة » 
وائما کنی کاتبها عنهما باسبی معنويين ء هما « الحق والبهتان » أو الصدق 
والبهتان » و کانا أخوين عاشا بين البشر ۰ 


واسلوب الاسطورة بسیط » وتعبیراتها متشابهة » وفيها ثىء من 
خوارق العادات » فيما تصل بالخنجر والئور » كما آنها آبات لنا بعض 
عادات الصر ین القدامی على آيام الرعامسة » کاستخدام الأعمى من الرجال 
فى حراسة الأبواب » وایداع الثور عند راع فى مقابل آجر ضئيل » فضلر 
عن تقدیم صورة حية لحياة الفلاح وقت ذاك » وكذا الحياة المدرسية » 


A. 11. Gardiner, LES, p. 30-36, ۲۱۱۵۲۵۱۱6 ۳۰۵۲۷۵ in The British )۱( 
Museum, Third Serics, Chester Beatty Gifl, London, 1935, I, 2-6, 3, 


I, Pls. 14. 
G. Lefebvre, Op-Cit, p. 159-168, 5) 
E, ۳. Wente, Op-Cit, p. 127-132. ۲) 


A. Erman, Forschungen und Forschnilte eighth year No. 4 )۶( 
(1932), .م‎ 43-44 LAE, Pp. 3 F. 


J. G. Griffith, JEA, 53, 1967, p. B991, )۵( 
M. Pieper, ZAS, 70, 1934, 0۰ 92-97. 39 
A. Theodorides, ,تال‎ 21. 1969, p. 85-5, انظر‎ )۷( 
Mi. Lichtheim, 0۳۵-216, ۵. 211-214. وگذا‎ 


وكذا .205-208 .م1950 Schoit, Altagyplische Licbesieder, Zurich,‏ ,$ 
(۸) سليم بحسن : المرجع السابق ص ۱۲۲ ۱۲۷۱ * 
(5) عبد العزيز صالح : ال مرجع السایق ص ۲۲۲ . ۳۲2 ٠‏ 


و۵ لس 


وامل مما يلفت النظر » فيما بری الدكتور سليم حسن » آسماء بطلیالقصة 
« الصدق والهتان » اللذين خلعا على الأخوين المتخاصمين » لأن ذلك لم 
كن منتظرا » حسث أن كلمة « صدق أو عدالة » من الاسماء او ته فى 
اللعة المصرية القديمة » وان كان اطلاق أسماء معنوية على صور حسية 
انما هی من الأمور الشائعة عند العوم من قديم الزمان » ومثالنا الالهه 
(ر ماعت ) معات: ) التى تدل على الصدق والعدالة : وأحانا النظام 
والاستقامة1"0© » وهذا أقدم مثال للكناية 200 , 


تقول الأسطورة : أن ر البهتان » آراد أن نکید لأخيه « الصدق» 
فئرك خنجره وديعة لديه » ثم استلبه منه خفية » وعاد فطالبه به » ولا اعتذر 
له آخوه عن ضياعه لم يقبل عذره » كما لم يقبل أن عوضه عنه » وشکاه 
الى الأرباب مدعيا أن سلاح خنجره كان فى ارتفاع الجبل » وأن مقبضه 
فى ارتفاع الشجر » ففوض له الأرباب التعويض الذى يحبه » فاصر على 
أن يقتلم عينى أخيه » وأن يستخدمه حارسا لداره » فاجابه الأرباب الى 
ما آراد » وأذل الهتان آخاه » وجعله حارسا لبابه » ولكنه كلما نظر اليه 
آحس بخزيه » وان الضرير ما زال بحتفظ بوقاره وجماله » ومن ثم فقد 
دير أمر قتله » وعهد بذاك الى عبدین عنده » غير آنهما لم ینفذا جریمته » 
وتركا « الصدق » عند سفح الجبل ٠‏ 

ومر حين من الدهر . وشهدت الصدق أثثى بارعة الجمال » فأحبته 
ءتزوجته » وان لم تعلن ذلك الزواج حتى لا يعايرها الناس به » ولكنها 
خصصت لالزوج غرفة بجاف باب دارها » ومرت الأيام ورزق الزوجان بعلام 
تمهدته الأم بالتربية الصالحة » وأخفت عنه سر أبيه » وألحقته بمدرسة أثقن 
الكتابة فيها » وتعلم فنون الرياضة والنزال وتفوق على آقرانهفیها » وان 
شم عليه هذا التفوق أن زملاءه كثيرا ما كانوا عن أببه » بل وكانوا 
أحانا سيرونه باه لا أب له » وعندما عرف الحقيقة » وأن آباه انما مو 


(۱۰) أنظر عن عن الالهة «ماعت» (محمد بيومى مهران : الحضارة 
الملصرية القديمة ص *5؟ ‏ ۲۵۲) ' 
(۱۱) سليم حسن : المرجع السابق ص ۱۲۲ - ۱۲۴ * 


سم 98 — 


ذلك البواب الأعبى » كظم غيظه » وان المح الى آمه أن موتها خير من 
حباتها و كان خيرا لك أن تجمعى آهلك حتى باتوا لك بتمساح يلتهمك »۰ 


وفى ٹس الوقت بدا شکر فى أن يكيد لعمه رر البهتان » ء كما كاد 
هو لابه من قبل ۰ فاشتری ثورا وعهد به الى آحد رعأة عمه » وطلب‌منه 
أن درعاه حتى مود من سفره فى مقابل آجر أعطاه اناه » وفى يوم من 
الأيام ری البهتان الثور » فأعجب به وذيحه » رغم معارضة راعبه » وهرت 
شهور وحاء العلام ٤‏ وعلم سأ حدث ۾ فشكا الر اعی وده الی‌الار داب 
وادعى أن ثوره كان بنجب ستين عجلا كل یوم ء وأنه اذا وقف وسط 
الدلتا بلغ احد قرقيه جبالها الشرقية » وبلغ الآخر جالها الغرية > 
٠‏ وتعجب الأرباب من دعواه . واتهموه بالبالغة التی لا تصدق » فاجابهم: 
وهل رأيتم من قبل خنجرا بضخامة الخنجر الذی حكم على آبی بالسمی 
من اجله > وهنا على الارباب أن البهتان قد خدعهم » فردوا على الحق 
نصره » وآمروا بجلد الیهتان ماثة جلدة » ویجرحه خمسه جروح بالغه » 
وفقء عينيه » وبأن بصبح بوابا لأخيه » جزاء وفاقا على ما فعل بأخيه من 
قل » وهكذا عبر القصاص بهذا العقاب ریما عما أصبحت عليه العقوبات 
البدنية فى عصره » كما عبر بتربية الابن تربية صالحة ‏ كتابية ورباضیه 
وعسكرية ‏ عما کا نو | ستحونه لتريية أيناء الكبراء فى آنامیو9) + 


(۱۲) عبد المع یز الم : الشرق الادنی القسدیم ۲۲۲۸/۱ - ۲۲۶ 
(القاهرة ۱۹۰۱۷ ) * 


۷ ب أسطورة مولد حتشيسوت الالهى 


كانت ولاية العرش فى مصر الفرعونيسة تتحصر فى الابن الملكى 
الأكبر من الدم الملكى الض‌الص » ثمرة زواج الأخ ال#للكى من ازاخت 
الملكبة من الأبوين الملكيين وهکذا كانت القاعدة الثابتة أن يعتلى 
عرش مصر من تسرى فى عصروق أمه وأبيه الدماء الملكية النقية > 
آما اذا كان ابنا لزوجة مصرية غير ملكية ء فكان عليه أن بلجا الى 
اتزواج من أميرة من الفرع الملكى الخالص » ليقوى بذلك شرعية 
مركزه » ويصبح أصلا لتولى عرش الفراعين'١؟‏ » ومع ذلك فان زوج 
الأميرة الملكية انسا يعتبر مجرد آمير » وأما آبناوها ب ثمرة ها 
الزواج ل فقد كانوا بعتبرون ورثة شرعيين » وفى عض الحالات قد يصبح 
زوج الملكة الوارئة ملكا » حين تكون هذه الملكة کبری نساء البيت 
الاك سنا » كان تكون أرملة ملك أو کبری مناه » أو آسد من ذلك 
قرابه م ۰ 


ولملى ذلك انما يعنى أن العرش الصری انما كان ينتقل عن طريق 
المرآة 3 ومن هنا كانت الز وحه الملكية الكبرى للمللك هی الورئة التى 
يستطيع هذا الملك الوصول الى العرش عن طريق الزواج بها » ولم يكن 
مولد الملك مهما » بقدر ما يكون مواد الملكة ء فقد يكون من أية طبقة 
ملكة سق اللولد 4 وأن الملك ملك بحق الزواج » ولا ستطاع تفسير 
هذه الزيحات الملكة بعير عادة التسلسل الأموى » واتتقال التاج عن طربق 
خط الا نشی( : ولعل هذا هو الذى حمل نظربة تولى العرش فى مصرء 


Porcy E. Newberry, King Ay, The Successor of Tut-Ankh ۱( 

mun, in JEA, 18, 1932, .م‎ 51. 

3 انظر : محمد بیومی مهران : اخناتون ب عصرة وذعونه ب 
القاهرة ۱۹۷۹ ص *ه ١ه‏ * 

A. M. Margaret, Splendour That Was Ezypl, London, 1950, (¥) 

Pp. 102, 


تنص على أن تكون ام الملك من نسل ملكى خالس » فهى اما آن تكون 
ابنة ملك » أو زوجة ملك ء أو آم ملك » وقد تكون الثلاثة معا ٠‏ 

وانطلاتا من كل هذاء فان الاك الذى سلس على عرش مصرء 
من جر أبناء الأسرة المالكة » كان عليه أن يتزوج من احدی أميراتالبيت 
الالك . حتى ائی خلفه ء والدماء الملكية 'تحرى فى عروقه . ذلك لان 
الملكات انما كن ممثلات للدم اللکی » ویحافظن على التقاليد الملكيسة 
بارتباطهن بالاسرة الجديدة - سواء آکان آول ملوكها زوا للملكة أوآحد 
أبنائها » هذا وقد اعتبر الصریون القدامی الزوجة الركيسية هی «زوجه 
الاله » ( زوجة الملك الول ) » وان كانت من تسل ملکی سایق لکن 
چیه ها من صلب جسد موّله » ومن هنا نشات نظرية تولی العرش > 
ورغم أن للملوك الحق فى الزواج من آکتر من واحدة » غير أن الزوجة 
الرئيسية الما كانت تعتبر آنقی الزوجات » ولعل ذلك هو السیب فى 
. زواج الأ باخته التى لجا ليها بعض اللوك ( ولیس الصریون عامة ) 
برض تأكيد صفاء الألوهية من فاحية » فضلا عن التقلیل من عده 
المتطلعين الى العرش من اجه آخری(*) ۰ 

على أن هناك بعضا من الملوك انما قد لحأوا ‏ فى تبریر شرعيتهم 
للعرش ‏ الى قصص الولادة الالهية . كما فعات حتشيسوت وأمنحتب 
الثالت - فى نمی الولادة المشهورين : الواحد : فى معبد الدير البحری 
فى طيبة العربية ؛ والثانى فى معبد الأقصر فى طيبة الشرقية » ويتحدث 
الأول عن ولادة حتشبسوت من الاله آمون » ومن أحمس » زوجتحوتمس 
الأولره) > و نحدث الثانی عن ولادة آمنحتب الثالث من الاله آمون 4 


یتست 


J. A. Wilson, The Culture of Aucicnt Egypt, Chicago, £903, {£} 


۲۰ 96-۰ 

E. Naville, The Temple of Deir El-Bahari, Part, .م ,1896 با‎ (o) 
46-56. 

J. H. Breasted, ARE, IT, Chicagn, 1927, Parag, 192-230, .م‎  اذكو‎ 
78-89. 


ل ړت 


ومن ( موت ام ويا » زوج الملك تحونمس الرایم» » وفى كلا النصين 
ئرى الاله "مون یتخذ شخصة « الزوج الأب » ثم تصل بالملكة الأم 
( أحمس أذ موت ام ويا ) اتصال الرجل بزوجته » فتحمل الملكة وتنجب 
الفرعون() ۰ 

وعلى آية حال » فان التاريخ انما يحدثنا أن « تحوتمس الأول » 
(۱۰۲۸- ۱۵۱۰ قمم ) لم پرزق بولد ذكر من زوجه الرئيسية «آحمس» 
و اما » وضعمت له بنتا دعوها ر حتشیسوت » ؛ كان الفروض أن تخلفه 
على المرش » لولا آن سوابق حکم الملكات فى مصر القديمة لم تشجمه 
ولم تشجمعها على ذلك » ذلك لان القوم » فیما يبدو ء ما کانوا يستسيغون 
أن تحكيهم امرأة » رغم أنهم ما کانوا ینکرون حمق الأناث فى وراثة 
العرش » بل ان العرش تفسه » كما قلنا » انما كان ينتقل عن طريق المرأة » 
ولیس الرجل » ومن ثم فقد زوج تحوتس الأول ولده تحوتس الثانى 
من ابنته « حتشبسوت » » صاحبة الحق الشرعى فى العرش »© واجلسه 
خليفة له على عرش مصر » غير أن زوجه وآأخته ر حتشيسوت ۾ اثما 
كانت قوية الشكيمة » ومن ثم فقد نجحت فى أن تؤكد شخصيتها فى 
عهده » وفى أن تمهد لخلافتها اباد » ثم مات بعد أن أنجب منها بنتين » 
كما آنص ولده « تحوتس الثالث » من زوجة غير ملكية هی رر ايزة » 
وهو الذى خلفه على العرش تحت وصابة عمته وزوج آیه‌«حتشبسوت» 
غير أن هذه الوصاية سرعان ما أصبحت حكما حقيقيا ؛ عندما اسدت 
حتشبسوت تحوتس الثالك عن العرش » واتفردت بحکم مصر قراية 
اثنین وعشریی عاما ې ٠‏ 


gh 


Gayet, Le Temple de Louxor, Cairo, 1895, Pls. 62-73, fig. 1‏ .م 
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(۷) انظر : محمد بيومى مهران ؛ مصر والشرق الادنی وقديم ‏ 
الجزء الثائى مصر ‏ الجزء الكائى ‏ الاسكندرية ۱۹۸۸ ص ۱۰۶2-۱۰۱ * 


W. C. Hayes, CAH, 11, Part, I, Cambridge, 1975, p. 7, (A) 
13. Gauthier, le Livre des Rois d’ Egypte, Il, Cairo, 1912, p. 236. وكذا‎ 
J. Yoyotte, Kemi, 8, 1968, 2. 85-91. وکذا‎ 
A. Weigall, A History of The Pharaohs, TI, London, 1925, وکذا‎ 
۳۰ 106-108. 


ب 04 ب 


وفى الواقع آن ذلك لم یکن آمرا ادا ى تاربخ الفراعين » فقد فعات 
ذلك امرآتان من قبل + على الأقل » الواحدة « نیتوکریس » فى خر 
الاسر 2 السادسة » والاخری ««سودك نفرو رع» ف آخر الاسرة الثائية 
عشرة » وان اتنهت الأسرتين بكل منهما » ولكن الجديد هنا آن ؟نثى ت 
بملهر الرجال وارتدت زيهم ء وان حدث ذلك فى شىء من التردد » اول 
الامر » ثم آصبح أمرا عاديا بعد ذلك » حيث نرى بعد ذلك «(حتشمسوت» 
تظهر بزی الرجال فى آماکن كثيرة فى الکرتك » ولم يقتصر الأمر على ذلك 
بل ان المرأة الفرعونية انما كانت تصر على أن تلق تفسها بلق « ملك» 
وليس « ملكة » » وأن تستخدم ضمير الذکر » وليس المؤنثرى . 

ولم تكتف «ر حتشبسوت » بذلك » وانما زعمت لنفسها فى أسطورة 
سیاسیه + مولدا ألهيا » من الاله آمون نفسه ء وسجلته على معبد الدير 
البحرى فى طببة الغريية ء تقول الأسطورة : أن مجلس أرباب الو ادی قد 
انعقد برياسة أمون للتشساور فيمن يخلقوه ليجلس على عرش الكنافة > 
و ادا فرت الحكىة « تحوت » يتقدم الى آمون ليذكره بأحمس الجميلة > 
زوج الملك تحوتمی الأول » واذا مون يمان لارباب أنه سیهب الملكة 
الجميلة مولودا من سلبه يعتلى العرش ٠‏ وأنه قضی أن یکون الولد اى 
وسرعان ما تحققت العحزة بأن مضی آمون الى قصر الملكة فى غيبة زوجها 
ب بعد أن تقعص بصورته وتزبى بزيه ‏ ثم داف الى مخدع الملكة 
فوجدها وستانة ولكن شذى عطره قد نقذ الى آنتها فأيقظها ‏ ولم تكن 
ترئو اليه بناظربها حتى تمثل لها بشرا سويا » رات فيه زوجها . فقالت ٠‏ 
هيئت لك » فجلس منها مجلس الرجل من المرآة » ولما قفي منها وطرهء 
بأها عمن یکون » ففرحت بذلك وتهللت واستبشرت بما أودع فى رحمها 
»قىل أن هم آمون بمعادرة مخدعها آناها أنها ستضم أتثى » وسوف 


H. Chevrier, ASAE, 34, 1934, p. 170-172. 5 )٩( 
Guzanne-Ratic, ذا‎ Reine-Pharaon, Paris, 1972, 0. 2-22, 262. وكذا‎ 
A, H. Gardiner, Eaypl of The Pharaohs, 0۱6۳0, 1961, وكذا .م‎ 
181-4. 

W. 6 Hayes, Op-Cil, p. 317-318. وكذا‎ 


سے مت 


کون اسمها « حتشيسوت خمنت أمون » بمعنى « ذروة اللبيلات > 
صفية آمون » ٠‏ 


تم أوحى آمون الى « خنوم » - الاله الملتكمل بخلق البشر ‏ أن 
يصور بدن الجنين من صلصال » ثم قال له : لتصنم ابنتى هذه وقرینتها من 
اعضائی . ولتشکلها بجمال لا مثيل له بين الآلهة » اصنم لى ابنتی هذه 
التى انحتها ء لقد وهيتها الحياة والسعادة والقوة » سأمنحها كل شىء 
لتصبح مشسل رع الأبدى » فاجاب خنوم : ساصنم لك ابنه اسمها 
حتشبسوت ء لها الحياة والصحة والسمادة » سوف یفوق جالها جميع 
الالهه > حتی شفق مم مکانتها كملك لصر العلیا والسفلی ٠‏ 


ولا جاء الغاض الملكة اجتمم الارباب فى ساحة القصر » وصرع 
اليها منهم من بستطیم مساعدتها فى ساعة العسر » ولا خوجت‌حتشیسوت 
الى الدنيا تلقتها الالهة حاتحور » وقدمتها الى آمون الذى سعد بها كثيرا 
ثم قال : انت با اعظم جزء منى » ستصبحين رر ملكا » على مصر » سوف 
تجلسين على عرش حور الى الأبد » ثم قدمها آمون الى بقية الأرباب > 
باعتبارها ورثة عرش الفراعین ء ثم خاطبهم بقوله : ها هی ابنتی 
حتشبسوت معکم » لتحیطوها بحبکم وعطفكي » فاجابت الالهة : هذه 
هى ابنتك حتشبسوت التى تحيا سوف نحيطها بحبنا وعطفنا » وستحی 
فى سلام وهدوءء انها ابنتك التی خلقتها من نفسك » انك أعطيتهما 
روحا من روحك ع انك أسبعت عليها قوة سصرية من قوتك > لد 
امتلکت البلاد وكل ما تثللله السماء » نما کات فى بطن آمصا ع نها 
"صاحية كل ما تحوبه البحار » هذا ما صبئعته لها > الك اعطیتها حط حور 
ی العاء » لقد وهتها ستى ست فى السعادة ٠‏ 

ثم سرعان ما تلقی آبوها ( تحوتمس الأول ) البشری » راضیاشاکرا 
واعلنها على الناس كافة » ولا أصبحت الطفلة ثابة كانت جميلة جمالا 
رائعا » وكان النظر اليها أمتع من النظر الى ای شىء فى الدئیا » كانت 
صورة اله ب تصرف كسا تصرف الالهه » و لها روعتهم وبهاؤهم » وكانت 


۸ نس 


تضارع الرية « احو » فى زماتها » يم طاف بها أبوها على المعايد الكبرى 
وأعلنها خليفة له على عرش الكثائة + 

وهكذ! حاولت حتشبسوت بکل الوسائل أن تزیل من أذهان القوم 
کر اهيتهم لهکم الأناث » و لسنا ندری مدى تصديق الصردن امده 
الادعاءات الاسطوریته ولکن حسبها . من الناحية السياسية # ماتدل 
عليه من اعتقاد الفراعين بأن الامر الواقم فى ارتقاء العرش » والهيمنة على 
السلطة لا دکفی > وأنه لايد من تأیده سند من الدين » برضی الکهان 
والخاصة والعوامر.» ۰ 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن تحوتمس الثالث آراد أن 
برد على آسطورة خصیمته حتشبسوت عن « الولد الالمی » الذى زعمته 
فى هذه الاسطورة » باسطورة رر الاختیار الالهى » له » وذلك عن طریق 
دعری صورها على معبد الكرنك » وزعم فیها أن آباه تحوتمس اشانی 
قد بعث په طفلا انی دار آمون ینش فى ظله » ولیثر بی في کنفه » وتحت 
رعابة کهانه » وقد حدث خلال الاحتفال بعید دينى كبير » أن التحی 
تحوتمس الثااث جانبا من البهو الشمالی فى معبد الكرنك ليشهد منه 
موكب ريه أمون » وعندما مر الوکب .. والفرعون فى مقدمته ب تعمد 
تمثال الاله أن بحوم حول مکان تحو تمس الصعیر ء وقد عه التهان 
ورجال الدولة دون أن ددرواعن هدفه شتا » حتى بلغ موضم تح و تمس 
من امامه » هناك آخذه الرعب فخر صمقا » فلما أفاق رای ريه یتهضه 
ثم باخذ بيده قيقوده الى آقدس مکان فى المعبد » هناك کشف عنه غطاءه 
وفتح له آيواب السماء » فطار اليها حيث تلقی آلقابه وجعلت الدئیاتحت 


اس 


(۱۰) عبد العزيز صالح : الشرق الادنی القديم ۲۰۰۸/۱ > الاسرة 
والمجتمع ص 56 535 » عبد المنعم اپو يكر : المرجع السابق ص ٩۷‏ بت 
ثم*أ, وكذا 

J. FH. Breasted, ARE, Il, Chicago, 1927, ,م‎ 78-89, 
E. Noville, The Temple of Deir El-Baharl, ۲۱, London, 1896, كذ‎ 3 
۳۰ 46-0. 


قدميه » والنصر فى ساعديه » ثم مد له حدود ملکه » لأثه آحبه حيا لم 
بحبه آحدا من قبل() + 

وهكذا ود تجو نمس اشا على اسطورة حتشبسوت اس طورة 
مثلها » وسوف شمل آمنحش الثالث ضما بعد » ما فملته حتشيسوت 
الان » كما آشرنا من قبل ۰ 


(۱۱) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۰۰ » وكذا 
Urk,, IV, p. 157-159, 186-190.‏ 
وكذا ۰ Hayes, CAH, I, Part, I, p.‏ © ,۷ 


۳ 


الصا الثالت 


ادب القصة 


تفق الباحثون ‏ أو يكادون ‏ على أن مصر انما کات اول بلد 
تشات فيه القصة القصيرة » فلقد عرف القوم الأدب القصصی منذ فجر 
حياتهم » وبرعوا دی صياغته » وان لدهم منه آلواة رائعة » منها ما يصور 
بعض ما حدث فى آیامهم » ومنها الخرافى الاس‌طوري » قصدون من 
رواته العيرةٌ والوعظة الحسنه » ومن ثم فقد جمعت قصص القوم فى 
سياقها » بين حتالق موضوعية » وبين صياغة فنية » وبين أخيلة تصور 
المعحزات وفثوتى اسح » وبين آراء خاصة ء وأمانی عامة » عبر القصاص 
عنها بطریق الرمز ۰ 


و لعل اقدم القصص تلك التی جاءت على بردية «ر وستکار » » والتی 
تتناول روايات السحر واهله » وبعض ما بأتون من فنونه وآلوانه » وآثر 
ذلك كله فى حياه الناس » وقیل انها قصت على الملك « خوفو » - ثانی 
ملوك الاسرة الرايمة » وصاحب الهرم الأكبر ‏ تور له بعض أيام 
اسلافه » ومع أن القتصص قد کتب بعد أيام خوفو بعشرة قرون ب تزید 
فایلا آو تنقص كثيرا ‏ غير أل اصله برجم الى آیامه على أية حال » وهی 
قمص »+ أيا كان الغرض منها » فهى تصور لنا الترف واليسار الذی 
کان شیم فى حباذ القصور ومد » وصور آلوانا من سلواك الناس 4 
ومن تفكيرهم وعاداتهم وشرائعهم فى ذلك العهد البعید من تاریخ 
مصر + 


غير أن العصر الذهی للقصة » انما مدا منذ عهد الثورة الاجتماعة 
الأولى » حیث مرت البلاد ابانها بأحداث كثيرة » ازدهر الأدب بسدها > 
بل ان الورخن اسا تكادون يجمعون على أن هذا العصر ء تقدر ما ضن 
عبى الباحثين بمصادره الأثرية » بقدر ما منحهم قسدرا من الأدب یکاد 
بعطينا صورة عن الحياة الاجتماعية فى تلك الفترة من تاريخ مصر ء ولعل 
من أروع المقطوعات الأديية التى تنسب الى تلك الفترة انما هی « قصة 
الفلاح الفصبح » » والتی تعد آبة فى بلاغة الأسلوب » كما أن يان 
الشكوى رائم آخاد » فيه كثير من التوريه » وفيه كثير من التهكم الرائم 
ثم ان الصورة التى عرضها ذلك القروى الفصيح اما تعد مظهرا صادقاء 


نا كان ؤاقعا: يزمئذ من ضيق الناس بحال البلاد ۰ وتبرمهم بالفوضى 
التي 3 ادت حيا تھچ ي 


ومن أيام الدولة الوسطى تجىء « قصة سنوهى » » ذلك الوجل 
الذی فر الى فلسطين فى ظروف سياسية معروفة » وأقام بها حتی صدر 
عفو فزع وني عنه ۰ وهی من القصص الواقعى الذى يلقى ضوءا على 
الحوادث التى سرت فى مطلع الأسرة الثائية عشرة » وتصور أحوال البلاد 
انسياسية والاقتسادية والحریية وفتئد ثم هی مرآة صافية لوجه الحباة 
نى, عنسطين . وظاهر أن المصريوين قد فتنوا بها » وظلوا ينسخوتها 
وتداولو نها دهرا علو تلا + 

ثم هناك « قصة البحار » التى ترجم آیضا الى أيام الدولة الوسط» 
وتشبه الى حد كبير « قصص السندباد البحرى » فى « آلف ليلة وليلة » 
فهى تحدثنا عن بحار حملته الأمواج ‏ بعد أن تحطمت سفینته ب الى 
جزيرة تائيه . بها حية ضخمة ء أكرمته وحمته » وظلت ترعاه حتى عاد الی 
وطنه » وقد وضعت القصة فى أسلوب رقيق عير عن أجمل العواطف . 
ويستثير روح البطولة والمجازفة » ويصور حياة اللملايين تصويرا دقيقا وهی 
تشير کذلك الى حب الوطن الذى ملا قلوب المصريين » بحيث أضحى 
لدهم من قواعد الابمان + 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه هنا » أن القصص الذى وصلنا منذ 
عهد الدولة الوسطى ء انما يشير الى نضح ینم عن وجود مرحلة سابقة 
لعالحة هذا اللون من الأدب » قد نستطيع أن نستشف وجوده من معالحة 
الأساطير فى متون الأهرام من عمد الدولة القديمة » ومهما دكن من آمز > 
فان غياب القصة فر عهد الدو له القديمة زد نمض دلبلا على عدم وحودها 
فقد يكشف يوما عن عناصرها الأولى فى هذه العهود البعيدة > وعلی آية 
حال » فان. أدب, القصة فى عهد الدولة الوسطى » لا دمثل مرحلة' تطور 
فحسب 4 بل بمثل مرحلة كمال نسبى : بل انه مئل ذروة الأد ب القصصى, 
فى مختلف عصور الحشنارة المصزية القديمة ۰ 


ع نيك يب 


وآما القصص الذى برجم الى عمد الدولة الحدثة والعصر التأخر 
فكثير ومتنوع » فهناك قصة « فتح يافا » التى تبين لنا كيف اصسمح 
المصربون دهاة فى الخدع والهارات الحربية » وهنا « قصة ون آمون » 
التى تشير الى مدى ضعف قوذ مصر الخارجى » بعد آيام الا میر انوربه 
المجيدة » ثم هناك « قصة الأخوين »ء والتی كتبت باللفة الشعبيه » وحاق 
بها کاتبها فى آفاق الخيال طويلا » وهی تمشل الصراع الدائم بين اغراء 
المرأة حين تطیش » وعفة الرجل حين يفتح الضمير الحى عينه على سم 
الفتنة » وهناك « قصة الأمير القدور عليه » ء والتى توضح الصلة بين مصر 
وبلاد الشرق فى آخریات آیام الدولة الحديثة » والتى تصور ]مال الوالد 
ولهنته حين بنتظر الولد » وقد طال شوقه اليه وآمله فيه ء څې هلعه واشفاقه 
من المستقبل جين تحدثه تقسه . بما يسكن أن يصيب الولد من مكروه . 
وما « قصة الصراع بين الحق والباطل » فهى من القصص التعليمى انذی 
بقصد به أصحابه الى العبرة والموعظة الحسنةن) . ٠‏ سوف نحاول هنا أن 
تعرض بالشرح وال مناقشة ‏ للقصص التالية : 
قصة خوفو والسحرة ء 
قصبة الهلاح الفصبيح ۰ 
قصة سنوهی + 
ب قصة الملاح والجزيرة النائية ۰ 
ه ‏ قصة فتح افا *٠‏ 


۱ 
سے إا ~E‏ هي 


۷ قصة ون آمون ه 


(۱) امد دوق ومحمد بجمال الدين مختار : امرجم اأسايق ص 
۲ - ۷ » نچيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٤٦۲‏ ۲ محمد ییومی 
مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفراعنة - الاسكندرية ٠۹٦١‏ 
ص 2 26 ۱۵ ۲۱ ٠‏ | 


١‏ - قصة خوفو والسحرة 
لعل من الجدی بالاشارة د بادىء ذى بدء ‏ أن قصة خوفو 
والسحرة هذه » ليست قصة واحدة »"وانما هی عدة قصص » تنتظمها 
قصة واحدة » تصور لنا ما كان منتشرا بين الناس فى عهد الدولة الوسطى 
من آقاصیس تسبوها إلى القدماء » لیضینوا عليها هالة من التمید 
والتعظيم » ومن ثم فقد اختاروا نة حوادثها الى عصور ملوك اشتهروا 
فى التاریخ . و کانت آعمالهم و آثارهم ماثلة أمام عیون من جاءوا بعدهي. 
وكانوا ينظرون الى أيامهم نظرة اعجاب واعزاز » وهكذا كافقت شخصيات 
هوٌلاء الفرا:ئين محورا لعدد كير من القصص »> الرسمية منها والشعبية » 
وقد جست قصصهم فى سياقها بين حقائق موضوعية » وبين صياغة فنية» 
ودين أخبلة تصور المعحزات وفنون السحر : ودين آراء خاصة وآمانى عامة 
عبر القصاص عنها بطريق الرمز ۰ 
هذا وقد حفئلت هذه القصص فى بردية محفوظة فى متحف برلين 
! برقم ۳۳ ) » و کات قد أحضرتها الأئسة « وستکار 4 من مصر 
وسلمتها الى العالم الألمائى م كارل رتشسارد لیسیوس » ( ۱۸۱۶ س 
٤‏ م) حینما كان مقیما ف انجلترا ( عسام AFA‏ م ) ؛ ثم 
آودعت بمتحف برلين بعا. وفاة لبسیوس ء وعلی آبة حال » فلقد عرفت 
البردية بين علماء الصربات باسم « ردية وستکار » » وقد کتبت فى عهد 
الدولة الو سطى ء وان كان هناك من ينسيها الى عصر الیکسوس(ا) ٠‏ 


وكان أول من نشرها « أدولف ارمان »م و رر كورت زته)) » ثه 


: أحمد فخری : الرجم السايق ص ۲۹۱ »+ عبد العزیز صالح‎ )١( 
الرچم السابق در ۵ 4 عیت الحمید ژاند : مهبر الخاادة ص ۱ .۰۳ و گذا‎ 
Miriam اتتعتعمف ردها‌طنطهنا‎ Egyptian Literalure, London, 

1973, p. 215-210. 

A. Erman, LAL, 1927, .م‎ 36-47 and A. Erman, The Ancient (؟)‎ 
Egyplians ,جر‎ XXIV, LZVII-LAIX, 30649 (New York, 1966). 

م .1021 Sethe, Agypmische Lesesluckr, Leipzig,‏ مج 

K. Selhe, ErL, Lelpzig, 1927, p. 3245. 


سے اپا س 


ترجمها رر ارمان » وور جو ستاف لوفیفر»ن) » و« ارك بیت»ه» » وررما كس 
بیبر 606 و « جاستون ماسبيرو 6( و « سكوت >( و « بوزز 96) 
وغيرهير٠»‏ » هذا فضلا عن الترجمات المرية للبرديةرام ٠‏ 


ولحل من الجدیر بالاشارة أن تلك القصص التی جاءت على « بردية 
وستکار » : انما سدها علماء الصریات من أقدم . ان لم تكن أقدم ‏ 
القصص التى تتناول روايات عن السحر وآهله » وبعض ما بأتون من فنو نه 
وآنواه » وآثر ذلك كله فى حياة الناس » وقيل انها قصت على « خوفو » 
تسور له بعض آیام أسلافه » ومع آن القصص قد كتب بعد عصر خوفو 
دعشرة قرون ‏ الا أن صله يرجم الى آيامه على كل حال » وهی قصص 
أذ كان الغرض منها » فانها » كما آشرنا من قبل ء انما تصور لنا الترف 
والیسار الذی كان يشيع فى حياة القصور بوه‌ئذ : ویصور ألوانا من 
سلوك الناس ومن تفكيرهي ومن عاداتهم وشرائعهم فى ذلك العهد البعید 
من عهود مصر الفرعولية ٠‏ 
وعلى اة حال » فان موضوع البردية أن أيناء الملك « خوفو 6 - 


et‏ «< لجنا 


G. Lefebvre, Romans ان‎ Contes cryplens de L'epoque باط‎ )٤( 
rarniqurc, Paris, 1949, 0. 70-۷, 


1: Peel, Op-Cit, p. 41 FE. (02) 
84. Picpe-, Op-Cit, 0. 55 E. 5) 
J. Maspero, Op-Cit, 0. 21 F. (¥) 


(A)‏ ,174-187 بم ,1950 Alagyptisehe Licbesiecler, Zurich,‏ ادن .د 

Gi. ۳۵۵۵۵۵۲, Lillerature ct Poliliquc Jans L’Egypte de la 0 )٩( 

1۳۷۱۱۵۵/66, Paris, ۰ 

li. Brunner-Traut, Altagyptische Marchen, 1965, 1]. 11-4 )٠١( 

Wiliam Kclly Simpson, The Literature of Ancient Egypl وكذا‎ 

Landon, 1977, .م‎ 15-30, 

M. Lichlheim, Op-Cil, p. 215-222, وكذا‎ 

(۱۱) سليم حسن : الرجم السابق ص 15 ۸۷ » أحمد فخرى : 

المرجع السابق ص ۲۹۱ - 4*۲ ؛ عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص 
۵ -- ۳۲۷ محمد بيومى مهران : اسرائیل ۲۲۰/۱ ۔ ۲۲۲ ٠‏ 


۱۷ الس‎ ٠ 


مجية .جن أعمال السبحرة » وما يسكنهم آن ینوا به .من مسجزایت۱۳) › 
وأول البردية مکسور > ومن ثم غنحن لا نعرف كيف كانت بدایتها أو 
محتوبات ما غاب منها »> كما آثئنا لا ثعرف أيضا من هو ذلك الأمير ابن 
الملك خوفو 4 الذى قص عليه تلك القصة التى حدثت فى عمد الاك 
الالنة۲۱۳ + ذلك لكأن الجزء الحفوظ من البردية انما یتجدث قط عن 
تر حم اللاگ ر خوفو » على جده (ر زوسر ) » وتقديم القراین له » كما 
(؟١)‏ من المعروف أن الله تعالی انما قد اختار معجزة نبيه مومى عليه 
السلام من نو السحر الذى برع المصريون فيه » ذلك لان معجزات الانبياء 
ما كانت لتثر اله فى أمر من واقع حباة الناس ٤‏ وما يدور باذهانهم 3 
فتکون محققة فى اعید »> على غير قاعدة ولا قياس لخارق الاعمال » 
والمصريون طالا فكروا ف السصر » وسحروا به » وضربوا به فى أغوار 
الوهم وتخیلو ه » وقد ورد لنا ءن الحياة المصرية القديمة من أحاديث السحر 
ومن دنیا الواقع الى آفاق الحياة » والصریون انما کائوا - فیما تشهد به 
قصص ادبم کقصننا هذه بحبون أحاديث السحر وخوارق الاجمال » هذا 
فضلا عن أن المصريين ‏ كما يشهد القرآن الکریم بذلك - قد برعوا فى 
السحر » .حتی انهم سحروا أعين الئاس واسترهبوهم » وحتی خيل لومی 
عليه السلام أن حبالهم وعمییم قد اصبحت حیات تسعی » فاوجس ف 
نفسه .خيفة مومى » قال تعالی «قالوا با موسی اما أن تلقی واما أن نکون 
وجاعوا بسحر عظدم (الاعراف : آية 16 )١١‏ + وقال تعالى «قالوا 
يا موسی اما أن تلقى واما أن نکون آول من ألقى » قال بل القوا » فاذا 
حبالیم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى » فاوجس ف نفسه خيفة 
موسى » قلنا لا تخف أنك أذت الاعلی ؛ والق ما ف يمينك تلقف ما صنعوا 
انما صنعوا كيد ساحر » ولا يفلح الساحر حیث أتى» (سوة طه : آية 
6--55) > 
(۱۳) أكبتت الحفائر الحديثة أن «زوسر» لم يكن آول ملوك الاسرة 
الثالنة + واسبفه الى العر ش المصرى الحور «سانخت» الذى تجعسه کل 
الاحتمالات القبولة آخا أكبر للملك زوسر » غير أثنا لا نعرف جنه شیثا ؛ 
سوی آثر ه الجنازی الذی بحتمل انه قد استخدم كنقطة بداية لهرم زوسر 
الدرج (أنظر : 
R. Weill, Les Ife et ۲116 Dynaslics Egyptienncs, Paris, 1908, p. 8۰‏ 
J. P. Lauer, Les Pyramide a degrcs, in Rev, Arch., 47, 1956, p. 17.‏ 


ب ۷ 


تحدث عن ذلك الساحرالذى عاش فى عهده » والذی وجد اسمه مكسور 
أشنا فى البردية ۰ 

وعلى أية حال ء فان « بردية وستكار » انما تروی قصصا ثلاث : 
قصة الزوجة الخائثة » وقصه سنفرو وفشات القصر » وقصة خوفو 
والسحرة ٠‏ 

: قصة الزوجة الحائنة‎ ١ 

دات هذه القصة _ طبقا لا جاء فى البردية . على أيام الاك 
«نب كا» ‏ من الاسرة الثالثة » وربما كان هو املك «لسانخت»**؟ _ 
وقد قصها الأمير « خفرع » ( خم اف رع صاحب الهرم الثانى فى 
الجيزة ) وقد جاء فيها : عندما كان الملك « نب كا » فى زيارة لمعبد بتاح 
فى منف ۰ كان « آوبا آوثر » كبيرا للكهنة المرتلين فى المعبد » وكان 
متزوجا من امرأة داعرة » كانت على علاقة جنسية بشاب من آواسط الئاس» 
وأنهما کان يلتقيان ‏ فی غياب زوجهما ‏ فى منزل ريفى یملکه اإزوج 
الكاهن على حافة بحيرة » حيث كانا يعاقران الخمر » وبرتکبان ما جرم 
لله » ثم ينزل الفتى آخر النهار ‏ فيغتسل فى البحيرة » على آن حارس 
البيت » وقد سدرت المرأة فى غيها » ومضت فى ضلالها زمنا » قد عمد 
فمشى بخرها الى زوجها » الذى صنم من الشمع كهيئة التمساح » فاثقاه 
دى البحيرة بعد أن قرأ عليه من عزائم السسجر » ما حوله الى تمساح 
مفترس عظیم » فلما تزل الفتى الى الماء قبض التمساح عليه وتزل به الى 
أسفل الاء » ومكث تحته سبعة أيام كاملة » ثم تحكث الكاهن يخبر 
زوجته الخاطة الى للك » ودعاه الى بیته ليشهد العشيق الشاب بين فکی 
التمساح وهناك على حافة البحيرة وقف الملك مم الكاهن الذى نادى 
التمساح فخرج اليهما بفريسته » فما أن رآي اللك التمساح حتي ارتاع 
وفزع لرآه » ولكن الكاهن ما كاد بنحنى عليه ليلتقطه حتى عاد مس‌پرنه 
الأولى دمية من الشمع » ثم مر الملك التمساح أن نات بالفتی الزائى جزاء 


E. Drigton ct J. Vandier, LEgypte, Paris, 1962, ,م‎ 639 ۱ )١2( 


چ ٩۴۷‏ سب 


جرمه » وقضی على الزوجة الزانية بالحرق ٠‏ وذر رمادها فى النهر ء ولعل 
ذلاك انما كان جزاء الزانی والزانية عند القوم . القتل حرقا أو غرقا ٠‏ 


وعلى أية حال فما أن ينتهى الأمير « خفرع » من قصته » حتى 
بأمر آبوه الملك خوفو بآن تقدم القرایین للملك « نب كا » » آلف رغيف من 
الخبز . ومالة اناء من الجعة وثورا وكيلين من البخضور » وآن يقدموا 
قربانا لكبير الكهنة الرتلین « أوبا أونر » رغیفا واناء من الحعة وقطمة 
كبيرة من اللحم . وكيلا من البخور + 

۲ ب أصة سنفرو وفتيات القصر : 

تروى بردية وستكار أن الملك « سنفرو  »‏ رآس الأسرة الرابعة ‏ 
قد آحس ذات يوم ضبقا فى العا ر . و حزنا فى النفس » فأشار عليه کاهنه 
د جاجام غنخ » بان ملتسن التسرية فى الخضرة والماء و الو جه الحسن 5 
وآن ستقل غاربا و صطص ممه عددا من العذارى . ویطلق البصر يما 
أفاءه الثيل على جانبيه من خضرة وخير عمیم ۰ وعسل ستفرو بالنصيحة 
راسطحب فى قاربه الكبير عشرين عذراء » وعهد اليهن الشحصدف 
و العناء » فاصطففن على جائبی القارب » وجدنت كل منهن بمحداف مو 
الأبنوس المرصع بالذهب ‏ كما تدعى القصة - وانطلقن فى التغريد 
والتجديف » وكانت كل منهن تحلی جبينها باكليل تزینه حلية على هيشة 
السمكة » فتسرت الى الملك البهجة : وسری الى تسه السرور > دسا 
شهد من فتیات ليس عايهن من الثياب » الا ثياب من شباك لا تكادتستر 
شيئا » وبما سمع من غنائهن » وهن سرين به فى آمواه البحيرة وسط 
الخمائل والأغصان » لولا ما رای من توقفهن عن التحديف ء وتهدل شعر 
رئيستهن على وجهها » فازاحته بيدها »> وعندئذ سقطت حليتها فى الماء » 
فو عدها بأ موضها عنها يما هو خير منها » ولكتها بث الا حليتها > 
فاسقط فى يد سنفرو ٠‏ 


وسرعان ما استدعى الكاهن « جاجام غنخ » على عجل ؛ فما أن علم 
بالخبر » حتی قرأ من عزائم السحر الذى انشقت له مياه البحيرة » 
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حبث انطوت نصف على نصف » فأصبح ارتفاع الماء فى البحيرة آربعة 
وعشرين ذراعا فى أحد الجانبين » بعد أن كان اثنى عشر فقط » ورأوا فى 
قاع الحبرة تلك الحلية » وقد استقرت فوق قطعة مكسورة من فخار > 
فأشار اليها الكاهن ثم سلمها الى صاحبتها ٠‏ 

ولعل مما تجدر اليه الاشارة فى هذه القصة أن قصاصها لم يتخيل 
مسيكه ربا مطلقا قادرا مقتدرا » كما اعنادت النصوص الرسمية ان تصف 
ملو کها » ولم بجد بأسا فى أن يصو ره عاجزا عن أن يفعل بعض مايستطيع 
کاهن من رعیته آن فعله » وآن هذا اللك . وان خاطبه رعاياه بلقب 
الربوبية الا أنه لم يعتقد فى نفسه الربوية الفعلیه » بحيث لم يكن من 
المستبعد عليه . تبعا لذلك ب أن يخاطب أهل فى عصره بلفظ « الأخوة » 
كبا خاطب کاهنه الرتل ۰ 


والواقم أن الاك « سنفرو » قد خلف وراءه شهرة عربضه للحاكم 
الثالی فى الخير » وحسن التصرف ؛ شدید الحرص على أن سود العدل 
رعيته » حتى أنه اتخذ العدالة شعارا له » فلقب نفسه رر نب ماعت » ( سيد 
أو رب العدالة ) » ومنثم فقد ظلت ذكراه عدة قرون بين الصرین › 
و کانوا بشیرون اليه بقولهم «١‏ الملك المحسن » و در اللاك الرحیم » و «اللك 
الصوب » و رر اللك الفاضل » » كما صورته الوثائق متواضعا » بمیل 
الی العرفة » ویکرم العلماء » ویحسن الاستماع لهم » ویکتب بنشسه 
ولا یالی أن بسال عما لا يعرفه » ومن ثم فقد اختار بمض ملوك الاسرة 
الثانية عشرة » بعد وفانه بحوالی سبعة قرون » نفس المنطقة التی دفن فبها 
لتكون مثولهم الأخير » يمنا به وتبرکا + 

۳ - قصة خوفو والساحر جسدی : 

نروی بردية وستکار أن الساحر ر جدی » (ددی ) الذی بلغ من 
سحره آن يلحم الرأس المقطوع » ويذلل الأسد لارادته » أن قد دعي الى 
حضرة الملك خوفو » حيث عرض سحره عليه » وأوقعه بآوزة ثم ثور » 
فصل رأس کل منهما عن الجسد » ثم ما زال يقرأ من عزائمه » والرأس 


قترب من الجسبد » حتى التحما » وعادت الحياة الى كل منهما » ,ثم أعاد 
التجرية مرة ثانية فى بطة » ثم فى ثور ء فنجم فى ذلك كله ء وذلك على 
التحو التالى : 


جاء دور الأمير ور حور ددف » فقال لابه خوفو : لقد سمحت حتى 
الأن آمثله مما قالوا بآنه حدث قبل أنامنا » ولا عرف الانسان ء اذا کان 
ذاك صحيحا آم غير صصح ؛ ولكن يوجد ساحر یمیش فى عهمدك بلغ 
من سحره أن بلحم الرآس القعوع » ويذلل الأسد لارادقه . وعيش فى 
بلدة رر دد . سئفرو » ونباغ من العمر ماكة سنة وعشرا » وبآكل فى اليوم 
خمسما4 رغیف من الخبز » وفخذ ثور من اللحم » وشرب مائة اناء من 
الحعة ء و مرف سر مغالیق هیکل الاله تحوت ‏ و تال خوفو حرصا 
على معرفه هد السر » ومن ثم فقد ارسل ولده «ر حور ددف » لیحضر 
هذا الساحر نفسه ‏ وهکذا آخذ الامر السفن ونزل فى اليل » حتی 
وصل الى القرية التی يعيش فیها الساحر العجوز » واتقل هناك من 
سفینته الى بيت الساحر فى محفة من الأبنوس » عوارضها من خشب 
السسئيم و معلفه بالذهب » واستقله الساحر مما تليق ومقام الامراء » ورد 
الأمير التحية بأحسن منها : وهنآه على تمام صحته » وأعلبه أن اللاك 
یدعوه الى القصر لیتمتم بأطايب الطمام » ولینال بركة الملك بعد وفاته > 
ولبى الساحر الدعوة راضیا شاکرا » وان طلب أن تخصص سفينة لتقل 
عائلته وکتبه » فخصص له الامير سفینتین ٠‏ 

وب وصل الساحر رر جدی » الى القصر اللکی » قال له خوفو : 
ما هذا يا جدی » وکیف لم نرك حتی الان ؟ غآجاب جدي : مولای » من 
دعی آجاب . ولا دعوتتی لبيت » ومعنی هذا أن الرجل لم يكن بجد 
ما يازمه بأن نمسح بلاط اللك من تلقاء تعسه » أو يقصد اعتابه رجاء 
فضله » وعلی أنة حال » فلقد طلب خوفو من جدی أن بجری معحزاته 


وسحره على سجين » قاعتذر الرجل وآجاب فى عناد : ولکن لیس على 
انسان ا مو لای الحاكم » وحسبك أن آحدا لم يطلب آداء شىء هن ذلك 


مس ۱ م 


على هذا الشعب النبیل » وهكذا ام يأب جدى أن برد علنى ملكه الفظیم 
ما يعتقده » ولم يأب أن بر السجين الصری فردا من شنب: نيل ٤‏ 
علن الرغم من جرمه الذئ دخل السجن بسببه » وفضل.آن يجزئ تجاريه' 
على حيؤان أو طير ٠‏ 

وهكذا أحضروا له آوزة » وقطعوا رأسها » ووضعوا جسدها فى 
الناحية الغربية من القاعة » ورأسها فى الناحية الشرقية منها » وقرأ جدى 
من عزاثم السحر ما جعل جسد الأوزة يتحرك » كما تحرك رآسها » حتى 
تلاقيا فركب الرأس فى مكاته من موق.الجسد » وبشت الأوزة حية مرة 
أخرى . وآخذت تصیح ثم أعادوا النحربه مرة ثانية فى بطة » ثم ثالثة فى 
ثور » فاجح فى ذلك كله » ثم ساله خوفو عن .. مغاليق هيكل تحوت 
فاجاب "اه لا يعرف سرها ء ولکنه يعرف مكانها ء وآنها فى صندوق من 
حجر الظران عی, احدی قاعات معبد هليوبوليس » وآنه لا يستطيم 
احضارها ء وائما الذى يستطيع ذلك هو أكبر أطفال ثلاثة تحمل يهن (ررد ب 


ددت غ4 + 


وهکذا ظل « خوفو » على جهل بسر مغالیق هیکل الاله تحوت » 
على الرغم من أن نصوصه الملكية وتصوصه الرسمية وضوص رجال 
حاشيته » كانت تلقبه بلقب رر نثرعا » أى م الاله العظیم » » ولسنا نشك 
فی. أن ذکر السحر فى هذه' القضة محضن اختلاق وخیال » وان كنا لا تتکر 
على الصریین معرفتغم بالسحر وبراعتهم فيه وأن اعتذار الحکیم عن 
آدائه لا يزيد عن مجرد تخلص لبق لطيف » ولکن حسبنا من القصة أنها 
کشفت ‏ عما كان مو لفه نتخله عن شرية خوفو » واحتمال عحزه عن آداء 
ما يديه بعض رعایاه » وکشفت عما كان الناس بودون أن بظهر به حكيم 
من .الشعب فى مو اجهة املك العظیم » صاحب الهرم الأكبر » من عسزة 
النفسر, » والاعتر اف لقومه ننالة الاصل ٠‏ 

مي یکمل الساحز قصته عن آنباء «ر رد . ددت » فیقول : انه بوجد 
فى ملايلة' « ساخبو  »‏ وثقم على الشفة الغزبية للنيل » قرينا من منطقة 


سیم ۷۷ سم 


هلیوبولیس ‏ كاهن یدعی « وسر رع » وأن زوجته « رد ددت » 
سوف ترزق بأولاد ثلائة من صاب الاله « رع » تسه ء وأن الاله رع 
فد بشرها أن أولادها العلا نه سوف تجلسون على عرش مصرء الو احد 
تلو الاخسر + وآن أكبرهى سوف یکسون كبير الكهان فى « أون > 
| هليوبوليس ) فحزن قلب خوفو لتلك الأنباء » ولکن الساحر ملمأنهعلى 
عرشه ۰.بل وسيخافه من بعده ولده ء ثم حفیده » ثم یأتی من بعد ذلك 
أبناء « ودب ددت » ( رود جدت ) من رع ۰ 


وتستمر القصة فى وصف أيام الحسل » وما اقترن به من معجزات 
حتى تأتی ساعة الوضم » وتحضره آلمات الولادة متنکرات فى زى 
راقصات وموسيقيات » بغية تقديم العون للسيدة الحامل » ابان وضعها 
لحملها الممارك » فادعت القصة ‏ أو قل الأسطورة ‏ أن «رود ب حدت» 
حين آتاها الخاض لى يكن عندها من يعينها عليه » وان الاله الأكبر رع 
اراد أن يعينها على الوضم » فارسل اليها أربع ربات على هيئة البشر ‏ 
قابله وهی الر یه أيزة » وثلاث مساعدات وهن نفتيس وحقت ومسحنت» 
فضلا عن تایم عجوز حمل كرمى الداية وحاجیات التولید » وهو 
العبود خنوم ۰ 

واسترسات الاسطورة فى وصف ساعة الوضع وما ظهر خلالها من 
الترامات » فذ ثرت أن الولدات انفردن بالحامل فى غرفتها » وأوصدن 
الباب علیهن » وجلست ايزة آمامما تقوم بسلية التوليه » بینما جشت 
نیس خلفها » لتشد علیها بذراعها » وتکون سندا لها عين الخاض » وعو نا 
على دفع الولود » وجلست « حقت » تنعجل الوضم » أو تحمی الطلق 
كما تقول نسوة الیوم ‏ واکتفت « مسخنت » بالتشجیم والهمهمة 
شأن العجائز الحربات اللباركات » وكلما ولدت الوالدة توأما شرته 
« مسخنت » بما قدر له من حظ سعيد » وقالت « ملك يتولى الحكم فى 
هذه الأرض كلها » » وغسلت المولدات الأطفال » وقطعن لكل منهم حبله 
السرى وأرقدته فوق مهد متواضع صغير غطيته بنطاء کتائی بسيط ع 


وطمان خنوم الوالدة على سلامة آبناثها الثلاثة ٠‏ وزودهم بدعائه الميرور > 
وقدم والد الأطفال الثلاثة الکافات لار بات على عم عونهن لزوجته فى وضعها 
مكايل من الشعير . الذی تضعه الربات فى مخازنه » ثم ينصرفن سرا . 
وسرعان ما تصدر من الغرف آصوات موسيقية خفية » ويقال أن التیجان 
الملكية وجدت مخبأة فى الشعير » وتضيف الأسطورة أن الخادمة کادت‌آن 
ننشى السر كله للملك خوفو »> لولا أن تمساحا انقض علها » وهی تملا 
جرة ماء من النهر ٠‏ 


وبدهى أن القصة ‏ على هذه الصورة انما تتناولها هواتف الريبة 
+ الشات من كل جاني » ولكنها » على أيشحال » انما تمثل الناحية الشصة 
من قصة استيلاء كهنة رع على اللاك فى نهاية الأسرة الرابعة » كما أنه فى 
الوقت تسه » تبين الوسائل التى يلجا اليها الفراعين لتثبيت عروشهم » 
حين آعوزهم الحق الشرعى فيه » وسنری فى عصور ثالية فراعين يفعلون 
ذلك » حين شتسبون الى الاله آمون » كما يبدو ذلك واضحا فى نص 
الولاة الشهيرين » الواحد بمعيد الدين البحرى فى طبية الغرهة » و بتحدث 
عن ولادة اللكة ‏ حتشيسوت » من الاله امون ؛ ومن « حمس ) زوج 
الاك رر تحوتمس الأول » » والثانى فى معبد الأقصر » و تحدث عن ولادة 
ر أمنحتب الثالث » من الاله أمون » ومن « موت ام ويا » زوج تحوتمس 
الرايم ‏ كما أشر نا الى ذلك من قل ب 

وأنا ما كان الأمر + فلسنا ندري مدى شول الناس لما روته القصة 
أو الأسطورة » ان كانوا قد تلو ها عن ایمان وتص_ديق » آم اعتبروها 
مجرد دعاية من التهان وأهل البلامل لصالح ملوكهم » ولکننا ندری أن 
ملوك الاسرة الخامسة لوا آوفاء لاله رع » صاحب الفضل فى ارتقا هم 
العرش 4 وظلوا كناك أوفباء لکهنته الذين آزروهم ف حکم الرلاد(۱۰)+ 

(۱۵) عبد العزیز صسالح : الشرق الادنی القديم ۲۷۲۵/۱ - ۲۳۷ > 
سار ی : المرجع 


السابق ص ۲۹۱ لسابق ص ۷۷ aaa CAV‏ 
پیومی مهران عر ETEEEE ۱3۰ RORY‏ 0 » وکذا کے 


ااا ایا ی 


- قصة الفلاح الفصيح 


اختلئف المورخون فى اسم هذه القصة » فيسميها البعض < احتحاجات 
أو شکاوی, السلاح النسیح » 6 و دسمها آخرون در شكوى المادم 
الفصیح» » ويرى فريق ثالث آنها ((قآحسة فلاح من الواحة المتاخمة لوادى 
النطرون وید آستاذنا الدكتور أحمد فخرى > طبب الله ثراه » آنا 
لا نملك أى دثيل على أن صاحيها كان فلاحا يعمل فى الارض > وائما 
الأرجح آنه آحد الأهالى الذين يعملون فى التجارة » على أن « جوستاف 
لوفيفر » ألما فضل نسميتها « قصة الواحى © ء غير أن اطلاق کلمسه4 
ور الواحی » على آحد سکان وادی النطرون آمر لا يستقيى مع العرف ٤‏ 
ذللت لأن سکان الواح انما هم سکان سيوة والبحرية والفرافرة والداخلة 
والخارجة فقط » ولهذا يسميها البعض ر قصة القروئ الفصيح » ء لأن 
صاحبها ب سواء كان يعمل فى التجارة أو فى الفلاحة أو فى استخراج 
النطرون أو الاعشاب ‏ فانه كان يعيش فى ذلك المكان الذى لا يعدو أن 
یکون قرية صغيرة » ولم يكن من أبناء المدن المتعلمين » وكان الاعجاب 
به لأنه کان شخصا سيطا من سسكان الأماكن النائية » ومع ذلك فقد أوتى.. 
قدر! عظيما من الفصاحة وحسن التعبيزرن ٠‏ 


Miriam Liclhihcim, Ancienl KGgyplian Literature, London, 

1975, 2. 216-222, 

W. K. Simpson, The Literature of Ancient Eğypl, London, وكذا‎ 

1977, p. 16-30, 

A. Erman, The Literature of The Ancient Egyplians, Londlon, وكذا‎ 

1927, 2. 3647. 

وكذا ‏ ۳۱:۸۰ Lelebvrc, Romans cli Conles cgypliens de L'epoque‏ .ا 

۲۵11۱1006, Paris, 1949, ,جر‎ 70۰ 

وانظر الترجمة العربية (جوستاف لوفیفر : روایات وقصص مصرية من 

العصر الفر عونی ترجمة على حافظ ص ۱2۰ - ۱۵۷) ° 

۲۹ احمد فخری : الرجع السابق ص‎ )١( 

J. A. Wilson, ANET, 1966, .م‎ 407. 

A.H. Gardiner, Egypt أن‎ The Pharaohs, Oxford, 1961, .م‎ 112.  اذكو‎ 

W. مگ‎ Simpson, Op-Cil, p. 31. وڪڏا‎ 

Mi. Lichîheim, Op-Cil, p. 16%. وكذا‎ 


وكان رر شاب ۾ آول من لفت الأنظار الى هذه البردية فى عام 
۳ م2 وفى عام 191 م قام «ر فوجلز انج » بنشر نصوصها نشرا 
كاملا0؟؟ » وفى عام ۱۹۲۳ م قام « جاردنر » بنشر اضافات وتصحيحات 
لها رم » وهتاك تر ت كثيرة للبردية » منها ترجمة « ماسبيرو » » 
و « رودر » و « سایس » و « ارمان » و « لوفيفر » » كما حال 
تصسوصها واقتیس منها وناقشها كثير من العلماء الأجاف, وبلضات 
مختلفة رع ٠‏ 


وأما ترجمة الوثيقة باللغة العربية » فهناك ترجمة الدكتور سليم 
حسن(ه) 4 هذا فضلا عن رجمات موجزة لاهم عناصر البردية فى كتب 


F, Vogceisong, Kommuntar Zu don Klagen des Bawern, Unter- )۱( 
mchuntun, b, Leipz, 1913, 1964. 

A, H. G..dinur, JEA, 9, 1023, 0۰ 3-23. ۲( 
De Buc!., Readsugbook, p. ۵-0۰ أنظر‎ )٤( 
K. Seth, Agyplische Lesetucke, Leipzig, 1924, .م‎ 17-25. 

.21-32 .م ,1927 Suthe, ErL, Leipzig,‏ خا 

Erman, LAE, London, 1927, p. 116-131.‏ .م 

F, Lexa, Arch. Or,, 7, 1935, p. 372-383. 

2. Lexa, RT, 34, 1012, .م‎ 218-14 

A. H. Gardiner, PSBA, 35, 1913, p. 261-276. 

E, Suys, Etude sur le Conte du {ellah Plaideur, Rome, 1933. 

Û. Lefcbvre, Op-Cit, p. 41-09, 

A. M. Blackman, JEA, 20, 1934, p. 218-219, 

۳. W. Von Bissing, Altagyptische Lebenswcisbheit Zurich, 


۱955, 0, 155-1710 
: ولعل من آحدث ترجمات البردية‎ 
1۷۲, Licliheim, Op+Cil, 2. 169-184. 
J, A. Wilson, ANET, P. 07410. 
R. O. Faulkner, in The Literature كن‎ Ancient Egypt, .م‎ 3149, 
5۵. Herrmann, ZAS, 80, 1955, .م‎ 34-39 
S. Herrman, ZAS, R2, 1958, 55-57, 
G. Lanczkowski, Aliagyptischer Prophelismus, Wicsbaden, 
1960. 


() سليم حسن : المرجع السابق ص 655 ۷۰ ۰ 


لس #۱ سب 


التاريخ ا مصرى القديورم ۰ 


هذا وقد حفظت لنا البردية فى أريم نسخ من عهد الدولة الوسطی 
منها ثلائة يمتحف برلين ( الاولی برقي 8 ۱۰4۹4 ء والثانية برقي |۳۰۲۳ 
والثالثة برقم 2 eyro‏ ( و اما اللسضة آار اه فقی التسف البريطانى 
) برقم ۷۶ ) ؛ هذا عدا الفتطفات الاخضری > ومن حسن الحظ أن 
ابردية لم تصل الینا عن طريق نسخة متآخرة محرفة أو بالية ب ككثي 
من المخطوملات المصرية القديمة . وائما بقث محفوظة جيدا » حتىوصات 
الينا فى لفافة من البردی الفخيم الذى كتب فى ذلك العصر الاقطاعى الأول 
( عصر الثورة الاجتماعية الأولى )رم ۰ 


وقد اختلف المؤرخون فى عصر الملك الذى جرت فى عهده آحداث 
« قصة القروى الفصیح » وريما كان السیب فى اختلافهم هذا » هو 
اختلانهم فى تر تیب ملوك العهد الاهنامی ( الأسرتين التاسعة والعاشرة ) 
وهكذا فاه ون على أن القصة حدات فى هد اللاك بو نب کاو رم ( 
ولکنهم بختلفون فى مكان هذا اللات من العهد الاهناسى » وبالتالى 
يختلفون فى الأسرة التى حدثت على أيامها هذه القصة » فمینما شضهها 
فرق فى الاصرة التاسعة » يضعها آخرون فى الاسرة العاشرةم) » وهكذا 
رأدنا رر الكسندر شارف » بری أن القصة قدمت لأحد ملوك الأسرة 
العاشرةرى » ويذهب «ر وليم هيز » الى أن الملك « نب كاو رع » ( اختوى 


(5) احمد فخری : المرجع السابق ص ۲۹۲ - ۲۹۱ » عبد المزيز 
صالح : الشرق الادنی القدیم ۲۷۱۲/۱ - ۲۰۵ ۰ جوستاف لوفیفر : روایات 
وقصص مصرية من العصر الفر عونی - تريجمة على حافظ ص ٩۰‏ - ۱۲۵ > 
نجیب میخائیل : المرجع السابق ص ١ ٩۷‏ ۰ عید الحمید زايد : مصر 
الخالدة ص ۸ ۰ .۷۲۱۶ , محمد بيومى مهران : الخورة الاجتماعية الاولی 
ص ۱۲۱-۱۵ ؛ مصر ۱۱۵۸/۲ ۷٩۲۶2‏ ۰ 

R. O. Faulkner, M. Licliheim, Op-Cit, ۵. 1609-170, (¥) 

(۸) انظر عن ترتيب ملوك الاسرتين التاسعة والعاشرة (محهد بيومى 
مهران : مصر ۲۸٤/۲‏ - ۲۹۰ الاسكندرية ۱5۹۸۸) ۰ 

(5) الکسندر شارف : تاریح مصر ص ۷۷۲ ۰ 


الخامس ) هو آخرماوك اهناسيا » وريما كان الفرعون الذی جاء ذكره 
فى قصة الفلاح الفصیح(.۱» » ورى در وتلوك » أن هناك افتراضا عاما 
بأن ملك « نب کاو رع » ( اختوى ‏ خیتی ) الذی حدثت فى عهده 
قصة الفلاح الفصيح » قد خلف الملك بر مرى كارع » على عرش الكنانة 
وقد حكم البلاد حتى استسلمت أهناسيا لأمراء طيبة » وبمعنى آخر أن 
و فب كارع » هو آخر حكام العهد الاهنابی۱) ٠‏ 


على ان الدكتور أحمد فخرى انما يرى أن حوادث قصة الفروی 
الأسرة العاشرة » ولكنها کتبت بعده بفلیل » وهذا يعنى أنها کتبت فى 
الأسرة الحادية عشرة على الافل » على آساس أها حدثت فى عهد 9 خيتى 
الخامس 4 » الذى لم سق على العرش طويلا » فقد عاودت جيوش طليبة 
هجو ها » فقضت على عاكلته فى اهناسیاووی » واخضعت مصر كلها > 
ویدأت الاسرة الحادیه عتسره عهدا جدیدا ۰ 


وائنى لأميل الى أن قصة القروی الفصیح هذه ء انما قد حدثت 
على نام الأسرة العاشرة » وذلك لانه رأى العالية من الورخین » ولان 
هناك اتفافا على أنها حدثت على أيام الاك م نب کاو رع ء وهو شما 
نری جمهرة الورخین - آحد ملوك الأسرة العاشرة » وربما كان آخر 
الحکام الاهناسپین(۳)والذی تم ف ابامه انتصار امراء طببة على ملوك 


W. 0 Haycs, The Scepter أن‎ Egypt, با‎ New York, 1953, 0. 145 )١١( 
H. E. Winlock, The Rise and Fall of The Middle Kingdom )١١( 
in Thin Thebes, N. Y., 1947, p. 23. 


المصرية ص ۲۹۶ ٠‏ 

(۱۳) اهناسية : کانت عاصمة البلاد فى عهد الاسرتين التاسعة 
والعاشرة واسمها المصرى ئن ددسو ۲ وسماها العرب اهناس » © وهی 
أهناسية الدینة)» الحالية f‏ ألحدى مراکز محافظة بنى سويف ع وتشع على 
الضفة الشرقية لبحر يوسف » ف مقابل مديئة بنى سويف » وعلى مبعدة 
5 كيلا الى الغرب منها (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ب 
الاسكئدرية ۱۹۸۶ ص )١19‏ ۰ 


ہے “كه 


اهناسية » ثم كتب لهم بعد ذلك ان يعيدوا الوحدة للبلاد » تلك الوحدة 
النى فقدتها مصر على أيام الثورة الاجتماعية الأولى » والتى أقامها منذ 
فجر التاریخ آقرباء لهم من أمراء «نخن»۲ (البصيلية مرک ادفو 
بمحافظة أسوان ) ٠‏ 

وعلى آية حال . فان قسة القروى الفصيح انما نون من مقدمة 
وتسم خطب آو شسکاوی » عنى الكاتب بانتقاء معانیها » وتعبيراتها 
وآلماناها کل العنایه . ومی الواقم أن الفصة انما تعد آئية فى بلاغ ةالأسلوبي 
كما أن يبان الشکوی رالع آخاذ » فيه كثير من التورية » وفيه كثير من 
التهکم الراثم » :م أن الصورة التى عرضها ذلك الفلاح ‏ أو القروی ب 
انما تعد مظهرا صادقا ء لا كان واقعا يودئذ من ضیق الناس » بصال 
البلاد » وتبرمهم بالفوشی التی سادت حیاتهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » كما أن فى تكرار موضوع الشسکوی تسم مرات » مع 
ما تخلل ذلك من دعابة الحديث » مما يدل على الروح التى سادت هذا 
العصر : وعلی الحنی على المدالة » واعطاء كل ذى حق حقه » وحماءة 
العفیر من سطوه الا عنياء واصحاب النفود » وقد حتب لصاحبها نجحا بعيد 
المدى فى آن یوضح لنا بصور شتی ما كان بدور فى عقل ووجدان ذلك 
القروى البسيط » بل ما يدور فى عقل ووجدان كل مصرى عضه الجوع» 
ومر عليه البأس » ووقم فريسة لأصحاب الجاه والسلطان ٠‏ 


وتتلخص قصه القروی العصیح هذه فى أن فرویا بدعی ررخون انو» 
خرج من قرريته ب وهی بلدة تسمی « حقل النطرون » من اقلیم وادی 
النطر ون بمقاطعة الفيوم » على رأى » وهی واحة متاحمة لوادى النطرون 
على رأى آخر » وهی بلدة « غیط اللح » التی لا نعرف مكانها على وجه 
التحدید » وان علب على الطن انها حانت ف نواحی الفیوم على رای ثالث 
بت عة النجارة فى شتی السلم من الغاب والنطرون واللم والگخشساب 


(۱۶) انظر عن «انخن» ودور ها السياسي والحضاری محمث بیومی 
هران : مصر 0۹/۲ - ۷ - الامكندرية ۱۹۸۸) ٠‏ 


CE 


وبعض الجلود وبعض محاصيل الثباتات التى كانت تنمو فى تلك الو أحه 
قديما » وبعض أنواع من الحجارة وبعض الطيور » وكثير من الحبوب 
التى كانت تنسو هناك » ليستدل ذلك كله بمحاصيل الوادى فى العاصمة 
اهناسيا » ومن ثم فقد قال ازوجته « مرية » أو ر مارية » : و أنظرى !شی 
شاخص الى العاصمة لأجلب الوونة لأولادى » من فضل تحارتی فانطلقی 
فاكتالى لى الشعير الذى تركتهفى المخزن» فاكتالتها له فكانت ثمانيةمكاسل 
ثم قال لها : عندك كيلان لك ولأولادك » ولکن اصنعى لى من الک‌اییل 
السته الاقية خزا وجعة عن كل يوم أقضيه هناك + 


وهکذا ترك الرجل قرته » ولم يترك اروجه وآولاده ما يتكفيهم 
الا لأيام معدودات » ثم حمل حميره شتی السلم بغية أن سيعها فى 
الماصسة اهناسيا » وهناك وعلى مقربة من اهناسية » وفى قرية ‏ وربما 
ضيعة ب تدعی « بر ب فیفی > کان تولی آمرها موف شریر یدعی 
« تحوت ل فخت » ئيابة عن موظف كبير » كان بتولی وقت ذاكمنصب 
كبير حجاب قصر فرعون » أو اظر الخاصه الملكية » وبدعی رز رنسی بن 
مرق )4 » وطمع « تحوت - نخت » فى تجارة القروی وحمیره » وآراد آن 
یکون له نصيب منها » ان لم بستول علیها کلها ‏ وتفتق ذهنه عن حيلة 
خبيثة » فاعترضه على طریق زراعی ضیق ء كان لا بد آن دمر علیه» واوعز 
الى خادمه أن مسط على الطريق قماشا يغطيه بالعرض ؛ ولا تقدم القروی 
على الطربق نهاه م تحوت ‏ نخت » أن بمر على قماشه المفروش » فاعتدر 
القروى بأنه كان حسن النية فيما آقدم عليه » وابتعد عن القماش وسار 
قرب الزراعة فنهره « تحوت .- فخت » مرة أخرى » وفحأة قضم آحد 
حير القروى قضمة من سنایل الغلال » فاعترها ۾ تحوت ‏ فخت » 
فر مه واصر على آن ستولی على الحمار جراء جرمه » وستج القروی 
ويهدد ابلاغ الامر الى اظر الخاصة صاحب الأرض قائلا : انتی آعرف 
رب هذه الضیاع » انها للسمير الكبير رنسی بن مرو » أنه يلجم کل لص فى 
هذه البلاد كلها ء آم ترائی آسرق فى ضباعه + 


ل یه س 


ويغضب « تحوت ‏ نخت » » وتآخذه العزة بالاثم » ويستولى على 
ضاعة الرجل وحميره » ثم یتناول غصنا من الآثل الأخضر ء وينهال على 
اارجل فى كل أجزاء جسمه » ويصيح القروى باکیا » ولكنه كلما یکی > 
كلما أعاد ر تحوت ‏ نخت » ضربه آمرا ااه بالسكوت وعدم الشكوى. 
فيرد القروى : آتضرینی وتسرق مالى وتمنعنى أن أشكو »؛ ويظل القروی 
ابه عثرة أيام يستعطفه ويتضرع اليه » ولكنه لم بعره التفاتا » مما اضطره 
الى أن يشكو الى ناظر الضيعة زر رنی بن هرو » ۰ 

ويتقدم القروى بشكابته الى النبيل « رنسى بن مرو » وقد قايلهذات 
صياح وهر فى طريقه من داره الى النهر ليستقل قارب المحكمة » فرجاه 
أن پرسل معه تابعا من عنده حتى يعهد اليه بقصته » ورجم التابم بنص 
القصه الى رئيسه » ويتمكن القروی من آن شير اعجاب (« راسى بن مرو» 
بلاغة لفظه » وفصاحة تعبيره » ويرفع « رنسی بن مرو » الأمر الى القضاء 
لعلهم نصفوا ذلك القروى من « تحوت - نخت » ولكنهم لم يفعلوا شیثا 
وأجايبوا : ریما كان ذلك القروى أحد فلاحى ر تحوت بت نخت 4 وآله 
آراد تركه والعمل عند غيره » وطلبوا من « رنسى بن مرو » آن يطلب من 
عامله ر تحوت نخت » أن بعوضه عن كمية النطرون » وتحاهلوا الحمير 
كلية » وهی التی أعز على القروی من كمية النطرون » ولکن « رنسی بن 
مرو » لم بعر حکمهم اللائ أى اهتمام » وآسر فى نفسه آمرا عزم على 
تنیده ۰ 

واستبطاً القروی رد «رنسی بن مرو» فوجه اليه عتابا رقیقا لينا ؛ 
حاول أن بستثیر فيه نخوته » فصبه فى العدل » ووصفه يبا بحب آمثاله 
أن يوصفوا به » وکان من قوله له: اذا كنت حقا آبا للیتیم» وژوجا للارملة 
وأخا للمرأة المنبوذة » ورد؟ لمن لا ام له » فشجنی عنی أن أنشر سمعتك 
فى الأرض دما يتفق مع القانون الصحيح » وعساك تكون حاکما بر من 
الجشع » ونبیلا منزها عن الدنية » تزهق الباطل وتحق الحق » وتلبی نداءه 
ها نذا أقول وت تسمع » أقم العدل أمدحك ويمدحك المادحون » أزل 
كربى واحمنى » فقد وهنت قوتی » وضلت حيرتى 6 + 


ست کار سس 


وهنا لعل سائلا تساءل : ما بال هذا القروى المظلوم لم بنصف على 
عحل » وهل يجوز لنا أن نرمى حکام مصر بالاهمال والمحاباة ؟ 


فى الواقع أن الأمر لم يكن كذلك » فالحاكم الكبير ( رنسی بنمرى) 
فد أعحته فصاحة رر خون ‏ آفو » فاخس اللك أن فى رعاداه « کرو با 
فصيحا » » وكان الملك - كما قول جوستاف لوفيفر - فى حاجة الى من 
بسری عنه » فاتتهز الفرصة » وطلب آلا يبت فى شکوی القروی » استز ادة 
من فصاحته » على أن نسحل شکایاه وترفم اليه » يقول الملك لكبير 
حجابه : رر دع امره يقضى فيه على مهل » ولا تجبه فى شیء مما يقول ؛ 
والزم الصمت حتی لا كف عن الكلام » واکتب ما يقوله حتى نسمعه » 
على أن تتكفل برزق زوجه وعیاله » وذلك لان القروى لا بأتى ( الى 
العاصمة ) الا بعد املاق » » وهكذا » وبناء على توجیهات سيد البلاد 
دلقد زر أعطوه فى کل يوم عشرة أرغفة » واناءين من الجعه » » وقد تعود 
كير الحجاب « رتسی بن مرو » أن يعطى ذلك لأحد أصدقائه الذي اعتاد 
( بدوره ) أن يعطيها له ( أى الفلاح ) كما آرسل كبير الحجاب ( رئسى بن 
مرو ) الى شيخ بلدة ( حقاحات ) « سخمت حموت » ليصنع طصاما 
لزوجة هذا القروى > ومقداره ثلائة مکاییل من الشعير فى كل يوم * 


وهكذا یتنافل كبير الحجاب عن الرد على شكايات القروى الفصيح 
الذى يظن أن آمره قد آهمل > فتحول من الاستعطاف الى الشمكابة ثم 
الى الشراسة 4 وتحول من لين الحد مث الى العثف والتقد الصريح 5 
وتوجه الى « رسى بن مرو » شان شكايات متتابعة » بعد استعطافه 
الأول ( شكايته الأولى ) » لم سلم حين تقسدیمها من الأذى » وضرب 
الححاب 4 واهانة الحراس » ولكنه لم تخل عن عناده » واستمر فصر على 
اسماع صو 4 للحا کم » ولو اله الضرب والگذی » وعمل على أن تصور 
فى هذه الشکاداث كل مبادىء المدالة الاحتماعية والسياسية والقائونية 
الى کان بطم فيها المفكرون فى عصره ۰ 


وهکذا آذ القروى فى شكاته الثائة سذر « رنسى بن مرو » 


الا سب 


قائلا : يا كبير الأمناء يا شريفى » انك أعظم العظماء » وأغنى الأغنياء » 
آنت الذى تنمثل فيك عظمة العظماء » وغنى الأغنياء » انك دفة السماء » 
وساو الُرض + وحسل المي ان الذى تحمل الثقل » فا أتها الدفة 
لا تنحرفى ؛ وبا أها السارى استقم » ويا أبها الميزان لا تمل » » وحين 
لا بحد آذنا صاغبة فانه يقول : « هل أبحتم للشريف أن يسلب رجلاليس 
له ولی » وينهب رجلا لیس معه أحد ء ان الموت بدرك العنی ومن فى کنفه 
على السواء » فمل آفت حى خالد ؟ اليس من القبح أن تميل الموازين > 
وتختشل المعاس » وان نقاب العادل القويم خیثا » ان كار الموظفين 
برتکبون دیئات » ویحید القوم ع انطریق السوی » ویسرق القضاة » 
ان الدی شمی أن شم بالعدل قد آمسى سارقا » والذى شغىأن قفى 
الحاجات قد أنؤل الحاجة بالناس حتی عم العوز المدينة » والذی ينبغى أن 
مستاصل الشرور » هو تسه الذى يرتكب المظالم ء ان وازن الحبوب 
بطفطف غشا » والذی بتمغى أن يبين سميل القانون يأمر بالسرقة» + 

ثم بقول وران الاصلاح قد نم فى ساعة » ولكن الفساد بمکث‌طو بلا 
وتعود الحسنة الى حیث کات بالأمس » وتلك هی الحكمة : عامل 
بالحسنى من أحسن حتى بالل محسنا » » ثم نبهه الى واجبات وظيفته : 
« فلتكن عصمة للمظلوم » ولیکن شاطتك آمنا » فان التماسیح تعيث فى 
الارض من حولك » وليكن لسانك عادلا » فلا تشل سواء السبیل ‏ اذ 
يكون جزء من الجسد سببا فى هلاك صاحبه » لا تقل کذبا » واحذرکبار 
آشرافك » انما يفسد القضاة سلة من فاكهة ( يلوح أنه يعنى الرشوة ) > 
والکذب مرعاهم الخصیب ‏ وهو بدلك آپسر ما تموی قلوهم » وت 
پا أعلم الناس » آفتبقی جاهلا بآمری » وآنت يا من تجنب الناس کل 
قحط فى الماء » الا فانظر » ان لى طريقا لیس فيه سفينة » وات الذی 
تتتشل العرق » وتنقذ الهالك » انقذنى » ۰ 

ثم یضرع اليه فى « شکایته الثالثة » » وشبهه بالاله « رع » فیقول: 
انك أنت رع سيد السماء » ومعك حاشیتاك » ان بقاء الناس جمیعا مرجعه 


سد ای سب 


اليك » آنت فيهم فيض عميم » أنت (ر حابى » ( حعبی )دا الذى تخضر 
به الراعى » وترد الأرض المجهدة خصيبا » ادفم السارق » واحم السکین 
ولا نكن تبارا جارفا على من استحار بك » اتق دنو الاخرة » واذا عاقت 
من يستحق العقات » فلن نتسامى الى استقامتك أحد ء افظر : هل ختل 
ميزان اليد » أو بميل ميزان القبان من ناحية دون آخری » اذا حابى الاله 
و تحوت » جاز لك أن نرتكب السوء ء كن ثانى هوّلاء الثلاثة ؛ فان 
حايوا جاز لك آن تحابى » لا تحسل السيئة مكان الحستة ءءء لا تقل کذها 
فانك كبير » ولا تكن هينا فانك عظيم » ثم ول له فى تشبیه لطيفه » 
وتجسیم بلصورة : « أنت رئيس وبيدك ميزان » اذا اختل الميزان فأنت 
مختل » ولسانك هو لسانه الصغير » وقليك صنحته » وش فتاك كفته » 
فاذا آدرت وجهعكت شطر الظالمين » فمن الذی برد الضلال » ويرفع 
العار » ۰ 


ودرك القروی أن شكاياته لا طائل منها » ومع ذلك يستمر فیها ¢ 
ولكنه شتد على « رنسمى بن مرو » فيقول له : رر آنت قادر ومقتدر » 
وذراعك طائلة » ولكن فؤادك قاس > والرحمة قد تجاوزتات » وما اتسس 
الخزون الذى تحطمه » لكانك رسول لرب التمساح ؛ بل انك زدت عن ربة 
الوباء » واذا كان العدم يرتجى منها » ارتجی منك العدم » وعندئذ يأمر 
« رنسى بن مرو » بضرب القروی, بالسياط » فينزعج القروى ويقول : 
)0 ضل ابن مرو طریقه » انه أعمى عما يرى © آصم عما يسمع » سادر عما 
وروی لهء انا آشبه شرية لا عمدة لها وجماعة لا كير لها » وس فيتة 
لا ربان لها » وعصية لاهادی لها » انظر : انك لص » حاکم يصادر آملاك 


(۱۵) یشبه القروی هنا «رنسى بن مرو» باله الثيل حعبی»والعروف 
أن المصريين قد اطلقوا على الثيل (أیترو - عا = النهر العظیم) اسم 
(«جعیبی» ء على أن حعبى لم يكن هو النهر المقدس » وائما كان ذلك الاله 
أو الروح التی تکمن وراء هذا النهر العظیم » والتی تدفع بمیساه فیضه 
حاملة ١‏ 2 ب والنماء 4 وقد صور المصرى هذا الاله ق هيكة بشرية تجمم 
بين الانوثة والذكورة فى هيئة صياد سمك يلتحى باللحية التقليدية للالهة ۲ 
له خديا امراة » وبطن مترهل (محمد بيومى مهران : مصر ۳۰۵-۲۹۸۸/۱) 


سم قبا سب 


الفلاحين » وركئيس مقاطعة وظيفته القضاء على النهب » ولكنه بصبح 
نموذجا فرتکسه » لا سرق وضيعا أملاكه » ولا ضعيفا تعرفه ء ان أملاك 
الفقير هی أتفاسه » فمن آخذها منه فقد کنم أتفاسه » لقد عينت لتسسم 
الشكابات » وتفصل بين الخصوم » وتقضى على اللصوص » لقد وضم 
الناس لقتهم فيك » فأصبحت معتديا » وانما أقمت سدا منیما للفقير تحميه 
من الغرق ء آها السمیر الكبير » آقم الحق » ان زارع الشر بروی آثامه 
الشر ‏ ولکن الحق باق آبدا » وهو ينزل مع فاعله الى العالم الآخر . 
فلا یحمی اسه من الأرض » ولكنه يذكر لصلاحه + وذلك ما ورد فى 
کلام الاله ني + 

ویستس القروی فى شکایاته التى بلغت تسعا » وفى کل واحدة منها 
یتفن فى المطالبة بحقه » ویذکره بمسئولیته عما حلث له » ویحذره من 
غضب الله تعالی عليه لمناصرته الظلم والظالمين » ثم بقول له فى شکواه 
الأخيرة : « إن آلسنة الناس موازتهم » ان المزان هو الذی سين السرقة 
فعاقب من مستدق العقاب» » ثم بحذره فى نهايتها قائلا : «لا تطم قلبك 
ولا تخف وجهك عمن عرفت: ولا تكن أعمى عما رأته » ولا تنهر من أناك 
مستجيرا » أخرج من بطنك » واقض ما أنت به قاض » لا صديق أن 
بصم آذائه عن العدل ء أنظر : انى تضرعت اليك ء وما آراك منصتا لى 
أنظر : انی سآذهب الآن ء وسآرفم شكواى ضدك الى الاله رر أنو س»؛ 

ویداً القروى سير بعيدا عنه معتزما تنفيذ ما هدد به » وهو أنه 
ذاهب الى أنوييس » اله الموتى » غير أن « رنمی بن مرو » سرعان ما يرسل 
وراءه اثنين من رجاله عادا به » وكان خائفا من أن يعاقبه « رنمى بن 
مرو » على ما بدر منه فى شكواه ؛ ولم يصدق فى أول الأمر » عندما 
طمأئه بر رشسی بن مرو » کر الحجاب قاثلا : ر لا تخف أها القروى 
فقد أهملنا شكواك لتبقى معنا » وسرعان ما مخرج له (ر رنسی بن مرو » 
قرطاسا من البردى » قرا فيه كل شكاياته » ثم حمل هذا القرطاس الى 
املك « نب كاو رع » الذى سر كثيرا هذه الشکایات » وامر بان نتقم 


س 9 


للقروى من ظالميه دون وجه حق » حتى ليعطى كل املاك « تحوت _ 
فخت » » بل ويسمح له بالاقامة فى العاصمة اهناسبا كذلك + 


و فص الفروی الفصیح هذه 3 كوثيقة تاريخية » هامة جدا » وذلك 
لأنها تصور لنا الحاله الاجتماعية فى تلك الفترة من تاريخ مصره وتصور 
لنا كيف یستفل بمض الوظنین وظائفهم فى ظلم الفقراء من الناس > بيثما 
يعنى كبارهم بتقبل شكوى المظلومين ورد حقوقهم اليهم » لام هي 
السئولون عن ذلك » وتصور لنا أن الوظيفة الكبيرة ذات ارتب 
كما آنھا ليست دائيا درعا بحمى الفقراء من اضطهاد الحاكمين ‏ وأحمانا 
سلبهم أقواتهم ‏ وتصور لنا کیف ساء الحال » وآهمل الموظافو ن واجباتهم 
وکیف اضطرب الامن فى الطسرق ء وانتشرت السرقات وتفشی الش 
والخداع 1 و کف فسد الحکم » حتى وصل الأمر الى القضاء فانحرف 
عن واجبه القدس » وتصور لنا مكانة الثقافة » أو بسارة آخری » مكانة 
الفصاحة » حتی أن ملف قصة الفلاح الفصيح لم يأبه أن بصور فرعون 
عصره يستعذب فصاحة قروى من رعاياه » ویتمنی أن يستزيد منها ٤‏ 
ثم يأمر بالاحسان اليه فى عاصمته » دون أن يعرف من هو المحسن اليه 
ودون أن يشعر بفضل أحد عليه فضلا عن الاحسان الى آسرته فى قريتها 
والتكفل بآمر معيشتها ٠‏ 

على أن قصة الفلاح ال لفصيح » الما تصور لا من لاحية 
أخرى ‏ كيف آثرت الثورة الاجتماعية الأولى فى المجتمع » فأعلت من 
شأن الفرد » وأعطت الفرصة لأقل الناس ف أن يتقدم - بكل جرأة 
وشجاعه ‏ وبطالب بحقه الهضوم ء بل ويتهم كبير حجاب قصر فرعون 
بتهم آشد قسوة » لانه لم يأبه بتطبيق العدالة معهعوأن يعيد اليه بضاعته 
التى سلبها ااه أحد موظفى كبير الحجاب هذا » فهو يمثله بشخص 
لا يهمه الا الكسب باية وسيلة ؛ حيث يقول له : «أنظر انك غاسل ثياب 
تس © جشم فى أضرارك بالصديق : انك کمن ترك شريكه من أجل 


س ٩‏ نب 


عميل 4 آثنلر انلك معداوی لا سدی الا من كان معه آجرا ء انك تاجر 
بارت تحارته ؛ أنظر انك ساقى لذته فى القتل ؛ وتشسوهه ما ليس 
مسئولا عنه م ۰ 


ثم يعبر له عن آن الحكم السلبی الذی لا پنشد بحق فعل الخسیر > 
لا پسکن أن نسيه حكما . يقول القروی الفصيح : رر انظر + انك 
آشبه بقرية لا عمدة لها » وجماعة لا كبير اما وسفينة لا ردان فيها ۽ 
وتحالف بلا زعم ء لقد آقست سدا منیعا للفقير تحميه من العرق ۰ ولکن 
أنظر فقد اصبحت البركة التى يغرق فیها الناس » » ثم بستمر فى شکواه 
مناد يأن الاطل دولته قصبرة الأجل ؛ آما دولة الحق فللابد » ول 
التروی : « آنظر : اذا مثی الباطل یضل اللاس الطریق ء ائه لا یعدی 
فى قارب التعدیه » انه لا نتقدم » اد الذى يغنى بالباطل لا آولاد له ء 
وسیزول ورثته من الارض . آما م ماعت » فهی باقية الى الأبد » و تصحب 
من یفعلها الى القبر » وعندما پنوت.ویدفن لن سحى اسمه من الارض ۰ 
فأعماله الخيرة تذکره » هذا هو المدآ الذى آمر به الاله » + 


و تصور لنا القصه اضطراب الامور فى البلاد » وائحلال الو ظفن» 
وبمدهم عن الجادة من الطریق ‏ وآن اتقاء الشمب هذا الهوان وانقاذه 
مله » أن یکون الا على يد ملك عادل حازم » يعاو ته جمهرة من الوظفین 
الأمناء الأكفاء العدول » وتصور لنا آمر الخوف من عقاب المنتقم الهاره 
وكيف كان القروى الفصيح بکرر على مسمع رئيس حجاب‌القصر اللکی 
يانه سيقف يوما آمام الله تعالى الذى سيحاسبه عما فعل لرد الظلم عنه > 
ولارجاع الحق الى أصحابه > فالجا کم راع مسئول عن رعيته » مكلف 
بالسهر على راحتها » فان أحسن فله نعم الثواب » وان أساء وأهمل فسوء 
المصير ينتظره فى الحياة الأخرى ٠‏ 


وآخرا › فان صاحب قصه القروى الفصيح قد شبه العدالة ‏ ولأول 
مره کی تاريخ آداب العالم 5 بالميزان 4 واتشد من أجز اگه | تعارات 


ل ۹ 


وقد ظهر بصورة واضحة فى القرآن الكريم » يقول القروى : « تمد 
العقاب قيمن بستح العقاب ءءء انظر : هل يختل ميزان اليد » أو سيل 
مزال القبان من ناحية دون الأخرى ۰ لا تقل كذيا فانك کر : 
ولا تكن هنا فانك عظيم ؛ ولا تنطق بالكذب لأن الوازین +٠٠‏ آأنت 
رئيس ويدك ميزان » اذا اختل الیزان فأنت مختل » ولسانك هو لسانه 
الصغير » وقلبك صنحته ء وشفتاك کفته » فاذا سترت وجهك عمن يطفف» 
تمن الدى برد الضلال » ویرفم العار ۰ 


هذا وقد كان لهذه القصة مكانة عند المصرين » حتى أنها لقد بقيت 
معروفة عند الأدباء حتى عصر الرعامسة » فهناك قطعة ها مقالة مهلهلة 
لتلميذ كسول » جاء فيها ما ترجمته الحرفية : « آنت فى حالة الذى بقول: 
ات تل » أنت تسرق حسبری » خذ التحذير من فبى » ؛ وهنا ند 
اقتباسا خاطئا جدا فى كلمات الفلاح أو القروى الفصيح التى تقول : 
ثم قال الفلاح : « أنت تضرینی » أنت تسرق بضاعتی » وعندگد خذ 
انشکوی من فمی » » مما يدل بوضوح على أن قصة القروی الفصیح 
اننا كانت تتمتم بشهرة عررضة فى الدارس حتی عصر الرعامسة(۱) + 


ا( بجوستاف لوشيقر : المرجع السابق ص ٩۹۸‏ - ۱۳۲۵ » عبد العزيز 
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۳ ب قصسك سسدذوقى 

كانت قصة سنوهى من أحب القصص الى نفوس ابلصربین طوال عهد 
الدولتين الوسطی والحديثة » وقد وصل الينا كثير من أجزائها مکتوبا 
على البردی أو على اللخاف (الاوستراكا) » مما يدل على اقبال الناس 
عليها » وبخاصة المدرسين الذين كانوا يملونها على تلاميذهم ۰ وهناك 
اجماع بين علماء المصريات على أن قصة سنوهى انما هی خير ما ورد فى 
القصص المصرى » وأنها تتفوق على ما عداها باسلوبیا وتركيبها ولغتها » 
وما اجتمع لها من العناصر للقصة الناجحه » ولم یقتصر آمر الاعجاب 
بها على علماء المصريات » بل ان غيرهم من رجسال الادب ف العالم 
يشاركونهم هذا الاعجاب » وپذهب بعضهم مثل «روديارد کبلنج» الى 
اعتبارها جديرة بان توضع بين روائع الاداب العالیه) ٠‏ 


وليس هناك من سك ف أن حساحب هذه القصة ((سنوهی»۲) » أنما 
كان شخصية حقيقية » عاش على یام الملكين ««أمنمحات الاول» ( ۱۹۹۱ 
۱۹۲ ق*م) موّسس الاسرة التانیه رة 4 وولده وخلیفته ستو سرا 
الاول» (۱۹۷۱ - ۱۹۲۸ ق»م)*۳* ۰ وکانت معامراته موضم اعجاب 
ستوهی نفسه » بغية أن تکتب على آحد جدران قبره » أو على لوحة تقام 
ف ذلك القبر » كما كانت عادة الصریین ف ذلك اوقت ٠‏ 


(۱) انظر خطاب «كبلنج» الى «سير الن جاردنر» المنشور فى كتاب 
)74 .م ,1943 (The Legacy of Egypt,‏ 

(؟) الاصل المصرى لاسم «سنوهی» هو «سانهت» أى ابن الالهة 
الجميزة » ونظرا لان التاء فى آخر الكلمة كانت تسقط » وان كلمة الجميزة 
كانت تنطلق «نوهی» فى القبطية » فقد نطق اككثاريون الاوائل اسم 
«سائهت» » «سنوهی» » وهو أنسب نطق للاسم ۰ 

۲۱ بلاحظ القارىع آن هناك تدا خلا 2 فتر 5 بحکم ((آمتمحات الاول» 
وولده (ستوسرثت الاو ل » 4 والسبب فق ذلك فترة الحكم المشترلك بینهما ٤‏ 
ذلك لان الضرورة كانت ماسة لاتخاذ احتیاطات واسعة للحفاظ على سلطان 
الملك » وربما كان أمنمحات الاول ف أواسط العمر » .حين اعتلى الحرش » 
CT‏ أشراك محد ولدة سنو سر ا الاول» ف العام العشرين (حوالى عام 
۱ ق *م) » وحكما معا حشر سنوات بعد ذلك » وقد اتبعت هذه السنة 


هذا ویختاف المإرخون ف صلة «سنوهى» بالعائله المالكة » فهناك 
من بری فيه مجرد شاب تربى ف البلاط الملكى » وهناك من برری أنه 
برتئط بالاسرة المالكة برابطه من قرابة » وهناك من يرى فيه واحدأ هن 
رجال البلاط فى عهد )لك أمنمحات الاول » ولكنه كان من الحزب العارض 
للامير «سنوسرت الاول» » بل ان هناك من يرى فيه أحد أبناء الك من 
ام غير ملكية” ؛ وبيدو لی أن «سنوهی» انما كان واحدا من رجال 
البلاط الشهورین ف عيد امنمحات الاول : وان هناك حزيا كان ييعارض 
فى تولية سنوسرت العرشن » بعد أبيه الأمنمحات الاول» (سحتب ایب 
رع) ؛ وأن سنوهى كان واحدا من رجال هذا الحزب الاقوياء » حتى 
رایغا اسنوسرت الاول» یصحبه معه ق حملته على لببيا » ريما خوفا منه ؛ 
وربما اضعاقا للحزب المعارض له عند غياب سنوهی ٠‏ 

وعلى اية حال » فالخص الكامل لهذه البردية محفوظ فى برديتين بمتحف 
برلين » الاولی يرقم ۷۲ » والثانية برقم ۱۰۹۹ © وقد قام بنشر 
البردية جاردنر(* وبلاکمان۳) وبارنز !۰۹۲ وزیته"* » كما قام بترجمتها 


بعد ذلك طوال عهد الاسرة الثانية عشرة » ومع ذلك فریما لم يكن ذلك فى 
الاسر 2 السادسة » ريما فعل مثل ذلك الامر من قبل » وأما فى عصر الدولة 
الحديثة فقد ثبت فيه قيام عدة حالات من الحکم الشترك ۰ حدث ذلك بين 

: بعض ملوك الاسرة الثانیة عشر 2 والتاسعة عشرة (انظر‎ 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, .م‎ 97, 129. 
D. B. Redford, History and Chronology of The Eighteenth Dynasty of 
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J H. Breasted, ARE, IL, 1927, p. 74. 
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A. H. Gardiner, Op, Ci, p. ۰ 
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chte, 1909. 
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سا ۹0 ب 


وتحليلها والتعليق علیها - كليا أو جزئیا ‏ كثير من علماء المصريات > 
من آمثال سير الن جاردنر ° ؛ وهرمان جرایو(۲) وادولف ارمان۱) 
وجوستاف لوفیفر ٩‏ وایدل(۳) وجون ویلسون(*۲) وبوزنر (۱۰) والت ٩70‏ 
وبلاکمان ۲۱ ودی بك وبرونز ۱ وجدکه(۳) وجان بویوت(۲) 
وبارنز ۳ وکلیر وسمبسون(*» وغیرهم ۵ ؛ هذا فضلا عن 
الترجمات العربية » جزئيا أو كايا . 
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موکب الشمس ۱۰۵۸۲ ل ۷۲۰ ۰+ 


۳۳ - 3 _ 


وتبدأ قصة سنوهى كالتالى : «الحاكم الامير » مدير أملاك الملك ف 
بلاد الاسیویین » صديق اللك بدق ومحبوبه » الرفيق سنوهى يقول : 
كنت رفیتا پتبم مولاه » وخادما للحریم الملكى للسيدة العظمی » التى 
مکثر (الناس) من مدحها » الزوجة الملكية لسنوسرت فق («خنم سوت» » 
و الابثة الملكية لامتمحات ««کانفرو ٩۳‏ اللكة نفرو المبجلة ۰ 


السنة الثلاثون:الشهر الثالث من فصل الفيضانءاليوم السایم ۽ صعد 
الاله الى آخقه » ذهب ملك مصر العلیا والسغلى » سحتب ايب رع » الى 
السماء » واتحد مع أأشمس » وامتزج جسد الاله يمن خلقه » فصل 
الست بالعاصمة » وغلقت آبواب القصر » وجلل الحزن القلوب » وجلس 
رجال البلاط ورؤوسهم بين سیقانهم » وحزن الناس ٠‏ 


وكان جلالته غد أرسل جيشا الى أرض «الذحنو »۳ ف ليبيا » وكان 
على رآسه‌ولده لاله الطیب سنوسرت اذى ارسل ليضرب البلاد الاجنبیه» 
وايقوم باسر السکان فى آرش تحنو » وکان ق طریق العودة » ومنه أسرى 
أحباء من التحنو 3 وأنواع من الاشية مخير عدت 4 وارسل رفقاء القصسر 
الى الجبهة الغربية لينهو! الى لابن الملك أمر اللوقف الذى جد ف القصر 
اللکی » ولقيه الرسل على الطروق » وكانوا قد وصلوا ليلا فلم يتلكا 
لحظه » طار الصقر مع اتباعه » دون أن يدع جيشه بعلم بالامر » وارسل 
فى طلب أبناء اللك الذين کانوا يصحبونه ف هذا الجیش » ثم استدعى 
و احدا منهم» + : 

وكان ستو هی شابا فس۶ ف القصر الملحى 6 وتصادف أن كان و اقفا 
حين أنهى السر الكبير » فذعر آشد الذعر » وأصابت القشعريرة كل أعضاء 
جسده » ومن ثم فقد أخذ يعدو ليجد له مخبأ » وسرعان ما وجده أخيرا 


(TY)‏ خم مو : اختصار من خير كارع خنم سوت» ومعناها 
(۲۸) أنظر عن «التحنو» (محمد بیومی مهران : مصر والعالم 
الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث ‏ الاسکندرية ۱۹۱۹ ص ۱۲۳۷ - )١٤١‏ * 


سم ٩۷‏ ل 


بين شسجرتين » ولعل خلك أنما يشير الی أنسنوهى انما كان هواليا لحزب 
بعارض فى تولية سنوسرت الاول» عرش الكتانة بعد آبیه » فلما علم 
بوفاء ,لامتمحات الاول» - وهو ف قيضة سنوسرت فر الى الشرق » 
نقد ختی أن يسيبه الاذی » بعد أن فقد أكبر معین له ف القصر وحام » 
وريما خشى أن تنشب فتنة على العرتس ف العاصمة . يعز عليه أن یلتزم 
الجانب الصالح فیها ء فاثر المعد متفسه » واستخفى عن الجیش و اعتزله» 
وتخطی الحدود الشمالية الشرقية وهيدا - وربما كان ف بلاط آمنمحات 
الاول جناحان » الواحد على رآسه سنوسرت » والاخر » ريما زوجه التى 
لم تكن شقيقته ۰ ولکنها صاحبة الحق فى العرش » وان واحدا من آخوتها 
- من ایناء الاسرة الملكية السابقة ‏ كان بنافس سئوسرت على العرش» 
ون سنوهى كان من أنصار الحزب الثلنى » فلما أخفق حزبه هذا » و انتهت 
ولاية العرش الى سنوسرت خشی على نفسه » وفر الى فاسطين + 
وآبا ما كان الامر » فان سنوهى قد واصل غراره على طرف الصحراءء 
فبلغ راس الدلتا فى الیوم التالى » وما يكاد يفعل حتى يقع على زورق 
على متن النهر ؛ وظلت تدفعه حتی بلغ محاجر الجیل الاحمر من ور اء 
العباسية > ممضی وجيه شمالا : حتی يلغ حصنا يقال له « قلمة الحاکم » 
بالشاطی» » وما یکاد يركبه حتى هبت ریح هن الغرب فدفعته فى غير عسر 
أو (سور الامیر»۳؟ > ثم مستأنف سنوهى حديثه قائلا : هناك خبأت 


(۲۹) بدا أمنمحات الاول ف تنفیذ سياسة السلام السلح القائم على 
التحصین واليقظة » فاهتم بحدوده الشرقية » ونعرف من «نبوءة تفرتی» 
أنه قضی النصف الاول من حکمه فى طرد آلبدو الاسیویین الذين نزحوا الى 
الدلتا واستقروا فیها ۰ خلال فترة الاضطرابات التي کتب على البلاد أن 
تعیشها فى اخریات ایام الاسرة الحادية عشرة » ورغبة من الفرعون فى عدم 
عودة الاسیویین مرة خری الى الدلتا » فقد شيد أمنمحات الاول سلسلة 
من الحصون على بحدو ۵ الدلتا الشرقية ٤‏ عرفت باسم «اسوار الحاکم » او 
«قلعة الحاكم» ؛ ورغم آننا لا نعرف على وجه اليقين : آين كانت تقع تلك 
من هذه الناحية » وهى »> على أية جال ؛ سلصلة من الحصون والتحصيئات 
أقيمت للاشراف على الممرات التى تؤدى الى داخل مصر من ناءحية حدودها 
الشرقية الشمالية» وربما كان أكثرها فى وادى طميلات (محمد پیومی مهران: 
مصر ۰2۲۸۷۸۲ ۲۸۸ > وکذا 
J. Yercoutter, ۱۲ the Ncar East, London, 1967, ۵. 301-362. =‏ 


AA‏ ب 


نفسى بين الحشائش » فقد خشيت أن يرانى الحارس المكلف بااراقبة فى 
ذلك اليوم» » ولا آمن عين الرقيب واصل سيره بالليل » وعند الصباح 
بلغ البحيرات على طريق السويس » وهتاك غلبه الظما » وجف حلقه » 
يقول سئوهى : اوعندما وقفت ف جزيرة «كم ور» (احدی البحيرات ف 
برزخ السویس) » وقعت فريسة العطش » فاكتويت بناره » وجف حلقى » 
وقلت لنفسى : هذأ هو طعم الوت » ولكن قلبى انتعش ؛ وجمءت أعضاء 
جسمی » عندما سمعت خوار ماشه 3 ورأيت تعض الیدو » وعرفنی 
شیخ من بینهم »کان قد زار مصر » فأعطائى ماء » وطبخ لى لبنا » وذهبت 
معه الى قبيلته فاحسنوا معاملتی)»» ۰ 


ویستمر «سنوهی» ف قص مغامرأته » فیذکر, لنا أن بلدا آسلمه الى 
بلد » حتی وصل الى («جدیل» شمالی ديروت » ثم غادر ها الى ((کومی» » 
حيث أمفى بها ستة شهور » وییدو أن سنوهی كان يعرف تاك البقاع » 
وكان یعرف بعض أهلها » وفى ذلك ما يشير الى وجود صلة بين دعر وبين 
بقاع الشرق الادنی القدیم » ولا غرابة فى ذلك » فمصر كانت على اتصال 
دائم بجیرانها من قبائل الشرق » تبعث بسفنها الى سواحل لبنان لاحضار 
الخشب من غاباتها - كما فعل سنفرو مؤسس الاسرة الرابعة ‏ وترسل 
البعئات على البر والبحر لضرب الغيرين على حدود الوادى من بدو 
الصحراء ‏ كما حدث ف حملة «لونی» على أيام الاسرة السادسة - ۰ 


ويتجه سنوهی بعد ذلك الى مكان آخر یقضی فيه أيام منفاه ‏ بعيدا 
عن سلطان اممك الجديد ‏ يتجه الى «رتنو العليا»7*" » وهی بلاد ينبت 
فيها التين والعنب وأشجار الزيتون » فضلا عن الشعير والقمح » وكان 


A. H. Gardiner, JEA, I, 1914, p. 105).‏ بح 

(۲۰) ) بلاد رثكو : هو الاسم الذى كان يطلق على فلسطين وسورية ف 

ذلك الوق »> وربما كان الکان الذی استقر فيه سنوهی يقع الى الشرق من 

جبيل 4 وعلى الارجح 3 «البقاع» على الطريق الرئيسى بن الشاطیء 
ودمشق ' 


— ۹ 


وكان. نوكن الصيد فيا » وكان هناك مصريون آخرون یمیشون ف تلك 
المنطقة ء وریما كانوا منفيين مثل سنوهى ء وعلى أيه حال ٠‏ فان سنوهی 

غم أنه كان آمنا من آن يوقع به فرعون ای عقاب » فانه كان بكرم وفادة 
دا الرسائل المصرمين الذين كانوا یسافرون جيثة وذهابا ۰ الى العاصمة 
المصرية (اللشت) » ولعل ذلك انما يشير الى أن الارض التی اختارها 
سنوهى نفا ء انما كانت تقع قربيا من الطريق الرئیسی بين لبنسان 
وشرقى سورية ٠‏ 

وعلى آية حال » فلةد نزل سنوهى ضيفا على «عاموننشی» أمير رتئو 
العليا » الذی حبف آلیه الاقامة فى جواره . حيث قال له «ولسوف تجد 
ادى ما يطيب لك » وتسمع عندى أخبار مصر» » وبدهی أن الرجل لم 
بقل ذلك الا لانه عرف قدر سنوهی وفیمته ف قصر فرعون » فهو قد سمع 
عنه من اولتك الذين کانوا بقصدون وطلنه أو بمرون به من أيناء البلاد » 
وف ذلك ما يدل على شهرة سنوهی التى لم يبلنها الا لانه كان يخدم فى 
بلاط فرعون » وآن أثر غرعون فى بقاع الشرق قد كان عظيما ذا خطر ٠‏ 

ويمفى سنوهى ف قصته فيقول : عنالك سآلنى الرجل » ما الذی 
جاء بك الى هنا » هل وقع شىء ف القصر ؟ فقلت : ان املك أمنمحات قد 
لحق بالرفیق الاعلى » وما یدری امرو ماذا يكون بعد ذلك » ونبآته مراوغا 
أننى تلقيت خبر ذلك عند عودتى من اایدان اللیبی » فهلع فوّادی وطار 
ایی » وسرت على غير هدى » أهيم مدلجا ف رمال الصحراء » ومع ذلك 
فلم یش بى ائسان » وام پتجسس على أحد» » وف مقالة سنوهی هذه 
مایکنی دليلا على أنه كان صاحب اش فى شىء ما يتعلق بأخطر آمور القصر 
وام يكن هناك اخدار من تلك المؤامرة التى دبرت لقتل الاك » واقصاء 
سنوسرت عن العرش » وليس معنى ذلك أن سنوهی قد شارك ف تدبير 
قتل الملك » أنظر ليه » اذ يقول : «لم یش بی انسان » ولم تسس على 
أحد» » فالرجل قد خلل مراقبا بعد أن آلت ولاية العهد الی سنوسرت > 
وكان يعلم أن من ورائه ناسا يراقبون حركاته » وأن حياة امك الشيخ 
کاذت حرزه الوحید » ومن ثم غاند آثر سنوسرت أن بأخذه معه الى ميدان 
القتال » ليجعله تحت عينيه » ولیامن اثره فى القصر ؛ كما آشرنا آئفا + 


د ++ — 


وعلى آية حال » فان سنوهى » بعد أن قص خبر وفاة أمنمحات > 
وتولية سنوسرت خلفا له على عرش الفراعين » انما بیالغ كثيرا ف مدح 
العاهل الحدید ء أملا ف أن بصل ذلك الى خرعون عن طريق آوائك الذين 
يجيكون الى فلسطين » وینزلون ضيوفا على هذا الشيخ البدوی » ثم 
يستطرد مم الشیخ فى حديثه عن نشاط الملك سنوسرت الاول وقدراته 
الحريية » وضربه البدو الرحل » ثم هو بعد ذلك يحاول أن يكون سفيرا 
لر عون » ولمصلحة مصر » مما يدل على حبه واخلاصه لوطنه » أيا كانت 
ظروفه » فیقول للشيخ البدوی : «آرسل اليه وعليك أن تعرفه باسمك > 
ولا تقل شيا هد جلالته » ولاشك أن جلالته سیعمل الخير لكل قار 
يناصره» » ثم يقول : أن عصر ستسعد ق یامه ٠‏ 

وبیالغ الشيخ البدوى فى اكرام سذوعى » فينزله أكرم منزلمويجعله 
على راس أبنائه جميعا » ثم يزوجه من كبرى بناته » «ویعبه بعض أملاكه؛ 
فيقطعه بقعة من أحسن بقاع أرضه » هیها تين وأعناب » وقبها الخمر اکثر 
من الماء » عسلها وفير » وزيتها كثير ء وشجرها يحمل أطيب الثمر » وفیها 
القمح والشعير » وفيها الماشية يخطدها العدد من كل نوع) » ثم يعينه 
تک لجيشه المحلى « عندما اصبح الاسيويون جريكين آلی الحد الذى 
جعلهم يقررون مقاومة حكام البلاد الاجنبية ؛ كنت أقدم الشورة فى 
تحركاتهم)) » وربما بشير سنوهى بذلك ‏ فيما یری جون ویلسون - الى 
خطر معين جديد تعرض له الشرق الادنی » وهی مجىء جحافل مکونه من 
أجناس مختافة » من أقوام رحل » اتحدروا من الشمال ومن الشرق » 
وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم «الهكسوس» » فالكلمات المصرية لجملة 
حكام البلاد الاجنيية هی «(حقاو - خسوت) » وهی الاصل الذى أشتقت 
منه كلمة ((هکسوس» » ویتضح من الاشارة الى هجماتهم على اللاسیویین 
المستقرين أن هؤلاء النزاة کانوا ينحدرون من بلادهم متجهين الى الجنوب 
مخترقين سورية وفلسطين * 

وهكذا لجآ سنوهى الى رتنو العليا غارا من سوء یحتمل أن يصيبه ؛ 
وأكنه لم ينس حبه أصر ولفرعون » ومن ثم غرغم الضيافة الطبية > 


ا ۱ س 


و اللقاء ااحسن » والاقامة الریحة » فائنا سوف نرى خيما بعد آنه یفضل 
العودة الى آرض النیل الطيبة » كما أنه لم يتكلم بسوء ضد أحد » وأما 
الكرم ألذى لقيه من الشيخ البدوى » فمرد ذلك أن الكرم وحسن الضيافة 
هؤلاءالعربعفضلا عن أن الشيخالبدوى انما قد أحس مما ر آه من‌سنوهی 
آنه مدبر ماهر » أحسن تدبير ضيعته فأقاد منه اقتصادیا » كما كان يآمل » 
ان عاد ستوهی الى مصر » فيصبح صاحب مكأنة » وعندئذ سيذكره عند 
فرعون » ومن ثم فان الشيخ البدوى قد غنم غنما سياسيا بای اه رجلا 
من بلاط ۸ عون » وغنما أدبيا اذ زوجه من احدی نناته » وغنما اقتصادیا 
اذ أدار له مزرعته » وغنمأ حرييا اذ استخدمه فى كثير من الدفاع أو 
الهجوم على بعض الضياع »> وقد كان سنوهى بطلا » وكثيرا ما نازل 
بعض فتيان القبائل فقهرهم » وان عرضه ذلك لكثير من الالخطار * 

وهکذا يحدثنا سنوهی أنه فى يوم من الايام تحداه بطل من «رتنو»» 
عرف بقوته وخضم له الناس » وقد أقسم أن يئازل سنوهی ويقتله » 
واستدعاه الشيخ البدوی وأبلةه بذلك » فرد سنوهی : «انئى ف الحقيقة 
لا أعرفه » ولست من ذویه » ولم أذهب آبدا الى مضرب خنامه » هل 
فتحت یوما بابه ؟ هل حدمت سوره ؟ كلا انه الحسد » لانه برانی أنفذ 
ما تطلبه» » ثم يختم سنوهی حدیثه الی صهره بقوله : « وما كنت الا 
كثور لقى رزقه ف غير مرعاه » واننی لغریب لا يحبه أحد » ومع ذلك أن 
كان هذا الفتی يقدر أنه فحل پهوی الصراع » فاننی فحل نزال أيضا » 
ولست أخشى لفاءه » فاذا ما كانت نفسه تهوی الى النزال فلیفعل أذا 
مایرید)) ۰ 


ولیس هناك من شك ف أن تحدی هذا الفتی قد أفزع سنوی وروع 
قلبه » و اقض مضجعه » وارق نومه » ففزع الى مضیفه وصهره يشكو 
اليه آمر ذلك ؛ راجيا أن یستغل نفوذه فى رد الفتی عن منازلته » وییدو 
لى أن ذلك انما كان لكبر سن سنوهی » وريما لانه آراد آلا یجمل بینه 
وبين احدى القبائل المجاورة ثارا » وأیا ما كان الامر » فائنا نراه م وقد 


سط ;+ ۹ یی 


أصر الفتى على منازلنه » يستعد للعراك دون خوف » فلما جن الليل شد 
قو سه » وجهز سهامه وخنجره ء حتى اذا ما أصبح الصبح ء وحان موعد 
الثقاء » ورآه أهل الحى فى عدته وعتاده » عطفت أفئدتهم عليه » واهتاجت 
لأمره نساء الحى ؛ وأشفقت عليه القلوب جميعا » وبدا الناس يثرثرون : 
آلیس هناك رجل شجاع آخر بستطیم أن پنازل هذا الفتی ۰ 

وحات ساعة النزال » والتقی الخصمان ف میدان القتال » وبدا 
البطل الاسیوی ف اطلاق سهامه » فتفادها سنوهی » ثم اقتربا من 
بعضهما » وهجم الواحد منهما على الآخر » و استطاع سنوهی أن یطلق 
سهما استقر فى عنق غریمه ؛ فصاح وخر على وجیه » ثم آهوی عليه 
بغاس فقضی عليه » ثم وطثه بقدمیه » يعدثنا صاحبنا البطل الصری عن 
ذلك بقوله : (لوعندما اقثرب کل منا من الآخر » هجم على فآصبته » 
واستقر سهمی فى عنقه » فصرخ وارتمی على أنفه » فأجهزت عليه بغاس 
تثاله » وصرخت صرخة النصر » وقد وقفت فوق ظهره» ٠‏ 

وهنا ضح الاسیویون جميعا » پینما أخذ سنوهی یصلی شاکرا أرب 
الحرب «مونتو» » وهنا أقبل صهره » «عاموننشی» » فضم سنوحی الى 
صدره » ثم أعلن نصره على خصمه » فنهب متاعه وسلب آنعامه » وأنزل 
به ما قدر لخصم أنه فال به » وأخذ كل ما كان فی مخیمه » ونهب جمیع 
ماکان فى منزله » ثم يختم سنوهی وصف هذا الحادث بالاشعار الثالية : 


ولكن صیتی الآن قد وصل الى القصر 
والآن اعطی الخبز لجاری 


فى يوم من الايام ترك شخص بلده بسبب العری - 

والآن اناالا ف بيض الثياب وف ملابس الكتان 

فى يوم من الايام كنت اسرع السير لانه لم يكن لدی من آرسله - 
والان لدى عدد كدير من الارقاء 

أن بيتى جميل ومسکنی رحب ویذکرنی الثاس ف المقصر 


e‏ مم 


وتشتد لوعة سنوهى الى أرض الكنانة ‏ الى مصر وطنه ااحبیب - 
ویتمنی أن يرأف الله تعالى به ويعيده الى القصر الملكى فى اللشت ۰ بردو 
ذلك واضحا هن قوله : یارب هل قدرت لی أن أرى الديار التى اجب > 
فليس أعظلم عندني من أن أقدر ۴ الارضص التى ولدت خبها م معونتك اللهم 
وعسى آن يكون اافرج قريباءوعسى ربى أن پرزقنی من فضله »الا فليغفر 
لى فرعون حتى استدلیم العيش ف خلله » وحتى أمتع نفسى بخدمة ربة 
القصر)) + 


ویصك رد الفر عون لسنوهی : اعد الى مصر حتی ثری الارض التی 
ولدت فيها وتات » وقبل الارض عند البوابة الثنائیه العنلمی » والشحق 
بالبلاط » لد هرمت الان » وعز نشاحاك ؛ فتذکر يوم الدفن » وليلة اعداد 
الطیوب و الاکغان هط وتو ما سب ات فيه موف میب یه ۵ 3 وتابوت ذهبی 
بقناع من لازرد ۰۰۰ لا ینبعی أن تموت ف بلد غریب » ولا ینبغی أن 
مخفرك ابدو ؛ أو أن تكفن فى جلد شاة » هذا لیس وان الطواف ف 
الارض » ذعد وأحذر الرض) ۰ 


ویقول سنوهی آن الامر الملكى قد وصله ء وهو بين رجال قبلته » 
والرىء عليه > » فاشتدت غرحته » ونسى ف تلك اللحظة فضل تلك البلاد 
عليه كل هذه السنين الطويلة » «فارتمبت على بطنى وأمسكت التراب 
وعفرت به شعرى » وأخذت أجرى بين المساكن فرحا » وأنا أقول : كيف 
تددث کل هذه الاشیاء أخادم آضله فؤاده » فآتى الى بلاد متوحشة» » 
شم سرع د ۰ نو هی ف الرد على الك «(سنوسرت الاول» » شاكرا له خضله» 
مؤكدا له » مرة أخرى » أن هربه من مصر لم يدبره ء ولم يفكر فيه : 
«است أدرى ما الذى جعلی أفارق مکانی » كان ذلك أشبه بالحلم » كمأ 
يحدث أشخص من ال الدلتا عندما درى نفسه فجأة فى « اليفانتين » 
(جزيرة أسوان) ؛ أو أن شخصا من المستنقعات (ف الدلتا) برى نفسه 
فى النوبة » لم يكن هناك ما أخافه » ولم يضطهدنى أحد » ولم أسمع قو لا 
جارحا » + 


على آننا نقراً ف نفس الرد شیثا آخر » لقد هاجر سئوهى الى بلاد 


ل + س 


«سورية ‏ فلسطین» وكون لنفسه هناك مركزا ممتازا » وأصبح كل ولد 
من آولاده زعیم قومه » كما ارتفط برباط الودة مع كثير من الزعماء > 
وق خطابه هذا » انما بعثبر نفسه وكأنما هو پحکم باسم ملك مصر > 
وستادن سنوهى سئوسرت ف العودة الى مصر » ويقول له : أنه ترك 
عمله هنا تنفیذا لرغبة جلالته » ویوصیه خيرا ببعض آمراء البلاد الذين 
كانوا موالین داثما للك مصر » ویساله أن یدعوهم اليه ٠‏ 


ومعود سئوهى الى سرد قصته مرة أخرى » فيقول : أنه بعد أن طقى 
عفو املك عنه والسماح له بالعودة الى مصر » لم يمكث الا يوما واحدا 
فى «نیا» ؛ فأوصى بأملاکه لأولاده » وأقام كبيرهم شيخا على الحى » وعهد 
اليه بكل شگونه مناك » وعندما وصل سنوهی الى «لطریق حور» من :وراء 
الحدود المصرية » بعث خابط الحدود بأمره الى فرعون » فبعث قرعون 
بسفائن له تحت اشراف رجل من أمهر رجاله وحملها كثيرا من الهدايا الى 
أو لكك الاعراب الذين رافقوا سنوعى > والذين قدمهم فردا كردا الى 
الولفین المصريين الذين جاموا من القصر » ثم ودعهم وعاد مع رجسال 
فرعون الى القصر اللکی ف العاصمة ۰ 

وق الصباح المدكر جاءه من القصر من يدعوه » فسره أن یری ف 
ركابه عشرات الرجال يرحون ويقعدون بآمره » وكان أبناء الك ينتظرونه 
عند الباب الخارجى » فلما دخلوا به الى قاعة العرش » يقول سنوهى : 
ووجدت جلالته فوق عرشه العظیم فى البوابة الذهبية » وعندما ارتمیت 
على بطنى » تولی عنی ذكائى فى حضرته » بالرغم من أن ذلك الاله (الملك) 
قد خاطبنی برفق ء فقد كنت کرجل خطفوه فی الظلام » فرت روحی » 
وارتعش جسدی ‏ ولم يعد لتلبی وجود فى جسمی ‏ ولم أعد آعرف أكنت 
حیا ام ميتا» » ولعل ذلك انما يشير الى أن سنوهی انما كان مايزال پشعر 
دجریرت4 » ودحس لذلك أا لاذعا آفتده صوابه قى حضرة فرعون » وسواء 
أصح هذا آم لا » فان فرعون سرعان ما آمر بانهاضه ليتحدث اليه قائلا : 
«ها آنت قد عدت الینا بعد أن طفت بأقطار الارض » والآن بعد أن بلغت 
من الكبر عتيا » فلا أقل من أن ددفن جسدك ف أرض الوطن ؛ بدلا من 
آن يدفنه برابرة الاسیویین ف آر شهم» ۰ ۱ 


للقت 17-1 — 


ويتحدث نوهي بعد ذلك عن كرم الفرعون وعطفه - بعد أن طلب 
اليه أن يتحدث ‏ فیصف كيف أنه لم يستطم أن يتحدث ف سهولة : 
ما الذی يقوله لی سیدی . لیتنی أستطيع الاجاية فاننی لا أقدر » وآخيرا 
آمر فرعون بادخال الاطفال اللكيين » وقال للملكة : ریت كيف تغسير 
سئو هی » فأصبح كاحد الاسیویین » فصرخت الملكة وصرخ الاطفال 
اللکیون جمیعا » وقالوا لحلالته : انه لسن هو حقایا سيدى الك » فرد 
اللك : انه هو حقا » والواقع انه ليس عجيبا أن تنکر الملكة » ون ينكر 
الامراء مظیر سنوهی ‏ ذلك لانهم انما کانوا » منذ أن سمعوا عقصته » 
یقدرون أن يروا شیخا مصریا » کانوا یعلمون مکانه من الماضى ۰ ویحسون 
ما كان له من قيمة وخطر » فلما رأوه فى القصر روا شیخا بدویا » آعفر 
أغمر أشعث » أضناه البعاد » وأتعبته الهموم » وأحنت السنون ظهره » 
ومن ثم فقسد طلبوا أن يمنحهم «ذلك الشيخ أبن آلهة الشمال » ذلك 
اليمجى الذى ولد فى مصر ء انه غر خوفا منك » وترك البلاد رهبة منك > 
ولكن الوجه الذى يرى جلالتك لن يجزع بعد ذلك » والعين التى تقم عليك 
لن تخاف) + 


ويرد اللك على أبنائه بان سنوهی لن یخاف ولن يجزع بعد اليوم » 
وأمر بتعبيئه آمينا من أمناء القصر » وجعل مکانه بين كبار الوظنین فى 
البلاط ؛ ويصف سنوهی بعد ذلك ما حدث له » وكيف آخذوه الى بيت أحد 
الامراء » واعدوا له حماما » وكيف عطروه والبسوه فاخر القیاب » وكان 
الخدم یلبون كل اشارة له » «وجعلوا السنین تعادر جسمی وانسلخت 
عنی » وسرحوا شعری ‏ والقوا الى الصحراء بحمل من القاذورات > 
وألقوا بملایسی الى ساكنى الصحراء » وآلبسونی آفخر الثیاب » وعطرونی 
باحسن أنواع العطور » ونمت على سریر » وترکت الرمال ان هم خيها » 
وزيت الخشب لم يلطخ نفسه به» ویطیل سنوهى فيما أغدق عليه الك > 
اذ أعطاه بيتا بلیق باحد أمناء ألقصر وزینه له » ورتف له طعاما من القصر 
«يأتون به ثلاث مرات وأربم مرات ف اليوم الواحد» » ویص در أألك 
أو أمره الی كي مهندسيه بلقامه مقيرة له » وعينوا لها أمهر الصناع » 
وأنتقوا أحسن الاثاث الجنازى » وعینوا لها الكهنة اللازمين » وأوقفوا 


س د س 


لها الحكول اللازمة » ووضعوا له ف المقيرة تمشالا منشى بالذهب » 
وکانت نقبة ذلك التمثال مصنوعة من الذهب الخالص » وأخیرا يختم 
سنوهی قصته قاثلا : كان الملك هو الذی أمر بعمل ذلك » ولم يحدث أن 
عملت هذه الاشیاء لرجل بسیط مثلی » وهاأتذا أعيش یغمرتی فضل 1 
حتی يحين يوم وفاتی» ۰ 

واننی لأظن أنه يجب علينا ‏ قبل مناقشة القصه وتقویمها کمصدر 
تاریخی - أن نناقش الدو افع امتى كانت من وراء هروب (سنوهی» > 
ومن ثم كتابة القصة نفسهایکان سنوسرت الاول أكبر أبناء املك أمنمحات 
الأول » ما ف ذلك من ريب » وربما ولد له حين كان بشغل عنصب «الوژير» 
قى بلاط المناتحة من ملوك الأسرة الحادية عثرة » فلما دفعت الحوادث 
بأمنمحات الاول الى عرس الكنانة»وجعلت منه ملكا لمصر العلیا والسفلى» 
تزوج بامرأة آخری ‏ ف غالب الخلن ‏ ولعلها كانت أرملة آخر فراعين 
لمناتحة » ولعلها كانت احدى أميرات البيت امالك الزائل » تستطيع أن 
تجعل عرشه شرعبا - من جائب حزب الورائة ‏ وكان صاحبنا » فى آغلب 
الظن » من أشاعها ؛ ثم رزقت بأبناء أصبحوا أصحاب الحق الشرعى ی 
العش المصرى » 


وهنا أصبح الوقف صعبا بالنسبة للامیر «سنوسرت» » فهو آکیر 
أبناء أبيه جميعا » وهو قد شاركه فى جهاده العظيم » حتى انتهى به الامر 
الى العرش » ف الوقت نفسه ء لم يكن صاحب الحق الاول في العرش > 
وربما فكر أبوه فى أن يجعل منه وليا للعهد » ولکته خاف أن یمان ذلك > 
خشية أن يخالف قانون الورائة العروف ؛ وليس من المستبعد أن تكون 
الاميرة التى تزوج منها أمنمحات الاول قد أحست بما انطوت عليه نفسهء 
وأدركت ما سوف يكون عليه مصير ولدها » فامتلات نفسها ثورة عليه » 
وشاركها فى ثورتها هذه ولدها ومن معه من الموالين والانصار » وهكذا 
كانت المؤامرة الشهورة على أمنمحات الأول » وحين خاب ظنهم وفشل 
سعيهم » وانكشف أمرهم » جمع لك شجاعته » وأعلن سنوسرت ولما 
للعهد » وشریکا فى الحکم » وان كان هناك ما يشير الى أن مشاركة 


س ۷ بن 


سنوسرت الاول باه فى ادارة شون البلاد » انما كانت طوال الاعوام 
الشرء الاخيرة من حكم آبیه » أى منذ عام ۱ كما أشرنا من شل ٠‏ 
وعلی یه حال » خلست اعتقد آن سنوهی قد شارك التآمرین فى قتل 
أمنمحات الاول » ذلك لانه قد فجم فيه » حين صعدت روحه الى بارثها » 
ولم يآمن عواقب موته » ومن ثم ذقد كان هروبه الى فلسطين » ولکتنی 
أميل الى أن سنوهى انما خثى أن يفتك به الفرعون الجديد (سنوسرت 
الاول) كواحد من الموالين لمنافسيه » ويبدو لى أن أمنمحات الاول بعد أن 
أعلن ولاية الود لولده سنوسرت قد زوجه من كبرى بناته من زوجه 
الملكية » ماحبة الحق الشرعى فى العرش » وكان سنوهى من أتباعها ؛ 
وأتباع أمها من قبلها » ومن هنا كانت شفاعتها له عند سنوسريتمفحفئلت 
عليه حياته وردته الى الوحان » وأعادته الى القصر ليستائف خدمته ق 
الب لاط ۰ 
هذا وتدل ظواهر الامور على أن التآمرین انما کانوا یطمعون ق 
بلو غ مأربوم يعد فك لويم الاول - من وراء موت اللك » وأن انصار 
سنوسرت قد تمکنوا من انهاء خبر وفاة الاك اليه على جناح السرعة » 
و الظاهر أنهم استطاعوا أن یکتموا خير الوفاة عن الشعب الى أن بعود 
سنوسرت الذی طار الى القصر سریعا » وتمکن من الاستیلاء على تاصية 
الامور + فصاحینا سنوهی انما كان خالعا مع الضریق الذى نافس 
سئوسرث © وکره أن يول العرش اليه » فاستر اه السمح عند مجیء 
الرسل ‏ وهلعه عند سماعه الخیر » وفراره الى فلسطين » كل تلك آمور 
تدل على أن له نصیبا ف المؤٌامرة التی استانفها اصحابه لابعاد سنوسرت 
عن العرش ٠‏ 
وأما أهمية القصة ب كوثيقة تاريخية ‏ فهى تقدم لنا فكرة عن أن 
المصريين ‏ رغم اعتقادهم يبداوة سكان الصحراء الشرقية ‏ فان هذا 
لم يمنع رجلا مثل سنوهى من أن يعترف لبعضهم بأل كرم والمروءة 
والتنحدة ٠‏ 


ولم تمنع العواصم اللصرية من أن تستقبل وفودا منهم للتجارة أو 


مد ۱۵ سب 


الريارة ؛ فيتعرفوأ فيها على سخصیاتها البارزة التى پسمعون عنها » ونفهم 
من القصة كذلك أن اللغة الصرية ‏ لحة سنوهی - كانت معروفه لبعض 
آهل الشام » وان التجار المصريين كانوا بترددون على تلك الناطق التى 
کان يقيم فيها سنوهی » بل وقد کانوا یرون بها الى آبعد منها » وآن 
الحكام السوريين كانوا على اتصال بمجريات الامور ف مصر © ويحبون 
ان يستزيدوا من أخبارها ٠‏ 

ويفهم من القصة كذلك أن سنوهى قد اشترك - مع فرقة من السكان 
المحليين ‏ ف مقاومه جماعات سمی روساژهم باسم الحقاو ‏ خسوت))) 
ورمما كانت اشارة سنوهى الى هؤلاء آل الحقاو -- خسوت» » فضلا عن 
الاشارة الى القلاتل التی كانت تسود منطقة «الفلسطين ‏ سوریة» انما 
هی بداية الاضطراب الذى سيسود المنطقة ف أعقاب هجرة قبائل من 
وسط آسدا ٠‏ آخذت منذ ذلك العهد تهاجر فى موجات لتستقر فى مختلف 
بلاد الشرق الادنى القديم وف غيرها ء وهی المسماة بالشعوب «الهندو س 
آوربية» التى كأن لها أثر كبير فیما بعد ؛ مع ملاحظة أن هذه الهحرات 
كانت وت ذاك مائزال قليلة ضعيفة ۰ 


واما أهمية القصة من الناحية الاديبة » فهى من حيث الشكل قصة 
واقعية لتجرية شخصية حدث ف زمان ومكان محددين » ولها بدأية ونهاية 
كذلك » ثم هی قد تضمنت ف سياقيا معلومات بسيطة مشوقة عن فلسطين 
وسورية وأهلها » كما تضمنت من شعر اللدايح والامثال الجارية » ومن 
صيم التراسل » ولباقة الاستعطاف » ورقه الاعتذار » ما كان المعلمون 
والطلبة المصريون يلذ لهم الاستشهاد به » وترصيع كتاباتهم به » ثم هی 
من الناحية الفنية قد أمدعت ف تصویر مشاعر الايمان » ومشاعر الخوف » 
ومشاعر الفخر بالنصر » وأخيرا ف تصوير أسمى الشاعر وهی س فيما 
اعتقد ‏ مشاعر الوطنیه ؛ والمحنين الى الوطن » وطننا العظيم » مصر » 


کنانة الله فى آرضه ۳۱ ۰ 


(۳۱) آحمد بدوى : فى موکب الشمس ۱۰۰۸/۲ ب ۱۲۰ 2 أحمد 


= 


س ۹ء س 


4 قصة الملاح والجزيرة النائية 


ترجع هذه القصة الرمزية الى آيام الدوله الوسطى » وهی الفترة التى 
أغرم القوم فيها بحب المغامرة » وتسمى هذه القصة بقصة البحار أو قصة 
املاح والجزيرة النائية أو قصة الملاح الغريق » بل ويسميها المعض قصة 
الجزيرة المسحورة » وهی على آية حال » تشبه الى حد كبير قصص 
(رال‌ندیاد البحرى» ف «آلف ليلة ولیله» وقصة «رودئسون کروزو» فا 
الادب الانجليزى ء وتحدثنا عن بحار حملته الامواج ‏ بعد أن تحطمت 
سفینته - الى جزيرة نأكية » بها حية ضخمة أكرمته و حمته » وخللت ترعاه 
حتى عاد الى وطنه » وقد وضعت القصة فى اسلوب رقيق يعبر عن أجمل 
العواطف » ويستثير روح البطولة واللجازفة » ويصور حياة اللاحین 
تصویرا دقیقا » وهی تشير كذلك الى حب الوطن الذى ملا قلوب المصريين» 
دحيث أضحى لديهم من قواعد الایمان ۲۳ ٠‏ 

هذا وقد وصلت البنا هذه القصة كاملة فى بردية اشتراها الاثرى 
الروسى «فلاديمير جولینشف» من مصر » وان لم يعرف على وجه الیقین 
اكان الذی عثر علیها فيه (ریما نی وادي الحمامات أو فى سیناء) موتعرف 
البردية باسم (بردية لیننجر اد رقم ۱۱۱۵ = 1115 ۲۰1۵0۵۵4 ) وهی 


فخرى : المرجع السايق ص ۶ ہہ ۲٩۹۰‏ ۰ عبد العزیز صالح 1 الرچسع 
السابق ص ۱۷۸ » عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص ۲۱۲ ب ۲۱۵ ۰ 
سليم حسن : الرچع السابق ص 21-5 ؛ محمد بيومى مهران ؛ مصر 
۷ _ ۲۶۷ » جوستاف لوقيفر : المرجع السابق ص ۲۹ - ۸ ° 
Gardiner, Egypt ol The Pharaohs, Oxford, 1961, p.‏ .11 بش 
.130-132 
W. Kk. Simpson, Op-Cil, p. 58-74‏ 
A. Wilson, ANET, 1966, p. 184-22.‏ .ل 
,14-29 ,م ,1927 Erman, LAE,‏ .۸ 
Mi. Lichthcim, Op-Cit, p. 223-233.‏ 
.6-14 .م ,1967 ,53 J. 8. Barns, JEA,‏ 
J. Clere, JEA, 25, 1929, p. 16-29,‏ 
A. Blackman, BA, H, p. 1-14.‏ 
Posener, Op-Cit, p, 57-115,‏ ,¢ 
(۱) آحمد بدوی وجمال مختار : المرجع السابق ص ۷۳ ۰ 


سإ — 


الآن 11 موسكو » وقد قام منشرها جولدنشف(۲) و ارمان 7 وملاگمان (4) 
كما ترجمها أرمان © ولوفیفر ۲۳ وسمبسون » وغیرهم 0 ٠‏ 


ومسرح أحداث القصة هو البحر الاحمر » ومن المعروف أن المصريين 
كانوا يرسلون الحملات الى بلاد «بونت»)2©) عبر البحر الاحمر » منذ 
ايام الحوله القدیمة ۲" » للحصول على خيرات تلك البلاد » وعلی الاخص 
البخور وأنواع العطور المختلفة » وکل ما یجدونه فى تلك البلاد » سواء 
مما كانت تنتجه او مما کان يأتى اليما كسلع تجارية ٠‏ وتدور أحداث هذه 
القصة الرمزية ف جزيرة نائية فى البحر الاحمر يسميها النص «لجزيرة 
الروح» » وهی جزيرة مسحورة خالية من البشر » وان کائت تعمر بكل 
آطایب الدنیا » ویسکنها ويحكمها کائن غير عادى » ثعيآن هائل الحجم > 
ب.تطيع أن يتحدث وینبیء عن الغیب » ولكنه غير شرير » بل یساعد الذين 
فى حاجة الى المعونة ویغدق عليهم عطاياه » ومن ثم فهى أقرب الی 
الاسطورة منها الى القصة الحقيقية ء 


۲۷۷, Golenischefl, Reveuil des Travaux, 1906 p. 3. )۲( 
,بلا‎ Golenischelf, le Conte du Naulrage, ملاعل عدوعطامتالطتظ‎ 

2, Le cairo, 1912, 

8, Erman, ZAS, 43, 1906, .م‎ 1-26 ۳( 


۱ 
بر‎ M. Blackman, Middlc Egyplian Silories, Bibliotheca )۶( 
Aegyptiaca, Il, Brussels, 1932, p. 41-84. 
۸, Erman, LAE, 1927, 2. 29-35. (0; 


G. Lefebvre, Op-Cit, p. 29-40. (۱) 
W. K. Simpson, ۵ بانه‎ 2. 30-50, (¥) 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 211-215, (A) 
H. Brunncr-Traut, Op-Cil, p. 5-10. وكذا‎ 


)٩(‏ أنظر عن بلاد بونت (محمد بيومى مهران : العرب وعائقاتهم 
الدولية فى العصور القديمة ‏ الرياض ۱۹۷۱ ص ۲۰۷ د ۲۱۰ ؛ مصسر 
٩‏ ) * 

(۱۰) انظر + محمثت بیومی مهران مصر والعالع الخارجی عصر 

رعمسیس, الخثالث * الاسكندرية 171 من ۷۲ ¢ جورج فضلو حوراتى ۳ 
العرب والملاحة فى الحیط الهندی ص ۲۰ » وکذا 

J Hornell, 522-1 ۲۵06 in Early ۲۱۵۵9, 1941, .م‎ 240-246, 

E. Noaville, The Temple of Deir-El-Bahart, TIL, London, 8, 

Pls. ۵9-۰, 
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وتحكئ قصة البمار هذه قصة رجل كان فى طريق عودته بالنيل من 
مهمة كلفه بها فرعون عصره » وان لم یکتب له فيها نصيب من نجاح » 
وعندما اقترب من العامة جاءه تابح وف له مهنته بسلامة العودة 4 
«طيطمئن قليك آیها الامير » انظر لقد وصلنا الى الوطن ؛ لقد أمسكوا 
بالطرقة ودقو! الوتد » ومدوا حبل المقدمة (مقدمة السفينة) على الارض» 
وأقيمت الصلوات » وعائق كل رجل أخاه ؛ لقد عاد بحارتنا سالمين » ولم 
ينقص من حملتنا أحد . لقد وصانا آخر بلاد «واوات» (المنطقة ما بين 
أسوان وكورسكو) ومررنا يجزيرة «سمنت» (جزيرة بيجة أمام جزيرة 
فيلة جنوبى أسوان) » انظر : لقد عدنا ووصلنا أرضنا» » غير أن الرجل 
انما ظل مهموما يتخوف عاقبة فشله عفانبری الملاح پسری عنه ويهون 
عليه » وییعث الامل ف نفسه » وقص عليه قصة تداولت عليه فيها شدائد» 
خلن أنه لا نجاة له منها » ولکنه نجی وسلم وعاد الى وطنه » واستمتم 
باجتماع شمله باهل بیته ۰ قال الملاح : نزلت الى الاخضر المظیم فى 
سفینه بحریه » بلغ طولها مائه وعشرین ذراعا » وبلغ عرضها أربعين ذراعاء 
و استقلها معی مائه وعشرون بحارا من خيرة الدحارة فى مصر ء اذا نظروا 
الى السماء أو نظروا الى الارض غفلوبهم أقوى من الاسود » کلنوا 
یستطیمون التنبق بالریح قبل أن تاتى » وبالعاصفة قبل أن تهب ء وفجاة 
هبت الريح » ونحن فى الاخضر العظیم (الواسع) قبل أن نصل الى 
الشاحلیء » عصفت الريح ثم عصفت » فارتقم الموج الى ثمائية أذرع > 
فضریت الصاری وضربها الصاری » فغرقت السفينة بمن كان فیها » وأما 
آنا فقد ألقتنى موجة من آمواج الاخضر العظیم على جزيرة آمضیت بها 
ثلاثة آیام ف دغل لا آنیس لی فيه ولا معين » ثم آخذت طریقی ف أرضها 
أبحث عن شىء آضمه ف فمى » فوجدت تینا وعنبا » وکثیرا من الخضر 
بأنواعه اأختلفة » وکذا جمیزا وخیارا » وأسماکا وطیورا » فلعمت وشریت 
ثم اخذت عصا وأشعلت نارا وقدمت للارباپ قرایینا » وفجأة سمعت 
دبيبا قاصفا یقبل على » فظنئت أنه موج من آمواج الاخضر العظیم ء 
وعندما آز عت الغطاء عن رأسی وجدت أنه افعواتا ضخما » طوله ثلاثين 
ذراعا ويزيد آثر دبیبه على الارض عن الترین: عرضا » وجسده منشی 


۱۱۲ 


بالذهب ٠‏ وحاجباه بلون الزيرجد » غفتح فمه نحوى » وكنت ساجدا على 
يطنى فسالنی : من أحضرك هنا ؟ من أحضرك هنا أيها الصغير ؛ أن تاخرت 
فى أن تخبرنی بمن أحضرك الى هذه الجزيرة ٠‏ ساحعلك شعلة نار » فقلت : 
أنت تكلمنى » ولكنى لست أسمع ما تقول » آنا امامك ولسکنی غائب 
عن آلوعی ٠‏ 

وحمله الثعبان ف خمه الى جحره » وترفق به حتى أفرخ روعه » ثم 
أعاد عليه سوّاله » فقص عليه البحار قصته » وهنا هون عليه الثعيان 
القضية » وذکره بآلاء ربه » الذى قدر له الحياة وأرساه على « جزيرة 
الروس» التى تمتلىء بكل الاشياء الجميلة » ثم بشره بائه سيعود الى 
وطنه » وأن سفيئة مدرية سوف تاتی اليه بملاحين يعرفهم » ولكن ذلك 
لن يكون الا معد أن تمضى أسهر أربعة » وعندئذ مرجع الى بلده ويموت 
فيها » وسرعان ما يستانس الثعبان بالرجل ویقص عليه قصته » فاذا 
بباو اه لا ثقل عن بلواه » خقال له : كنت أقيم مم اخوانی وأولادى ؛ وكانت 
عدتنا سبعة وكلاثين » عدا حلفلة رزق بها بعد آن أرتجاها طويلا » وفجاة 
سقط شهاب من السماء فاحترقوا بذاره جميعا » ولم ينج منهم سواه . 
فكاد يموت حزنا عليهم بعد أن وجدهم جميعا جثثا لا حياة فیا » وأبى 
الان أن يعكس حزنه على ضيفه » فقال له مشجعا : اذا تشجعت 
وشددت قليك غلسوف تملأ حضنك باولادك » ولسوف تقبل زوجك وترى 
دارك ء ولسوف تصل الى العاصمة وتعیش بين اخوانك ٠‏ 

واکبر الاح الثعیان » وأبلغه ان تحققت مقالته » وعاد الى وطئه س 
أن یقص قصته على املك » وأن یساله أن پرسل له الهدایا من الزیوت 
العطرة » وبخور العابد التی تسر الالهة ؛ وسوف پروی الناس مار آه من 
قوته ؛ وسوف يثنى عليه ف العاصمه آمام العظماء » وسوف یضحی من 
أجله. بثور » وسوف پرسل له من مصر سفینا محملا يكل ثمين فى آرض 
مصر ؛ ولکن القعبان سخر منه » وآعلنه آنه هو أمير بلاد بونت۱۳) * وأنه 


(۱۱) لقد قام جدل طویل بين العلماء حول موقع بلاد بونت (بوینی 


س ۱۱۳۳ مس 


صاحب كل ما فيها من العطور والبخور » كما أخيره أنه بمغادرته لهسذه 
الجزيرة » فلن بصبح لها وجودموسوف تصبح ماء » بعد أن پیتلعها الوج* 


وما أن تمضی الشهور. الاربعة حتى يتحقق وعد الثعبان » وتقبل 
سفمنة » ویتعرف املاح على من خيها » فئزل ايهم مزدود! مكمدات هائلة 
من الر والتوابل وذیول الزراف والصموغع والیخور وأنیاب العاج ۰ 
والفهود و النسانیس » وکل النفاگس الطيية » وعاد الرجل الى بلده بعد 
شهرین » بملأه الامل بما وعده الثعيان من سمادته ف داره ؛ ولقائه 
لاطفاله » ووفاته ف و طنه ۰ 


فيما یری جاردنر) » ولعل اهم الارام تدور حول اتجاهات اربع : أولها : 
انها بلاد العرب الجنوبية (ألیمن ومجاوراتها) » وثانيها : أنها على 
الشاطىء الافریقی للبحر الاحمر » وثالثها : أنها كلمة عامة تشمل الاقاليم 
الاستوائية فى نظر المصريين » ورابعها : نها تقع على الساحلين ‏ الاسیوی 
والافریقی للبحر الاحمر » على مقربة من بوغاز باب المندب ' 
ويذهب «ادوارد نافيل» الى أنه من الخطأ تعيين موقع بونت بمنطقة 
محددة بعینپا ع لانها لم تكن تدل على بلاد ذأت جدود واضحة 0 وائما 
كانت اسما اسلالة بشرية انتشرت ف بلاد العرب الجنوبية - وحتی الخليج 
العربى ‏ فضلا عن الساحل الشرقى لافريقيا » وأن المصريين ينتمون الى 
هذه السلافة » وكذا الفينيقيين الذين هاجروا من سواحل الخلیج العربی 
الى سواحل الشام » كما أن أسم «بونت» دل ف المقام الاول على البلاد 
النتجة للبخور » وكان المصريون يحصلون عليه من باند بونت » وان خير 
انواع البخور انما كانت تنبت فى بلاد الشجر والکلا وظفار وجزيرة سوقطرة 
وكلها على الشاطىء الجنوبی لشبه الجزيرة العربية » كما آن لاشجار 
المرسومة على معبد الدير البحرى انما تنبت فى ظفار » وان كان بعضها 
بنبت فى الصومال (انظر : 
R. 2. Dougherty, The Sealand of Ancienl Arabia, Ncw ۷۵۵,‏ 
,170-72 ۳۰ ,1932 
F.‏ 188 .م ,۱97۱ Kk. A. K. Kitchen, Punt and How to get there,‏ 
.34-35 .م ,1960 P. K. Hitte, A History of the Arabia,‏ 
وانظر : احمد فخرى : دراسات ف تاريخ الشرق القديم ص ۰۱۶۰-۱۲۸ 
نجیب ميخائيل : مصر والشرق الادنی القديم ۲۱۸۸۱ - 515 »> محمد 
بيومى مهران : الرجع السابق ص ۲۰۷ - ۲۱۰ - عبد المنعم عبد الحليم : 
محاولة لتحديد موقم پونت ص 2-۰ ۳ ۰ انعم تحلیم 


نسم ۱۱ س 


لنصرحته » ولكن الامير یجییه : لا تكن مختالا پا صديقى » فمن ذا الذى 
يعطى الماء لطائر سیذیح فى آخر النهار ٠‏ 

والقصة - كما يقول أستاذنا الدكتور عبد العزيز صالح - لا یزان 
تحدید جانب الحقيقة وجانب الخیال منها ؛ موضعا لجدل لويل » وان 
ذهب الخلن الى أن مغامرة الملاح فيها كانت قرب («جزيرة الزبرجد» ف 
البحر الاحمر » وان ما يعنينا من القصة غلبة روح التفاؤل فيها » وحر 
كاتبها آو رأويها » على أن یفترض لكل مصيبة ما هو آشد منیا » كما 
يفترض لكل مصيبة مخرجا منها » ومن هنا فقد أملت هذه الروح على 
الملاح صاحب المغامرة على أن يشجع آمير سفينته الذى تضوف غضب 
فرعونه » بقوله : استمع ايها النبيل » وثق انى رجل برىء من البالعه » 
اغتسل وضم الماء على أناملك حتى تهدا أطرافك » وأجب اذا سئلت > 
وتحدث الى الك وذهنك معك » أجب دون تردد » فمنطق الرجل يحميه » . 
وحديثه بکفل له ما يصون به وجهه » وتصرف ما يميله عليك عقلك» ۲۳۳‏ 


(۱۲) عبد العزیز صالح : المرجع السایق ص ۲۶۱ - ۷2۲ : احمد 
فخرى : تاريخ الحشارة الصر یا ص ۰ ۲۹۲ 4 منبر مجلی : الجزيرة 
السحورءة ص ۱۰۵ - ۱۱۴ ؛ سلیم حسن : الرجع السایق ص ۰ - ۵۶ ؛ 


G. Lefebvre, Op-Cit, 2. 29-40. وكذا‎ 
ML. Lichtheim, Op-Cit, وكذا .212-215 ,م‎ 
۸. Erman, LAE, p. 29-35 وكذا‎ 
W. K. Sempson, Op-Cil, p. 50۳-6, وکذا‎ 


و 


قصة فتح يافا 


وددت هذه القصة فى بردية هاريس رقم ۰ ااأحفوخلة الأن ف 
اتح البریطانی تحت رقم ۰ وقد عثر علیها فى طبية (الاقصر ) » 
وڪ ع الی نود 'الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ ورمما الى أيأم رعمسيس الثانى 
۱۳۹ سب ۱۱۷6 ق٠م)‏ » و نشرت وترحمت عدة مرات » لعل هن 
اهمها ترجمات : جساردثر ویییت 0 وارمان( ولوفیفر* 
وویلسون"*) وجدکة۱) وفیرهم"۷ » وآما الترجمات العردية فأهمها 
ترجمات سلیم حسن وآحهد فخری وعبد العزیز صالح » والترجمة العربية 
لكتاب جوستاف لوفیقر ٠ ٩"‏ 
هذا وکانت قصه «افتحع بافا» هذه من القصص الشعبی الذی تناقلته 
الاجیال » جيل بعد جيل » وقد ظهرت فکرتها فى آداب امم آخری كثيرة » 
وئتلخص القصة ف السطور التالیه : 
كان #اتحوتى)) -احد قواد الفاتح العظیم تحوتمس الثالث ([ ٩46‏ ~~ 
(ed ۳۹‏ -. محاصر مدينة «ياغا» الفلسطينية وقد ثار حاکمها على 


A. H. Gardiner, Late Egyptian Storis, BA, ,ل‎ Brussels, 1932, )۱( 


2۰ 82-5, 

1. E. Peet, i بشتال‎ Xl, 1925, 325-227, 336-337. ۲( 
۸. Erman, LAE, 1927, p. 167-169, The Anvient Egyptians, ۱ 
.م‎ 22211 

G, Lefebvre, Op-Cit, p. 125-127. )£( 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 22-23. )۵( 


۲۱۰ Goedicke, The Computre of Joppa, Chronique بایان‎ (۱) 
43, 1968, .م‎ 219-233, 
E. ۲۰ Wonte, in The Literature uf Ancient, London, 1977, (¥) 


P. 31-84. 

11. P. Blok, De beide Volksverhalen Van Papyrus Harris SN) وکا‎ 
Verso, Leyden, 1925. 

0. Maspero, Popular Stories ol Ancient Egypt, وكذا .108 .م‎ 


(۸) سلیم حسن : الرچع السابق ص ۱۰٩‏ - ۱۱۲ ؛ أحمد فضری : 
المرجع السابق ص 4:٩ - ٤۰۸‏ » عبد العزيز صالح : الرجم السایق ص 
تب ۲۳۲۳۸ ۰ جوستاف لوفيفر : المرجم السابق ص ۱۸۸ - ۱۹۲ ٠‏ 


س و۱۱ 


السيادة المصرية » و اعتصم بمدینته » ولم پستطم التاکد المصسرى أن 
یخضمه » وأن یستولی على الدرنة » ویعیدها الى حظيرة الامبر اطوریه 
المصرية » بل أن الحاکم الفلسطينى انما حاول أن بستمیل اليه القائد 
الصری (تحوتی) ضد الفرعون » أو یخدعه ويوقعه فى حباله » ومن ثم 
شقد دعاه الى الانضمام اليه هو واحله » فرد تحسوتی على مکره بمکر 
تساو یه » وأظهر له أن يميل الى مصادقته » ودعاه من ناحسته الى مقایلته 
ف مسکره » غلما لبى ااحاکم الفلسطينى دعوة تحوت آکرمه » وأسر اليه 
أنه بريد أن بلجا اليه هو وآسرتهموطلب آليه أن یبحث بفرسانه «۱!اریانو » 
لرعاية خيولة خشيه ان يعتدى عليها لصوص الخيل من العابی و" ٠‏ 


وف أثناء وجود الحاكم الفلساينى فى خيمة القائد الصری طلب منه 
أن يرى مقمعة الفرعون تحوتمس الثالث (م ولجان تحوتمس الثالث) 
التی كان من عادته أن بعطيها لقولاده عند خروج آحدهم لشادة الجيش > 
فوجدها تحوتى فرصته » وعاد اليه بمقمعة غليظظة » وقال وهو پواجهه : 
آنظر يا عدو يافا أن المن خبر ر ع» الاسد المصور ء أبن ((سخمت) (رمة 
العر ی ) (۱۰) » قد وهه آبوه أمون التأیید» » وعاجله بضربه منها على 
جبهته آردته منشیا عليه » فشد وثاقه واثقل على قدمیه باربعه آوزان 
من ا معدن » وتخير مائتين من جنوده المصريينعوآمر زملاءهم بان یقیدوهم 
تقيدا خفيفا ؛ وأن یضعوهم فى جوالق كبيرة ييختمون عليها ليحبكوا حيلتها 
ویحرسها خمسمائة جندى وأوحى اليهم ببقية الحيلة : عندما تدخلون 
الدينة يجب عليكم أن تطلقوا سراح رفقاقكم الذين ف الجوالق (الغرارات) 
وتقیضوا على كل رجل ف الدينة وتضعوهم ف الاغلال ۰ 

ثم أرسل سائق عربة أمير يا الى زوجته يبلغها أن زوجها الامير قد 
منحه ربه (لسوتخ)) لالنصر على عدوه خآسر القائد الصری «تحوتى» » 
وأن رجال الجیش المصرى قد اتضموا اليه » فيما عدا قلة منهم وأسرعم 

۲۸ - ۲۲/۱ انظر عن العابيرو (محمد بيومى مهران : اسراثيل‎ )٩( 
۱ ۰ )۱5۷۸ الاسكندرية‎ 


)م انظر الالهة سخمت ( محمد بیومی مهران - الحضار؟ المصرية 
القديمة ص ۳۶۸ . ۳2۹ الاسكندربة ۱۹۸۶) ۰ 


سیم ۱۷ ۱ سه 


وكبلوم بالاغلال » وهكذا تقدم سائق الامير الفلسطينى الوکب ؛ وهو 
یصییح : أسرنا تحوتى » فقتحت له المديئة آبوابها » ودخل الجنود المصريون 
يحملون زملاءهم ف الجوالق » فما أن جاوزوا الابواب حتى انقضوا على 
حراس الدینه وأسروهم » ثم تنتهى البردیه بهذه الكلمات : انوم كذا 
الساعد القوى لفرعون مسر أن يستولى على المدينة » وق اليل آرسل 
تحوتی رسالة الى سيده فى مصر ء املك تحوتمس » يقول له : أنعم بالا » 
فقد أعطاك أمون » أبوك الطيب ؛ أمير يافا وجميع رجاله وكذا مدينته » 
ابعث بالرجال إيقودهم أسرى لكى تملا بيث أبيك آمون بالعبيد والجواری 
الذين برته ن تحت قدميك الى الاید» + 

وأما تحوثى ‏ صاحب القصه - فهو احد قواد تحوتمس الالث 
العظيم ؛ وقد كشف عن مقبرته ف طبية 'الغربية » وقد وصف نفسه بأنه 
كان موضع ثقة اللك ف كل الاصقاع الاجنبية وف جزر البحر التوسط » 
وأئه كان المشرف على المااك الفملاية » وأنه كان أول قائد صاحب ايللك 
فى كل الارضين الاجنبية » ومن ثم فییدو آنه كان ذا شخصية عظيمة ء 
ولهذا فقد كان اسمه بتردد على آلستئة الناس دهرا طویلا بعد ذلك ء 
وهناك ف متحف «دارمستاد» خنجر له » فضلا عن طبق من الذهب ف 
متحف اللوفر كان قد أهداه اليه تحوتمس الثالث ٠‏ 

وأما اثقصة نفسها » فليس هناك شىء معروف على وجه اليقين عن 
مدى صدق أحدائها » وان لم يط هذا دون الاعتراف بخص وبة خبال 
صاحبها أو مؤلفها » بحيث يمكن اعتبارها سلفا قديما لحيلة قصيرة مم 
الزیاء ملكة تدم ۱) ؛ وقصه على بابا واللصوص الاربعين فى الادب 
العربیی القدیم » وتنم القصة من ناحيتها عن اعتقاد أهل زمائها بان أساحة 
فراءينهم الکبار أهل النصر و الفتح » انما كانت مؤيدة بقوة سحرية 
خفیه ؛ أو قدرة ربانية مباركة » وأنهم کانوا بتوهمون أن قادتهم کانوا 


(۱۱) انظر قصة قصير والزباء (محمد بیومی مهران : تاريخ العرب 
القديم ‏ الریاض ۱۹۸۰ ص 018) ٠‏ يخ العر 


سم ۱۷ - 


اتاد بان الفتن بو تنشب خارج الحدود تص در ف معظمها عر 
ذراری الهكسوس الذين ناصروا 36 ((سونخ» (أى ست) واستعانوا 
وه( ۰ 


(۷۱۲) عبد العزیز صالح : الرجع السایق ص ۳۳۲۷ - ۲۳۸ + أحمثم 
فخری : الرجع السایق ص ۰۸: - 4*3 ۰ سلیم حسن : الرجع السابق 
ص ۱۱۰ - 3۹ » چوستاف لوفیفر : الرجع السایق ص ۱۹۰ - ۱٩۲‏ > 


أرمان ور انگه : مصر والحياة الصرية فى الحصور القديمة ض ۶۱۷ ۰ وکذا 
E. F. ۷۷۵۸۵, Op-Cit, 1۲ 81-4۰,‏ 


وكذا 
وكذا .22-23 J. A. Wilson, ANET, p.‏ 
وكذا .219-234 Goedicke, Op-Cit, p.‏ .51 
وكذا .125-127 p.‏ بان-۵2 G. Lefebvre,‏ 
وگذا ,167-160 A. Erman, Op-Cit, p.‏ 


ا 4 


5 قصلة الاخوين 


اشتهرت قصة الاخوين هذه بين الآثاريين بتسمية أخرى هی «بردیه 
آوربینی» 0'٥۲‏ :۳۳۲۳ نسبة الى السيد «اليزابيث آوربینی» 
التى ابتاعتها من ايطاليا » ثم باعتها للمتحف البريطائى عام ۱۸۰۷م > 
بعد أن أعلن متحف اللوفر عجزه عن الحصول عليها : وعلى أية حال > 
فاليردية محفوظة الان دالملامف أأدر يطانى تحت رفسم ۸۳ 2 وبمكن 
تأريخها معصر الاسرة التاسعة عشرة (حوالى عام ۱۲۵۰ق۰م) » وقد نقلها 
عن الميراطيقية من الميروغليفية «سير آلن جاردنر ,۲۱ » كما اعتنى بها 
كثير من عاءاء المصريات ‏ من أمثال مولر© » ولوفیفر 29 وسكوت9) 
وبروئر ‏ تروت » ووپنتی۲۳ » ویویوت) وفاندییه وغیرهم ۳ , 
هذا مضلا عن عدة ترجمات عربمة القصه » جزئیا أو كلا“ ؛ 


١‏ 9-29 ,در ,1932 ,1 H. ۵۱۲۳۱۱۵۲ LES, ir DA,‏ .م 
Belin, 927, 0. ۱-2۵ )۲(‏ ,۲۲ ,... انا Moller, Hieraliiche‏ ۶ 
Lefebvre, Op-CiL, p. 137 15}.‏ .0 


۳ 
$. Scholt, Altagyplische Licheslieder..,, Zurich, 1950, p, 193- 1 
204. 

۱۶. ۱3۲۱۲0۲۵۲ - Traut, 0۵-۸: p, 2-0 )٥( 
E. F. Wente, Op-Cit, p. 92-107, ۱( 
J. ۷۵۲۷۵], RIB, 9 1952, p. 157-159, 7ع‎ 


J. Yandier, Le Papyrus Jumifhne, Paris, 190, p. 15-46, NIS (A) 
106, 114-115, 


Jan بممتتورسيف‎ in ZAS, 104, 1077, p. ۱۰۰ 5 
8, ۵۱۵02۱۵ راک‎ in GM, 4, 1973, 0. 32-0, 


وکذا 

A. Ernıan, LAE, 1927, ,م‎ 190-161, The عامتجا تسش‎ IS 
N. ۷., 1966, ۲. ۸22۰ 

J. A. Wilson, ۸۲۲, 1906, p. 23-25, وكذا‎ 

۸6۰ Lichthcim, Op-Cit, TI, 1976, وكذا 203-۰ ,د‎ 

۲۲. Jesl, Acgfyplus, 42, 1902, 0. 276-296. وگذا‎ 

E. Blumenthal, ZAS, 99, 1973, وکذا 1-7 .م‎ 


)١*(‏ عبد العزیر صالح : الرجع السابق ص ۲۳۹ - ۲۶۱ ۰ سلیم 
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والقصة تصور ما يمكن أن تأثیه الائثى اللعوب » كما تصور الصاة 
الريفية وقت ذاك » وقد جعلت آبطالها ثلاثة : أنيو » الاخ الاكبر » ثم 
زوجنه » ثم شقيقه الصغسير «باتا» وان كان هناك من يذهب الى آنها 
تحتوی على بعض الاساطیر الصرية القديمة » وأن الاخوین - انبو 
وباتا » ليسا سوی الالمین اللعروفین بهذا الاسم » وعلی آية حال » فيمكن 
تلخیصها فى السطور التالیه : 

كان ««بانا» الا الاصغر » شابا قویا مفتول العضلات ؛ مخلصا 
لأخيه الاکبر » خبیرا ف شئون الزراعه والرعی » عارفا بمنطق الحیوان » 
لا پوجد له مثيل فى جمیم آنحاء الارض » وقد اعتاد أن يخرج بماشیه 
أخيه مع الفجر فیحرث أو پحصد » ویرعی قطيعه » ثم یمود فی المساء 
محملا بخبرات الحقل » والبان البقر » ویقدمها راضیا بين يدى آخیه 
وزوجه » وما أن یتناول عشاءه حتی ينطاق الى حظيرة ا ماشية فينام فيها 
وحيدا قائما ؛ فاذا ما اقترب الفجر أعد افطار آخیه وقدمه اليه » ثم أخذ 
افطاره وساق ماشيئه الى الحقل والمرعى » وكان بحدث آحیانا أن تتسار 
الماشية فيما بينها » بان الكلا فى مكان بعينه وفير نضير » فیفهم «باتا» 
قولها » ویحقق لها رغبتها » وینتجم بها ما توده من العشب والمرعى؛ومن 
تم غاد كانت الماشية التى ف رعايته تز د اد حمالا » وقد كعمددت مو آلیدها 
الى حد كبير ۰ 


ولا حل موسم الزراعة قال له أخوه : هلم اعد الثيران للحرث » فقد 
انحسر الماء عن الارض وتهيآت للزراعة » ثم احضر لنا البذور حتى 
شعرسها مبکرین » فاطاع (ماتا» وصحب آخاه الى الحقل » وانشغلا فى 
"الحرث » ولکنهما اضطرا بعد فثرء الى التوقف لنفاذ الیذور » فارسل 
(«انبو» أخاه «باثا» ألى الدار لاحضار اازید من البذور » وما آن بلغ 
«باتا» الدار حتی آلفی زوج آخبه مشغولة بتضفير شمرها » فناداها 
فاكلا : انهضی واعطنی بعض الحبوب لان آخی ينتظرنى » فاجابته قائلة : 
اذهب وافتح الصومعة وخذ ما ترید » لا تفسد على تضفير شعری » ثم 
ذهب الشاب وعاد ومعه حمل كبير من الشعير والقمح » فتساءلث امراه 


سم ۱۲۱ سس 


أخيه : ما وزن ذلك الذى تحمله على كتفك › فرد قائلا : ثلاثة أكياس من 
القمح » و كيسان من الشعير » آى خمسة فى مجموعها » فردت المرأة 
قائله : انك تتمتم بقوة عظيمة » وانی أرى كل يوم ما يدل على قوتك ؟ 
وأرادت ااراة أن تعرف قوته كرجل ۰ 

واسرت ااراة آمرا فى نفسها » ثم هيت واقفه وتعلقت بالفتی الیلفم 
وقالت : هيت لك.دعنا نمرح ساعه ونضطجم معا » فذلك خر لك » ولسوف 
اخیط لك ثيابا حسانا » وفوجی» الفتی بمآ حدث » فاجفل وبدا فى هيئة 
فهد الصمید الغضوب » وآربد وجهه من هول ما دعته اليه » فآجفلت المرأة 
بدور ها وخشیته خشیه شديدة » ثم تمالك الفتی نفسه » واتجه آلی هذه 
الراة الداعرة قائلا : اسمعی » نت بالنسمة لى ف منز له الام » وزوحك 
ف منزلة الاب » فهو آکبر منی » وهو الذی ربانی ولیدا » فلم کل هذا 
العار الذی تدعیننی اليه » اياك أن تفاتحینی فيه مرة آخری > وأنا آعدك 
ألا أتحدث به لأحد » ولن أدعه یخرج من غمی لأى شخص » واحتمل 
«باتا» حمولته : وانصرف ألى 'الحقتل » فلما يلخ أخاه استانف العمل 
کدآبه » دون آن ينيس بینت شفة ٠‏ 


وحان المساء وعاد الاخ الاکیر الى داره » ویقی باتا فى ااحغل يتعمد 
الماشية بر عایته ٠‏ حتى أكمل حموأته من خیرات الارضص » ثم ساق الانعام 
آمامه ليبيث دیا ف حظيرته » وخشبت ااراة عاقیة زلتها » فاستمانت معقار 
(دهنا وشحما) جملها كالمريضة أو الضروبه » حثی یتسنی لها أن تزعم 
ازوجها بان آخاه قد اعتدي علیها » غلما عاد زوجها وجدها نائمه تدعی 
الرض »غلم تصب الماء على يديه کمادتها » ولم توقد الصباح قبل مجیثه» 
فبات ایلته فى ظلام حالك » بینما كانت هی تقىء ؛ ولا اقترب منها زوجها 
وسالها عمن أساء الها » قالت : لم یسیء الى أحد سوی آخيك الاصعر » 
فلقد آثى بآخذ البخور » غلما وجدنی وحيدة راودنی عن نفسى ؛ وامسك 
بشعرى » فابيت طاعته » وقلت له : آلست کامك » آولیس أخوك الاکیر 
كأبيك ء هکذا أجبته » فارتعد منی خوفا وضرینی » حتی لا اخبرك دما 
حدث : فاذا ترکته يعيش مت آنا » واخشی اذا رجم ف الساء وفاتحته ق 


TL 


عاره 1 نسب السوء الى » وأريد و یه الزوج 3 وشحد خنحر ۵ » واختاً 
وراء باب الحظيرة » ونوی أن یقتل آخاه حين رجوعه ۰ 


وعاد «باتا» فى الغروب ؛ محملا یخیرات الارض کمادته » فلما دخلت 
آولی بقراته الحظيرة همست له : احذر ان أخاك واقف هناك ينتظرك 
ایتتلك بخنجره » فاهرب من آمامه » وفهم باتا قولها 4 ثم سمعه من ألبقرة 
التی تليها » وتطلم أسفل الباب فرآى قدمی آخبه » فالقی حمله على 
الارض » وشرع يعدو هربا من آخیه » فجری آخوه وراءه » وهنا استغاث 
«باتا» بالعبود لر ع حار أختى» (رع حور سيد الاغق) » فقال : مولای 
الرحيم » آنت تفصل بين الآثم والبری» » فاستجاب رع لدعائه » وفصل 
بين الاخوین ببحيرة ملای بالتماسیح » ووقف الاخوان أمام بعضهما » 
وقال باتا ل*خیه کل شىء » واعلم آخاه بجريمة زوجته » وراد أن یثبت 
له براعثه وعزوفه عن النساء » فاسئل بوصه حادة » وقطع احليله » ورماه 
فى الاء » حتی يؤكد لأخبه زهده ف الخنا واهل الخنا » وکاد يغشى عليه 
من فرط الالم » وندم الاخ الاکبر على ما فعل بأخیه » ولم یتمالك نفسه 
فبكى » ولکنه عجز عن أن یصل الى آخیه خوفا من التماسيح » ثم آخذ 
«باتا» پذکر آخاه «انبو» بكل ما فعله من أجله » ثم علمه آخر الامر أنه 
سوف يترك مصر نهائیا » ویذهب الى وادی الارز » وسیضم قلبه خوق 
شجرة آرز فان آحدا قطم الشجرة سقط قلبه ومات » فاذا ما عرف 
(انبو» بوفاثه فلیذهب وليبحث عنه ويعيده الى الحياة » ولایمل البحث 
عنه » وان أنفق ف ذلك سبع سنن » وأما كيف یمیده الى الحياة » فلیضعه 
فى ماء بارد ؛ واسوف یعلم آية سقوطه حين تقدم اليه كآأس جعه » فسوف 
یجدها قد أزبدت واعتکرت » وبعد أن سمع «انبو» (آئوبیس) مقاله 
أخيه الحزينة » عاد الى بيته » وقد وضع يديه على رأسه : ولوثه بالتراب» 
وما كاد يصل ألى داره حتى بادر بقتل زوجه الداعرة » ورمی بها ألى 
الكلاب » ثم جلس يبكى رحيل آخيه الصنیر » 


و هکذاا فارق ياتا مصر ‏ كما آراد مولف القصه ‏ الی وادی الارز 
فى لبنان » وهناك آشفقت عليه الالهة » فقال «لرع حار أختى» لخنوم : 


— YP 


اخلق ل «باتا») زوجة حتى لا يلل و حیدا ؛ فخلق له خنوم صاحبه تؤنسه 
ق وحشته » وکانت هذه الصاحبه ذات جسد بدیم بفوق جماله وحسنه 
نظیره عند أى امراة أخرى ف البلاد كلها » وکان بها بذرة من کل من 
الالهة » وأتت الحوریات السبمة (داتحور ) لثراها فقالت ف صوت 
و احد : ستموت تلك المرأة بحد السیف)) ۰ 

واحب باتا» هذه المرأة واخلص لها . ولکنها عاشرته على دخل » 
ریما لانه أصسبع عنینا » ثم نقل البحر خصله من شعرها الى غر عون مصر» 
فسحره عطرها » وارسل رده میحتون عنیا » فقتلهم (لباتا» الا واحدا 
عاد اليه بخبر بمقتل زملائه ء فارسل اليها الفرعون جماعة آخری » ومنیم 
أمرأة جوز ؛ تحمل هدایاه البها » فقبلت الزوجة هداياه وأنهذيت الى 
سلطائه ؛ وصحبت رسله وسافرت اليه وتقريت منه » وأوعت اليه ياهلاك 
زوجها باتا » وقطم الشجرة التى اكتمنها على قلبه » فاستجاب الفرعون 
لکید ها » و أمر بقطلع الشفجرة فمات «ماتا)» » ولكن آخاه ثنده الى آیه 
اعتکار کاس الجعة » فخلل دبحث عن قلب آخیه ثلاث سنين حتی وجده » 
ودعا الارباب فبعثوه فى خلق جدید ٠‏ 


وأراد «بائا» أن يرد على زوجته عاقبه غدرها » فنتکر لها فى هيكة 
فحل شدید » مزودا بکل الالوان » وعرفت زوجه التی أصبحت حظية 
خر عون مذلكك ۽ فنصحت الك آن یقتله ففعل » ولکن نقطتین من الدم 
سقطتا على الارخی وصارنا شجرتين عظيمتين عند بواية القصر » فأغرت 
الماك بقطعهما ففعل » وعند صنم آثاث منهما دلارت شظیه خحملت منها 
وآندبت طفلا صار ولیا للعهد » ومات الملك » وعسوض الارماب «ساتا» 
بعرش مصر وملکها المر یض»وانتقم من زوجته الخائنه فانتلها » و استدعی 
آخاه الاکبر ونصبه آمیرا ورائیا فى البلاد جمیما » ولا قضی على عرش 
مصر ثلاثين عاما ذهب الى الحياة (یعنی الحياة الآخرة) وصعد آخوه 
على العرش » وأصبح ملكأ بعده * 


واالقصة » كما نري ء مليئة بآلوان السحر » وهی تعالج آمر الزوجة 
الخائنة مرتین » وتنتمی ف المللتين بان يقتل الزوج زوجته » وف الو اقم» 


ب ۷۷6 — 


فلقد عالج القصاص المصرى القديم موضوع الزوجذ الخائنة بمهارة > 
ناضفی عليها لهجة مسرحية ولوحات تتحرك فيها شخصيات تنبض بالحياة 
وفیها مشاهد تشعر بقوة الشهوة والالم والغضب والاحتقار » استطاع 
القاس أن یعرضها وبقربها الى حد كبير من حياة الناس ‏ ودما یقول 
حوستاف لوفیفر » کان پنبنی لهذه القصه الث ترم على سس نفسیه 6 
لکی تکون ذات طابم مصری » أن يتدحل فیها عنصر الخیال » وهذا 
ما حدث أذ ثری الحیوانات تتكلم » والألهة تتدخل » والشخصبة الرتکسیه 
نتتباً دما سوف دحدت » بل ان للاخوين أسماء آلهة » اذ كان من المعروف 
عن اسمی «لأنيو)) (أنوب = آئوییس) و «(باتا» أيام الدولة الحسدیثه 
أنهما كان موضع عيادة ف اقليم «انبو» ۰ وهو الاقليم السايع عشر من 
أقاليم الصعيد د وكانت عاصمة بركاسا» (لیتویولیس الاغريشه) دوهی 
«القیس» الحالية » على مبعدة 4 كيلا جنوبى بنی مزار » بمحافظة المنيا . 
وكان مصودها الركيسى <(أتبو») (ابن أوى) * 


هذا وقد تميزت حوادث الجزء الثانی من القصة بالسحر ف ساسلة 
من المجزات ‏ فالاخ الاصغر. (باتا) پنزرع قلبه ويخفيه فى زهرة أرز ؛ 
بعد أن ينفى نقسه ف واد ف لبنان : وعندما يصبح جسدا بلا روح يتفرع 
لساغله اليومية حتی يآمر «ررع حار اختی» الاله «خنوم» أن يصئم له 
زوجة » اجمل من أبة امراة أخرى ؛ ويعلم فرعون بامر تلك الارأة » وهی 
من بنات الالهة » عن طريق خصلة من شعرها آخذها البحر وجاء بها الى 
مصر ء فيرسل اليها من يحضرها من لبذان لتكون محظية له » وسرعان 
ما تفكر فى خيانة زوجها » وتلعب نفس الدور الذى لعبثه زوجة أنوبيس 
فى الجزء الأول من القصة » فتطلب من خرعون آن يقتلع شجرة الارز 
التى تضم قاب باتا » ولکنه بعود الى الحماة ثانية بفضل دعورات أخيه 
انوبیس » اذ يعثر على قلبه ويضعه ف وعاء من ماء » ثم يتحول «باتا» 
الى ثور » ولکن زوجه تتعرف عليه وتأمر بذبحه » ولكنه يعود الى الحياة 
من جديد حيث يتحول الى شجرة «لبخ» وتأمر ثائية باقتلاع الشجرة ء 
ويصمم باتا على المودة الى الحياة ثانية ف صورة قطمة من الشجرة 
تتطايرفتدخل فم امراته الخادرة : فتحمل منه وتضم طفلا هو « باتا » 


الصغير الذى ينشأ ف قصر فرعون ويعيش فيه حتى يموت الفرعون فيخلفه 
على ملك مصر ی 


هذا وتروى القدمة آحدائا تذکرنا بقصة أوزير » فجزء جوهرى من 
القصة ‏ وهی تجبارب ياتا ف بییلوس وقدر فرعون شبيهة بقصة 
«بلوتار خ» لما وقم لايزة » عندما كانت تبحث عن آخیها وزوجها أوزير ف 
تلك المواقع نفسها » على أننا يجب أن نلاحظ أنه على نقيض هذا التشابه 
فى السياق » فقد سلكت زوجة «باتا» طريقا آخر » غير الذى سلكته ايزة 
التى كانت وفية لزوجها ‏ 


وأما أسلوب المقصة » فأضعف من أساليب كثير من القصص غيرها ؛ 
وان و افقت الخیال الشعبى وتمشت مع مقتضياته » ورغم ضعف الاسلوب 
وخلوه من الرشاقه التی يتسم بها عادة أسلوب العصر فى التعبیر > الا 
أن الحبكة القصصية هنا متوفرة » غهی تدأب على تشویق القاری» أو 
السامع بمفاجات تتردد ف نایاها تعتمد جمیعا على موّثرات خارجیه لم 
تكن فى الحسبان » هى مخرج للقصاص يعتمد فيه على خوارق الطبیعه 
أو بد القدر (۱۷) + 


(۱۱) عبد الحمید زايد : المرجع السابق ص ۰۶ - ۲۰ ؛ عبد العزیز 
صالح : الرجع السابق ص ۲۲۹ - ۲۶۱ » نجیب میخائیل » المرجع الساپق : 
ص ۰۰۲۳ - ۵۰ ۰ چوستاف لوفیفر : المرجع السابق ص ۲۰۲ - ۲۱۷ > 
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سجات هذه القصه أو الرحلة على بردية عثر عليها ف بلدة 
((الحيية) 0 ق عام 1۸41م 4 واشتر ها العسالم اثروسی 0 فاأزديمير 
جولینشف»»وهی الان بمتحف موسكو (رقم٠؟1)نوكان‏ «جولينشف)2) 
آول من نشرها » ثم «(جاردنر »۳۳ كما ترجمها وعلق علیها كثير من علماء 
المسربات + من آمثال ارمان"** ولوفیفر*) وویلسون") وجساردتر 0 
وايدل0) و وینتی٩)‏ ونمس() وغيرهم ٩‏ . 
۱ (۱) كانت مدينة «الحيبة» الحالية عاصمة للاقايم الثامن عشر من 
أقاليم الصعید » وتقع على مبعدة ٠‏ كيلا جنوبی مدينة الفشن » بمحافظة 
يثى سویف ۰ وهی #سبا» المصرية 4 وريما كانث هی نفسها جت نیو با 
(مفر طاثر مالك الجزين) » ومعبودها الرئبسی هو الاله +حور» » كما عبد 
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مت ۱۳۷ — 


هذا فضلا عن الترجمات العربية للبردية » وأهمها ترجمة سليم 
بحس (۱۳) و آحمد قضری(۱۳) ونجیب مسخائیل(۱۶) وعبيد الحميد ز ایه (۱۶) ۰ 

وأما نص البردية - كما يدمه لنا سير آلن چاردثر ۱0) - فهو 
کالاتی : 

((أشعام الخامس » الشهر الر ایح من فصل الصيف ء الیوم السادس 
عشر » ف اليوم الذى ارتحل «ون أمون» كبير المشرفين على ضيعة أمون 
سيد عروش الارضين ليحضر الخشب للسفينة الکبری لامون رع ملك 
الآلهة وهی الثى على النهر وتسمى «أمون وسرحی» + وف بوم وصولی 
الی تائيس مقر «شس بانب دد» و. <اتنثت آمون» أعطيتها رسائل آمون رع 
ملك الآلهة وقد قركت ف حضرتههما وقالا : «حقا اذا ستفعل كما قال ملك 
الالهة آمون ر ع» ء 

وقد مکثت حتى الشهر 'الرابع من الصيف ف تانیس(۱) » ثم أرسلنى 
(انس بانب دد» و (لتنت أمون» مع قائد السفينة «منجبیت» وق الشهر 
الاول من فصل الصيف نزات بحر سوریه العظیم ووصلت الى « دور » 
مدينة « الزکار » وآمر أميرها «بدیر» بان يؤتى لی بخمسین رغیفا 
وجرة نبیذ وفخذ ثور » وهرب آحد رجال سفینتی بعد أن سرق آناء من 
الذهب ساوي (ه دینات» واربمة آولان من الفضه قیمتها عشرون دينأ 
وکیسا به غضة تعدل ۱۱ دبنا وکان مجموع ما سرقه ه دبنات من الذهب» 
۷ دبنا من الفضة وقمت ف الصباح واتجهت الى حيث الامير وقلت له : 

لقد سرقت ف مينائك وانت أمير هذه البلاد وضایط آمورها فابحث 


(۱۲) سلیم حسن : المرجع السابق ص ۱۷۰-۰۱1۱ ۰ 

(۱۳) احمد فخری : الرجع السابق ص 2*۰۲ - ٠ 2*٦‏ 

° ۵۰۷ . ۵۰۱ نجیب میخائیل : المرجع السايق ص‎ )٤( 

( ۹۵ عبد الحميد زايد : مصر الخائدة ص ٠ ٩۷۹۸ 1٠95١‏ 

H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. (17)‏ لل 

306-313. 

وانظر الترجمة العربية (سير ألن جاردئر : مصر الفراعنة - ترجمة 
نجيب ميخائيل » ومراجعة عبد المنعم أبو بكر القاهرة ۱۹۷۴ ص ۲۲۱ - 
(E۲‏ * 

(۱۷) التواريخ المكتوبة فى الاصل يتناولها الشك ٠‏ 


(NA‏ بت 


لى عن مالى » لانه مال آمون رع ملك الآلهة وسيد البلاد حقا وهو مال 
انس بانب دد» وهو يخصس وولاى «لحریدور» وكذا عظماء مصر الآخرين* 
أنه مالك کذاك » وانه مال «وارت» انه مال /لميكادار» أنه مال «زکا بسل» 
أمير جبیل ۰۰ فئال لی : «أأنت صادق آم مدع ؟ لأذنى لا أعرف شیا عن 
هذه الروأية التی تنذرها لى ۰ لثن كان لحا من بلادی ذلك الذی اتده 
الى سفینتك وسرق مالك فانی أعوضك اياه من مخازنی حتى یہۃر على 
اللس مهما يكن ولكن الواقع أن الذى سرقك ۰۰ هو رجلك وهو یخص 
سفینتك ۰+ فاقض معى هنا بضعة ایام حتى ابحث عنه ۰ ومكثت تسعه 
ایام راسیا ف اليناء تم اتمهت اليه وقلت له «هاك انك لم تجد مالی» ٠‏ 

وتلی ذلك فقرات مشومة يفوم منها أن لون آمون» بر غب فى الرحيل 
هم بعض أصحاب الراکب الذين يزمعون ذلك ولكن الامير یدرضه على 
البقاء موهما آياه انه سیستولی على بضسائم الشبوهین حتی ومثر على 
اللص + 

ولكن «ون امون» فضل متابعة رحلته ؛ وبعد آن وصل الى صور 
غادر ها عند الفجر وسرعان ما وصل ألى جبيل حيث آمیرها « زكار بعل » 
ووجد هناك سفینه بها ۳۰ دینا من الفضة وقال ان هذا الال سیبتی معه 
حتی یقیض من لجا أليهم على اللص ٠‏ 

وارتحلوا وبقيث فى خيمة على الشاطىء ف میناء جبيل واستطعت أن 
اصل الى مکان آخبی: : فيه ( آمون - الطريق » » ووضعت مقتنياته 
قبه +++ وارسل الى آمير جبیل اثلا : «غادر مینائی» فأرسلت أقول له : 
«الى اين آذهب ؟ ان وجسدت سفينة تحملنى فليعودوا بى الى «صر» 
وقضيت تسعة وشرین یوما فى میناثه وكان پرسل الی كل يوم يقول : 
«اترك مبنائى 1) + 


وميذما كان بقدم القرابين لالهه أمسك الاله بشاب من رجالة وآصابه 
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بالخيل فقال له : (احضر الاله هنا واحضر الرسول الذى يحمله ٠‏ أنه 
آمون الذئ أرسله » انه هو الذى جاء به» وظل المخبول طيلة الليل ف 
خبله » فى حين وجدت سفينة متجهة الى مصر وضعت فوقها كل متاعى 
وكنت آترتب الظلام قائلا : «دحين يحل » سیأتی بالاله اليها وسوف لاتراه 
عيبن آخری + وجاء ركس الیناء الی قائلا : «انتظر للعد ++ هذه هی 
رغبة الامير» فقلت له : «أاست آنت الذی كنت تكرر لى كل يوم قولك» 
ائرك ميناكى ؟ أولا تقول ابق هنا الليلة حتى تدع السفينة التى أراها 
مرتحلة ترتصل وعندكذ سناتی الى مرة آخرئى وتطلب الى الرحيل ؟» 
وذهب الى الامير ورد قولى فارسل الى الامير قائد السفينة يقول : 
«انتظر الى الغد هذه هى رغبة الامیر» ٠‏ 


ولا جاء :الغد أرسل ف طلبى » وكان الاله يستريح ف الخیمه التى 
على شاطیء البحر * ووجدته جالسا ف غرفته العلوية وظهره الى الناغذة 
وآمواج البحر السورى العخليم نتلاطم خلف راسه ٠‏ قلت له : «ليكن أمون 
رحیما ۲» وفال لى : «ما الدة عتی الآن» وقال لى : «لنفترض آنك صاحق 
فأين هى رسالة آمون التی فى حوزتك وأين خطاب الكلهن الاول لامون 
الذى فى بدك 049 فقلت له : «القد أعطيتها الى ((نس بانب دد» و «لتنت 
آمون» فاجناحه العضب وقال لى : «والان : انك لا تحمل رساله أو خطاباء 
ولكن أين سفينة الصنوير التی أعطاك ایاها «نبس بانب دد» وآين بحارتها 
لسوریون ؟ ألم يسلمك لربان هذه السفينة البربری لیذبحك ویلقی بك 
فى ابلاء ؟ قال لى فأجبته : «آلیست سفینه مصرية وبحارة مصریون آلذین 
پحماون نس بانب دد» ؟ انه ليس لديه بحسارة سوریون فقال لى : 
اليس هناك عشرون قاربا فى مینائی تثجر مع نس بانب دد وکذا ف 
صيد! ؛ ذلك الکان التخبر الذی مررت به » اليس هناك كذلك خمسون 
سفينة أخرى تتجر مع «وارا كثير» وتعمل من أجل بيته ؟ 


فجرت صما فى هذه اللحظة الرهمية : 
وتابم هو حديثه قائلا لی : «ق آیه مهمة قدمت ؟ خقلت له: « جثّت 
فیا ور اء الخشت من أجل السشيئة العظيمة لأمون رع ملك الالهة + + 


0 ا س 


ان ما فعله آبوك وجدك ستفعله آنت 1» هكذ! قلت له فأجابنى قائلا : 
الحا لخد فعلا ذلك » وآنت أن دفعت لى الثمن سافعف ! وف الحق أن 
قومی قد انجزو! هذا الامر ولکن بعد أن أمر فرعون بارسال ست سفن 
محملة بالبضائع الصرية آفرغوها فى مخازنهم ۰۰ وأنت بم جثت أى 
شخصيا ؟» وامر أن يؤتى بسجلات آبائه وأن تفرا محتوياتها آمامی ۰۰ 
وقد وجد بها أنه دفع ألف دبن من الفضة وسلعا من كل نوع فقال ای : 
اذا کان حاکم مصر سيد املاحی وكنت آنا خادمه ایضا لم ین ازاما عليه 
أن يرسل فضة أو ذهبا حين يقول : نفذ أمر أمون | على أنها ليست هديه 
ملك التی أعطوها لوالدی +٠‏ وآنا كذلك لست خادمك ولا خادم من أرسلك 
وأنا ان أرسلت حرختى الى لبان *“ فان السماء لنفشم وترى الاخشاب 
ملقاة على شاطیءالبحر ۰۰ أعطنى الاشرعة التى جثت بها لتقلم بسفينتك 
التى تحمل أخشابك الى مصر ۰۰ اعطنى الحبال التى أحضرتها لتربط 
باحكام آخشاب الارز التى ساقطعها حتى لا تنكس قاریات الاشرعة 
فتتحطم وتولك ف وسط البحر + + هاك : أن لالأمون) برعد ف ال-ماء وهو 
الى جائب (لستخ)» !11 + حقا أن آمون اسدی الخير لكل ائبلاد ما لمصر 
التى أتيت منها حين اسداه اليها قبل غيرها ٠٠‏ لان دقة الحرف فيها قد 
وصلت الى مقری » والعلم جاء منها الى حيث أقيم ۰ فما هذه السباجات 
الزائنة التی دفعت الى القیام بها !.خقلت له : زائفة ؟ ان رحلاتی ليست 
زائفة ! ليست هناك سفن على النهر لا تخص آمون 1 وان البحر له ولیتان 
التی تزعم أنها بلادكث +« له أيضا ! انها مزرعة 1 ((أمون ‏ آوسرحی» 
سيدة السفائن قاطبة ! حقا انه آمون رع ملك الآلهة ذلك الذی قال لولای 
حریحور «ایمث به» وهو الذی جعلتی احضر بهذا الاله العظيم ۰۰ ولکن 
انظر الآن ۰۰ لقد جلت هذا الاله العظيم بقضی تسعة وعشرین یوما 
۱ يزعم زکار بعل أنه ما عليه الا أن یفتح فمه فتمطر كتلا من 

(14) سوتخ هنا هو اله الرعد ویبدو أن حجة الامير غير واضحة 
تماما » وهی أن ونامون جاء غير مستعد تماما مما قد يعرضه للخرق فلا 
يملك آمون أذن الا أن يرعد - ویسلم زکار بعل بعد ذلك بان آمون وهو 


الذى برز فى بلاده ف عالم الفن والعلوم وانها انتشرت من هناك الى البلاد 
الاخری ولکن آمون بعد أن أعطى ما أعطى ليس له هنا من جدوى ' 


بت ۱۳۱ — 


ر اسيا فى مينائك دون علمك ! اليس هو هنا ؟ اليس هو ما كان ؟ وآنت تقف 
م.مثوما على لبنان مع ربها امون 1 واما ما تقوله بصدد الملوك السابقين 
الذين حلأبوا الفضه والذهب ليؤتى بها الییم فانهم لو رزقو! الحياأة 
والسحة لا جعلوا السلع يؤتى بيا ! انهم بدلا من الحياة والصدة جعلوا 
شذ ه الأشساء ت سل الى آىائكت + و اما امون رع ملك الذألهة نهو سنك هدم 
العياة والصحه وهو كان سيدا لآبائك ۰۰ لقد تضوا حیاتهم یقدمون 
الثر این لمرن ء وانت کذلك خادم لامون ۰۰ ان قلت انعم ساغعل ذلك 
لأمون ۰ وتتم هذه ألمهمة فاتك ستعيش وستکون موفقا وستحیا فى عافية 
وستكون يرا أكل بلادك وشسعبك ٠٠‏ ولکن لا تستول شرها على متعلقات 
امون دع ولك بای" + حقا أن الاست يحب مقتنياته +« مر كاتىك أن يأتى 
الى حنی ار.- الى انس بانب دد» و لثنت امون» الحکام الذین من 
امون شمال الارخی ء وسیرسلان لك كل ماتحتاج اليه وسارسل لهم قائلا : 
(آرساوها حتی اصل الى ااجنوب وساطلب ارسال کل ما آنا مدین به)»۰+ 
مكذا تحدت أليه ٠‏ 

ووخدم خطابى فى يد رسوله ثم وضعوا الختسب فى قاع المراكب 
و القدمه و!اؤخرة کذا اریم قطم اخری ۰ ومجموعها سبع قطم وآأمر 
باره..الها الى محر + وذهب رسوله الى مصر وعاد الى سورية ف الشهر 
الاول دن فصل الشتاء » وارسل معه «نس بانب دد» و « تتت آمون » 
آریم جرار دن الذهب واناء «كاكمن» من الذهی كذلك ثم خمس جرار من 
الفذمة وملابس من الکتان اثلکی عدتها عشر قطم ء وعشر قطم نسیج من 
کتان الصعید الرقیق : وخمسمائة حصير » وخمسمائة قطمة من جلود 
الثيران » وخم مائة حبل وعشرین زكيبة من العدس وثلائین سلة من 
السمك » كما أرسلت"“ الى خمسة أغطية من کتسان الصعيد الرقيق 
وزكيبه عدس وخمس سلال سمك ۰۰ وفرح الامیر وخصص ثلاثمائة رجل 
وئلادماته ثور على رسیم مشرفون لقطم الاخشاب وقطعوها ویقیث ملقاة 
حلیله الشتاء ٠‏ وق الشهر الثالث من الصيف سحبث الى شاطىء البحر 


(۲۱) تل“ أمون من غير شك ٠‏ 


۳ س 


وحاء الامير وشهدها وارسل فى استدعائى وحسین جىء بی ف حضرته 
سقط ظل مروحة اللوتس الخاصة به على » ولکن «بن آمون» مايه 
قترب منی قائلا : «آن ظا فرعون ريك قد سقط عليك»(۹۲۱ وشضب مه 
الامير وقال دعه وشانه » وجیء بی فى حضرته وتال لى هاك ان المعة التی 
آداها آیائی من قبل آدینها أنا كذلك ولکنك ام تقل اى شخصيا ما فعله 
آباژك ؟ ۰۰ هاك ان آخر کتله من ااخذب قد جی- بها الآن وهی ی 
مکانها +٠‏ نفذ رغبتی لث.حنها فانها لك حقا »+ ولکن لا تأت لنشاهد آهوال 
الیحر غان كان لك أن تشاد آهوال الدحر فلتشاهد اهوالی کذلك ۰۰ حقا 
ائنی لم أفعل بك ما فعل برسل «خم آم واسة» حين قضوا سبعة عشر 
عاما فى هذه الارخی ومائوا فیها ٠‏ وقال لساتیه : (لخذه ليشود قبورهم1» 
ولکتنی قلت له : لا تدعنى أشهدها وأما بالنسبة ! «خم أم EF‏ 
فان من أرسلهم لك کانوا رجالا » وهو نفسه كان رجلا ++ وأنت ليس 
لديك الان واحد من میعوشه حين تقول اذهب واشود رفاقك ! آلا تسعد 
حين تفكر فى أن تصنم لك أوحة يسجل غبها : أمون رع » ماك لاله ء 
ارسل الى ميعوثه آمون الطريق مع مبعوثه البشری «ون آمون» سعيا 
وراء الاخشاب لأجل القارب افعظیم أمون رع سید الآلهة » وقد قطعتها 
وحملتها وزودتها بسفنی وبحارتی وجعاتها تصل الى مسر تلتمس لى من 
أمون خمسين عاما من الحياة فوق آجلی الحدود ! وسوحدث حين يأتى 
مبعوث من مصر ملم بالكتادة ویقراً اسمك على اللوحة التذكارية فانك 
ستتلقى ماه فى الغرب مثل الالهة الذين هناك ! وقال لى هذا حديث شيادة 
ماذكرته لى خئلت له : آما من جهة الاشیاء العديدة التى قلتها لى فاننى اذ! 
وصلت الى مقر كاهن أمون الاکبر وشهدت ما قمت به فان دك سيعود 
عليك دالفائدة ۰ 


و ذهت الى شالطی انحر حبث الاخشاب وشهدت أحدى عشرة 
(۲۱) تعبیر ينم عن الاهانة من غير شك يعنى أن ونامون وفرعون 
کانا على السواء تحت سحابة» ۰ 


(۲۲) ریما رمسیس التاسم ؛ ومن المؤكد ملك > وکان رد ونامون على 
هذه الحجة أنه حتی الملوك آنفسهم بشر » أما هو ففی خدمة الاله ° 


2 


سفينة قادمة وتنتسب الى زاكار وهم يقولون (اسجنوه ولاتدعوا سفينته 
تئجه الى آرض مصر» فجلست وبكيت وجاعنى كاتب الخطاب لدی الامير 
وقال لى : «ماذا يحزنك ؟» فقلت له : آلست تشهد الطيور الهاحرة مركين 
الى مصر » انظر الميها كيف تأتى الى الیاه الباردة ! حثى متى اترك هنا ؟ 
أو لست ترى من جاعوا لیقبضوا على مرة آخری ؟ ۰+ وذهب وأثهى نبا 
ذلك للامير مما قيل له ۰۰ وكان أليما ۰۰ وأرسل لی كاتب خطاباته بقدحين 
من النبیذ ونعجة وجاعنى هذا كذلك + «تنتئة» وهی مغنية مصرية قال لها : 
غنى له ولا تدعى قلبه يمتلىء شجنا ۰ وأرسل الی بقول : كل واشرب 
ولا تقلق و..تسمع غدا كل ما أقول لك ٠‏ وف الصباح استدعى مجلسه 
ووقف فيه وتال للزكاريين : ما معنى رحلتكم هذه ؟ فاجابوه قائلين (اجتّنا 
ساعين وراء سفن اأحرب التى جهزتها لصر مع خصومنا فقال لهم « آنا 
لا اأستطيع أن أسجن مبعوث أمون ف أرضى +٠‏ فلأطلقه ثم تسعون وراءه 
لسجنه» وكطلقنى الى ميناء البحر وساقتتی الريح الى أرض الاشیا«۳)» 
وجاء الى القوم هناك ليقتلونى ولكننى استطعت أن آشق طريقى ف 
وسطهم ذحو ((حاتيبا) أميرة الدينة » ولقيتها خارجه من احدی دورها الى 
دار آخری ؛ وحبيتها وقلت للواقفين من حولها : أليس بينكم من يفهم 
لغة مصر » وقال أحدهم : أنا أفهمها » فقلت قل لسیدتی حتى «نى)) 
(اختصار نى ريسة » ای المدينة الجنوبية > طيبة) والى حيث مقر أمونء 
اعتدت أن آسمم أن الظام كائن فى كل مدينة » ولکن العدالة تقوم ف أرض 
«الآشيا» » نماك ظلم بحيق هنا كل يوم ؟ فقالت » ماذا تعنى بذلك ؛ 
فقلت لها : ان غضب الددر » وساقتنى الریح الى أرضك » افتسلمیننی 
لأقتل » رغم انی مبعوث أمون ؟ » أما بالنسبة لى فسيبحثون عنى حتى 
نهابية الزمان » وأما بالنسبة لبحارة أمير جبيل ألذين يسعون وراء قتلهم › 
أفسوف لا يجد مولاهم عشرة من ملاحيهم ويقتلهم مقابل ذلك » وأمرت 
باستدعاء القوم وأصنوا اليها » وقالت لى : اقض الليل ٠‏ 


(۲۲) تعرف عادة بانها قبرص . 


سه ۱۳6 — 


وأما البقية ممفقود » ولابد أن ««ون آمون» نجمح ف العودة الى 
الوطن » والا غانه لم يكن یقدر لنقر هر ه أن مكتب» + 


واذا ما آردنا مناقشة قصه «ون - أمون» هذه » خلعل أول ما لفت 
النظر آنها تقدم أنا حوارا آدبیا ممتاز! نرى ذلك واک حا حين تحل الکارثه 
الاولی بالکاهن «ون - آمون» » ویسرق ف مدينة «دور» » غانه يقول 
لأميرها : «لقد سرقت ف مينائك » ولکن أنت آمبر هذا البلد وأنه راعیه» 
ثم یصل الى قوم « ثیکر »۲۳۲ (زکار) ۰ فانهم يقولون : اسجنوه ولا 
تدعوا له سفينة تبحر الى أرض مصر» » ویخرج ون آمون» من الازق 
الاول بان يآخذ ثلاثين دبنا من الفضة رهينة حتی ترد أليه بضاعته » وق 
اللأزق الثائى نراه يستخدم ف الخروج آسلویا عاطفیا » أذ يقول : ألم 
تر الطيور الهاجرة الى مصر مرتين » آنظر اليها كيف ترد الاه الباردة ء 
وحتى متى ساظل مهملا هنا » وقد کان لحديثه أثر كبير . حتى نرى الامیر 
بدكى متآثرا بما قيل له » ۰۰۰ وارسل الى كائب الرسائل » ومعه قدحان 
من نبیذ وخروف ۰۰۰ ومفنية مصرية ۰۰۰ بنية أن تسترضيه ۰ 

هذا وتبدو حجه اون - أمون)) و اضحة قوية » وذلك حين بسأله أمير 
جبيل (بيبلوس) عن كلك الرحلة الساذجة التی کلف بالقیام بها » فيرد 
عليه بحجج قوية » منها أنه لم يأت ف رحلة سانجة » لان «أمون رع» 
ملك الالهه وسيد الكون » هو الذى أرسله ‏ كما أرسل معه كذلك «تمثال 
أمون الطريق)» » ومن ثم فیجب على «بعل زكار» آلا يطالب يذهب أو 
فضة » لان «اأمون رع» يستطيع أن یکافا بالحياة والصحة » ومع ذلك فان 
أمير بيبلوس بستطیم أن پرسل آحد رسله الى مصر > فيدفعون له الدین» 
وكان من نتيجة تلك امناقشات المفذة أن الامير العئيد لم موافق فقط على 
ارسال أحد رسله ایحصل على الثمن » وانما أرسل كذلك سبع كتل من 
خشب الارز مقدما قبل الدفع » كمنا بیدو ذكاء (لون ‏ أمون» وقوة اقناعه 
فى اقناع أمير بيبلوس بآن يقدم لوحة يسجل فيها ما قام به نحو أمون » 


(۲۶) أنظر عن الثيكر (محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى 
فى عصر رعمسيس الكالث . الاسكندرية 1539 ص 1179 )1۷٤‏ ۰ 


ے ۱۳۵ ج 


بل ود استطاع «ون ‏ آمون» أن يوضح لأمير جبيل مدة قوة سيده 
((د. بحور)) ومکنفه » بندو ذلك واسها من أن أمير جییل مقول له ق أول 
حددثه : أست خادما لن آرساك 5 تم هو ف نهاية الحدیث » ومعد أن بين 
اه خدلورة عدم ادداده يما يطليه آمون » فاذ! به یقنمه بضرورة انجس‌از 
ما طلبه ویتول له : الذا ما وصلت الى ااكان الذى قبه الكلهن الاکبر لأمون 
(يقصد حر يحور ) ؛ ورأى أن طلبه قد آنجز فسوف تنال جزاء ما أديت». 


ثم تظهر له القصة مدى اهتمام الاحربین بأعياد هم الودائية ‏ حتی 
ف آرخسی الغربة ‏ دما يدل على تمسكيم بالتقالید حتى فى السفر > أذ 
یقول «لون -أمون)) : احتذلت بعيد فى فساط على ششاطىء البحر ق ميناء 
كبن ٠‏ هذا فاسلا عن الاشارة الى عالمية أمون » واعتراف أهل الشرق 
يسلطانه العالمى » يقول آمیر بيبلو..ر, (جبیل ‏ كين) على لسان «لون ‏ 
آه‌ون» : أقد أنشاً أمون كل البلاد ؛ بعد أن انشا أرض مصر من قبل » > 
وبدهي أن هذا انما هو اعتر اف صریح من الاجائب يسلطان آمون » فضلا 
عن أسبقية مصر على غيرها من الارضین » وأخیرا يشير النص الى شوة 
أمون ومدی سلحلائه ) بقول ون آمون لأمير جبیل : أن البحر ملك لأمون» 
وان لبنان التى تقول أنها ملك لك انما هی ملك لامون » » ثم ياقول : آمون 
سید لا » وما أنت الا خادم لامون» + ۱ 


هذا ویجلهر النص كذاك مكانته الثقافية وألفنية » ومن ثم نرى (لؤكار 
بعل» انما بو افق على أن آمون هو سيد الكون » وخالق كل المدئيات ؛ وأن 
المدنية أذما جاعت الى فينيقبا (لبنان) من مصر » وأن أمون قد أسدى 
الذير أكل البلاد » ومن قبل أسداه الى مصر التى أتبت منها ؛ لقد آتت 
الغنون منها ألى مکانی » لائد أتت اللأحكمة منها الى مكانى ( بلاده ) » كما 
توضح القصة العلاقات اأتجارية بين مصر ودول الشرق الادنی القديم 5 
ذاك أن أمير بییلوس انما يخبر «ون ‏ آمون» انه توجد فى میناگه عشرین 
سقیثة تقوم بربط العلاقات التجارية مع «سمندس» (نه‌ی بانب دد) » 
ثم کان فى مصر ممثلون تجاريون » اذ أن هناك خمسين سفينة تعمل مع 
«کاکمن» - وهو اسم أحد الفيئيقيين الذين كانوا يقيمون ف «تانیس» 


۹ 


ويعملون ف التجارة وشحن وتفریغ السفن ؛ ثم هناك سجلات كانت عند 
أمير بيداوس خاصة بعمليات الاستيراد » أما عن النتجنات التى كانت 
تصدر من مصر » فقد عددها «ون آمون» » ونستنتج منها أن مصر كانت 
تتمتم بمحاصیل مختلفة » يمكن تصدیرها ألى الخارج » وعلی رآسها الواد 


المذائیة۳۰) ء 


ولكن !لقصة - من ناحمه أخرى : انما تدل على مدی انهمار التفوذ 
الصری فق غربی آسيا ء خلقد انتهی الوقت الذى كان مسجد فيه أمراء 
غربى آسيا آمام ملك مصر ۰ ويمرغون جباههم ف التراب ؛ طاليين دنه 
أن يمنحهم نسيم الحياة » وانتيت أيضا تلك الايثم التی كان فيها سكان 
تلك البلاد بیادرون لتلبية أية اشارة تأتى من مصر » فقد كانت آخر أيام 
مهد فلسطين بمصر وفيئيقبا بالنفوذ المصرى » أيام أن كانت جيوش 
رعمسيس الثالث (۱۱۸۲ -- ۱۱۵۱ ق»م) تجول خلال الديار الشامية 
وتحميها من اذلال شعوب البحر لها ؛ وحبهم لنهب أموالهم وسفك دمائهم: 
وهانحن الآن فى أخريات أيام الاسرة العشرين (۱۱۸4 - ۱۰۸۷ ق۰م) 
وا متكد تمضى سبعون عاما على وفاة رعمسيس الثالث » حتى نرى مبعوث 
مسر عرضة للسخرية » بل ولسرقة أمواله وأمتعته » فاذا ما آشار الى حق 
مصر » وحق آمون » لم يجد الا ابتسامة الاستهزاء من حاكم جبيل » الذى 
رفض مساعدته » بعد أن نهبه اللصوص » وأخذوا الاشیاء التى كانت معه» 
والتى جاء بها من مصر ليقدمها ثمنا للاخشاب التى كان يود الحصول 
عليها + 


وف الواقع أن القصة رائعة ؛ ما فى ذلك من ريب » فقد صورت لنا 
حالة البلاد السياسية والاجتماعية والتجارية » فهى مرآة لذلك العصر 
وما فيه من أحداث ق الداخل والخارج » وبالاختصار فهى تصور مدى 
ضعف فرعون مصر (رعمسیس الحادى عشر» (۱۱۱4 س ۱۰۸۷ ق»م)» 
وانقسام سلطاته بين حریحور ف طبية وسمندس ف تائيس » كما أنها 
توضح الى أى مدى أصيب النفوذ المصرى فى الخسارج ؛ وضياع 


(5؟) عبد الحميد زايد : الرجم السابق ص ۷۹۷ - ۷۹۸ ۰ 


بت ۳۷ — 


الاميراطورية المصرية التی أقامها التحامسة ؛ وجهد الرعامسة ف 
الحفاظ عليها ۰ 

واذا ما آردنا شیثا من الایضاح لهذه الظروف التى كتب على الكثانة 
أن تمر بها فى هذه الایام النكدة » فيمكن القول أن السلطات ف مصر كانت 
ق آخريات أيام رعمسيس الحادى عش وقد قسمت بين (( حریحور ) 
و لئسي بانب دد») (سمندس) ء وان رعمسيس الحادى عشر كان قد 
استقر غالبا فى «منف» » حيث بقى هناك الى وفاة حريهور » ثم عاد الى 
طيبة حيث استرجع بعض سلطته » وان كان هناك من يرى أن «لنسى 
بانب دد) قد طرد الفرعون من عاصمته ف الدلتا » وبسط نفوذه عليها 
بأكملها » غهرب رعمسسن الحادی عشر الى عاصمته الدينية « طيسة » 
(الاقصر) وذلك ف السنة الخامسة من الحكم (حوالى عام ۱۱۰۹ قءم) 
وتعناون هناك مم رئيس الكهنة على بسط نفوذه على الصعيد والنوبه ؛ 
بینما رجح فریق ثالث فرار رعمسيس الحادی عشر من الشمال بو اغتصاب 
حریحور العرتس » اعتمادا على أن زوجته من صل ملکی۳۳) + 

وأما من الناحية الخارجية » فليس هناك من دلیل واضح على أن مصر 
قد احتفخلت بسلطانها كاملا على خلسطین وسوربه » معد وفأة رعمسیس 
الثالث » صحیح أنه قد عثر على جعارين لرعمسیس الرابع ( ۱-- 
٥‏ آق۰م) ف تل الصاف وتل زکریا وتل جازر » ولرعمسیس السادس 
(1159 - :۱۱۳ ق»م) ف ثل أمسانة بسورية ولکنه صحیح كذلك أن 
وجود مثل هذه الاشیاء الصنيرة لا تدل على معان قوية لها من قيمة من 
ناحية سلطان مصر ف غربی آسیا » ونفس الثیء یمکن أن يقال على وجود 
قاعدة تمثال من الیرونز لمرعمسيس السادس ف « مجدو » وییدو أن 
فلسطین (خارو) خلت تابعه صر فترة من الوقت بعد عمسد رعمسیس 
الثالث . ولکن الفراعین لم يتمكنوا من منم «البلست» (الفلسطینیین 


(۲۱) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ۲۶۶ س ۲۶ ؛ وگذا 
J. Cerny, Hribor, and Ramesses, Xl, in The Cambridge‏ 
.635-043 .م ,1975 Cambridge,‏ برظ2 Ancient Histary, Vol, IL Part,‏ 


بت ۱۳۸ — 


الهن‌دو - آوربیین) الذين تسمت البلاد باسمهم » من احتلال المدن 
الساحلية لأرض کنعان » كما تمکن «الثیکر» (زکار ) من تکوین دویلة 
صثيرة ف نلاحية ((دور» جنوبی الکرمل ٠‏ 

وعلى ای حال » فان الامور قد تغيرت ف آسيا بالنسبة لصر » وحتى 
رأينا حاكم جبيل (بيباوس) يعتقل رسلا مصريين ف عهد رعمسيس 
التاسم مدى سبعة عشر عاما » دون أن يسمح لهم بالمودة الى مصر » 
وان ینیر وجود قطعه من آثار رعمسيس التاسم فى جازر » حقيقة أن 
العلاقات دين مصر ومستعمرانها الاسيوية شدیدة الضعف » بل لیس هناك 
من دلیل على وجود فعلى لهذه الستعمرات ف تلك الفترة » نرى ذلك 
واضطا فى «رحلة ون - أمون» موضوع الدراسة » والذی ذهب » كما 
رأينا » ميعوثا عن كهنة آمون لشراء خشب الارز من بیبلوس ف عهد 
رعمسيس الحادى عشر » ولم ينجز مهمثه الا بعد مساومات مهينة مع 
أمير بيبلوس » وهکذا تقدم لنا قصة «ون ‏ آمون» دلیلا على اضمحلال 
النفوذ المصرى فى غربی آسيا » بل على سرعة التدهور الداخلی بعد موت 
رعمسيس الثالث ؛ مما يدل على ضياع النفوذ المصرئ ف سورية وفینیقیا 
آما نفوذ مصر ف فلسطين فقد كان صوربا تتناقله ألسنة حاشية فرعون فى 
البلاط الملكى الصری(۲) + 


PM, YIL, 0 ۰ )۲۷( 
J. Cerny, Op-Cif, p. 614-615. 
A. Gardiner, T. Peet and J. Cerny, Op-Cit I, 1952, p. 192. 


س ۱۳۵ سے 


۸ - قصة الامير المقدور عليه 

كدت قصة هذا الأمير المقدور عليه © أو الا هیر الذى تالاحقه بد القدر > 
على بردیه هاریس رقم ۰ والمحفوخلة الآن بالمتحف البریطانی » وترجع 
الى آیام الدولة الحديثة ‏ عصر الاسرة التاسعة عشرة » وقد تيشمت 
نیایتها » وآما اسلوبها فيشبه اسلوب ««لقصة الاخسوین» * والتک_ار ف 
عمار أتتها واخسح شان خصص الدو لد الحدیثه 4 وعلى أنه حال + ای 
قصة خرافیه ؛ واذا حذفنا منها التمساح وغخيرنا الاسماء كانت أشيه 

هذا وقد أهتم مقي القتصنة كل من 3 بدج ۹( و ۲( مولر (e‏ 
و «جاردنر»)9 » كما قام بترجمتها والتعليق عليها كثير من علماء المصريات 
من أمثال بییت* وجریفث(* وماسبيرو”2 ولوفيفر”2) وسکدوت" 
وبرونر ‏ تروت" ع ووینتی(۱) و بیج لیر (۱) » وارمان(۱۳) 


وبییر ٩۲۳‏ وهرمان ۲۲۳ وبوززر ۳۱*وغیرهم ۳٣ء‏ هذا فلا عن عدة ترجمات 


Bgyptun Hieratic Papyri ii )۱(‏ اه A. W. budge, Facsimiles‏ ذا 
The Brilish Muscum Second Series, London, 1923, Pls. 48-52.‏ 


G. Moller, Leseslucke, ll, 1961, p. 21-24. )۲( 
.خض‎ Fl. Gardiner, LES, 1932, p. 1-9. )۲( 
۲۰ E. Pert, in JEA, 11, 1925, p. 437/۰ 9. )( 
۲, 1. Griffilh, in The ۷۷۲۵۲۱۵ 5 Best .م و۱۵۵‎ 52 ۰ 0 
CG, Maspero, Popular Slorics of Ancient Egypt, p. 188-6 3 
.ز)‎ Lefebvre, Op-Cit, 0 114-124. ۷( 
$. Schott, Op-Cit, ۵. 188-192. )۸( 
E. Brunner- Traut, Op-Uil, .م‎ 24-28. )5( 
E, ۳۰ Wente, )0 راسم‎ p. 85-91. )۱۰( 
۱۷۷۲. Spicgelberg, .م ,1929 ,64 رکشت‎ 96-۰ )۱۱۱( 
A. Erman, LAE, 1927, ۳. 161-165, and The Ancient ۳۴۸۷۲۲ (¥) 
tiana, p. ۰ 

M. Picper, ركفت‎ 7D, 1934, p. 95-97. )۱۳( 
A. Hermann, in Melanges Maspero, |, .م‎ 313-325. ۳۱:۱ 
0. ۳۵۵۵۵۲, JEA, 39, 1953, p. 107 )۱۵( 
J. Cerny, 11 ASAB, 41, 1942, 0. 330-338. )۱۳۱( 
Girgiş Mattha, ASAE, 51. 1951, 8. 269-272, بوگذا‎ 


س ۱4 سه 


عربية للقصة » كليا أو جزئی ۱۶ . 

وتنلخص القصة فى أن آحد ملوك مصر لم يرزق بولد » فأبتهل الى 
الهه أن يرزقه صبيا ؛ فآجاب الاله سؤله معد امه . ولكن قدر على الصبى 
آن بموت محادث من حوادث نلاثة » يكره الناس أن تصبیهم » فاما أن 
پیتلمه تمساح » واما أن تنيشه حية » واما أن بعضه کلب ؛ وکان آبوه 
یعرف ذاك ویشفق من وقوعه » فاحتاط للامر مأ وسسته الحیطه » حتی 
أنه بنى لولده هذا قصرا فى الصحراء لیکون بعیدا عن أعدائه ء ولا بلغ 
الصبى أشده صمد ذات يوم على سطح القصر فلمح كليا يسور وراء رجل» 
وطلب أن یاتوا له بواحد مثله » وظل حزينا حتى سمح له آبوه بان 
يحضروا له كليا صغيرا ۰ 


وشب الصبى واصبح رجلا » واراد الخروج يضرب ف ارض الله 
حيث یشاء » وانتهى به الطاف الى وادی النهرین » ف نهارینا » وعلیها 
پومثذ ملك له بنت جميلة افسم آلا یزوجها الا. آن يمهرها بضرب من 
ضروب البطولة » وذلكآن يقفز طالب يدها الى شرفة قصرها التی أرتفعت 
عن الارض ستة وخمسين ذراعا » واستعصى آمر ذلك على جميع الدين 
طلبوها من ابناء الملوك والامراء من أبناء الشرق ء الا على ذلك الامير 
المصرى » ولا وصل الخبر الى آبیها املك سال عنه » فقيل له : أنه ضابط 
مصری » هرب من وجه زوجه آبیه ء فاستولى الغضب على زعيم نهرين 
وقال : وهل يظن ذلك الهارب من محر أنى سازوجه ابنتى » لابد آن يرحل 
فى الل » غذهیوا ليخبرو! الامير بذلك قائلين : عليك أن ترحل الى حيث 
كنت » ولکن الفتاة آمسکت به و آقسمت بالاله قائلة : اقسم بالاله «لرع 
حار آختی» بأننی سامتنم عن الاکل ؛ وسأمتنم عن الشرب » حتی آموت 
اذا انتزعوه متی ؛ وذهب رسول بخير الاب بما قاات أبنته » فارسل الاب 
رجالا ليقتلوه » ولكن الفتاة قات لهم : اقسم بالاله رع بانهم آذا قتلوه 

(۱۷) آحمد بدوى : المرجع السابق ص ٩۲۷‏ - ۹۲۸ » سليم -حسن : 
الرجم السایق ص ۱۰۰ - ۱۰۶ ؛ آحمد فخری : الرجم السابق ص 5*5 »> 
نجیب میخائیل : الرجع السابق ص ۰۰۶ - ۰۰۰ » جوستاف لوفيفر : 
الرجم السابق ص ۰-۱۷۸ ۱۸۷ ۰ 


س ۱ ۱4 س 


لاگونن في عداد الاموات عند غروب الشمس ؛ خأنا لا أطيق أن آنل على 
قيد ااحياة لحظة واحدة بعده » غذهب الرسول لیخبر الاب بما قالت ابنته 

يجد الاب مفرا بعد ذلك من أن يوافق على الزواج » فاحضر الشاب 
وامنته آمامه وآظهر لهما احترامه وتقدیره » وقبل الشاب وضمه الى صدر ه 
ثم قال له : آخبرنی بحالك » لانك أصبحت بعثابة ابن لى » فاجاب الشاب : 
آنا این ضابط مصری » مائت آمی واتخذ أبى زوجة آخری » آخذت تسومنی 
سوء العذاب » حتی لم أعد استطیم العيش معیا ف بيت واحد » فهربت 
من وجیها » ویعد أن استمم اللك له أعطاه ابنثه زوجة له » ومنحه منز لا 
وحقولا وقطعانا من الاغنام وکل ما کان يشتهى» ۰ 


وهکذا تزوج الامیر الصری بأميرة نهرين » التی آحبته وأخلصت له 
ومن ثم فقد کشف الامير اللصرى لزوجه عن سوء مصیره ألذى خط له ف 
لوح القدر » وأئه سیموت عن طریق تمساح أو حية أو کلب » فطلبت منه 
زوجثه أن يقتل الكلب الذى معه فأبى ؛ وسهرت الاميرة على حباة زوجهاء 
وبذلت فى سبيل ذلك كل ما استطاعت » ولکن الحذر لا يغنى من وقوع 
القدر » فملات الامیر من عضه كلب > 


وتشسير وقائم القصة بعدكذ الى أثر الملة بين مصر وبلاد الشرق 
بومكذ » فالامير الصبى قد لقى ف البادية آناسا بفهمون عنه » وستکلمون 
يلسان مصر » ولیس هذا بغریب » فقد كان مما یعاب عند الكتاب المصريين 
وقت ذاك أن يجهل أحدهم طرق السفر أو لغة التخاطب مع جیرانه‌مونقر؟ 
ف ورقه انستاسی الاولی عن کاتب يلوم زمیله ویم بره بأنه لا يعرف 
الطريق الذى يخترقه الى سورية » وف القصة أيضا ما يصور آمال الوالد 
ولهفته حين ينتظر الولد » وقد طال شوقه اليه » ثم هلعه واشفاقه حين 
تمدثه النفس بما يمكن أن يصيب الولد من مكروه » وتصور حياة 
الاروسية التی كان یحیاها امراء الشرق فى ذلك الوقت » فهم لا یطمعون 
کثیرا فى الال وائما تستهويهم البطوله » فیجدون أصحابها » وینتظرون 
منهم أن يآتوا بکل معجز من الامر » وأخيرا هان القصه انما تصور كذلك 
أخلاق الامیر وزوجه » فالامير یعرف نوع اليتة 'التى تنتظره على يدى 


ص ۱۲ — 


تمساح أو كلب » ومع ذلك تأبی أخلاقه ویابی وفاؤه أن يقتل الكلب لا 
آخلاهما سقف وأحد 4 والزوجة تمئل الا خلاص النقی المطاهر > فها هی 
تسهر على حماية زوجها » وتحرص على حياته ؛ وتنتظر رحمة ربه » فى 
الوقت الذی اسلم نفسه لمصيره الحتوم » وطبقا لما جباء فى القصة > 
فالزوجة هى التی قلت الثعبان الذی كان یتربص به انون » وهی التى 
أشارت عليه بقتل الکلب فأبى » وهی التى كانت تبعث فيه الامل فتقول : 
ان ردك قد خلصك من آحد أعدائك » وسينجيك من الآخرين ٠‏ 


وبدهى أن من يرى هذا الموقف الطاعر النبيل الذى وقفته هذه الزوجة 
من زوجهاءويقرنه بموقف الخسة الذى وقفته الزوجة مع زوجها «باتا» فى 
قصة الاخوین لبآخذهالعهب من الاختلاف الكيير بين الموقفينءتبعا لاختلاف 
المعدنين » فالناس دون شك معادن » ولا سعد أن يكون كائب هذه القصة 
هو نفسه كاتب خصة الاخوین » وقد صور لنا النقيضين ليرينا أن المرأة 
لا تكون دائما شرا » ولا تكون دائما خيرا ؛ بل ائه اذا صفا جوهرها كانت 
مخلصة شديدة الاخلاص ؛ واذا خيث معدنها كانت خائنه » بل قاجرة فى 
الخيانة » و آن الطبائم البشرية تختلف باختلاف الانسان وأْصله(۱) . 


(۱۸) آأحمد بدوى : امرجم السایق ص ٩۲۷‏ - ۹۲۸ » سليم حسن : : 
المرجع السابق ص * ۰۰ 1*5 2 آحمد فخرى : المررجع السابق ص 5*5 * 
جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص ۱۸۲ ۱۸۷ وكذا 

0. Mattha, Op-Cit, p. 269-272. 

۸. Erman, Op-Cit, p. 161-165, 

E, F. Wente, Op-Cit, p. 85-91. 

G. Lefebvre, Op-Cit, p. 117-124, 

A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 1-9 

Posener, Op-Cit, p. 107.‏ .نا 

Mirian Licitheim, Ancient Egyptian Literature, London, 1976, 
,م‎ 200-203, 


— (r سب‎ 


ملاع 


أدب الاناش يد 


كان للدين أثر كبير فى مصر القدیمة » وقد أدى ذلك ف موضوعنا-- 
الى وجود الکثبر من الاناشید التی كان القسوم برددونها ق الناسيات 
الدينية الخطفه ُ والتی وجدت +سطر ‏ على بعضص المقابر والاهرامات 4 
فضلا عن نصوص التوابيث ف الدولة الوسطى ؛ وكتاب الموتى فيما أتى 
المعبودات المختلفة » وسوف نكتفى هنا ببعض الاناشيد التى قيفت ف 
آمون و آتون + 

اولا : من آناش‌سید آمسون 

كان «أمون ر ع» فى عصر الدولة الحديثة هو اله الامبراطورية المصرية 
التى تكونت تحت لوائه » وسيد الالهة طرا » ومن ثم فقد نسب اليه 
أنصاره كل ما يلبق به م فاعطو ه الصفة العالیه » وردوا اليه رموبية الثشاة 
الاولی » كما ردوا اليه ربوبية النشأة الاخيرة » واعتبروه ريا للوجود ؛ 
ذلك أن «آمون»۳؟ انما قد أصيعم . طبقا لتعاليم مدرسة طيية » التى 
تأثرت بمدرسة الاشمونین(۲) هو الاله الذی خلق بقیه التأسوع مع 

ولا ابتغى شعراء القسوم آن یمجدوه نسبوا اليه ضفات الاله 
((مونتو ٩۳26)‏ . اله الحرب القدیم - ونموت الاله «تحوت*) - رب 


سس 


۳۱۳-۷۲ . الاسکندرية ۱۹۸۶) ۰ ۰ 

)¥( انظر عن نظريات المدارس المصرية (عبن شمس والاشمونین 
وطيبة) عن فكرة الخلق فى مصر القديمة (محمد بيومى مهران : المرجع 
السابق ص ؟4؟ ‏ ۲۹۵) ٠‏ 

(9؟) انظر عن «مونتو» (محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 


(TAY 
أنظر عن «تحوت» (محمد بيومى مهران : الرجم السابق‎ )5( 
+ )۳۲۱۵ - ۳۱۳ ص‎ 


| ۱۷ سب 


اليه آفاقهم السياسية والحضارية من اقطار العالم القدیم"" ۰ ومن ثم 
فقد وصف يانه : (السيد بلاد المدجا » وحاکم بوئت » آتوم الذى خلق 
البشر ء ونوع هيآتهم » وصنم حياتهم » وفرق الوانیم » جمیل الوجه . 
الذى جاء من ارخی الاله فى الشرق ۰+۰ لك ایتهالات كل بلد أجندى . 
حتى عنان السماء » والى آخر الارض ٠‏ والی اعماق البحبر الاخضر 
الكبير ٠٠٠‏ الواحد اانفرد » الذی لم يكن له کفوا احدا ٠+‏ الذی یعیش 
على الحق کل يوم»" + 

وهناك من عهد الك «امنحتب اللانی» (145 ۱٤١۳‏ ق*م) بردي 
محفوظة فى اللتحف المصرى وتحتوى على «نشيد أمون رع الکبری» » 
وعنوانها : ((تحیه أمون رع » ثوراابون ) سيد جمييع الألهة + الاله الطب 
الحیوب ‏ الذی یعطی الحباة لكل من تدب خيه » ولكل کائن صالیح»ءوقد 
جاء فى المقطوعة الاولی منها : 

«اأحمد لك : يا آمون رع » يارب الكرتك : السیطر ف طببه » ثور 
آمه » والاول ف حقله » واسم الخطی سيد الصعيد » ورب ارض الماتوئ 
(قوم في بلاد الذوبة) واأمير بونت » أكير من ف السماء » وأسن من فى 
الارض » رب الکائنات » حفاظ کل شی» » وباق ف کل شیء » الوحید ف 
طبيعته ۰۰۰ بين الالهه » ثور تاسوع الالهة » كبير كل العبودات » رب 
الحق » والد الالهة ‏ الذی مرا الشر : وخلق الحيوانات » رب كل ما هو 
كائن » الذی ينبت الفاکهه ق الشجر » وینشیء الاعنساب الخضراء 
للماشية» + 

«وهو الصورة البهیة التی خلقها بتاح » جمیل الطلعة » الولد الحبوب 
الذی تمتدحه الالهه » هو الذی صنم ما على الارخی » وخلق ماف السماء 
هو الذى يضىء الارضین (مصر العليا ومصر السفلى) ویخترق السماء 

(۵) عبد العزیز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ‏ المجلة - العدذ 
۱ - القاهر 5 ۱۹۵۰۹ ص ۱۶ ۰ ۱ 

J. A. Wilson, ‘The Culture of Ancicnt Egypt, Chicago, 1903, (7) 

0.۰ 211. ۰ 


ÃA. Erman, The Literature اه‎ Ancient Egyplians, London, وكذا‎ 
1927, 2. 282. 


۳۳ ۲ ۳ 


فى سلام » ملك مصر العليا ( الصعيد ) ومصر السفلی ( الدلتا ) » رع 
الممجل » زعيم الارضين » عظيم القوة ء رب القدرة » صاحب الامر » الذى 
برأ الارض قاطبة » أقوى من كل اله آخر ۰ الذى تبتهج الالهه بجماله » 
الذى يقدم له الحمد فى البيت العظيم (هیک فى نخن = البصيلية) » 
المتوج فى بيت النار (هيكل فى بوتو = ابطو) ء الذى تحب الالهة رأئحته 
الطيبة » عندما ياتى من بونت» » الذى تتضوع رائحته عندما يأتى من 
ارض المائوى » جميل المحبا عندما يأتى من أرض الاله» ۰ «وهو الذى 
بسجد الالهة عند قدميه » عندما يعلمون أن جلالثه » هو سيدهم » رب 
الخوف والرهبة » ذو الارادة القوية » والطلعة ألبهية » من كثرت آدیه 
الاقوات » الذی یخلق ما يعيش عليه التاس » الابتمال فك با من خلقت 
الآلهة » ورفعت السماه ؛ وسطت الارض»۲ ۰ 


وهناك أنضودة آخری من عصر «أمنحتب الثالت» ۱۸۰۵۱ س ۱۳۹۸۷ 
قءم) » كتبها شقیقان توأمان ‏ هما سوتى وحور -.کانا یه‌ملان مهندسين 
معماربين ف طبية » الواحد فى طيية الشرقية » و الاخر ف طيبة الغربية » 
ویتعید أن فیها لاه آمون » وقد جاء يها : 


«لك الحمد ياشمس کل نهار » یامن تشرق فى غير فتور ف كل صباح» 
أنت «خبرى» الذي يجيد نفسه ف العمل » يفوق جمال أشعتك بريق 
اذب الوهاج » آنت «بتتاح» صانع مصور كنفسك بنفسك » أنت من تفرد 
بذاته وصفاته ؛ مخترق الابدية » ومرشد اللايين الى سواء السبيل » 
يراك الخلق عندما تذرع ف السماء » ولا يدركون كيف مسيرك » انك 
تذرع للكون بغیر قيد > ونهار الناس من تحتك » اذا ما استويت فى فرب 
الدئما » دانت لك ساعات االليل ء واذا ما طويتها استقيك الكون نورك > 
وسعى الخلق فى الدنيا بأمرك» ۰ ۱ 


(۷) احمد فخرى : المرجع السابق ص ۱5۰ - 2١1‏ ؛ سليم حسن : 
الادب المصرى القديم - الجزء الثانی - القاهرة ۱۹۶۰ ص 55 ۱۰۰ 
A. Erman, Op-Cit, p. 282-288,‏ 

G. Roeder, Urkunden Zur Rcligion des alten Agyptens, p. ۰ 

A. Scharff, Ag. Sonnenbeder, p. 61 F. 


ست ۱64 س 


:الك المجد يا آتون النهار ء يا خالق الخلق ورازقهم » أنت أيها الصقر 
الكبير » ذو الریش الختلف الالوان » الذى ولدت لتنشیء نفسك » الذى 
حِدّت من نفسك بنفسك دون أن تولد » أى حور السن ف وسط آلهة 
السماء » ذلك الذى تصمد نحوه البهجة فى شروقه وغرویه مما » با خالق 
ما تنتجه الارض » آنت خنوم امون البشر » الذى تملك القطرین من آکبر 
الاشیاء الى أصغرها» ۰ 

«آنت آم نافعة للالمه و اليشر » آنت الخالق الطب الْذى بتعب نفسه 
من أجل مخاوقاته ؛ راع شجاع يسوق ماشيته » وهو ملاذها ومدبر حياتها 
الرب الاوحد الذی يصل الى آطراف الکون كل يوم » يرعى كل ما فيه من 
دابة » أنت يا من تشرق ف السماء » يا من ينير العالمين بكوكبه » مبدع 
الفصول والأهلة » فالحرارة عندما تريد والیرد عندما تشاء » أنت بامن 
بحلوی الاعضاء ویجتخنها » کل بلد بتوسل اليه عند طلوعه » لیسپح 


محمده)) ( + 


ولعل من الاهمیه بمکان الاشارة هنا الى أن الاضوین س سوتى 
حور انما بصفان اله الشمس - والذی أخذ أمون رع صفاته -- 
بصفات ذات علاقه بعصر الشُورة الاجتماعية الاولی » ومن ذلك وصف 
الاخوین لامون ف صورة اله الشمس بأنه « راع شجاع يسوق ماشیته » 
وهو ملاذها ومددر حباتيا »6 » وهو وصف يرجم بنا الى عصر التصاکح 
التى وجيت الى املك الاهناه‌ی «لمرى کار.ع» » حيث وصف الناس هناك 


4 آدولف ارمان : ديانة عصر القديمة ص ۹ ۱۲۶ © أحمت 
J. H. Breasted, The Dawn of Consciecnte, New York, 1939,‏ 

0. 275-276. 

A. 11, Gardiner, Egypl ol The Pharaohs, Oxford, 1961, وگذا .217 .م‎ 
F. Daumas, le Civilisation de L,Egyple Pharaonique, Paris, وكذا‎ 


1905, p. 315. 
BIFAO, XLI, p. 25 F. وکذا‎ 
J. A. Wilson, Op-Cit, ۰ (وكذا‎ 


س +0 لم 


بانهم «رعايا الاله» (قطمان الاله)“ » كما يرجع بنا مرة آخری الى 
نفس العصر » حيث نرى ف «تحذیرات الحكيم ابيو ‏ ور») وصف لاله 
مأنه ار اع للناس كافة)»230 + 

والامر كذلك بالنسبة الى ذلك النعت الخطير » الذى يمف اله الشمس 
بأنه «آم نافعة للالهه والبشر» » ذلك لائه محمل بين ثناباه فكرة مشابهة 
تشعر بالاهتمام بینی اليشر » ای أن النواحى الانسانية ف سلطان اله 
الشعس » الذی اشترك فى ایجلدها بوجه خاص رجال الفکر ف عصر 
الثورة الاجتماعية الاولی لم يختف بين الموامل السياسية القوية لذلك 
التسلط افعالی الجدید (۱۱) ۰ 

ثانیا : من آناشید اخناتون لالهه آتون 

۱ - الانشودة الصغرى : 

ليس هناك تابر ف مصر أكثر ازدحاما بالنصوص النقوشة من مقابر 
العمارنة » التى كان اصحابها من آشراف الملاط الاخناتونی مولعين بان 
يرسموا هوق جدرانها ما كانت عليه علاقاتهم مع ملیکهم > ومن ثم فان 
ثرا ما كانوا يشيرون الى ذلك الذهب الجديد ء بفقرات وجمل كانت 
شائعة الاستعمال وقت ذاك » أصبحت فى نهابة الاثمر تكون مجمل مذهب 
اخناتون » كما فهمه الكتاب والمرسامون الذين قاموا بزخرقة تلك القابر ٠‏ 


ومن هنا فقد كان علينا آلا تنسى أبدا » أن البقية الباقية من مذهب 


(5) يقول النص : «البشر رعايا الاله » خلق السماء والارض وقفق 
رغبتهم ¢ واجری الیاه دافقة لهم 6 وخلق الهواء لتحيا به آنوفهم » وهم 
الصورة التى خرجت من اعضائه » وهو يرتفع فى السماء ليلبى رعبتهم » 
وخلق العشب والماشية والطيور والاسماك ليقتاتوا بها » وهو الذی ذبح 
أعداكهم ودمز اطفالهم 4 تسیب مادیرو ه حیتما قاموا بالعصيان 3 ویشتر 
بالفجر حسب رغبتهم > ويعدر السماء ليراهم » ویسمعهم حين يبكون › 
ويعمل لهم حکاما فى البيضة (أى تعهدهم منذ صغرهم ) ليكونوا سندا لظهور 
ضعفائهم» (انظر 

J. A. Wilson, ANET, 1966, 0 7 

A. ۲ Gardiner, in TEA, I, 1914, .م‎ 34 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 167, ١°} 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. لا‎ 1939, 0.277. )۱۱( 


س 5613 — 


آتون - والتی وصلت الينا عن طريق جبائة العاصمة آخیتاتون - انما 
قد مرت بشكل آلی بأيدى فئة قليلة من الكينة المهملين غير المدققين » ذوى 
العقول الخاوية الفاترة » ممن لم يخرجوا عن كوئهم آذنا لحركة عقلية 
ددئفة عل + 

ولبس هناك من شك ف أنه ماعدا الانشودة الكيرى ؛ التى وجدت 
منقوشة على مقبرة «آی» (الملك آی غیما بعد) - فان الرسامین انما 
كانوا قانعين فى غالب الامر » بالقطع و التتف التی نقلت فى بعض الاحايين 
من الانشودة الکبری نفسها » أو من قطم أخرى » ویضمونها مرتفعة فى 
هة أنشودة صغرى » أصدحت الآن ذات قيمة علمية كبرى يسيب شالة 
معلوماتنا عن دعوة اخناتون ۰ 

وعلى أى حال » فلقد عزيت تلك الانشودة فى أرب حالات الى الملك 


«آنت تشرق ف بهاء آفق السماء » أى أتون الحى » أنت متلالىء وقوى 
وجميل » وحبك عظيم وكبير » أشعتك تمد بالبصر كل واحد من مخلوقاتك: 
ولونك الملتهب يجلب المياة الى قلوب البشر » عندما تملأ بحبك الارضین» 
أيه أيها الاله الذى سوى نفسه بنفسه » خائق كل أرض » ومارىء كل من 
عليها وما عليها » أن الناش وقطمان الاشية والغزلان و الاشجار التى تنمو 
خوق البریه انما تحیا جمیما عندما تشرق عیهم» ٠‏ 


«آنت أب وأم لكل من خلقت»عندما تشرق فان عیونهم تری بو اسطنك» 
أن أشعتك تضىء العالم كله » وعندما تشرق ينشرح کل قلب لانك سیدهم» 
وعندما تغرب ف أفق السماء العربی » خائهم ینامون وکانهم آموات » بلفون 
رؤوسهم بالعطاء » وتققف أنوفهم عن العطس + حتى یمود شروقك فى 
الصباح فى أفق السماء الشرقى » فيرفعون آذرعهم اليك تعبدا» + 


J. N. Breasted, The Dawn of Conscience Ncw York, London, (1¥) 
1939, p. 287, 


وانظر محمد بيومى مهران : (اخناتون ص 505 £1۲) ٠‏ 


~N — 


«أنت تجعل قلوب البشر تحيا بجمالك » لان الناس تحبا عندما ترسل 
أشعتك » ویکون الكون كله فى عيد » لان الغناء واللوسيقى وتهليل الفرح » 
انما يكون فى بیت «بن بن» فى معبدك ف آخیتاتون » مکان الصدق الحائز 
على رضاك » حيث يتدم لك الطعام والمؤونة » ويؤدى لك الطاهر احتفالاتك 
السارة) د 

«ياآتون الحى فى مواكبه الببيجة » کل ماخلقت يطرب آمامك » ويفرح 
انك الجليل 4 وقابه مقعم بالسرور » باآتون الحى » المولود كل يوم 1 
السماء أنه يلد ولده الجليل «لوع إن رع» مثل نفسه تماما أبن رع 3 
الرتدی جملله » ((نفر 4 خبرو »رع »وع أن رع))ء 

«رآیا ابيئك الذی تسر به » وألذى يبحمل اسمك 6 ان قوتك وبطشك 
انما بسکتان فى قلبی » أنت يا آتون الحی دائما وأبدا » خلقت السماء 
العليا لتشرق خيها » وتشاهد کل ما صنعت عندما كنت وحیدا (ولا شىء 
غبرك) > آلاف الاف من الانفس » موحودة فيك ل#حفظها حية » لان 
مشاهدة آشعتك هی نفس الحياة الالخری ف الائوف» ٠‏ 

«ان جمیم الاز هار تحیا » وک ما تنبت الارض ينمو » لانك تشرق 
فرحا » وأجنحتها التی كانت مطوية تنتشر » مثعبدة لاتون الحی ء أنت 
با خالق(6۱۳) ۰ 

۲ ب النشيد الکبار : 

عثر على هذا النشيد ف عام ۸۸۳م ف مقبرة «آی» (الملك آى قيما 


۱۷۱ ) سلد حسن : الرجسم السابق ص ۰-۲۱۰ ۲۱۲ ؛ محمد 

عبد اللطیف : فگرة الخلق فى مصر القديمة ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ؛ وکذا 
Norman de Garig Davies, the Rock tombs of El-Amarna Vol, I, London‏ 
p. 49-50. Vol, IV, London, 1906, p. 28-29, Vol, VI London 1908,‏ ,1903 
PL ۰‏ 


ML. Sandman, Texls from the Time of Akhenaton, Brussels, 1938, .م‎ 15 ۰ 


وا س 


بعد ۱۳۳۹ -- ۱۳۳۰ قءم) » وهی المقبرة رقم (۲۵) فى جبائة العمارئة1؟1 
وقد كان صاحيها «آى» واحدا من رجالات الدين الجسدید ومن أشد 
المتحمسين له على أيام «اخناتون» » وقد لقى هذا النشيد الكبير اهتماما 
كيرا من جانب 'الطماء المحدثين » لانه يمثل النص الكامل » الذی امکن 
العثور عليه حتى الآن » لأنشودة اخنائون الثى كانت دون سك من عمل 
اخناتون نفسه ٠‏ ومن کم شهو بعتدر مصدرة اساسا لذلك المعتقد الجديد + 


ولعل هذا كله »نما كان السبب ق أن علماء الايصتولوجى ‏ المصريين 
متهم و الاجانب - قاموا بترجمته من النس المصرى الاصلى الى ال 
العربية » فضلا عن كثير من اللغات الاوربية الحديثة » ولعل من أشهر من 
قام بترجمة هذا النص من العلماء المصريين انما كانوا اساتذتنا الاجلاء : 
الدکتور سليم. حسن*2 » والدکتور احمد غضری"۱) ء والدكتور 
عبد النعم آبو بکر "۲۳ - طیب الله ثراهم ‏ والدکتور احمد بدوی ۱ 
والدکتور نجیب میخائیل ٩۳‏ » والدکتور رشید الثاضور ی( » و الدکتور 
عبد العزيز حسالم(۲۱) ۰ أطال الله فى أعمارهم وافادنا بعلمهم ٠‏ ووفقهم 
الى خدمة وطنهم ۰ 


(غ:١)‏ 54-56 2 ,1935 J.12.8 Pendlebury. Thell El-Amarna, London,‏ 
Op-Cil, VL 0. 29-31‏ ,كن 1و2 .¢3 N. cle‏ 
)٠١(‏ سليم حسن : مصر القديمة - الجزء الخامس » القاهرة ۱۹2۸ 
ص ۲۰۱ ۷۲۰۵ ۰ 
(۷۱۳) آحصد فخری : مصر الفرعونية : القاهرة ۱۹۷۱ 
ص ۱۰۲۰۸ 2 ۲۱۶ ۰ 
. (۷) عبد النعم آبو بكر : أخناتون ‏ القاهرة ۱۹۲۱ ص ۱۰۲-۹۶ ۰ 
(۱۸) أحمد بدوى : ق موكب الشمس الجزء الثانی أ القاهرة 
۰ ص ۸۱۱ ۲۲ ٠+‏ 
(۰)۱۹ تجیب ميخائيل : الشرق الادنی القدیم - الجزء الثان , - 
الاسكندرية 1١577‏ ص حي : محر والشر لي تدیم - الجز 4 
(٠؟)‏ رشيد الناضورى : جنوب غربى آسبا وشمال افریقیا - الكتاب 
الثالث ‏ بیروت ۱۹۹۹ ص ۹۳ - ۰5۸ ۱ 
(۲۱) عبد العزیز : الشرق الادنی القدیم - الجزء الايا _ 
والعراق » الق و مسج الشرق آلادنی يم - الجزء الاول - مصر 


سب ۱6 - 


وأما العلماء الاجائب فلمل من آشهر هم(انورمان دی جارس ديفز »6۳9 
و« جيمس هنری برستد »26 و «أدولف ارمان»(۲) » و « آرثر 
ویجسال»(٩۲)‏ » و ااه ره هول ؛ و هه دقر ۷ » (۵* س 
سندمان ۴۳ » و «چورج شناندورف وکیث سیلی»۳۳) » و سیر آلن 
جساردنر 6( ۲ جون وسون ۲۳۷ « فرانسوا دوما »۳۳۲ » 
و «العنور بل دی موت»»(۲۳۳ »و ((سبرل الدرد»(۹؟) و یرهم ۲۲۶ + 


Norman de Garis Davies, the Rock Tombs of El-Amarna (fr ا(‎ 

VT, London, 1908, p. 29-31. 

Jumes Henry Breasted, The Dawr of Conscience. New York, {YY} 

London, 1939, .م‎ 281-286. 

J ۲۲, Breasted, A History of Egypt, New York, 1946, ۰ وكذا‎ 

371-370. 

Adolf Erman, The Literature of thc Ancient Egyptians, (¥ £ } 

London, 1927, p. 288-291. 

وانظر : أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة»ترجمة ومراجعة عبدالنعم 
أيو بكر » ومحمد أنور شكرى ؛ القاهرة ۱۹۵۲ ص ۱۲۷ ہ ۱۳۰ * 

Weigall, Histoire De L’Egypte Anciennce, Paris, 1968, {Yo}‏ عسطامة 

١‏ .139-140 .م 

A. Weigall, The Life and Times of Akhcnaton, Pharaohs وكذا أن‎ 

Egypt London, 1934. 

H. R. Hall, The Ancient History of the Near East, London, (¥1), 


1963, p. 306-307. 

H. Schafer, Amarna in Rel und kunst, 1913, p. 63-70, (¥( 
M. Sandman, Texts from the Time of Akheraton, Brussels, (YA) 
1938, p. 93-96, ۱ 


Goerge Steindorff and Keith ©. Seele, When Egypt Ruled The ) ۲۹ ( 
East, Chicago, 1963, p. 214-215. 

Sir Alan Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964 )۳۰( 
Pp. 225-227. 

Aton, in ANET, 1966. ۳۰ )۳۱(‏ تا A-Wilson, The Hymn‏ فتاه 
,369-1 .۳ 

Francois Daumas, La Civilisation De 1. Egypte ۲۱۵۲۵۵۵۱۵6 )۳۳( 
Paris 1965, .م‎ 322-325. 

Eleonoer Bille - De Mot. The Age of Akhenaton, ۲۳۵۸۵۱۵۵0 )۳۳( 
irom the French, by Jack Lindsay, London, 1965, .م‎ 84-89. 

Cyril Aldred, Akhenaten, Pharaoh of Egypt - anew study, (ft) 
London, 1972, .م‎ 131-134, 

(۲۵) انظر : ادولف ارمان » وهرمان رائكه : مصر والحياة المصرية 


س ۷۵4 ب 


وهناك ترجمة للنشيد الكبير : 

«تجليك ف أفق السماء بديع » أى آتون الحى » يا آمل الحياة وبدثهاء 
انك حين تشرق من جبل النور الشرقى تملا الارض بجمالك ومهبتك » انك 
بوصفك رع تصل الى حدودهم » وتخضعيم لابنك المعبوب» ٠‏ 

«انك آنت الاله الذی دان الجميع بحبه + آنت عال جدا » ومع ذلك 
فان أتسعتك تشرق على الارض » أنت فى وجوه البشر » ومع ذلك فلا 
یستطیم الواحد منهم أن یتکین بسر قدومك » ین تغيب ف الافق الغربی» 
ون الارض تکون ف ذللام كاللوات » الیل ینقضی ق غرف النوم . 
والرژوس منطاة » لا تر ی آعين اصحابها ؛ تسرق آمتعتهم - حتی وان 
كانت تحت رژوسهم - فلا پدرکون» ٠‏ 

«الاسود تخرج من آوجارها » والثعايين تنساب لتلدغ » و الظلام هو 
الضوء الوحید » بینما الارض ف صمت ؛ لان صانمیا پستریح فى الاق » 
وتصبح الارض زاهية عندما تشرق فى الافق » وعندما تضی» ف النهار 
کاتون » وانت تقمی الخلسلمة الى بعيد » وعندما ترسل أشعتك » فان 
الارشین (مصر) تصبمان ف عيد » يستيقظ الناس ویقفون على أقدامهم 
عند ايقاظك ایام » فینظنون آجسامهم ویرتدون ثیابهم » ویرفعون أكفهم 
تعبد لطلعتك البهیة » ثم پنتشرون ف الارض » لیباشر كل منهم عمله» ٠‏ 

«الزهر ونبت الارض ینفتح ارآگ » وتتملكه النشوة احیاكموالانمام 
تتر اقص على آقدامها » والطيور ف آوکارها تطوی آجنحتها وتتش‌ها 
تسبيها لاتون الحى خالقها ۰ والحملان تقفز على آقدامها » وکل ما يطب 
لو بحط تهتز اعطافه لانك تشرق من اجله » ومن ثم فالارض پأسرها 
عامرة بحبك)) + 


فى العصور القديمة ؛ ترجمة عبد المندم أبو دكر > الفاهرة ۱۹۵۶ ص ٤٤١‏ 
وانظر (مجمد بیومی مهران : الخناتون ‏ القاهرة ۱۹۷۹ ص 204,۲۵۹ )۰ 


سر ۱0 ببب 


والشجر يتمايل عند ظهور محياك » والاسماك فى النهر تتراقص أرآك 
وأشعتك تنفذ الى أعماق الاخضر العظيم ( البحر)» ۰ 

((أنت یامن تجعل سائل الذكر ينمو فى الراة » ومن يصئم الماء فى البشر؛ 
آنت با من بأتى بالحباة للوليد » وهو ف بطن آمه » آنت با من تسكته 
بتوقف دموعه » أنت يا من رعيته ق الجسد » ثم تعطى الهواء ليتتنفس كل 
من خلقت ..انه بنزل من الجسد فیتنفس ف يوم مولده » أنت يا من تفتح 
فمه » وتخلق له مقومات الحباة)» ٠‏ 


« آنت يا من جعل الكتكوت بشقشق ف قشرته » أنت يا من منحته 
الحياة یمیش فيها » وقدرت له ميقاتا فى البيضة يخرج بعده » وهو يصيح 
(يصوصو) بكل ما أديه من قوة » ثم يسير على قدميه أبان خروجه من 
البييضة) + 

«ما أكثر آعمالك » أنها على الناس خافية » أنت الاله الواحد الاحد » 
الذى لیس معه سواه » ولیس له من نظير » برآت الدنيا حسب رغتك » 
وكنت فردا » خلقت البشر والانعام ؛ وكل ما يسعى على الارض بقدم » 
ودٍحلق فى الفضاء بجناح » خلقت بلاد خارو (سورية وفلسطین) وکوش 
(النسوبة) وأرض مصر » ووجهت کل فرد الى موطنه » ودبرت للجمیم 
شئونهم » فأصبح لكل فرد رزقه » وتعين لكل فرد اجله » ولظلت الالسنة 
بینهم ف النطق متباينة » و الالوان متمايزة » لانك ميزت بين بلاد وبلاد)»؛ 

« آنت تصنم فيضان النیل فى العالم السفلی » وتأتی به کرغبتك » 
لتهب الحياة لاهل مصر » أولئك الذين صنعتهم لذاتك آنت مولاهم جمیما » 
أولئك الذين تنهك نفسك من آجلهم»انت مولی كل أرض تشرق من آجلها»» 

«آتون يا ضوء افنهار » يا عظيم المجد » بلدانا نائية تهبها الحياة » 
وترسل ألغيث من اجلها » آقد صنعت نيلا ف السماء (المطر) حيث يموج 
الغيث فوق الجبسال كالاخضر العظيم (البحر) » ويسقى الحقول بين 
القرى ؛ ما أجل تدبيرك رب الخلود » فيضان فى السماء لأهل القفار 
وحيوآن الفلا » وعايدب على قدم » وفيضان سواه لأرض مصر » يأتى 


اليها من دنيأ العدمءالاسعة تخذى كل امر یءوحبن تشرق دهدون وینمون 
من أجلك) ۰ ۱ 


«أنت تجعل الفصول منتظمة لینجح كل ما صنعت » جعلت هناك شتاء 
لیتمرفوا بردك : وصيفا لیتذوقوا حر ارتك » خلقت السماء بعيدة لتضىء 
فيها » ولتری كل ما صنعت » وأنت وحید تضی» فى مختلف صورك کأتون 
الحی » وتبدو راکعا ومشعا » وآنت بعدد وقریب » آئت تجمل هن ذاتك 
و حدك ملابين الصور ء مدنا وقرى » حقولا وطرفنا وانیار! » کل العیون 
ترنو اليك لانك انت آتون » الذى يشرق ف النهار على الارض» ۰ 


اليس هناك من یعرفك سوی اینك «نفر » خبرو » رع »وع أن رع»؛ 
ققد جعلته علیما بمقاصدك وقوتك » انك آنت الذی وهیته الححمة » نت 
الذي صنعت الدنیا بيديك » وخلقت الناس كما شئت أن تصورهم > اذا 
ما آشرقت عاش الناس ٠»‏ واذا ما غربت فانهم پموتون » انك أنت الحياة » 
ولا حياة للناس الا بك » آلمیون تستمتم بجمللك حتی تعیب » فاذا ماغربت 
فى الاغق الخربی ترك التاس آعم‌الهم كلها » ولکنك عندما تشرق ثانية 
بزدهر كل شىء من أجل الملك» + 

«الحركة فى كل ساق منذ أن خلقت الارض ؛ أنت ترفعها من أجل 
ابنك الذى خرج من صلبك » الذى يعيش على الاعق » سيد الارضين » 
نتفر » خدرو » رع دع أن دع » أبن ررع et‏ الذى بیش على الحق » 
سید الظهور » البهی » اخناتون العظیم ق خنوده » مع زوجه املك العظمی 
التی يحبها » سيدة الارضین ««نفر + نفرو آئون » نفرتیتی» » آلا فلتعش 
ولتز دهر الى أبد الایدین»(۳۱) « 

ممیزات دعوة اخناتون من خلال الاناشیه 
هذا هو نشيد اخناتون ‏ كما جاء ف مقبرة «آی» ف جبانه العمارنة 


(1؟) اعتمدت هذه الترجمة على الترجمات الحديثة » سواء آکانت 
هذه الذرجماث باللغة العربية أو بالاغات الاجنبية » والتی قام بها العلماء 
الذين آشرنا اليهم من قبل " 


0-7 ۵۸ تس 


ولطننا نستطيع - قدر الطاقة ‏ أن نستخلص منه ‏ وكذا من النشيد 
الصغير ‏ عدة حقاكق ؛ تميز دعوة اخناتون » وفكره الدينى » عما كان 
شائعا فى مصر حتى أيامه » ف القرن الرابع عشر قبل اللیلاد ١00(‏ - 
۰ق +م) » وربما الى ما معد أيامه كذلك » ولعل من آهم هذه المميزات : 


: الدعوة الى التوحيد‎ ١ 

ان من يقر؟ أناشيد «اخناتون» بعناية » ويقارنها بأناشيد الآلهة 
المرية الاقدم منها الباقية لدينا » انما يستطيع أن يشعر ‏ بالرغم من 
بعض أوجه الشبه البسيطة ‏ بمقدار الهوة السحيقة التى تفصلها بعضها 
عن بعض » فمن كل اأحواشى الاسطورية التى غطت تماما فى الاناشيد 
القديمة » قبل اخناتون » على مجد الاله نفسه »> لا يوجد منها آثر باق » 
ذلك لان الامر كله فى أناشيد اخناتون انما ينصرف لأول مرة الى الوحدة 
وتوحيد الاله الجديد بصفة جدية حقا » آو بمعنى آخر الى الوحدانیه » 
حتى أنه ليمكننا حون تردد أن نضعه الى جانب الاناشيد الکبری لآية أمة 
آخری(۳۷) + ۱ 

وعلی أى حال » فان الوحدانية انما تبدو واضحة ف آناشید اخناتون؛ 
فى تلك الصفات التی صف بها الخرعون الهه ((آتون» » فهو عنده اله و أحد 
آحد » وذلك حن بقول : ««آنت الاله الواحد الاحد » الذی لیس معه سواه» 
ولیس له من نظیر» » ومن ثم خاننا نری بوضوح أن اله اخناتون هذا 
انما هو الاله الاوحد » يعمل وحده دون آلهه وسطاء معه » لیس له 
عائلة ۱۳۹ أو حاشية ء وان دور اخناتون فى الدعوة ٤‏ ريما لا يعدو دور 
النبى الذی بتلقی الوحی دون وسیط ؛ «آنت ف قلبی ۰ لیس هناك من 
دعرفك سوى ابنك » قد جطته علیما بمقاصدك وقوتك » انك آنت الذى 


. ۲۷ ) آدولف ارمان 1 وهرمان و انکه : الرجع السابق ص ۱ ۶۱ 
(۲۸) یختلف آتون فى هذا عن الهة الصرية الاخری »2 التی كانت 
الابن » كما فى «طيبة» حیث بوجد الاله آمون (الاب) والالهة موت (الام) 
والالهة خونسو (الابن) » وکما فى «منف » حیث يوجد الاله بتاح (الاب) 
یوجد خنوم وعنقت وساتت » وکذا عائلة أوزير وأيزة وحور ۰۰۰ وهکذا " 


— 04 


وهبته الحكمة» » وحتى هذه «البنوة» » فليست من نوع بنوة أسلافه 
الجسدية لربهم «(آمون)» ؛ عن طريق الزواج الالیی - كما كان البعض 
منهم يزعمون ‏ وانما هی فى غالب الظن بنوة رمزية » وهكذا كان «آتون» 
ف نظر 'أخئاتون ‏ الخالق الاوحد الذى بوزع القوى ااحیویه أليومية 
على کل الوجودات التی تتجدد ولادتها » بفضل ذلك » مع کل فجر ۳۹ ۶ 

وف الواقع » فان الآتونية ‏ كما يقول سير آلن جاردنر - لم تكن 
مجرد نظرية طبيعية » ولكنها كانت توحيدا أصيلا » وأن العظمة الحقيقية 
لهذا المصلح تكمن فى الشجاعة الخلقية ‏ وف جهاده حتى آخسر لحظه 
من حباته .- ليزيح عن كاهل المجتمع المصرى تجمعات النفايات اللاسطورنة 
الموروثة من الماضى » والتى تراكمت على عقله ووجدانه » حتى أوشكت أن 
تطمس معالم تفكيره السليم » ورغم أن هناك من يعتبرها عظمة سلبية ء 
ولکنها - على أى حال عظمة ؛ ليس من العدل أن ننكرها عليه » فانه 
لا يمكن مناقضة القول بأن سلوك آخناتون كان أكثر الامور فاعلية ف 
اثارة سخط أعدائه » وكان كلما ازداد قوة » ازدادت الحماسة التى دممل 
مهأ على اضطلهاد التقائيد العالية 4 التى خلات دهراً موضع المتتمصد + ۰ 


؟ س الدعوة الى دين عالى : 
وق هذا الجال » نرى اخناتون.ائما يداول أن یقدم تلیشربه دينا 
معتنقه الناس ف کل البلاد » باذلا الجهد ‏ کل الجهد ‏ ف أن يدل هذأ 
الدين محل امقوهية لصریه التی التزمها آهل مصر عنذ آقدم العصور 3 
فعاشوا عليها قبل عصر اخناتون » بحوالی عشرين قردا مضت من قبل » 
دعدة قرون » ولا غرابة أيضا لأذا كان المصرى ف ذلك العصر لم يفهم 
مغزى ديانة أخناتون » ولم يستطع التعرف على كنهها ؛ وهكذا يمكن القول 
ترجمة فريد داغر » وفواد ابو ريحان » بيروت ١535‏ ص ٩۷‏ ۰ 


Qardiner, Egypl of the Pharaohs, Oxford, 1964, 0. 227- )۶۰(‏ .11 فض 
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۰ س 


أن اخنائون انما یمثل عبقرية تم نضجها فى وقت سابق لاوانها وأن ظهور ها 
ف القرن الرابع عشر قبل الیلاد » انما كان ميلادا مبكر! جدا اها“ , 


ولعل السبب ف ذلك » أن أحدا لم يكن يفكر وقت ذاك ف أن العالم 
وحدة » أو أن لهذا العالم كله اله راحد يسيطر عليه ء غير أن فكرة الصلة 
الدولية انما كانت قد نضجت ف مصر ف أوائل القرن الرابم عشر قبل 
الیلاد » وسرعان ما تمت معها فک 5 وحدة العالم » وللمرة الاولی ف تاريخ 
هذه الدنيا ظهرت فكرة أله وأحد للعالم كله له سلطان امبر ادلوری » وتلك 
هی أقدم صورة ف التاريخ لفكرة التوحید » كما وصلت اليها خبرة الشرق 
القسدیم ٠‏ 


وق هذا الوقت ت الحرج ج » تولی ((أمنحتب الراد بع حکم مصر ( ٩۳۷۷‏ م 
۰ قءم) وكان شاب کر التفكير » شجاعا لا یخاف » اصر على اجبار 
رعاناه على اعثناق فكرة العالده الجدیدة » وان دعر ی الناس دعنادة اله 
واحد ء فکان هذا العمل من جاذبه حدثا جسدیدا لا مثيل له ف التارييخ 
البشری ؛ ومن ثم فقد أصدر آوامره الى جميع شعوب الامبراطورية 
المصرية ‏ بما فيها آسیا وافريقيا ‏ لیصدوا الها و احدا أسماه ذ«آتون»: 
وأغلق المعابد وطرد الكهنة » ليحمل الناس على نسيان دينهم القديم › 
وآمر دمحو أسماء هؤلاء الااهه آینما وجدوا » وبخاصة فى نقوشی العاید؛ 
وكره الشرك فامر بتكسير علامه الجمم أينما وجدت فى أى نص يذكر كلمة 
لاله فى صيئة الجمع ٠ “١‏ 


وبؤكد العلامه ((برستد» أن الاجل لو امتد باخناتون لأقام عقيدة دينية 
عالمية مركزها مصر » ثم تنتشر ف جميع أنحاء العالم » ویتئل العالم 


(۶۱) عبد المنعم آبو بكر : آلرجم السابق ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ۰ وكذا 
239-290 ,م ,1939 J. ۷۷۰ Breasied, The Dawn of Conscience,‏ 
A, Woigall, Histoire De L’ Egypte Ancienne, 1968, p. 140.‏ 
Aldred, Op-Cit, ۲. 63.‏ ) 
(۶۲ ) جيمس هنری برستد : انتصار الحضارة » ترجمة أحمد فخريى ؛ 
القاهرة ۱۹۱۱ ص ۱۳۷ ° 


س إ۹ — 


الامرمكى الشهير على رآيه هذا ء باقامة اخناتون معابد لعقيدته الدينية 
ق جميم أذحاء الامبراطورية الم 494 ٩‏ 

على أن هناك من الباحثين من يذهب الى أن عالمية الدعوة ف ديانة 
اخناتون » انما كان الهدف منها سياسيا أكثر منه دينيا » اذ ريما كان 
المقطط السياسى لاخناتون توحيد جميع رعايا الامبراطورية الصرية وحل 
عقيدة مقبولة من الجميع تستند إلى قوة الشمس نفسها0**» » حتى أن 
اسم اله الشمس الجدید ( آتون) ۽ انما كان یوضع ق‌ الطغراء الفرعونى 
باعتباره شمار | ملکیا مزدوجا(**) ۰ 

هذا وربما كان من دوافم اخناتون السياسية » أن الرجل تطلع الى 
ما وراء جدود بلاده ۽ مادنا بالرو ابط التی استنها آجداده و آناوّه لتوطید 
صلات مصر بحافائها وجيرانها : عن طریق التلویح لهم بباسها تارة » 
وتنشئة آمرائهم ف العواصم الصرية تارة آخری ‏ والاصهار الیهم تارة 
ثالثة » قد آوشکت جمیعها على الوهن » ولم يعد بد من أن يحل محلها 


رو ایط جدید ٩+۱!‏ ۰ 


۳ - القضاء على التفرقة العنصرية : 

وتبدو هذه ألفكرة بوضوح - لا لبس فيه ولا غموض ‏ ف قول 
اخناتون : «خلفت بلاد خارو » وكوش + وارض مصر» » ذلك أن الداعید 
العظيم لم رجد أى حرج فى أن يذكر اسم مصر العظیمه بعد ذکره الشامم 
و السود أن » و هما من موالی مصر ء مادام الخالق الرازق واحدا » رحیما 
هنا » ور حيما هناك » جوادا هنا » منعما هناك » خلق الجمیم على اختلاف 
آلسنتهم وألوانهم ومواطنهم » وتكفل برزقهم » وكان معجزا حين وهب 


وس 


J. H. Breasted, Development of Religion and Thoughtion )۶۳( 
Ancient Egyp! London, 1959, p. 332. 

)۶٤(‏ جان يويوت : مصر الفرعوتية ص ۱۳۰ وهكذا 
.320 .م رل W. © Hayes, The Scepter of Egypl,‏ 
J. ۲, Brcasled, The Dawn of Conscicrnce, New York. London, ( £0 )‏ 
p. 296,‏ ,1939 


(۶7) عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ص ۱۷ ۰ 


ست ۱ بت 


مصر فيخائا من جوف الی‌ماء(۲*) , 

ومن ثم فقد تخلى اخناتون ف دعوند عن الكيرياء » التى كان منظر 
بها المصريون الى تلك الشعوب.: اذ کانو! معتقدون. أنهم وحدهم الناس 
(أو الرجال) اما الاجائب فلا » ومن ثم فقد كانوا ينظرون اليهم باذُدر اء» 
ویطلقون على رؤسائهم لقب دنوغد»* - كما آشرنا من قبل ذلك لان 
الاله الخالق - فيما برى صاحب الدعوة . انما خلق الناس جميعا » وأن 
خللت الالسنة بينهم ف النطق متباينة » والهيثات والالوان متمادزة » ومن 
ثم فيم يتساوون ف الحقوق والواجپات**) » ولهذا - وکما یقول 
, اخناتون فى النشید الكبير اما أجل تدبيرك رب الخلود » فیضان ف السماء 
لذهل المقفاز وحيوان الفلا ؛ وما يدب على ندم » وفیضان سواه لأرض 
مصر » ياتى الليها من دنيا العدى»* ٠‏ 
ولأئما تاندم کذلك المرعاية العالیة لهذا الاله الخالق وعدالته » التى تجعله 


* 5 عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديمٍ ص‎ )* 
A. H. Guırdiner, in يشخ‎ J, 1914, .م‎ 3U, Egypt ul the Pharmohs, )۶۸( 


ادم » وخلق ۸۵ آدم من تراب + شم قرا قوله تعالى : «يا ايها الناس انا 
2 


ابن عثیر ۸۷ ۳۰۵ ٤‏ تفسير القرطبى ۲۶۲۸۱۱ » سحیح مد : كتاب ألير 
۸ + كمأ يروى عنه - چ - قوله بی خر : «انظر فانك لست بخير 


([۵۰) انظر : ادو لف ارمان : المرجع السایق ص اع وگذا 
F. Daumas, Op-Cit, 6‏ 


نس ۱۱۳ سب 


بعنى بكل ,مخلوقاته فى هذا العالم » وعن هذا یقول «المكسندر موریه» 
(۱۸۸ - ۱3۳۸) : أنه للمرة الاولى ينظر الى الدیانه كخير عالمى دين 
آقوام یختلفون ف اجناسیم واغاتهم ودياناتهم ۰ فاله اخناتون لا يفرق 
بين المصريين وغيرهم من البر ابرة » فالناس عنده سواء » وهو ريهم جميعاء 
وهئذا تقدم لنا نصوحى العمارتة الها للناس كافة » يمد اليهم جمیصا 
رحمته » بل أنما يمد هذه الرحمه الى الحیوان والتبات » وكل ما يدب على 
الارضى بقدم » ويحلق فى الفضاء بجناح'!"© ٠‏ 

وتضیف «الینور بل دی موت» أنه ألمرة الاولی قف التاريخ » نری 
فرعونا يدعر الاجانب ف صراحه تامة الى عبادة اله بتسيد اليه شعبه 
ذاته » كما أنه المرة الاولى كذلك تفهم الديانة كرباط يوحد بين الشر » 
على اختلاف اجناسهم وألوانهم ولغاتهم » غاله اخناتون لا يفرق أبدا بين 
المصريين وغيرهم . ممن كان القوم يطلقون عليهم اسم برابرة ‏ لان 
البشر أمامه سواسية » ومن ثم فيجب علييم أن ينظرو! الى أنفسهم » 
وكأنهم جميعا اخوة("* » ومن ثم فان هذه العقلية الغريبة ‏ فيما يرى 
برسند 6*۱ - هی التى جعلت الائريين يمتبرون اخناتون النبی الاول فى 
افثار ي(“ ۰ 

و هکذ | لم تكن ديانة أكون محر و حد ها » بل كانت للعالم کله يسيب 


(01) محمد عبد اللطیف : فكرة الخلق فى مصر القديمة ص ۲۹۱ 

A. Morel, Rois اه‎ Dicux d'Epypte, Paris, 1923, p. Al, ۰ 

Fleonore Bille - Du Mot The Age ol Akhenaten, London, )۵۲( 

.89 .م ,1965 

J. H. Breasted, A History ol Egypl, N. ,لا‎ HG, p. ۰ (o) 

(4ه) لاشك فى أن أول نبى انما كان «آدم» عليه السلام * فقد جاء فى 

حديث أبى ذر المشهور » أنه دخل المسجد النبوی الشريف » فوجد رسول 

الله كك » .جالسا وحده فساله عن أشياء منها الصلاة والهجرة والصسيام 
والصدفة ثم ساله : کم الانبياء ؟ فقال : مائة آلف واربعة وعشرون الفا > 
كال : قلت : يا رسول الله کم الرسل من ذلك ؟ قال : ثلاشماكة وكلائة عشر > 

جم غغفير » كثير حلیپ » 5 : ممن كان اولهم ؟ قال آدم » قلت آنبی 

مرسل ؟ قال : نعم i‏ خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسواه فبیلا» 

(انظر : تفسير أبن کر ۲۲/۲ - 2951 > ثم قارن مسند الامام أحمسد 

۹ = ۲۱۱ تفسير روح المعانى ۸۸/۲4 » مجمع الزوائد ۲۱۰/۸ »واما 
اول رسول فهو «نوح» عليه السلام ( تفسير النار ۷ ¢ 1۳۱۸/۸ ) ۰ 


س ۱۹۵ م 


مذا الاله عاشت الاسماك ف البحار والوحوش ف الادغال » والزواحف 
ف ححور ها » والنیات ف ااحقول » بل أن هذه الفكرة من ددانة آتون انما 
قد امتدت آثارها الى ما بعد عصر الداعية العظیم » وذلك ف الاناشید 
التی تلت عصره ء كما فى آنشودة لآمون موجددة ف ليدن » وأخری من 
عصر الرعامسة ٠‏ وثالثة من نفس العصر كذللك*“ + 

+ - الترکیز على قدرة الخالق : 

برکز اخناتون فى نشیده الكبير على الاله الخالق » الذی يهب قدرة 
النسل للنساء . ءمخلق من النطفه بشرا » ویهب الحياة للجنين وهو فى 
بطن آمه » واذا ولد آنطقه ودبر آمره » ثم هو يعنى بافراخ الطير » كما 
یعنی باجنة البشر » فالفر خ یکون على آهبه «الصوصو:» و هو ق البيضة 
المحكمة » ویقدر الاله آنفاسه وهو فيها » ويهبه القدرة على نقر ها وهو 
فيها » وکلد منطق هذا الوصف أن يقول : فيل هناك اله يعبد غير هذا 
الاله القادر 74ء٠‏ 5 


ولنقرا هذا النص ق النشيد الكبير : «أنت يا من يجعل سائل الدكر 
ينمو ف امرأة » ومن يصنع سائلا ف الرجل » أنت يا من ناتی بالحياة 
للوليد » وهو ف بطن امه » آنت با من تسكته بتوقف دموعه » آنت بأ من 
رعته ف الجسد » ثم تمطی الهواء ليعيش كل من خلقت » أنه ينزل من 
الجسد فیتنفس ف يوم مولده » أنت پا من تفتح غمه » وتخلق له مقومات 
الحداة » آنت یامن تجعل الکتکوت بشقشق ف قشرته » آنت یامن وسته 
اأعياة يعيش غیها » وقدرت له میقاتا ف البيضة يخر ج بعده ) وهو یصیح 


(58) أحمد فخري : الرجم السابق ص ۲۰۸ » محمد عبد اللطيف . 
مرجع السایق ص ۲۱۲ ؛ وگذا 

A. H. Gardiner, Historical Popri in the British muscum. Third Seri 

Chester Beally Gift, London, 1934, 2. 32-34. 

Jean Capart and others ‘Thebes, The Gioryol the Oreatl pail, 

۲۲, 79-30, 

Erman, Op-Cit, p. 203.‏ م 


(51) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۱۸ - ۱۹ ۰ 
دم" 


ده 156 لس 


(يصوصو) بكل ما لديه من قوة » ثم يسير على قدميه آبان خروجه من 
العيكية) + 
ب اخلهار الرحمة ق صفات الاله الخالق : 

حهد اخنائون على أن تقدم دعونه الاله الخالق ف حورة الاله الرحیم 
بمخاوقاته جمیما » ومن ثم فقد تخيرت الدعوة الجديدة روابط العف 
والحده » دون الجبروت و البطش ۰ وأعلنت أن . ربها عظیم المحبة * تفیضص 
آلاوّه على العالم بآسره » ویضفی على الدنیا كلها بهاءه وجماله » ولیس 
من شك فى أن هذا التفکر ااجدید ف الآثوئية ء انما يرفع من شأنها الى 
حد بعيد »أرق کل ما كانت وصلت اليه ديانة المصريين القدامی » أو دیانات 
الشرق مأجه‌عه حتى ذلك الوقت ۰ 

صحیح أن الحکیم الصری «أيبو ‏ ور» (من عصر الثورة الاجتماعية 
الاولی) قد حمور اله الثسمس من قبل » على أنه الراعی الرحیم بعباده » 
وصحيح أن الناس أنما کانوا ف نظر التصاکح الموجهة الی «مرى کار ع4» 
(لقطعان. الاله التی من آحلها صسفم الماء و الهو أء و الطعام») » و لکنه صحیح 
کل أن اخناتون انما مذهب فى دعوته الجديدة الى أبعخ عن ذلك ٤‏ حيث 
يصف المه ف الانشسودة الصغری بقوله : « أنت أب وآم لكل من 
خلقت»(۲ > بعد أن كان اللوك السایقون يعتقدون أن الاله الاعظم هو 
الذى يهب النصر ومدق الامالی ؛ ویسوقهم حاملین الهزية آمام عحله 
فرعون » أما اخناتون فقد رآى ف الاله رآفة ورحمة لخلقه جميعا على 
السواء » ویعتیر هذا المذهب أقدم ما عرف من علم التوحيد ( من غسير 
الانییاء) » ولاشك آن القارىءلتعاليم هذه العقيدة ة يتضح له آنها اعتر اف 
صحیح بوحدانیه الله » وبرحمته ورأفته » ووجود سره الکنون ف کل 


+ 6۰ مخلو قانته‎ 
J ۲۲, Brcasted, The Dawn of conscicce, ,م‎ 338, 201-292. )۵۷ ( 
C. Aldred, Op-Cil, p. ۰ 
N, de G. Davics, Op-Cit, FV, Pl. 32. وكذا‎ 
A. ۲۱. Gardiner, وگذا .34 .0 ,1914 با ,شتا‎ 
The Admomitions of an Epyplian Sage ۱0۱۱۲ ۰ وكذا‎ 
J. H. Breasted,, A History of ,ام قرط‎ Pp. ۰ )۵۸( 


بت ل س 


وهكذا كان جمیم العالم الحی - ف نظر تلك الروح الحساسه التى 
كانت تملا قلب الداعية العظیم - بماوّه شعور قوی بوجود «آنون» > 
والاحساس بتسفقته الابوية » فمستنقعات السوسن » بأزهارها آلنشوانه 
الى تینم باشعاع آتون الاخاذ » وطور ها التی تنضر آجنحتها تعیدا 
لآتون الحى » والماشية التی تطفر فرحة فى ضوء الشمس + والسمك الذى 
يشب ف النهر مرحبا بالنور العالمى الذی تنفذ آشعته حتى ف وسط الاخضر 
العظیم » کل ذلك یکشف لنا عن مدی ادراك اخناتون لذلك الوجود العالی 
للاله » وسطرته على الطبيمة » وعن ادراك باطنی لذلك الوجود عند كل 
| اخلوتات ۶ ء 


ولنقرآ هذه الفقر ات من انشودة اخناتون : «الزهر ونبت الارض 
مزدهر لر آك » وتتملكه النشوه لحياك » والانعام نتراقص على أقدامها ٤‏ 
والطيور فى آوکارهسا تطوی أجنحتها وتتشرها » تسبیحا لآتون الحی 
خالقها » والحملان تقفز على أقدامها » وکل ما يطير أو بحط تهتز أعطافه 
لانك تشرق من أجله » الارض عامرة بحبك » والشب والشجر يتمايل 
عند ظهور محیاك » و آسماك الاء تتراقص لرآك » وأسعتك تنفذ الی آعماق 
الاخضر العظیم»۲1) , 


وهکذ؛ يبدو واضحا مدی بساطة وجمال ایمان هذا الشاب الفرعون 
بالاله الواحد الاوحد » والتی آوملته عقیدته الى الایمان بان الاثه 
الواحد لم يخلق الخلوقات الدنیا فقط » بل انه خلق جمیسم الئاس على 
اختلاف اجناسیم » بما فيهم الصرعون والاجانب » وکان «آتون» أبأ 
رحیما » یحافظ على کل مخلوقاته ویغمرها برعایته » حتی الطیور التی 
تعيش بين النباتات كانت تعترف برحمته » ۸ترفسم آجنحتها كما يرهم 
الانسان ذراععه شکرا لے(“ + 


وق الواقم » أئنا لو تتمعنا تطور الانسان وتقدمه خلال آلاف السنبن» 
'(69) 292 ,م J. H. Breasted, The Dawn of conscience,‏ 


* ۱٩ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )1١١( 
۰ ۱۳۸ جيمس هنرى برستد : انتصار الحضارة ص‎ )"۱( 


نت ¥ — 


فاننا أن نری - من غير الائبیاه الكرام . أحد قبل «اخنائون» عرف 
الصورة الصحردة للاله الواحد المرحيم بکل الکائنات"۳) » وهذا الاله 
الخالق ء امین الرحيم » قد أعلى نعمه للبشر أجمعين > فضلا عن جميع 
الخوقات الحبة ف كل مكان » ولم پقتصر ذلك على المصريين وحسدهم » 
ومن أجل هذه النعم کان العابدون يرفعون كر هم وخضوعهم للاله 


ال انا 


5 التفسير العلمى لفيضانات التیاب : 

من العروف أن مصر انما تعتمد فى حیاتها على النیل » ومن ثم فقد 
كان هن إلى. .هيل تجاهل ذلك المذيم الحيوى الحداة ق عقیده ((آتون») 4 
والواقع - فيما بری برستد أنه لا شىء يكشف أنا بوضوح قيمة عقيدة 
اختاتوی » وميله الى 'الاعتماد على العتل » آکثر من أنه محا بلا تردد تلك 
الطائقة من الاساطیر التی كانت محل تدجیل التوم و احتر امهم 4 وتاك 
المتقائيد ااتی كانت تناف کل احترام عند الوم 3 والتى تذ هی جمبعها الى 
أن ا »2 انما هو الاله «آوزیر» لعدة زمان مضت » فجاء اخناتون 
و تادی دعونه الحدیدة » مان الفیضان انما يرجع إلى أسباب طبيعية > 
بطر عليها الاله «لأتون» » وهو الذى 35 كذلك ‏ ویمثل ذلك 


* ۷۱۲۹ نفس الرچح السادق ص ۱۷۲۸ ب‎ (hy) 
J. H. Wilson, ‘The Culture of Ancicnt Egypt Clnicago, 197. {1) 
,م‎ 229. 

(34) كان الصری القدیم يطلق على النیل ۳ (ایترو - عا) أى 
«النهر العظيم» » اما لفظة «الثيل» فهى تصحيف لفظة «نیلوس» التى 
أطلقها اليونائبون على هذا النهر » أما النيل كاله » فقد اطلق عليه المصرى 
اسم «حعبی» ؛ ولم يكن «حعبی» هذا هو النهر القدس » وائما كان ذلك 
الاله او الروح اه تكمن وراء النهر العذليم 0 والتى تدشم بمیاه فیضه 
حاملة الخصب والثماء » ء » وصور المصرى هذا الله فى هيثة بشرية تجمع بين 
الانوثة والذكورة فى هیقة صیاد السمك ء يلتحى باللحية التقليدية ی 
له كديا امراة وبطن مترهل ۰ 

هذا وكان لانتشار عقيدة «أوزبر» 3 وكان من بين ما أطلقه أ على النيل 
من آمساء «ونن نفر » ۾ وهو من اسماء أوزبر 1 كما و.حد المصرى بين النيل 
اكه سحض الألهة الدخرى التی كائنث لها صلة بخصوية الارض ل أو الیاه 
مثل «خنوم» الذي كان بطلق عليه «رب الباه الطاهرة» (الموسوعة المصرية 

5 ۵ س 


فک نت 


الاهتمام ‏ نيلا آخر ف السماء (أى المطر) لني مصر من الاوطان(۳), 

۷ - الدعوة الى المدق : 

كان الداعية العظیم شغوفا » اشد الشعف بالصدق ‏ قولا وفعلا 
پیدو هذا واضحا ف فنون ذلك العمر ‏ كما سوف نری بوضوح فیما 
بعد ویبدو كذلك ف آقواله التى منها : «اننی اعيش على الصدق ؛ 
وأتزود من صدق (آو عدالة) قلبی» » بل أن افرجل ائما قد ذهب ف هذا 
الى أن بسمى عاصمته الجديدة ««أخيتاتون) كما جاء فى الانشودة الصفری 
«مكان أو مقر الصدق»(۲) ٠‏ 

هذا فضلا عن أن الداععه العظيم لم ير » هو وأسرته » فائدة من 
الاحتجاب عن رعته » وكان ش‌دید الشفقة بآطفاله » ويهر فى كل 
الاحتفالات مع زوجته وبناته » وکانه کاتب صغير فى معید آتون ؛ وقد 
رسم نفسه وهو يعامل آسرته ببساطة ویدون تکلف » ذلك لانه انما قد 
اعتقد أن الطبيعة قد فطرت على الحق والصواب » ومن ثم فقد أجهد 
ثفسه ف اعلان صدق هذا الرأى ؛ كلما اتنتضت الظروف التخلی عن 
عادات آجد اده السایقن(*) ۰ 


هذا وقد انتشرت مبادیء الصدق بين رجالات بلاط فرعون الذين 
کانو | یعلمون مدی اعتقاد اخناتون الشدید ف «ماعت» ( الصدق م 
العدالة ‏ الحق) » ومن ثم فقد كانوا ‏ كسيدهم الفرعون ‏ یعظمون 
ااصدق کثیرا» وهکذا رآینا «آنی» يقول عن اللك : «انه قد أحل الصدق 
ف جسمه » وان الذى كان دمقته أئما هو الكذب ء واننى اعلم أن «وع 
أن رع» (أى اخناتون) يمرح ف الصدق» ثم يؤكد «آی» بعد ذلك » آن 
«أتون) انما هو (الواحد آحد » قلبه مستريح للصدق » وأن الذى يلعنه 
انما هو الکذب» » ویقول موظف آخر .. فى مقبرته بالعمارنة - ( اننی 


J. H. Breasted, اسم‎ p. 291. )56( 
۲. Daumas, Op-Clt, 2. 326. (11 } 
J. H. Breasted, Op-Cit, p. 288, 299. (1Y) 


J. H. Breasted, A History of Egypt, ۲ 378. 


سس 4 ~~ 


لا أفعل ما یکرهه جلالته » لان ما يمقته أئما هو حلول الكذب فق جسمىء» 
قد قررت لجلالته الصدق ؛ لاننی آعرف أنه سكن فیه»۷) ؛ 

۸ - تجاهل الراة ق الديانة الجدیدة : 

لعل هذا التجاهل انما يمدو بوضوح ف أن «آتون» لم يتخذ له 
زوجه ‏ كما فعل آمون مثلا » عندما اتخذ من موت زوجة له كما أن 
النساء لم يكن لین شأن به » أو حتى فى كهنوته » وبالرغم من أن هناك 
من الباحثين من يذهب الى أن «(نفرتیتی» انما كانت ألقوة الكامئة وراء 
الحركة الاتونیة۳۳) » ورغم أن «مشروع اخناتون» (الذى تقوم به 
جامعة بنسلفانیا تحت اشراف مستر ای سمث » ثم الدكتور دونالد 
ردفورد )2070 وقد نجح عن طردق الصور ‏ فى أعادة بناء صالة 
للاعمدة » خصصت مناظرها للملكة ««نفرتیتی» - وکذا أبنتيها مريت 
آتون » ومکث آتون ‏ دونما آية اشارة الى « اخناتون “١)‏ غان اسم 
«نفرتیتی» لم بقرن بآية وخليفة ف معبد أتون » ولم يكن لها فى هذا الدين 
الجديد شأن خاص أكثر من أنها زوج الداعية العظيم » ون كل ما جاء 
عنها فى «الائشودة الکیری»» » آنها «زوجة الك العظمى » التی يحبها » 
سيد الارضین » نفر » نفرو ۰ آثون » نفرتيتى » آلا فلتعش ولتزدهر الى 
آید. الابدین »۲۷۲2 + 

هذا مع العلم » بآن الرآة المصرية آنما قد شغلت وظاتف کهنوتية » 
من قبل عصر أخناتون ومن بعده ء فهناك من عهد الدو له اأحديثة (أو عهد 
الامدراطورية ۶۵ -- ۱۰۸۷ ق+م » كمأ يسمى عادة) » تلك الوظيفة التى 


تا ار 


(1A۸)‏ سلیم حسن : الرچم السابق ص :۲۲ ۲۲۱۰ ؛ وگذا 
.63-64 .م ,1972 Aldred, Akhenalen,‏ © 
( ) احمد فخری : الرجع السابق ص ۲۰۸ - ۲۰۵ ۰ 
(۷) انظر : عن مشروع اخناتون : سيد توفیق : مجلة كلية الاثار - 
العدد الاول ... كلية الاثار ‏ جامعة القاهرة ‏ يثاير ۲۱ ص ۱۷۲۲ يل ۱۷۲۳۲ 
(۷۱) سيد توفيق : المرجع السابق ص ۱۳۱ ۰ 
(۷۲) احمد فخری : ا مرجع السابق ص ۳۰٩‏ ؛ وکذا 
p. 28.‏ ,1939 ولا J. ۲ Brcasled, The Dawr of Conscience, N.‏ 
7 م ,1964 “ir Alan H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford,‏ 


¥ 


كانت تسند الى ملكات ايلاد » وأعنى بها «زوجة آمون» » ومن ثم فقد 
أصيحن بئلن ‏ الى جانب حقوق الورائة - مركرا دينيا مهتازا » يتصل 
ماله الدولة الرسمی «أمون زع » هذا وقد نشآت هذه الوظيفقة - أول 
ما نشأت - ف السنوات الاولى من عصر الاسرة الثامنة عشرة » وكانت 
| الکتان «أبعح حوتب») و (أحمس نفرتارى» أول من شغلتا هذا النصب 
الدينى الام » وان بدا فى عصور متأخرة أن اللاتى كن يشعلنه أميرات 
- ولسن ملكات ‏ كما أصبح له فيما بعد آهمية سياسية عظیمة ٠‏ 


و هناك من عهد «(آحمس الاول» (۱۵۷۵ - ۱۵۵۰ ق*م) - جسد 
اخناتون البید » ومؤسس الاسر 2 الثامنة عقرة د لوحة غير عادیه من 
الكرنك » بصور غیها املك (آحمس الاول» » ومعه زوجه (آحمس 
نفرتاری» > وابنهما ((أحمس عنخ» » مقدمين خبزا للاله «أمون ر ع» » 
وقد منح آحمس زوجه - آو باعها - فى سنة غير محددة من حكمه ؛ 
وخليفة «الکاهن الثانی لأمون ر ع( ف الكرنك ء لتكون لها ولنساها من 
معد هأ » وتخلهر االكة ف النظر المصاحب للنص ق نفس حجم الملك والاله» 
فضلا عن اشارة اضافية تدل على سمو مكانتها الخاصة©© ٠‏ 


و هناك (تویا)) ام الملكة (لتی)) ‏ زوج أمنحف اأخالث > وأم اخناتون 
التى كانت تشغل وظيفة «لركيسة حريم الاله مين فى آخمیم »۲۳۲ ۰ 


و هناك مظهر هام فى افتاریخ الفرعونى قى عصوره اللتآخرة من الناحية 
الزمنية » وأعنى به تلك الاهمية التی اكتسبتها الامیرات االکیات 
اللواتى حملت آلقاب «زوجة الاله آمون» » و «عابدة الاله» » «یدالاله»» 
وكان اللتب الاول فى العصور السابقة مقصورا على زوجات الفراعين ؛ 


1.0.11. James, Egypt from the Expulsion of the Hyksos to )۷۳(( 
Amenopkhis I, in CAH, 11, Part, I, Cambridge, 1973, ,م‎ 307. 
محمت ننومی مهران : حركات التحرير 2 مر القدرمة ص‎ (Yê) 


۳۱۹ “ 8 كد 
.307-308 ,م James, Op-Cit,‏ 1.1 
A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 206, )۷۵(‏ 
وكذا .30-31 B. ۳۵۲۱۵۲ and R.L.B. moss, Op-Cit, U, n.‏ 


— ۱۷۱ 


وكان يتضمن من غير شك دلالة ديثية لاتزال غير محددة » ومند الاسرة 
الحادیه و العشرین («۸۷ - ٩4۵‏ ق۰م6 » نجد أن هذا العنت ينتقل 
الى ابنة الك التی آصبحت الزوجة الملكية الکرسة للاله أمون » ولم يكن 
من السموح به اطلاقا ‏ بل كان من الحرم عليها أن یتصل بها أى رجل 
اتصالا جنسیا(۳) ٠‏ 

وکانت زوجة الاله هذا تمارس سلطانا ضخما » وکانت تساوی الاك 
آباها فى کل الاهداف والقاصد ء فهى لم تكن تمتلك الضیاع الضخمة ء 
وتشرف على موخلفين خامبن بها فعسب » وانما کانت تتخذ مجموعة من 
الالقاب » وتحيط اسمها بالخر اطیش » وتخلع على نفسها صفات ملكية » 
وتحتفل باعیاد «البوبیل» » وتقیم نصبا و آثارا باسمها » هذا فضلا عما 

كان لها من السلطة التی تخولها حق تقدیم القرابین للالهة » وعو حق ظل 

ف الامکان الاخرى من خصائص الفرعون وحده(۳) ؛ وه کذا آصبح 
لزوجة الاله كل هذه الحقوق ؛ مما دفم فراعين الاسرتین الخامسة 
والشرین ( 0۰ س 550 ق »م) والسادسة والعشرین ( 9-۹۹4 ۲ق »م) 
الى فكرة تبنى زوجة الاله لابنة الك لتخلفها فى وظيفتها » وقد فعل ذلك 
(«(کاشتا» ۰ و «وبغئحى) » و بسماتيك الاول» » (بسماتك الثانى) الذى 
نالت ابنته لقب «الکاهن الاول لآمون» » وهی وخليفة لم تحصل علیها أية 
(لزوجة اله» من قدلا" + 

وهكذأ بيدو واضحا أن المرأة انما كانت تشعل وظائف هامة فق 
كينوت آمون » منذ بداية الاسرة الثامنة عشرة على الاقل » وحتی نهاية 
الاسرة السادسه والعشرين «آی طوال فترة تؤيد عن الالف عسام» » 
الاهر الذی لم تشسغله آبدا على ایام ثورة اخناتون الدینبة۳۹) ۰ 


H. Gradiner, Op-ÛIL, p. 343. (VT)‏ .م 
(۷۷) جان يويوت : المرجع السابق ص ۱۷۷ ء وكذا 

A. H. Gardiner, Opi, p. 343-344, 

J. H. Breasted, ARE, TV, uarag. 933 F. (YA) 

ASAE, V, P.34F. 

A. H. Gardiner, Op-Cil, p. 354-355. 

John A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt Chicago, )۷۹( 

1963, P. 229. 


سے ۷۷ س 


ه - اخراج الدين الى العلانية : 

لاريب فى أن من مميزات دعوة اخناتون ؛ أنها آخرجت الدين الى 
العلانية » وحاولت أن تقضی على ما كان فى الديانات القسديمة للالهة 
الاقویاء الاثرباء من ابتعاد عن الناس » وما أحاطوها به من أسرار » ومن 
ثم فقد كانت الراسیم الدينية تقام ف المعبد » وكان هيكله مفتوح فى 
الهواء الطلق » لا يحوى أية تماثيل للاله أتون » وهو أمر كان يعد غریبا 
عن التقاليد المتوارثة بالنسبة للطقوس التى ام تعد تتبع كما كانت من قبل 
لانه لم يعد هناك تمثال للمعبود » لكى يخرج ف موكب + كما کان یحدث 
من قبل » وقد آلف الملك الداعية واحدا من هذه الاناشيد » الثى تنبعث 
منها دعوة التوحيد بطريقة متقنة ؛ وقد كان اسلوب النشيد من القوة ء 
لدرجة جعلته يوحى ببعض أجزاء المزمور  )١١4(‏ الامر, الذى سوف 
نناتشه فيما معد  »‏ بل ان هذا النشيد انما بعد من روائم الادب العالمى 
الخالد۸(* ,+ 

۰ - تقدير تجلى قدرة الاله ق العالم الحس : 

لعل من آهم ما تشير اليه آناشید الدعوة الجديدة » التقدیر العظیم 
لتجلی قدرة الله سبحانه وتعالى ‏ فى العالم الصی » ویب دو هذا 
واضما ف آنه من آعمق الصادر لدعوة اخناتون - بالرغم مما يقال عن 
اصلها السیامی . اعتمادها على التامل فى عالم الطبيسة » ولان اخناتون 
انما كان رجلا ماخوذا بالاله » فقد انقاد عقله بحساسية وادر اك مدهشین؛ 
الى ما حوله من الظاهر الرئبه الداله على وجود لاله » فقد كان الرجل 
ماخوذا بچمال التور الابدی العالمى » ومن ثم غاننا نرى آشمته تغمره فى 
كل اثر صور عليه » من آثار بقیت تلا . 


هذا وقد ادعی آخناتون لنفسه علاقه خاصه مع الهه » لا يشاركه فیها 
Francois Dumas. la Civitinuion De L'Egypte Pharaonique, ۱‏ 


Paris, 1965, 2. 321-22, 


Jameş Henry Breasted, The Dawn of Conscience N. ۷۲. 1939, (A1) 
۲. 202-293. 


ا[ ۷۳ مت 


أحد ؛ وأنه انما یمرح ف ذلك النور الابدی مه الذى وحده آکثر رن هر دهع 
الحب والجمال » باعتباره البرهان الظاهر الدال على وجود الاله » وذاك 
بنشوة قل أن یکون لها نظبر ٠‏ وفرح يبلغ حد الوله » وقد استمدت هذه 
الظاهرة الجديدة فى عصر اخناتون الهامها من جمال الطبيعة وفیضها(۳)+ 


نشيد اخناتون والمزمور ۶ *۱.: 

كان العلم الامریکی الدکتور « جيمس هنری برستد ‏ ( ۱۸50 -- 
معوام ) » ول من آشسار الى الطابقه بين نشيد اخناتون والزمور (۱۰4) 
من آسفار التوراة » ثم قام بعمل مقارنه بين النصين ‏ المصرى والعبرانى 
- فخرج من بحثه أو أبحاثه ‏ بان ذلك لايمكن أن يكون سبب توارد 
الخواطر بحال من الاحوال » وانما المرجح أن العبرانيين انما كانوا على 
علم بانشودة اخناتون العظيمة التى وضعها لاله الشمس ٠‏ 


ومن الحتمل کثیرا أن يكون الاصل الصری القديم لانشودة اخناتون 
نتشر فى فلسطين آو فينيقيا قبل ظهور المزامير العبرانية بزمن طويل » 


ققد دا آخناتون ( بسچ سر +۷۳ ق*م) من اخراج آنشودته هذه شل 
منتصف القرن الرابع عشر قبل الیلاد( , 


وبدهى أن أعداء الفرعون العظيم الحانقين عليه ما كانوا بترکون 
أنشودته تنتشر فق مصر ستة أو سبعة قرون (أى الى ما بعد عام es:‏ 
قءم بكثير) وهو الوقت الذى بدأ العبرأنيون يبدون اهتمامیم بأنشودة 
آتون هذه 6 ومن ثم فيجب التسليم بان تلك الانشودة غد انتقلت الى 


( ۸۲ ) .293-295 .0 .1010 
00 قارن ذلك يحقيقة أن المزامير رغم انها تنسب فق معظمها الى 
داود ٩۱۰ - ٠٠١*(‏ ق“ م) ء فان بعضا منها فد كتب فى عصر الملكية 
{pJ AY -۱۰۲۰(‏ > با معظم اسفار المزامير فقد كتب بعد عهد السبی 
بق فیا وت ال **اق* م) » ثم ضمت بعضها ألى 
صورة 9 ر البعیدة التی لیب العبريون مستقرين أو مسبيان 
من مصر آولا » ثم من بابل وآشور فانیا (فواد .حسنين : الرجع السابق ص 
۹ + حبيب سعيد : الرجم السابق ص ۱4۵ » وکذا 
Merrill F, unger, unger’s Bible Dictionary, Chicago, 1970, 0. ` 898-899.‏ 


KEE 


آسیا ف سید («آخناتون» (۱۳۰۷ سم ۱۳۵۶ ق«م )۳۱ نقیسه © وأنها أفلتت 
هناك من الدمار المحقق على يد أعدائه فى مسر“ . 


هذا وقد حدث ف انشودة آتون تعيير عظيم » معد آن ترجمت الى 
بعض اللغات السامية من لغات آسيا الغربية ‏ كاللنات المفينيقية آو 
الارامية أو المعيرية على الارچح » على آنه بفحص الفقرات المشابهة لها 
فى الزمور (ع۱۰) يظهر لنا عدى الشبه بين الصورتين ؛ لا من حيث 
مضمون آنشودة اخناتون فحسب » بل اننا كذلك انما نجد هذا الشبه ف 
تتسابم الافکار » وترتبیها الظاهرى » الذى بقی ف الرواية الاسبوية 
العبرية » كما كان ف آنشودة اخناتون » وبدهی أن تلك التشابهات لایمکن 
أن تکون محال من الاحوال - من قييل الصادفه البحتة : بل انها بالعکس 
دلیل على وجود جزء عظیم من الانشودة المصرية الدینیه القدیمه منشورا 
بشکل معدل ف المزامير العبرانیة ۵ . 


وبعد أن أعلن «برستد» رایه هذا ف کتابه «تاريخ مصر» ف العقد 
الاول من هذا القرن العشرین » توالت الکشوف بعد ذلك » وآصبح لدینا 
النص المصرى الهيروظيفى » الذى ترجمت ونشرت منه فقرات کامله 
برمتها فی كتاب العهد القدیم (التوراة) » فقد تعرف الاستاد (( هوجو 


(؟) هناك ما يشير الى أن اخناتون قد آقام ثلاثة مراکز ثنشر دعوته 

فى أنحاء الامبراطورية الصرية فى «أخيتاتون» (تل العمارنة) و«جم آتون» 

فى «کاوا» وراء الجندل الثالث فى مقابل بندة «دلجو» الحالية » وأما 

المركز الثالث فقد كان فى غربى آسيا (ربما فى آورشلیم أو بیت شمس) ؛وعلی 

أي حال » فرغم اننا لا نعرف مكان هذا المعبد الاسیوی على وجه اليقين » 

فهو لم يكن آقل منزلة من معابد أجداد الفرعون آلتی شيدت للاله آمون 

H.R. Hall, The Ancient History of the near Ëasl, London, 

1963, p. 300. ١ 

B. Gunn, JEA, IV, 1917, وکت! ۰ .م‎ 

A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1904, وکخا .223 .م‎ 

ومن ثم فربما قد انتقلت أنشودة أخناتون الى العبرانيين عن طريق هذا 

المعيد الاتونی ۲ الذى ریما كان ف أورشليم أو ف بیت شمس 6 أو فى أى 
مكان فى غربى آسيا * 

J. H. Breasted, The Dawn of Conscicnece, N. عرلا‎ 367. 67 

J. H. Breasled, 0۵-۸ p. 307-308. )£( 


س را 


على الانبياء العبرانيين » بسبب حرج الموقف الذى وجد فيه شعيهم > 
حيث قد صاروا آلموبة فى آیدی الممالك العظيمة وقتكذ + وقد بقيت حالتهم 
نژداد حرجا » الى أن غیر و | نظرتهم الى ربهم لیهوه» الذى كان عوما ۳ 
معبودهم الحلی(* » فصار ف نظر هم الها مسيطرا على كل الام 
ژیدیر حركات جمیع ملوك الارض > ويستطيع السيطرة على کل مقاصدهم 
العدائية » وتحویاها-لخير بنی اسراگیل* ء ثم لخر جمیم العالم فى 
النهایة(۱) + 


ویدهی أن هذا الاتجاه الجدید ف الادحاث ؛ والذی يذهب الى أن 
تشد اخناتون » أنما كان قوى التآثير ف آفکار العيرانيين » بل ائه لیذهب 
الى آبعد من ذلك » الى أن العبرانيين انما کانوا قد اطلعوا على الادب 
الخلقى والدينى عند الامم الاخری » ونقلوا ما عثروا عليه من أفكارهم > 
بل انهم انما كانوا ينقلون هذه الافكار أحيانا بنفس التعابير التى صيخغت 
فيها تلك الاصول الاجئبية ‏ كما نرى فى نشيد اخناتون واازمو. (۱۰)» 
ومن ثم فقد وجد هذا الاتجاه مسارضة شديدة من بعض المتعصبين 


ورغم أن كثيرا من الباحثين ‏ غير العالمين الكبيرين جيمس هنری 
برستد » وهوجو جرسمان -. يعضدون اتجاه تاثير نشيد اخناتون فی أفكار 
العبرانيين الدينية س ومنهم «آرثر. ويجال296 و ««هه ره هول» 


(۸) انظر : تكوين ۱۲ : ۱ ۲۰ ۰ ۱۷۲ : ۱5 - ۱۵۸۱۸ ۲۰-۱۸ ؛ 
۱ : ۲۲۸۲ : ۲۸۰۹ : 21:۱۲ : #۶»خروج ۲ : ۱:۱۵:۱8 - ۷ ۰ 
يشوع ۷ : ۸4۱۲ : ٩:۳‏ : ۱۸ € صموئیل اول ۵ ۰ ۲۲ > آخبار ایام نان 
۷۱ ۰ > ول دیورانت 0 الرجم السایق ص ۲2۲ » صبرق جرجس : 
الرچع السابق ص ۰۲ * 
الاسكندرية ۱۹۱۷۸ ص ۸۷ - ۸۸ * 

۰ ۷ ۵ انظر : اشعیاء 55 : ۷۱۰6۲۲ : ۱۱ .. ۱۱۶۱۶ م‎ )٠١( 

2. 13, Breasted, Op-Cit, p. ۰ )۱۱( 

Arthur Wocigall, Histoire le L’Egyple Ancienne, Paris, 1968, ) 17 

11. R. Hall. ‘Fhe Ancient History of the ممعم‎ East, London, )١؟(‎ 

1963, 0. 6, 


N 


و« سير آلن جاردنر »۲۳ » و « فرانسوادوما 21006 و « حجان 
دو یوت))۱) و «الكسندر شسارف»" *۳‏ بل ان «وليم هيز» ؛ انما 
يتساءعل ‏ مع صعوبه كبيرة » وقلیل من الرخی النفسی » أو حتى عدمه - 
ذری كيف يمكن أن نفترض أن عبادة آتون انما كانت الاساس السایق 
لايمودية والنصرانیة*۱) ۰ و انطلاقا من هذا » فان اتجاها يذهب الى تأثير 
نشید اخنائون ف افکار العبرانيين الدينية » لا يمكن أن یطیب قبوله 
- خما یقول أستاذنا الدکتور احمد فخری -- (۱۹۰۵ ب 997 ) لن. 
امتلات نفوسهم تعصبا للکتاب التدس فأخ ذحوا پتشککون ف ذلك » 
ویقولون أن آراء اخناتون لم تكن جديدة على الديانة الصرية » بل وان 
تعدیر أنند عن وحدانیه آلهه كانت معروفة قبله > واستمرت قسرونا طويلة 
بعده » ویتولون اننا لو فرضنا أنه كان يوجد ف مصر چنود آرقاء من 
الاسرائيليين فى أيام العمارنة ۰ فلم يكن میسورا لهم أن يعرفوا تعالیم 
الااتونة » بوجود أله واحد » اله للعالم كله » خلق الحياة وحافظ علدها 3 
وأحس عباده نحوه بشعور قوی اتسکر انه(۳۱) ۰ 

ذم يذهب بعد ذلك (جون ويآاسون» . صاحب هذا الاتجاه ‏ الى 
أنه لم يكن من بين هؤلاء العبرانيين من تسمح له حالته بآن يتعلم من 
مصر آناقتها فى التفكير + آو ما وصات اليه فى الدين أو الفلسفة » اذ أن 
هذه المخرصة لا یمکن, أن كيسر لجمو ع الارقاء الذين یعملون ف احد 
المشروعات الحكومية ؛ لكى يتناقشوا مع الكتبة أو الكهنة ء فان أرواحهم 


A.H. Gardiner, Egypt uf ihe Pharaohs, Oxford, 1904, ۰ 227. )١5( 
Francois Daumas, La Civilication زو با عل‎ Pharnoniquo, (1°) 
Paris, 1965, P. 322. 

(0) جان يويوت : مصر الفرعونية » ترجمة سعد زهران » ومراجعة 
عبد أله ابو بكر القاهرة 157353 ص ۱۲۹ ۰ 

(۱۷ الكسندر شارف : تاريخ مصر ؛ ترجمة عبد اه ابو بكر 
القاهرة ۱۹۰۰ ص ۱۰ « ندم 

W. C. Hayes, The Scepler of Egypt, 11, Harvard, 1959, p. 281. (A) 

(۱۹) آحمد فخری : مصر الفرعونية ‏ القاهرة ۷۱ ص ۲۲۸ - 
۹ + 

J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypl. ۳۰ ۰ )۲۰( 


نت ۱۷۸ نت 


البسيطة المعتادة على الحياة فى الصحراء كانت تنظر بوجل الى بعض 
مساوی؛ اآلدنیه النهوکه القوى » وتشتاق الى المرب من تلك العبودية 
القاسئة » ومن کانوا فى مثل هذه الحالة لا نتوقع منهم أن يعجبوا بما 
حفقته مدنية أرض المبودیة ٠‏ 

وف الواقع فانه بصرف النظر الان عن تاثير شید اخنائون ف 
افكار العبرانیین الدينية » أو عدم تأثيره ‏ فاننی آلاحظ أن « جسون 
ویلسون» قد نسی ‏ أو تناسی - عدة عولمل » تفف عقبة كؤود فى طريق 
وجهة نظره هذه » منها (أولا) أن ديانة اخناتون انما كانت ديانة بسيطة 
فى كل شىء ‏ فى عتيدتها وف شما ها غهی تدعو الى عبادة اله واحد 
أحد » وتلك ويم انثه » خطرة الله التی فطر الناس عليها » ولیس فبها شىء 
من تعقيدات کهانة آمون وغيرهم من رجال الكهنوت المصرى ٠‏ 

ومنها (ثانیا) أن المستضعفين فى كل أمة » انما هم . فى آغلب 
الاحايين ‏ أول من يمن باصحاب الديانات » وتاريخ النبوات شاهد على 
ذلك » ومن ثم فكون العبر انیون مستضعفين فى مصر » ليس بالضرورة أن 
يكون ضعفهم هذا أو استضعافهم - سببا يحول بيثهم وبين تلبية 
دعوة الوحدانية الثى نادی بها اخناتون » ومنها (ثالثا) أن العبرانیین لم 
بعودوأ ‏ بعد أقامتهم ف مصر قرابة ثلاثة قرون ونصف قرن - يدوا » 
وائما آصبحوا آشبه بالصریین » يعيشون حياة آشبه بحياتهم » ویعبدون 
بعض آلهتهم + 

ومنها (رابعا) أن الاحداث التاريخية تشير الى أن الاسرائيليين انما 
قد تعلموا كثير من آفکار الصریین الدينية » وقصة الفروج من مصر 
وما حدث بعدها ف سيذاء » یفهم دنه بوضوح أن القوم ودوا لو أنهم 


يعودون الى مصر ؛ ويعسدون مراسیمها الديئية » وتشير الثور |۱۳) 


J. A. Wilson, Op-Ûll, Pp. 250. )۲۱( 
۰ ۲۸۰-۱: ۲۲ خروج‎ )۲۲( 


— ۹ = 


والثر آن الکر یم( الى «قصة المجل الذحبی »۳۰ الذى ده يئو 
اسراقيل ف سعناء » والثی تدل على تأثير الديانة الصرية ف بنی اسرائیل» 
ذلك أن عبادة العجل ف مصر » انما هی جد عميقة الجذور » اذ ترجم الى 
ما قبل عصر موسی (القرن الثالث عشر قبل الیلاد) بکثیر - الى آیام 
الاسرة الاولی الص ية“ » حوالی عام ۳۲۰۰ ق ءم - ثم استمرث حتى 
لور الب‌یحیه و غایتها علمها » ولیس ەن شك فان بنی اسرائیل باتخاذهم 
العجل »ن بعد موسی » انما کانم! لما اعتادوا فى محر من الالهة مرتدین + 

ودكذا دیدو وان حا مدي تاتين الدیانة الصربة ف بنى اسراثئیل > 
تلك الديانة التی تمخنت من نفوسهم آبان اقامتهم الطويلة ف مصر . والتى 
جاوزت أربعة انرون - لدرجة انیم ما حانوا بقادرين على الايمان بموسى 
ودعوته » اما خوفا من فرعون. » واما خوفا من شیوخ بنی اسرائیل » و الی 
هذا يشير القر آن‌الکريم لى قوله تعالی «غما آمن .أوسى الا ذرية من قومه 
على خوف من فرعرن وملئیهم»۳۳ . باعتبار آن الضمير ف «ملئيهم»» 
يرجم الى قوم موسی ٠‏ 

وعلى ای حال » فلقد غالى بعض المتعصبين ضد اخناتون كثيرا ٤‏ حتى 
ترك غريق منهم موضع الدفاع الى موضم الهجوم - وكما يقول آستاذنا 
الدكتور عبد المنعم أبو بكر (۱۹۰۷ س ۱۹۷۹ م) ء طيب الله ثراه - يأتى 
آخر الامر من يذهب الى أن ديانة اخناتون لم تكن وليدة تفكيره » ووحى 
فلسفته » بل هی مأخوذة من التوراة » زعما منهم ببداية ظهورها قبيل 
عصره » واستنادا الى التشابه بين بعض خفرات انشودة آتون واازمور 
0114 ۰ 

(۲۲) سورة البقرة : آية ٩۳‏ » سورة الاعراف اية ۱۵۲-۱۸۶ سورة 
طه آية ۸۹۰-۸۲ ۰ 

(4؟) انظر عن القصة : محمد بیومی مهران : اسراكيل ‏ الکتاب 


الاول - التاریج ص 17 - ٤۷۹‏ (الاسكندرية ۱۹۸۷) ۰ 
(Yo }‏ .124 بم ,1963 Books),‏ مت W. B. Emery, Archaic Fgypt,‏ 
)١(‏ سورة يونس : آية ۸۲ » وانظر تفسير النار ۲۸۳۸/۱۱ - ۳۸۶ 2 
تفسير أبن كثير ۲۲۲/۶ ۰ ۲۳۲ » مدائى القرآن لافراء 2۷7۱/۱ - 2۷۷ 
تسیر القرطبی ص ۲۲۰۹۰-۰۲۲۰۸ ۰ تفسير الطبری ۱7۳/۱۵ ۱۰۷ ۰ 
(۲۷) عبد النعم أبو بكر : اخناتون » القاهرة ۱۹7۱ ص  :١‏ 2۲ ۰ 


س 7 ے 


غير أن حجج هذا الفریق من العلماء انما هی جد و اهبه لأسباب 
كثيرة » منها (أولا) أن «هوجوجرسمان» ائما يذهب ألى أن أنشودة 
اخناتون وصات الى السرانین فى فلسطن عن طريق فينيقية97" » وريما 
عن طلريق ااعبد الاتونی الذى بناه اخناتون ف أورث ليم أو فى بيت 


۳۹ 
شمس ی 


ومنها (ثانيا) أن كثيرا من الزامیر انما تنب الى داود » عليه 
السلام ٩۰  ۱۰۰۶(‏ ق»م) آي ف القرن العاف قبل البلاد » ريما 
على الاکثر فى النصف الثانی من القرن ااحادی عشر قبل ايلاد" » 
بیئما عاش اخناتون ( ٦۷‏ ۱۳۵۰ قم( » ق النصف الاول من 
القرن الرایم عشر قبل البلاد » أى قبل أيام داود مما يقرب من قرون 
أربعة » بل أن بعضا من المزامير ائما برجم الى آبام السبى البابلى 
oAY)‏ س ۵۳ ق *م) 6 ومعضيها الآخر الى الش_ثر ۵ يمأ دين عامی 
fo:‏ 4 بآ قبل لاد 29 3 ومنها (ثالثا) أن كثيرا هما حاء ف التوراة 


J. ۲۲, Breasted, The Dawa of Conscience, N Y,, 1939, p. 368. (YA) 
H. KR. Hall, The Ancient History of نطد‎ near East, ۲۵۱۲ (4%) 
1963, p. 300. 

(۳۰) یحتوی سفر الزامیر و ۰ مزمورا ۰ ينسب ال داود منها 
۲ مزمورا فقط » وخمسون مجهولة الولف > والبقية ترجع الى مؤلفين 
مختلفین (حسن ظاظا : السامیون ولغاتهم ص 85) ۰ 

(۲۱) يختلف المؤرخون فى فترة -حكم داود 31 علية السام ٤‏ فهنااك من 
یجعلها فى الفترة (۱۲۱۱ ۱۳۲۲ ق م( (35 .7 1و0 f. Epstein,‏ 
ومن یجعلها فى الفترة (۱۰۱۰- ۹5۵ ق*م) 

0. ۵۵۲ {(Auıcient Iraq, ۱96۵۵, p. 454). 
ومن جعلها ف الفترة (۱۰۰۶ - 515 ق*م) فیلب حتى : المرجع السابق‎ 
ق*م)‎ ٩۱۰ -۱۰۰۰( ص ۲۰۲ » ومن يجعلها ق الفترة‎ 
(W. ۲. Albright, The Biblical Period, 1963, .م‎ 120-121( 
ق 'م)‎ ٩۱۳ 546( ومن يجعلها فى الفترة‎ 
Historical Atlas of the Holy Land, N. Y., 1959, p. 81( 
A. H. Gartlincr, Egypi of the Pharuchs, 1964, p. ۰ )۲۲( 
حبیب سعد : الرجم السابق ص ۱4۵ » وکذا‎ )۷۳۲( 
M. ۲۰ Unger, Unrer's Bible Dictionary, 920 p. 893-899, 
Sigmund Freud, Moses and Monothelsm, Translaled [rom the German, 
by >. Jones, p. 21-32. 


س ۱۸۲ ب 


ست آو العهد القديم سه انما يرجم ف أصوله الى الادب المصرى القديم 3 
كما سوف نری ف تعاليم «آمنژوبی» وسفر الامثال » ومنها (رابعا) 
ماذهب اليه (سیجموند فروید» (۱۸۰۰ - ۱۹۳۹م) ف نظریته الشهورة 
من أن موسى دو الذى نقل افکار اخناتون الى الاسراثيليين عندما خرج 
بهم من هد (54) » (حوالی عام قم 4 و ۱۳۱۵ ق*م ) ۰ 

ومنها (خامسا) - وريما كان آهمها جميعا ‏ أن مقارنة سريعة بين 


- فيما تری جمهرة العلماء ‏ انما كان دون شك»‌هو أصل المزمور (۱۰6)+ 


- سور ار 


)<( انار عن (اتاريح روم والاراء التى دارت حوله » ٤‏ ص‌جمت 
شیو مبی مهران ۳ اسر ائيل س الکتاب لدول ب التاريخ 51 الاسكندرية ۹4A‏ 
ص ۲۵۷ - ۶۷۲۹ . 


نت کک سب 


)١(‏ حين تغرب ف الافق الغربى تصيح 
الارض فى ظلام كالموات ¢ الليل ينقضى ف 
غرف النوم » والرژوس مغطاة » ولا ترى 
أعين أصحابها ٠‏ 

(۲) الاسود تخر ج من أوجارها 2 
والثعابين تنساب لتلدغ * 


(؟) الارض زاهية حينما تشرق فى 
الافق » وتضیء ف النهار مدل آتون » أنت 
تقصی الظلمة الى بعيد » وعندما ترسل 
اشعتك » فان الارضین ( مصر ) تصبحان 
ق عيد 4 يستيقظ التاس ویقفون علی 
اقسدامهم عند ايقاظك اياهم, 5 فينظفون 
اجسامهم » ویلبسون ثیابهم » ویرفعون 
تعبدا لطلعتك البهية › " » ثم ینتشرون 

ف الارض يباشر كل 
3 سفن ب مال جنا 4 وتحج 
الطرق بالناس » الاسماك فى النهر تقفز 
أمامك » وأشعتك تنفذ الى أعماق الاخضر 


٠ العظيم‎ 


(ه) ما أكثر أعمالك ؛ انها على الناس 
لخافية » أنت الاله الواحد » اذى لیس معه 
سواه » وليس له من نظير » برات الدنيا 
بحسب رغيتك 6 وكنت فردا 8 خلقت البشر 
و الانعام » وکل ما يسعى على الارض بقدم» 
ويحلق E‏ القشباع بچناح 8 .خلقت بلاد 
خور وكوش وارض مصرء ووجهت فيها كل 
فرد الى موطته » ودبرت الجميع شئونهم 

فأصبح لكل فرد رزقه » وتعين لكل فر 
ابلك » وظلت الاسنة بينهم فى لت 
متباينة 3 والهیثات والالوان متما ۶ 


٠١5 المزمور‎ 


)١(‏ تجعل ظلمة فيكون 
ليل»فيه تدب كل حیوان وعر 
(المزمور ٠١5‏ : ۲۰) 


(؟) الاشبال تزمجر لتخیف 
ولتلتمس من الله طعسامها 
(افزمور 4 ۲۱) 
(؟) تشرق الشمس 
فتنصرف » » وق ماویها تریش/ 
© إلى عمله والی 
شغله الى | 


(YY — ۲۲ ۹۰ ٤ (المزمور‎ 


(۶) هذ البحر الكبير 
الاطراف » هناك 


(الزمور ۱۰۶ ۲۵ م 
(۰) مااعظم أعمالك یارب 
كلها بحكمة يارب »كلها بحكمة 
صنعت »ملانة الارض من غناك 
(المزمور ۱۰۶ : 4؟) 


-- ۱۸۳ — 


النض ل ناس 


أدب المدائح والملاحم والغناء والغزل 


خلف نا المصريون القدامى من تراثهم الادبى الذى برجم الى أيام 
الدولتن الوسطى والحديثة نوعا من الاب يمكن أن نسميه «أدب المدائح 
والملاحم و العناء» » امتاز داب لویه الشعری الذى مجعله آشرب الى النظم 
منه الى النثر » ولعل من خير ما يمثله تلك القصيدة الراکعه التى صور 
فيها الشاعر باس االك «السنوسرت الثالث) وقوته الخارقة » فشبهه بالسد 
ألذى یمنم النهر من ثورة فيضه » وبالظل الظليل الواقى الذى ینش أيام 
الصيف » وبالرکن الداقء آیام ااشتاء » وبالجيل تتقى به العواصف توم 
تور السماء + 

هذا وقد وصف الفراعين حروبهم على أيام الامبراطورية وصفا 
رأئعا » وقد أجادو! ‏ بصفه خاصة ‏ وصف معركة قادش » والتی من 
شير أجزائها وصف الشاعر لوقف رتعمسسن الثانى ق محنته الکبر ی ¢ 
عندما أحاطت به قوات العدو ؛ فاأخذ يستغيث بأبيه أمون ويطلب منه 
العون » ولا استطاً معونته ضاقت نفسه » وأخذ يناجيه معاتبا أياه > 
عتابا بصور ما ق تفه آللتاعه فى صراحه وایمان ۰ 

هذا وقد عرف المصريون القدامی فى عید الدوئة الحدیثه اونا من 
الادب » يتمثل فى أغانى الحب التى يتغزل فيها ا لمحب بحبییته » غزلا 
ساذجا » مرسلا » خاليا من الصنعة والتكلف ٠‏ 

اولا : من أدب المدائح 
١‏ مدائح سنوسرت الثالث 

أحتل «سنوسرت الثالث» (۱۸۷۸ - ۱۸:۳ قءم) مكانة ممتازة فى 
تاريخ مصر الفرعونية كله » حتی أنه لم تمض بضعة قرون على وفاته » 
الا ونراه یمبد ف بلاد النوبة كاله » وذاك على أيام «تحوتمس الثالث» 
(۱۹۰ - ۱۳۹ ق«م) ¿ ذلك لان تحوثمس الثالثك ‏ أعظم الفراعين 
لحاربین على الاطلاق ‏ انما كان بطلا بقدر البطولة » أو كما یثولون : 
لا دحسن, الفضل الا ذووه » غفی معبد «عمد!» بالتویه » الذى شيده 
تحوتمس الثالث » نراه یامر بتقدیس ((سنوسرت الثالث»۲۱ » وکذا فعل 

۲۱, Gauthier, le Temple d"ÃAmada, Cairo, 1931. (۱) 

A. Weigall, Op-Cit, p. 104. 


سس اھا س 


«طهر اقا»  ۹۸۹(‏ ۱۰6 قعم) » والامر كذلك فى بوهن والليسيه ؛ بل 
حتى العامة من القوم قد قدسوا سنوسرت الثالث » ففى أحد المناخلر على 
صخور أسوان مدثلر يمثل عائلة قام أخرادها باحضار قرابين للالهه » ومن 

وأما عن شه رنه الحربية » فشد تضخمت لدرجة أن آأطاق عليه 
«هيرودوت) و «دیودور الصقلی» لقب «البطل قاهر العالم» » ثم خلطوا 
بين حرویه وحروب (لسنوسرت الاول» » فضلا عن الرعامسه » ومن ثم 
فقد نسدوا اليه فتوحات ف سيا الغربية وأوربا الشرقية ‏ بل ان المؤرخ 
الصری «مائیتو» انما يذهب الى أن «سنوسرت الثالث» قد أخضم کل 
آسيا ق تسم سنوأت » وكذا آوربا حتی تراقيا ٠‏ وانه اهتم بتسجیل 
آحوال الناس آینما ذهب » ویذهب «دیودور الصقلی» الى آنه فتح بلاد 
العرب و الحشهة و آلهند ی ول البحر السود ؛ ووصل الى ثر ادا بو جلها 
حدود مماکته » وهو آمر جد مبالغ فيه » وقد اختلط الخیال فيه بالحقیقه 
فى الئویه + وصحيح أيضا أنه قام بحملة كبيرة على آسيا المغرسية » وصل 
فيها الى منحلقة السامرة الهملية » ولکنه صحيح كذلك » أن الرجل لم 
يركب البحر فى حروبهوانما ركب النيل ليخضع العصاة فى بلاد النوبة "۹۳+ 


وعلى آية حال ء وانطلاقا من كل ذلك » فليس غرييا أن تظل ذكرى 
«سنوسرت الثالت» حية ف نفوس القوم » والتى تتمثل فى تلك القصيدة 
الرائعة ألتی عثر عليها دين انقاض «اللاهون» » والتی تعتبر ذات أهمية 
كرى ء لانها الانشبودة الوحيدة التى وصلت الينا من الدولة الوسطی 


D. Randall-Maciver and ©. ۲, Woolley, Buhen, Philadelphia, {۲ ( 

,4142 .م ,1911 

۲ انظر : محمد بیومی مهراأن : مصی والشرق الادنی القديم 

- الجزء الفانی - مصر ‏ الجزء الثانی - الاسكندرية ۱۹۸۸ ص 2۱۱-۶۰۸ 
عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم ۱۸۲۸۱ » وكذا 4 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, p. 439. 

Diodurus, I, 53 F. 


ب ۸ سب 


ف المديح الللكى » وستكون مثالنا الوحيد لهذا العصر » حتی تجود أرض 

هذا وتتكون الانشودة من سنه مقطوعات » وقد أهتم بنشرها 
وترجمتها والتعليق عليها كثير من العلماء من أمثال : چریفث) ومولر ‏ 
وزیته(۲) وجرایو" وارمان(* وجدکه() وبوزنر و میسو (۱۱) 
وغیرهم ٩٩‏ . » شخ لا عن ترجمات العلماء المصريين » من 0 سیم 
حسن(۱) وأحمد بدوی *۱) + 


ولنحاول الان أن نترجم لاحم أجزاء هذه القصيدة : 
١‏ القطوعه الاولي : 
«لك الحمد يا «خم ‏ کاو ر ع» ء يا حور » آبها الصتر القدس»۰ 
لبا حامی الوطن » وماد حدوده ء با قاهر البلاد الاجنییه بقوة تاجه» ٠‏ 
(ليامن ضم الارضین (مصر) بين بدیه عممسك البلاد الاجنبية بقوة ذر آعیه»۰ 
(مجندل امعاب ور ؛ دون ضربة عصا)) 
«نپامن یفوق سهمه دون أن بشد وثر التوس» 
مخضم آصحاب القوس ف ديار هم» 
(ليأ من سحق رغه اقوام الائواس التسم» 


۳۲. 1, Griffith, Hicratic Papyri Irom Kahun and Gurab, London, 4 ۶( 
1898, Pis, I-II, p. 1-3. 


G. Moller, Lesestucke, I, Berlin, 1961, Pls. 4-5. (٥) 
K. Sethe, Agyplische Lescslucke, Leipzig, 1924, .م‎ 65-07. 3) 
H. Grapow, in MIO, I, 1953, ,م‎ 189-209. 090 
Ã, Erman, LAE, 1927, p. ۰ (A) 
11, Goedicke, JARCE, 7, 1968, ,م‎ 23-26. 5 
G. Posener, Op-Cil, 2. 128-130. (۱۰ 
۱۷۷, K. Simpson, بالتكحم0‎ p. 279-284. )۰۱۱( 
M. Lichtheim, Op-Cil, p. 198-201. )۱۲( 


(۱۶) سلیم حمن : الادپ المصرى القدیم ۱۸۰۸۲ - ۱۸۶ ٠‏ 
)١4(‏ احمد بدوی : المرجع السابق ص ۲۶۷ تب ۱ * 


AK — 


5 من أمات خنجره ألوفا من الرماة قبل أن تطاً آقد امهم حدوده)) 
ايا من بفوق سهمه مثل ((سخمت؟) » 
يا من قهر الآلاف ممن لا يعرفون بطشه» 
(اان كلمة من جلالته اتخضم أهل النوبه» 
«ان منطفنه لیحعل البدو يولون الادبار » 
«هو الواحد الفرد » ذو القوة الفتية » الذاکد عن حیاضه» 
((مذ هب آلوهن عن سعبه)) 
(لجاعل الناس ینامون ف آمان حتی طلو ع الفجر» 
«شباب جنوده ینامون لان قلبه هو الداغع عنهم» 
«آوامر جلالته كبحت جماح النوبة » وهزمت الاسیویین» 
؟ ‏ المقطوعة اللانیه : 
بألا ما أشد اغتماط الالهة لائك ثبت قر ابينهم)) 
«رألا ما أشد أفراح بلدك لانك ثبت حدوده)) 
«آلا ما فد اغتباط آبائك لانك زدت فى عطائهم» 
«الا ما أشد اغتباط مصر دقوتك لانك حميت النظام القدیم» 
«رآلا ما آشد اغتباط شعك بحکومنك لانك قضيت على السلب» 
رالا ما آشد اغتباط جنودك ‏ لانك آسعدتهم») ۱ 
«آلا ما آشد اغتباط شیوخ قومك لانك جددت شبابهم» 
«آلا ما اد اغتباط (مصر) بقوتك لانك حمیت أسوارها» 
۳ - القطوعة الشالته : 
((ما اعظم سید وطنه » انه بعدل آلاف الالوف ‏ و آلافا غیرهم » وما هم 
بالنسية اليه الا قلیل» 
(لما أعظم سید وطنه » فهو السد الذی یمنم النهر من ثورة فیضه» 
«ما آعظم سيد وطنه » فهو القاعة الرطبة تبعث النوم لكل الناس حتى 


مطلع الفجر» 


ست ۱ 


اما أعظم سيد وطنه ؛ فهو حصن جدرأنه من نعاس چوشن» 
ما اعظم سيد وطنه » فهو الحمى الذي لن يدرك اللاجيء اليه عدو ه» 
الما أعظم سيد وطنه ء فهو الظل الوارف الذى ينعش أيام الصيف» 
الما أعظلم سيد وطنه » فهو ركن الدف» والجفاف أيام الشتاء» 
الما أعظم سيد وطنه » فهو الجپل الذى يمنع المواصف يوم تثور السماه» 
لما أعظم سيد وطنهيفهو شديد مثل سخمت على من تملاً أقدامهم حدوده)) 
؛ - المقطوعة الرابعسة : ۱ 
الجاءنا فولى آمر الصعید » ووضع التاج الزدوج على راسه» 
(لجاعنا غوحد القطرین » وضم رمزی الوجهين (البوصه و النحله)»» 
«لجاعنا فحكم الصریین » وضم اليه الارض الحمراء» 
«جاءنا غحمی القطرين » ومنح آرضهما السلام» 
(لجاعنا فلحيا أهل مصر ؛ وعها آلامهم» 
((جاعنا فمد الحداة للنا للناس » وجعلهم بتنفسون)) 
(الجبأعنا خوطىء بقدميه أرض الاجائب ؛ وكيل أصحاب الاقواس » وکانوا 
لا یعرفون الخوف من:قيل» 
«جاعنا فحمى. الحوض » و آغاث الهوف»» 
الجاعنا فوفر الوقار للشیخ» 
«جاعنا فأعاننا على تربية أبنائنا » ودفن الطاعنین من شیوخنا» 
۵ ى المقطوعة الخاامسة : 
«أنت تحب «خا س کاو سب رع) الذی بعش الى أبد الایدین 
لهو يعطيك الغذاء و الخلاص)» 
«أنت راعینا الذى یمنح النفس» 
«أنت تعطبها ایاه فى سعادة وق هر أت بخطثها العدد» 
5 - المقطوعة السادسة : 
((ثئاء 1(اخا ‏ کاو سرع الى أمد الامدین»۱(6) 


: أحمد بدوی : المرجع السابق ص ۲۶۷ .ب ۲۵۱ ؛ سليم حسن‎ )١6( 
8 المرجع السابق ص ۱۸۶-۱۸۰ وكذا‎ 


س 4 


۲ سب قصيدة مديح تحوتمس الشالث 
هذه القصيدة وجدت على لوحة بمعيد الكرنك بالاقصر » ومحفوظة 
الآن پمتحف القاهرة برقم ۰ وتحتوی على مدیح وجهه الاله نفسه 
لابنه الفرعون «تحوتمس الثالت» ( ء۹۶٤‏ ۱۵۳ قءم) » والذی كان 
مدخل العید منتصرا بعد كل غزوة مظفرة » وتشتمل على مقدمه وخائمة 
مكتوبتين بلعة شعریه ؛ وآما الجز ء الاوسط من القصيدة فانه شعر مقفی» 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء.بنشر اللوحة وترجمتها و التعليق عليها 
ومنهم بيير لاکو ۲۱ » وجيمس ری برس : وأدولف ارمان 0ع 
وجون ویلسون"۱" وفولکنر") ویرهم "۲۳ ۽ هذا فضلا عن ترجمه 
الصریین(۳۳ » ونظرا لاهمیة هذه القصيدة » فقد انتحلها ثلائه من ملوك 
الدولة الحديثة ؛ وهم أمنحتب الثالث (۰6ع۱ س ۱۳۹۷ قم( و (لسيتى 
الاول» (۱۳۰۹ - ۱۲۹۱ قم و «رعمسيس الثانىي» (۱۲۹۰ - ۱۳۲4 
قم( تقول القصيدة : 


«ليقول أمون رع » رب العروش ف الارضين » تمال الى لتحظى 
بنوری » أى بنى ونصيرى «لمن - خبر ب رع» (منخبرع) الباقى أبدا ؛ 
أننى أشرق من أجل حبك » ان قلبی ينشرح بمجيثك الیمون الى معبدى » 
ويداى تمذماك الحماية و الحياة » ما أرق الشفقة التى تظيرها نحوی > 
ولهذا سأثبتك ف مسدی » و أمنحك الخبر کله». 


اب سس 
لا 


M. Lichtheim, Op-Cit, p. 198-201 وکذا‎ 


W. K. Simpson, Op-Cil, p. 279-284. وگذا‎ 
H. Goedicke, Op-Cit, p. 23-26. وكذا‎ 
A. Erman, Op-Cit, ۵. 134-137. وكذا‎ 


P. Lacau, Steles du Nouvel empire, بل‎ Cairo, 1909, 0. 17-21. (17) 
J. H. Breasted, ARE, IL Chicago, 1907, Parag, 655-662, )١1( 


A. Erman, Op-Cit, ۲. 254-258. )۱۸( 
J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 373-375. )15( 
R. O. Faulkner, Op-Cit, ۵. 285-285, )۲۰( 
84. Lichtheim, Op-Cit, Tl, p. 35-9, )۲۱( 
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«لقد رزقتك القوة والنصر على آمم الارض جميعا » ویسطت سلطانك 
ور هبتك فى كل بلد » وجعلت الرعب منك يمتد حتى عمد السماء الاربعة » 
ووضمت احترامك فى كل جسد » نداؤك الحربى يمتد بين أقوام الاقواس 
المتسعة » وجمعت أمراء الارضین جميعا ف قبضة يمين ؛ ومددت يدى 
فقنيدتهم جمدعا » صعدت لك الالوف وعشرات الالوف من عصاة الجنوب 
(اهل الفوس) » ثم مثات الالوف من أهل الشمال » وطرحت آعداعك تحت 
قدميك » لتهاك منيم العصاة والثائرين » حتی دان لك آهل المشرق والمدرب 
فى طول البلاد وعرضها » تستحلیم أن تضرب فيها مغتبط القلب حيث تشاء» 
دون أن تجد ف ربوعها من يعصيك» ۰ 


«وأعيرتك ماء الفرات الى <لنهرين» قویا مظفرا بتأبيد من عندی » 
یسمعون صيحتك فیلوذون بالكهوف والخابیء » على حين كنت اسلب 
آنوفیم نسمة الحياة » وألقی ف قلوبیم اثرعب من بأسك » وجعلت الصل 
على جبينك ناشرا ياكلهم » ویعرق بناره آهل المناقم » ثم أتی على 
الخارجين من الاسيويين فيما يبقى ولا يذر » وهيأت لك النصر تتغلغل 
به فى الارض جاعلا كل من يشرق عايه نورى من رعيتك وعبيدك » ولم 
ببق تحت السماء من يعصيك » يجيئونك بأمرى مپطعين » مقنعى رژوسیم» 
يحملون اليك جزى بلادهم ؛ وأتيت لك بالخارجين على سلطانك صاغرين 
تلتاع نفوسهم » وترتعش أبدائهم» ۰ 

«واقيتك مؤيدا لتسحق آمراء «زاهی» (فینیقیا) » فجعلتهم تحت 
قدميك » ثم ألقیت عليك من نوری ما جعلهم پرونك ف صورتی » ووافيتك 
لتسحق الاسیویین » فضریت امراء العامي فى أعالى فلسطین » و أطلعتاه 
عليهم ف زيئة الحرب تردیهم من فوق ظهر فرسك » ووافيتك اتسحق 
الشرق » ثم سقتك على آرض الاله فاريتيم اياك شهابا رصدا » ووافيتك 
لتسدق الغرب » وجعلت أهل «کفیتو» (کریت) و «آشی» (الآشيا = 
قبرص) ثحت سلطانك » يرون فيك فحلا ظافرا فتيا حسدید القرنین » 
لا پعلبه غالب » ووافيتك لتسحق أهل المناقم و الاخوار » فیات آهل میتانی 
يهتزون أمامك رعبا وفرقا » وأريتهم اياك ف صورة تمساح يملا الماء رعياء 
فلا بدئو منه آحدا) ٠‏ 


۳ س 


«وافيتك لترهب اهل الجزائر فى قلب اليم » تروعهم صيحتك فى ساحة 
الوغى » وآريتهم اياك كالظافر يصول فوق ظهر غريمه » ووافيتك لتيلك 
«التحنو» (اللسيين) و «الاوتفتیو» تصرعهم قوتك ؛ وأريتهم اباك فى 
أقصى الارض » وجعلت ما يحيط بالاقيانوس ف قبضتك » وأريتهم أياك 
فى صورة «فهد» ثائر يذرع شطرى الوادی ؛ ووافيتك اتسحق الئوية » 
وجعلت یقاعها فى دمينك حتى «شط) (مكان غير معروف ف النوبة) » 
و آریتمم اياك فى صورة أخويك (حور وست) » ووضعت اختيك ( ايزة 
ونفتيس ) خلفك لحمايتك » على حين أن ذراعی جلالتی کانتا مر فو عن 
لتقيضا على كل شر»». 


«انی آمدك بحمایتی یا ابنی » يا أيها الثور القوى الذى بسطم ف 
طيبة » الذی أنجبته أعضائى الالهية » تحوتمس الخلد آبدا » اذى عمل 
لی كل ما تتوق البه تسى (کا) » لقد آقمت لى بیتا » و هو عمل سبیقی 
آیدا » وجعلته اطول وآعرض مما كان عليه من قبل » والباب العظيم 
(من خبر رع - أعياد أمون رع ) » أن آثارك أعظم من آثار كل ملك سلف» 
أننى راض عنيا » لقد ثبتك على عرش مصر للابين السنين » حتى ترعى 
الا عباء الى أبد الایدین»۲۳) ۰ 


(؟؟) أحمد بدوى : الرجم السایق 5548 ۵۰۱ > سلد ۵ : 
المرجم السابق ص ۱۸۵ سب ۹ کت 35 مایم حسن 

R. O. Faulkner, Op-Cit, ۳۰ 286-288. 

Mi. Lichtheim, Op-Cit, p. 35-38. 

Ã. Erman, Op-Cit, p. 254-258. 


£ س 


ثائیا : من أدب الملاحم 
ملحمة معركة قادش (*8؟١‏ ق 'م) 
المصرية المفقودة فى آسيا » ومن ثم فقد مدا ((سیتی الاول» ۱۳۰۵۸۱ س 
۱ قءم» بحملات ثلاث ف فلسطين وسورية » حتى اذا ما كانت الحملة 
وأجبر الحشین على العودة الى بلادهم ۰ 

و هکذْ! نجح لالسيتى الأول» 2 أن بجعل حدود امبراطوربته تمد 
شرقا من نهر اللیطانی » وأن صورومجدو » وربما بیسان » قد استمرت 
كقواعد عسكرية » وأن اارجل وان لم يستطع أن يحرز تقدما بعيدا فى 
سورية » فائه قد نجح فى أن يفرض هيبة النفوذ المصرى ف كل فلسطین » 
وربما ف سورية الجنوبية » وأن زم الجيش الحيثى » وأن بسیطر على 
افلیم «بئتسيئا » أميرامور » ومولی الحمثبین»۱) ۰ 

ویخلف «لرعمسيس الثانى» ( ۱۲۹۶ س ۱۳۲۵ قءم) ایاه ٠‏ سیتی 
الاول» على عرش الفراعين » وبيدأً حكمه بان يوالى الانتصارات التى 
حتقها أبوه ف فلسطين » ثم مدها نحو الشمال » الى سورية » التى كان 
النفوذ الحیئی قد تغلغل فیها منذ آیام العمارنة » ومن هنا بدأ الصدام 
عام ۱۳۸۵ قعم) حدثت معركة قادشس المشهورة » ححث كتب النصر فبها 
لفرعون » بعد أن تعرض لكمين كاد أن یقضی عليه وعلی جپوشه » ولکنه 
استطاع بفضل شجاعته النادرة » أن بحول الهزیمه الى نصر » وان كانت 
النتائج السياسية للمعركة لم تكن ف مستوی النصر العسکری » ومن ثم 

(۱) انظر : 


R. O. Faulkner, JEA, 33, 1947, .م‎ 37-38. 
J H. Breasied, ARE, 111, Parag. 14-141. 


متا 


فان كثيرا من الباحثين انما يذهبون الى أن الحدود بين الدولتين بقيت 
فى موقعها عند نهر الكلب ف فينيقيا تماما » كما كانت قبل العرکة() ٠‏ 
هذا وقد سجل الفرعون نصره هذا فى ملحمة شعریه راكعة » جعلته 
من قروم الحرب : وأبطال المعارك ؛ وان نسبت خطا الى کاتبها «بنتاژر» 
الذی لم یفعل شیگا سوی تدوینها » وهكذا آعطت الایام 1 «بنتاژر» 
ما فیس من حقه »بینما آخفت الایام شاعر اللحمة الاصیل » فبقی محجوبا 
عن شيون التاريخ حتى اليوم 5 
هد | وقد سجلت قصيدة معركة شاد هفده » على سبع واجهات 
وجدر ان مخناذ» » منها بو أنه معید الاقعسر »و الجدار آن الجنویی و الشرقی 
لردهه العید » والحائط الخارجی من الجدار العرمی أردعة أمنحتب الثالث 
من نفس العید » والجدار الخارجی لقاعه العمد العظيمة بالكرنك » وکذا 
بتنصيلاتها ف ااصالة الاولی من معبد آبو سمبل على الجدار الایمن(۰۹۳ 
هذا وغد أ هئم ديه ده القصيدة كثير من العلماء > فقاموا منشرها 
وترجمتبا » والتعليق عليها » ولعل من أهمهم کوینتز۵) وسلیم حسن") 
(؟) محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس 
الثالث ص ۷۶ ٩۲‏ ۰ 
و گذا A. 11, Gardiner, The Kadesh Inscriptions uf Ramesses, Tl,‏ 
7-9 .م ,1960 Oxford,‏ 
1٩, Gocdicke, JELA, 52, 1966, 0. 72-21‏ 
38-39 ,2 باانه ۵۵ R. O. Faulkner,‏ 
J. H. Breasted, A Flistory of Egypl, ۳. 423-441.‏ 
A. Bum, JEA, 7, 1921, Pp. 5-7.‏ 
)۲( تجیب ميخائيل : مصر والشرق الادنی القديم ۲ +۰ وئعل 
اللوفر والمتحف البریطانی » ومازالت محفوظة بها ۰ 
Bataille de Qadech, Memoires de LInstiut {4)‏ ها Kuentz,‏ 6 
Francais d’Archeologgie Orientale, ۷۵, 53, (Cairo, 1928-1934).‏ 
la rapporl officiel )6(‏ كن ٩ Hassan, Lc Pocme did de Pentaour‏ 


سب ۱۹ ب 


وکتشسن() وبرستد(۲) وویلسون() وغوفکنر ۳ وجاردنر(۱؟ ویرن (۱۱) 
ولت(۱۲) و ایدل(۱۳) وشو لان اوح دکه(۱۰) » هذا الى جائب عسده 


وق الواقم فلقد سجل شاعر الفرعون ؛ الذى لا نعرفه على وجه 
اليقين » أخبار معركة قادش ف ملحمه شعرية رائعة » آشاد فیها بشجاعة 
الفرعون وبآسه ء وميطولته» الفذة » ثم بصيره وثباته وحسن بلاثه » 
فصوره لنا فى ساعة الكرب ؛ وقد اندفسم فى صفوف العدو » حتى اذا 
ما توسطها أو كاد » أحالت به عجلات الحرب > يعلوها فوارس الأعداء 
من كل قرم » وهنا يترك الشاعر فرعون يتحدث عن نفسه فيقول : «ولم 
يكن معى أمير ولا غارس ولا راجل » فلقد تولى عنى فرسائى ورجالتى » 
وترکونی نيبا للعدو » أذ لم یستطم واحد منهم أن يثبت لضرباته ٠‏ 

وقد أرخت االحمة : «السئة الخامسة » الشهر الشالث من خصل 
الصيف » اليوم التاسع من عهد جلاله الملك رع دار أختى » الثور القوى» 


Le e 


sur la Bataille de Qadesh, Cairo, 1929 , 

A. Kitchen, Ramesside Inscriptions, Historical nnd Biogra- [1)‏ با 
2-124 .م phical, Oxford, 1969, H,‏ 

J. H. Breasted, ARE, 111, Chicago, 1907 (Reprint N.Y, 1962), (¥) 


Parag, 298-327. 

1. A. Wilson, AJSL, 43, 1927, p. 266-287. )۸( 
R. O, ۳۵۸۵۱۵۵۲, MDIK, 16, 1958, p. 93-111. 4( 
A. 11. Gardiner, The Kadesh inscriptions of Ramyes, Il, Oxford, ) ۱۰ ( 
1960. 

Burne, JEA, 7, 1921, 2. 191-195, )١١(‏ ,۲۲ .فم 
A. Alt, ZDPV, 55, 1932, 2. 1-25, 66, 1943, 0. 1-0, ۱۲(‏ 
AEO, ۲ 188-89, (۱۳۱‏ ,195-212 ,م ,1949 ,15 E. Edel, ZA,‏ 
)١5(‏ .47-53 .م ,1962 A. R. Schulman, JARCE, L‏ 
Goedicke, JEA, 52, 1966, 0. 71-0 )۱6(‏ .13 
وركذا 57-70 M. Lichtheirm, 00 IL, p.‏ 


(93) أحمد بدوى : المرجع السابق ص ۸۷۵-۸۱۰ ء سلیم حسن : 
المرجع السابق ص ۱۹۲ - ۲۱۰ ء عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 
۹ . ۲۲۲ 4 نجيب میخائیل : المرجع السابق ص ۲۱۸ - ۲۷۹ * 


مب ۱۵ - 


محبوب معات »ء ملك مصر العلیا والسفلی » وسر ماع رع » ستب أن رع ۰ 
ابن رع 4 ر سس » محیوب آمون » معطى الحباة آیدا » والان فان 
جلالته فى زاعى ف حمله نصره الثائية +۰۰ 

وأما القصيدة فتبدا كالتالى : 

«مداية انتصارات ملك مصر العلیا والسفلی ؛ وسر ماع رع » ستب 
أن رع » أبن رع » رعمسيس » محبوب آمون » معطى الحياة أبدا » التی 
أحرزها على بلاد خاتى » ونهرين » ربلاد أرزاوا وبداسا » ودردتى > 
وملاد مات ۽ وملاد کار کیش ولوک م وقر قمیتسی وحدىق وبلاد قادس مه 
وبلاد أوجاريت وموشانت» + 


«وكان جلالته شابا يافعا نشیطا لا نظير له » قوی الذراعين » جسور 
القلب » قویا کمونتو ف وقته » کامل كآتوم » يعم السرور عند رژية بهائه» 
عظیم الانتصارات على كل البلاد » لا يؤسر ف القتال » جدار قوی حول 
جنوده » ودرعهم ف يوم العركة » رام لا نظير له » وقوته تفوق الکثیرین» 
وهو الزاحف قدما ۰۰۰» 
۱ وتستمر القصيدة ف وصف المعركة » ولعل من آرو ع آجز اها أن یکون 

وصف الشاعر اوقف رعسیس الثائى فى محنثه الکیری » عندما أحاطت 
به نوات العدو » فاخذ یستدیث بأبيه وربه «أمون» » ویطلب منه العون» 
ولا استبطاً ممونته ضاقت نفسه » وأخذ پناجبه معاتيا ایاه » عثابا بصور 
ما فى نفسه الملتاعة من صراحة وایمان ٠‏ 

«لوقام حسلالته مثل مونتو > واندفم وسط العدو ۰+۰ الحيشين 
الادنياء +++ وكان و دیدا » ولم يكن معه أحد ء والتفت الك خلفه ء 
موحد حوله +۲۵ عح طه حردیه » وکل جحبوشس الحيثين الادئیاء بكل 
حلفائهم وه ولم يكن معى اعد من قوادی » بينما كان کل ثلاثة منهم 
على عجلة معا » لم تكن معى عجلة واحدة » أو راكب عجلة » أو ضابط 
من الجيش أو خیال » فسآلت أمون ربى : ما معنى هذا با آبی آمون ؟ هل 
من شان الوالد أن يتخلى عن ولده » هل أتيت آمرا من وراء علمك » الم 
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آمش وأقف بوحی من ارادتك » وطبقا لأوامرك » ما أجل رب مصر 
العظيم » حين يسمح للاجائب أن یقتربوا من حماه » ما الذی غير نفسك 
با آمون » وما قيمة هؤلاء الاجانب يا آمون » وهم یکفرون بالرب ؟) ٠‏ 
(آو لم آقم لك الاثار الكثيرة » واملا معایدك بالسيد والاماء » انى بتبت 
لك البیت العظیم الخالد » ونحرت لك غبه عشرات الالوف من الاضحیات» 
وترکت الفلك تجری بآمرك » ووضعت بين يديك الکنوز الكثيرة » اننی 
ادعوك واستنصرك آبی آمون » وأنا بين آجانب كثيرين لا آعرفهم » وقد 
تضافرت الأقطار الاجنبية ضدی ؛ وأصبحت وحبدا وما من آحد حولی ‏ 
آنا حارس نفسی ولیس معی آحد » ترکنی جنودی الکثیرون » ولم بلتفت 
الى واحد من خیالتی » آنادی على عرباتی ورجالی فلا يرد واحد على 
نداگی » خدعوتك أنت ربی یا آمون » مؤمنا بأنك أجدى على من ملایین 
المشاة ومن مثات الالوف من الفرسان ‏ آلا انی آدعوك با مون من تلك 
البقاع المناكية » موّمنا بان دعائی سوف لك فى طبیه)) + 


وسستجيب أمون الى دعوات اينه رعمسیس © ويسمم الملك صوت 
أمون » وهو يهتف به ملبيا » آمرا ياه أن «آقدم ؛ وانی لابوك » وأئى 
لأكثر نفعا لك من مثات الالوف من الرجال » آنا رب النصر الذى يحب 
الشجاعة» » ویتشجم الفرعون عندما بحس أن ربه آمون معه يدفعه الى 
الجهاد » فینحط على جماعات كثيرة من الاعداء » وییدی شجاعه خارقة 
فى تلك اللحظات العصيية » ويستطيع أن ينقذ نفسه من هذا الازق الخطيرء 
الذى وضعه فيه ملك الحيثيين وحنده » عندما أحاطوا به من كل جائب > 
فى وقت تفرق عنه جنوده وتركوه وحیدا ف ساحة الوغی ۰ 


وقد تمثل عون آمون لولده الفرعون فى فرقة «لنعرین» الذین آتوا عن 
طریق آرض آمور » واقتحموا الیدان » وکانت قلوبهم واثقه من قسوة 
الفر عون » «وكان هو لیم کجدار من النحاس » وکجدار من الحدید» > 
وشدد خرعون هحومه » فلم يجد أعداعه آمامهم سوی النهر » وألقوأ 
أنفسهم اليه » وغرق بعضهم فيه » والی هذه اللحظات العصيية يشير 
رعمشیس بقوله : «هناك وجدت نفسی » ففاضت نفسی غبطة وسرورا » 
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وأعست أننى قادر على الجهاد » فندوت مثل أله الحرب مونتو » وأخذت 
أرمى باليمين » وأُغرب بالشمال » كأآننى «بعل» ف ثورته » وبدت لى 
الخمسماكة وآلنا (+٠ه؟)‏ عحلة من عجلات الحرب التی أحاطت بى » 
وكأنها حطام عديم الخطر آمام خیلی » وأولئك آعدائی قد أصبحوأ عاجزين 
فلا يستطيعون حربا » أقد وهنت نفوسهم “وكلت أبديهم » فما يستطيعون 
أن بطلقو! سهاميم » و يةذفوا رماعهم » فدفعتهم الى اليم یغوصون فيه 
كالتما سح ؛ بعد أن كبكوا على وجوههم » فاضطربوا وأخذ بعضهم يموج 
فى معض : واخذت أتصيد من جمعهم كيف أشاء » ووقف الك الحیئی 
منظر ذلك :+ » فاستدعى كل قواده وأحلافه » و اتجهت نهوهم أسرع من 
الذار » وحملت عليهم مثل مونتو وآذقتيم طعم يدى ف لحظة » وکان 
الو احد میم بصيح لاخیه »ما هذا بث را » أن هذا الا (سوتخ» أنه عل 
مجسدا » وانه لذو قوة حلاغية » وفعاله لا تتفق لبشر » آلا خلئنقذ آنفسناء 
ونذجوا بدیانثا » آلا تون كيف یأخذ الشال آیدان من يقتربون منه» 

و انطلق وراءهم وکاد يقتلهم » وکان يصيح بالجند ور اکبی العجلات 
الا غلتثبتوا » وأتثبت قلوبکم » آی جندی وعربائی » آنا وحدی » وأمون 
سندی » وتحدث دنمننا» الى جلالته يمتدح شسجاعته » وشت اللك قلب 
«مننا» قائد عريته » وهو بقول : ماذا ف قلك عن هوّلاء الاسیویین ؟ 
سوف أذبحهم و ألثی دوم )1 الرغام 4 نسم بأمون اتوم أشرار 4 لانهم 
ينكرون الاله (الد) الذی سوف لا بضی» وجهه على ملابين منمم »و اخترق 
املك صفوف العدو ست مرات » وكان يذبحهم » ولم يفلت من آراد 
تله منهم» + 

وهنا آقبل جند الف عون ؛ وأخذوا بحفون بركايه ؛ هناك خاطيهم 
ماغلظ القول ؛ ووجسه الیهم آعنف اللوم » لا کان من انصرافهم عنه 
و انفضاضوم من حوله » وه‌حاء لا ف الوقت نفسه أن يستفزهم الى حسن 
البلاء » آنظر اليه اذ یقول مثحسرا : «من هم اذا عظمائى وفرسانی 
ورجالتى الذين يعرفون الفتال ؟ آولیس يجدر بالرجل أن یسعی الى الجد 
ليلقاه جزاء ما ببدى بين پدی سیده من شجاعة » فیغدو بذاك طیب السيرة 


— 6 | میب 


لانه قاتل یما فى وسعه من شدة وباس : ولان الشجاعة حلية الرجل منذ 
القدم » كانى لم آعمل صالها ترضونه » حتى نبذتمونى وحیدا بين جموع 
البدو » وکأنکم استمرأتم طيبات الحباة أو استمتعتم ينعيمها من دونی » 
الا ترون أنى سياجكم القوی ؟ لسوف يتحدث الناس بترککم اياى وحيدا 
لا يؤنسنى رقيق » ولا يؤيدنى محارب.ولکنی حاربث اللایین من الاجانب 
وحیدا » لا آماك غير فرسی » وسائق رکابی » ومن کانوا ف معیتی من 
خدام قصری) ٠‏ 

ثم يتعمد الفرعون أن پذکرهم بما وفره لهم فى مصر من مآثر طیبه ؛ 
ومعامطة حستة » ثم كيف قربهم الیه وأحبهم » وقال لهم : «لعله ما من 
أحد منكم الا أسديت له فضلا فى وطنی » اخکروا انکم کنتم فقراء 
فأغنيتكم » بأفضالى الستمرة » وأقمت الابن منکم على أملاك آبیه > 
وحرصت على أن آبعد كل شر عن مصر » وتجاوزت عن ضراثبکم » ولم 
يحدث أن اغتصب آحد شیثا منکم » وکل من آعلن منکم شکایته زكيته 
تماما » تذکروا أنه ما من مولی قدم لجنوده ما قمت به لارضائکم » فقد 
سمحت لكم بالاستقرار ف بيوتكم ومدنکم » كلما أعفيتم من القيام بمهام 
الجيش » وهكذ! كان شان خيالتى بسرت لهم السبل الى قراهم» ۰۰۰ ثم 
يقول : ها آنتم أولاء سوف تعودون عودة تعسة » كلكم جميعا لا يعود 
أحد منكم » فيقف ایمد يده الى ۰۰۰ لقد كنت آحارب » وأقسم على ذلك 
د «کا» أبى أمون » الذى عاد فر.آنی غوق مصر » كما کان آباگی من قبل » 
أولئك الذين لم يرو السوريين ۰۰۰» ثم يختم حديثه بقوله : «أنى 
حاربت وحدى ملايين البشر » لا أملك غير فرسى هذين (النصر ف طيبة ‏ 
والالهة موت) » وأنى لجاعل علفهما بين يدى وتحت عينى » عندما أعود 
الى طيبة » وذاكر منا سائق عجلتی » لائه بقى الى جاتبى مع خدم قصری؛ 
كل هؤلاء شاهدوا الموقعة معى » تامل : لقد وجدت أنهم أظهروا لجلالتی 
الشجاعة والنصر » بعد أن خذلت بساعدى القوى مثات الالوف مجتمعين 
معانء٠‏ 


وف أليوم التالى يوالى رعسیس وجنده هجماتهم على الحيثيين » 
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اليقظ المتأهب للنزال » وقد ظهرت عليهم وكأنى «مونتو» » ومعى محاربون 
أقوماء » وقد اخترفقت وسط العمعة مثل الصقر عند انقضاضه على 
الفريسة » والصل الملكى على جبهتی ينفث النار فى وجه أعدائى » وأما 
آنا فكنت مثل «رع» عندما يشرق ف الصباح » فكانت آشعتی تحرق 
أوصال العدو » وكان الواحد منهم ينادى الاخر : خذوا حذركم » اجمعوا 
3 » تأملوا ان «سخمت) معه على جواديه » فاذا اقترب منه أحد » 
فان لیب النار بمثد البه ویحرقه» + 


ويرسل ملك الحيثيين الى غرعون قائلا : «انك رع حار أختى » وأنت 
سوتخ العظيم البطش ين نوت » وان «بعل) فى أوصللك » والفز:ع سرى 
منك الى أرض خاتی » وقد کسر الى الابد ظهر أمير خاتی» » ثم پرسل 
ملك الحيثيين رسوله يستعطف فرعون بعبارات لا تخلو من ألم ومذلة : 
«هل من الخير أن تبطش بعبيدك » ووجهك الكريم باحظهم دون أن ترحم» 
تذكر ما فعلته بالامس حين قتلت منا مثات الالوف ‏ آتاتی اليوم أيضا » 
ولا ثبقی من رجالنا باقية » لا تكن قاسبا فى حكمك أنها اااك الهمام » 
خير من الحرب» ؛ «هناك فاض قلب فرعون اشفاقا ورحمة »> 
ولکنه قبل أن بقبل ضراعة العدو ‏ آراد أن یعرف رای رجاله » الذين 
آجایوه ق صوت واحد : الصلح خير عظيم » ولیس ف السلام من بأس > 
ان آنففته » ومن الذى لا يهاب يوم نقمتك» » وسرعان ما غلبت على 
الفرعون سماحة الصری » «فأذن فرعون بالاستجاية الى دعاء العدو » 
وبسط يديه من أجل السلام » وقفل راجعا مع جنوده ف آمان الى آرض 
هصر )) ۰ 
«ووصل سالا الى «بيت رعمسیس عظیم الانتصارات» (العاصمة 
قنتیر ) ٤‏ ومکث ف قصره ممتلگا حياة مثل «لرع» على عرشه » وقد رحبت 
الالهه بحضوره قائلين : مرحبا بابننا الحبوب » ر عمسیس محبوب آمون»؛ 
ثم منحوه آلاف آلاف الاعياد والخلود على عرش والده («أتوم)) وکل 
البلاد والاراضی الاجنبية أصبحت تحت قدمیه»۱) , 


(۱۷) آحمد بدوی : الرجع السابق ص ۸۱۸ - :۸۷ ؛ سلیم حسن: : 


کے کو سے 


بقيت الاشارة الى أن هناك بعضا من الباحثين انما يتهمون المفرعون 
عابالغه ف وصفه أدوره ف معركة قادشس هذه‌عیل ان هناك آخردن بذهبون 
الى أبعد من ذلك » حیث يرون أن الفرعون لم يحقق نصرا فى معرکته هذه 


وأما أن هناك مبالغة ف وصف دور الفرعون » خنحن لا نير التص هن 
ذلك » وأما أن الفرعون لم ببحقق نصرا ف معرکة قادش هذه ء فتلك مالعه 
من الذين يتهمون الفرعون بالبالغة » ذلك لان نصر الفرعون ف المعركة 
انما هو حقيقة » لا ريب هيها » وأن هناك عوامل كثيرة من وراء تصر 


الفر عون » منها : 
أولا : تباطؤ جیش الحيثيين » وانهماكهم فى جمع الاسلاب والغنائم 
من فبثق ر + 


ثائیا : وصول فرقة «لنعرين» الى ميدان المرکه ف الوقت المتأسب + 

ثالثا : شخصية الملكين ‏ المصرى والحيثى ‏ كقائدين ۰ 

والرآی عندی أن أهم الاسنباب جميعا ؛ انما كانت شخصية الفرعون 
الشاب ‏ والذى لم یکن قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره بالكاد > 
ان لم يكن قد وصلها ‏ فلقد لعبت شجاعه رعمسيس الثانی النادرة ؛ 
وصموده أمام أعدائه » واستبساله فى القتال » قبل وصول خرقة نعرين ؛ 
الدور الاساسی و الحاسم ف الأنصر ٠‏ 


والا غخبرنی يربك : ماذا ستکون فائدة قوة غرقة نعرين » لو أن 
الفرعون الشاب قد تخاذل عن القتال ‏ كما فعل كثير من چنده - ومن 


المرجع السابق ص ۲۰۱ - ۲۱۰ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 
۱ ۰ نجيب میخائیل : الرجم السابق ص ۲۱۸۵ - ۲۷۹ ء وكذا 

Il. Goedicke, Op-Cil, 2. 71-80. 

J. A. Wilson, Op-Clt, p. 266-287. 

M. Lichtheim, Op-Cit, p. 62. 

R. O. Faulkner, Op-Cit, p. 93-111. 

A. H. Burne, Op-Cit, ,ع‎ 191-195, 


سس ےس 


هنا مائنی أمبل الى أن موقف رعمسیس الثانی » النادر الشجاعة ء انما 
كان العامل الاول والحاسم فى احراز النصر » وأما الك الحيثى » غلم 
يكن کفوّا لادارة المعركة ؛ بیدو ذلك واضها » عندما نراه يقف عاجزا > 
دون أن پرسل مشاته » بعد أن قضت عجلاته على فيلق رع » نتيجة الكمين 
الذى آحکم تدبيره » بل وكاد أن ينشر الرعب ف قلوب المصريين » وأن 
ینسیم روح الهژیمه بینهم » ون يجعل الفرعون محصورا بين جنسود 
الحيثيين ٠‏ 

وقد ناقش الجر «برن» ذلك » وخلص منه الى أنه ريما كانت مخاضة 
«نستونا)» (التى أعد أأكمين غیها للقضاء على الجيش المصرى ) أعمق مما 
يجب على ااشاة » وأن الملك الحيثى لم يستطع أن يقنع مشاته بحبورها > 
وريما كان الرجل ينقد تلك الهبة فى القائد > فضلا عن الحزم وحسن 
التصرف فى اللحذلات الحاسمة » ومن ثم فان فرقة خيالته التى كثر عددها 
قد اختفت ف غبار التراب » و آصبح الموقف مظلما » وضاع النصر » ومع 
ذلك كله » وكما آشرنا من قبل » فان النتائج السياسية لم تكن ف مستوى 
النصر السکری + حتى أن الحدود بين الدولتين نقيت.فى مکانها عند نهر 
الکلب. ف خینیقیا تماما » كما كانت خبل المعركة » وعلى آبه حال » فسان 
الفرعون طبلا آرجم النصر ألى عون ربه آمون اولا » ثم الى شجاعته 
وجهده الشخصى تا , 


لیس سس 


(۱۸) محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجی ف عصر رعمسیس 
الدالث ص ۸٤‏ ۰:۱ وکذا 


The Art of War or Land,‏ ,194-195 .م ,۱921 ,7 Burn, JEA,‏ .م 
pı 3647.‏ 
Gotz, LDZ, 32, 1929, ۰, 832-238.‏ .۸۵ 
J. Kuentz, BIFAO, 55, p. 14.‏ 
Daumasg, La Civilisation de LEgyple Pharaonique, Paris,‏ ,۴ 
.409 .م ,1963 
A. Weigall, Op-Cit, p. 157-159.‏ 
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س 4 


ثالثا ‏ من أدب الغزل والغناء 

اولا : آغانی ال زل ۱ 
عرف الصریون القدامی على آيام الدولة الحدیثه (۱5۷۰ س ۱۰۸۷ 
قءم) لونا من الادب یتمثل ف آغانی الحب التی پتغزل فيها ألحبيب 
بمصویته » غزلا ساذجا مرسلا » خالیا من التکلف والصنعة » وعلی أية 
حال » فلدینا مجموعات کامله من قصائد الحب » ورغم قلتها ‏ پالنسبه 
الى غيرها من فنون الادب الاخرى ‏ فانها تبين فیما یری بعض 
آلباحشین() » أن شمر الغزل قد وصل الى شکل ربما يدل على ممازسة › 
ليست 4 » على أبة حال » قصيرة » كما يشير الى ذلك » اختیار اللفظ وتکوین 
المسارة ‏ واذا قارنا عة الشمر ملغة النثر » لوجدنا أن الاولی » آنما تثميز 
على الثانية برقة اللفظ وموسیقیته وانسجامه » وآما الصورة الشعرية 
فزيما قد وصلت الى مستوی قريب ما وصلت اليه الصورة ف الشعر 
الحدیث غير المقفى ؛ ولیس من الستبعد أن ذلك الشعر » بما فيه من قوة 
العنی وجمال الاسلوب وصدق التعبير » انما كان پوثر فى عواطف 
الساممين ويشجیهم ؛ عندما يسمعونه غناء یوقم المغنون والجوارى أنخامه 
على أوتار العود » وأى نغم تشجى النفوس ء وتحرك فیها العواطف » 
أتوى من تلك النخم التى يغنيها الرجل الذى يضنيه الحب ٠‏ خیلتمس 
منها شفاء الروح ف عينى حبيبته » ويستقطر الدواء من شفتيها » وأى 
وصف أجمل وأوق من ذلك الذى يخلعه 'الحبيب على من يحب » فهو يجد 
ف طلمتها طلعة الزهراء فى باكورة العام السعيد ۰ تضىء باشراقها دنياه » 
وتجعلها جمیله وضاءة » ويرى الجمال ف عينيها ينبعث منها كلما مدت 
0 اليه » ودرى الحلاوة ف شفتيها سيالة بكلماتها العذاب اللطاف > 
س الى كل ما ذكر من محاسنها طويلة الجيد » ناعمة الثدى ؛ 
۳0 الشعر » يلمع سوأده ف عينيه غیبهره » وعلى ذراعبها طلاوة تفوق 


(۱) منير مجلی : الجزيرة السحورة - نصوص من الادب الممرى 
القدیم ص ۲۳ ۰ 


Te 


طلاوة الذهب(۲) » ثقئلة الردف » دقيقة الخصر » ف ساقيها جمال يزيدها 
رشاقة » كلما تهادت على الارض ° ٠‏ 

وهناك مجموعة من أشعار الحب مكتوية على بردية هيراطيقية من 
عصر الاسرة التاسعة عشرة (۱۳۰۹ - ١١44‏ ق۰م) » وهی محفوظة الان 
پالتحف البريطانى برقم ۱۰۰-۰ » وتعرف عند العلماء باسم « بردية 
هاريس رقم 6۵+۰(*) م وان كان البعض يفضل تسميتها باسم (لمجموعه 
منف» لذكر أسم المدينة فيها » وعنوانها (لبداية الاغانی الجمیله لحبيبتك 
التى یحبها قلبك والتى تأتى اليك من الرج» » وتتحدث فيها الفتاة التى 
وقعت فى الحب عن الطاثر والشرك والطعم والعبير والتعويذة وصيحات 
الطير والطيب الذى يحمله فى مخالبه*© ۰۰۰ الخ » هذا وقد تعرض كثير 
من الباحثين لاغانی الحب » نشرا وترجمة وتعليقا9؟ + 


(؟) كان ذلك اللون القمحى الفاتح هو لون النساء فى مصر الفرعونية» 
وهو مايزال كذلك بين سکان الريف حتى الیوم - وخاصة فى الصعيد - ولول 
الذى آد.خل على دماء المصريين من مختلف الشعوب التی صاهرتهم منذ 
نهاية العصور الفرعونية » لاستطاع القوم أن يحتفظوا بالوان بشرتهم 
القديمة التى تبدو لنا فى صور القبور ورسومها » ولم ير الشاعر الصری 
طادوة یکسو بها جمال مایبدو من لون بشرة الجبیب خيرا من لون الذهب 
(آحمد بدوی : الرجم السایق ص 559 ۰ هامش ۲) ۰ 

(۲) آحمد بدوی : الرجع السابق ص ٩۲۸‏ ب ٩۲۹‏ ۰ 

() أنظر : منير مجلى : الرجع السابق ص ؟؟ ‏ 2۸ 6 وكذا 

A. Erman, LAE, 1927, p. 244-246. 
M. Lichiheim, Op-Cit, .م‎ 189-192, 

٠ ۲۷ > ۲۳ منير مجلى : المرجع السابق ص‎ )۵( 
E, F. Woente, in INES, 21, 1962, p. 118-128. (۹) 


H, Briner, JNES, 25, ۳۰ 130-131. وحذا‎ 
M. Lichthcim, in INES, 4, 1945, p. 178-212, وكذا‎ 
W. K. Simpson, The Literslure of Ancicnt Egypt, London, وگذا‎ 
1977, 0. 290-26. 


M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, London, 1976, وگذا‎ 

Vol. 11, p. 179-193. 

5, Schot, Altaggptische Liebeslieder, Zunch, 1950, وكذا .39-69 .م‎ 

P, Gilliert, La Poesic oegyplicnne, Brussels, 1949, 2, 42-79. لوخد(‎ 

هذا الى جانب عدة ترجمات عربية للاساتذة : سلیم حسن وأحمد بدوی 

واحمد فخرى ونجیب میخائیل وعبد العزیز صالح وعبد الحمید زايد ومنبر 
مجلی وغيرهم * 


ست ‏ + ۲ بس 


جگت اصطاد بشرك ف يدى 

تهبط طيور بونت محملة بالطيب ف مصر 

واول طاثر یبط يذكل مطعمی 

وأظافره فیها عبير 

لكم أود أن نطلتنها معا 

وحيدة أنا مجوارك 

حتى تسمم صيحات طائری العطر 

كم يحلو لی أن تکون معى وأنا انصب امشرك 
فما أطيب الذهاب للمرج مع المحيوب 

سأسحب شیاکی وأعود » ولكن ماذا أقول لامی 
وكل مساء أعود الیها محمله بالطيور 

لسوف تقول لى : ماذا ألم تنصبى اليوم ای شراك ؟ 
آه دار حيك رأسى 

اوز البری يطير ویب جميعا 
وهاهى الطيور » ولکنها لا تهمئى 

فلدى حبك ی آنا وحدی 
وقلبى و ائم قلبك تماما ولن أبعد عن جمالك 

یا حبيبى يتوقف قلبى ف الكعك اللذيذ آمامی 
ولكن مذاقه کاللح ف غمى 

الشراب الذى كان حلوا له الان طعم مرارة الطير 
عبير آنفاسك » هو ما يحيى قلبى 

يا جمل كل الناس كم آود أن أشاركك بيتك 
زوجة لك » کی تضم على ذراعى ذراعك 

ولكنك آدرت عنی حبك ۱ 


سس اء مس 


أقول لقلبى بداخلى 
غاب عنى حبييى هذه الليلة 

وآصبحت کمن ف القبر 
آلست آئث الصحه والحياة 

ألا تاتی الى ومعك الفرح » آلا تهمك صدحة قلبى 
آظل على باب دارى آنظر » آیأت حبيبى الى 

عيناى على الحاروق وأذناى تسمع 
حب حبيبى لی هو همی الوحید 

وقلبی معه لا يسكت 
ها هو ذا يبعث لی رسولا 

يجىء ویمضی مهرولا ليقول آصاپنی مکروه 
قل انك وجدت حبییه آخر ی 

لاذا تجعل قلب أمرأة آخری یتالم وأموت آنا 
ویسترجم قلبی حبك » وبنصف شعری مصفف 
اهرع لأبحث عنك لا پهمنی تصفیف شعری 
لسوف اصففه ان كنت ماتز ال حما 

حتى أكون على استعداد لك » فى أى وقت 
۳ ب ومن أغانى هذه المجموعة : 
تسعد قلبى فافع بی نما تريد 

حينما أكون بين ذراعيك 
حبیبی دوأء عينى » روژياك نور عينى 

أء سكن بجوارك هادئة لانی أرى حبك 
يا من تسكن قلبى » يا أعظم الرجال . 

يأ لهناء ساعتى التى آرتاح فيها معك 
آه لو دامت الساعة الدهر كله 

أنت حياة قلبى » ولكنى حزينة فاد يهجرنى 
آنا حبيبتك الاولی » حديقتك 

زرعت فیها الزهور والنباتات ذات العمير 


سم اء ۲ سب 


یسفو جدولها الذى حفرته يداك 
حين تهب ريح الشمال النعشة فهو ابلکان الجميل 
الذی آتنزه فيه » وعلى يدى بدك 
جسدى مستريح وقلبى منتعش 
وأا أحبا لانی أسمعه 
عندما أراك كل نظرة 
أطيب لى من أى طعام أو شراب 
عندما تعود ملتسا وتنام على سريرك 
أمسح قدميك » فالصحه والحياة عندها ترجم 


وهناك مقتطلوعة غزلبة جاعت على «بردية شستر بيتى الاولی»»متنزل 
فيها فتی بفتاة فیقول : 


حبیبتی درة فريدة لا مثیل لها ى حسنها 
هی أكثر جمالا من كل الئيساء 
انها کنجمة از هراء فى مطلم العام السمید 
. ضياؤها ساطع وبشرتها وضاءة 
جمیله العيئين حين تنظر » عذبة الشفة حين تتحدث 
تتلكا على شفتیها الكلمات المحرضة 
طو بله العنق » جميلة الثديين » شعرها آسود فاحم 
ذراعاها أبدع من الذحب فى طلاوته 
أصابعها مثل پراعم اللوتس 
ثقبلة الارداف » نحمله الخصر 
ینبیء ساقناها عن جمالها 
ما آرشق قدها عندما شر 
سلبت قلبی مع قبلتها 
انها تجمل أعناق الرجال تتثنی 
مستدیرة نموها عند رؤيتها 


مسا ی سس 


وهناك آغنية جاعت على «أوستراكا» فى متحف القاهرة » برقم۱۸ ۲۵۲ 
یتناجی فيها فتی وفتاة » حيث تقول الفتاة له «یالخی» » وهو يناجيها 
د ابا آختی») » وبيث كل منهما الآخر ما يعتمل فى نفسه من شوق > 
وما يلافيه من اوعة ؛ حتى يحين وعد الزواج ٠‏ 

وقد جاء ف هذه الاغنية : 

تقول المفتاة : 

«أخى : انه لجميل أن آذهب الى البحيرة لاستحم أمامك » حتى ترى 
مفائنی ف ثوبى الكتانى الجمیل » وهو مبتل ملتصق بجسدی » أنزل معك 
الى الماء » ثم أعود اليك بسمكة حمراء وقد استقرت جميلة بين أصايعى » 
تعالى وانظر الی» ١‏ 

ویجیب أأفتى : 

اناك على الشاطىء الآخر حب آخثی (حببیتی ) »؛ وميتى ودينها اء 
وتمساح على الشاطىء الاخر ءولکنی حين أنزل » فان قلبی تملوه الشجاعة 
واذا الماء آرض لقدمی » فحبها یقوینی » هی تعويذة سحر لى ق الماء» 


فى مکانه مثل ءءء عتدما تأتی سيد فى الى » وعندما أعائقها » وتفتح لى 


A. H. Gardiner, The Chester Beatty Papyri, No, I, .م‎ 227-228. (¥) 

Miriam Lichthecim, Op-Cit, P. 182. 

(۸) كان المصريون القدامی يطلقون على الزوجة ف لغتهم - فضلا 

عن («حمة) و «ست حمة» ‏ لفظ «الاسخت» أى (اسنة» أو (سونة) (ولعلها 

تشبه اللفظ العربی صنو ) ؛ وكان ذلك نوعا من التعبير عن الحبة والاعزاز 

للزوجة » وکان الزوج یوصف بالنسبة لزوجته «هی» بمعنی «اليعل» ؛ 

و لات ای ولى الامر » و السن»)) أي اخ ع وکانت الانلی بالنسية لزوجها 

«رجمه» أى حرمه ؛ و «مرد» أى حبيبة و «سنة أو سونة» ای إخت » واذا 

تحدث الناس عنها قالوا «نبت بر» » بمعنى سيدة البيت (عبد العزیز 
صالح : الاسرة فى المجتمع المصرى القديم ص ١‏ ) 


+ س 


ذراعيها » أحس کائنی ف «بونت» محاطا بالعطور » وعندما أقبلها وكتفرج 
ضفتاها ؛ آنثنی بلا شراب » وددت لو كنت جارية بين يديها » حتى أرى 
لون جسدها كله » ليتنى كنت غاسل ثيابها » لاغسل الغطر الذى ف ذيابهاء 
وددت لو كنت خاتما ق أصبعها Ve‏ 

وأخيرا هذه القصيدة من آغانی الغزل : 

«سبعة أيام حتى امس لم أر فيها اخثی (حبيبتى)» 

«تملکنی الداء » وثقلت آطراف » وصرت أنسى نفسی» 

«اذا عادنی ميرة الاطبا لا برتاح قلبی الى علاجهم» 

«اذا عادنی مهرة الس‌حرة فمرخی لا يستجيب لسحرهم» 

«ان ما بحینی هو أن یقولوا لی : انها هنا فاسمها هو منقذی» 

«ان رسولها يأتى ویذهب » لینش قلبی» 

«أختى آنفم لی من كل علاج » أنها أنفع ی من کل دواء) 

«آن حضورها لی هو تعویذتی» 

(الو نظرت لی اضر جسمی » و اشتد ساعدی» 

((حدیثها بقوینی » و حضنها ینعشنی)» 

«ولکنها مضت منذ سبعة يام" ٠‏ 


Mi Lichtbeim, Op-Cil, p. ۰ (۹) 
A. Erman, Op-Cit, p. 243-4, وکذا‎ 
۷۰ M. Muller, Liebcsposie der altem Aegypten, Leipzig, 1899, 

(۱۰) نجیب ميخائيل : المرجع السابق ص ۰۲۶ » أحمد فخرى : 


المرجع السایق ص 25 ¢ وگذا 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. ۰‏ 


نسم ۱۱ ۲ س 


ثانيا ‏ الغناء 
اغنية الضارب على العود 
توجد لدینا نسخة من هذه الاغنية محفوخلة فى «بردیه هاریس رقم 
۰ » والتی توجد الان ف الماعف البریطانی ف لندن (تحت رقم 
 )۱۰۰‏ وترجم الى حوالی عام ۱۳۰۰ یم ۲۷ » و هناك نص آخر وجد 
فى مقدرة «با ‏ آتون - حب» ق سفارة » وترجم الى آيام العمارنه»وهی 
الان بمنعف ليدن' » وان كانت تختلف عن الاولى الى حد ما ٠‏ 


هذا والبردية مكتوبة كذلك بمقبره «لنفر حتب» فى طيبة الغربية 
(رقم  )0۰‏ وترجع الى الفترة (۱۳۰۰ - ۱۳۲۰ قءم) على رأى «لجون 
ویلسون4(٩‏ ه وان كان الدکتور احمد خضری يرجم بمقبرة «لنفر - 
حتب» هذه إلى الاسرة الحادية عشرغ(*) (الدولة الوسطی) » و هناك كذلك 
روابة للاغنیه منقوته على كبر الك («أنتف» من الاسرة الحادیه عشرة » 
ویذهب «اجيمس هنری برستد» الى آن أنشودة كاهن أمون النفر حتب» 
من حلبية » لاتكاد تمائل مقبرة «أنتف» ولا تعادلها ف التآثير » وان كانت 
تحتوى على بضعة آسحلر قيمة يجب الالتفات الیها(*) ٠‏ 

هذا وقد قام بنشر هذه الاغنية وترجمتها وشرحها والتعليق عليها 
كثير من العلماء من امثال ‏ جاردثر 29 » وميلد) » وشتیاندورنی(۸) 


J A. Wilson, ANET, 1966, p. 407. ١) 
Ibid,, 2. ۰ )۲( 
Ibid, p. ۰ (۲) 


۲۲ احمد فخری : الرجم السایق ص‎ )۶( 
J. ۱۱, Breasled, The Dawen of Conscience, New York, 1939. )۵( 
Pp. 160, 
A, H. Gardiner, in PSBA, 35, 1931, 165-170. 3) 
W. 30. Muller, Die Licbespocsic der alten Acgypler, Leipzig, {¥} 
1932, 
۴. Suthe, Op-Cil, ۲. ۰ (A) 


۱۳۳ 


وزم 4 » وارمان(۱۰) » وویلسون(۱۱) 5 و میس ون (۱۳) 5 وان كان 
)Miriam Lichtheim)‏ من أكثر العلماء اهتماما بهذه الاغنية"“ » هذا 
وقد کتیت «آغنية الضارب على العود» على آیام الدولة الوسطى ؛ وكانت 
من الاغانی | احبوية أدى المح بين القدامی حتی آخریات الدوله الحدیثه » 
حتى آننا نهد لها نسضا من عهد الدوله الوسطى » ومن عهد الدولة الحديثة 
سو اء سواء * 

وهی تعتبر » دونما ريب » من أجمل الاغانی المصرية » وتمثل نوعا من 
الاناضيد الدينية » وكانت تنشد بمصاحبة «الجنك» فى حفلات الامراء > 
وهی على نقیض الدعوة الى السرور والابتهاج »> تدعو الشاردين الى تذکر 
ا موت القریب » وقد جاء فى الصادر اليونائية أنه كان يعرض ف مجالس 
الشرب فى مصر صور لومياء » حثا على الاستمتاع بالحياة القصيرة عن 
طرديق تذکر الوت » ولیس من شك ف أن أغنية الضارب على العود © أثما 
تصور نا هذه الفكرة تصویر | فنيا جمیلا* )۱‏ 

وأما أهمية الاغنیه - کمصدر تاریخی . فهی تصور لنا ناحیسه من 
التفكير الجديد الذى بدأ ينتشر ف تلك الحقبه من تاريخ البلاد » منذ 
أبام الثورة الاجتماعية الاولى » ذلك التفكير الجدید » هو الشك » فلقد 
بدا القوم بتشککون ف العقائد التى توارثها القوم عن الاجداد » جيبلا 
اشر جيل » والتی كانت تجعل من الوسائل المادية طريقا للخلود » ووسيلة 
للسمادة فى الآخرة » وربما دفعهم الى ذلك ما أصاب جبانة الجيزة الغخمه 


G. Steindroff, in ZAS 32, 1894, .م‎ 123-126. 
A. Erman, LAE, 1927, ۲2۰ 253-254 ( 
J Wilson, in ANET, p. 33-34. 4 
W. K. Simpson, Op-Cit, p. 306-307, ۱ 
M. Lichtheim, JNES, 4 1954, .م‎ 178-212, Pls, 1-1, (1Y 
M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, I, 1975, وکخ! .۱93-197 .م‎ 
EF, 1977, p. ۰ 
: انظر : سلیم بحسن : الربج السابق ص ۲۲۶ - ۲۲۵ » آحمد فخری‎ 

القدیم ۲۷۸-۲۷۷/۱ ۰ ۱ 
(۱۶) ارمان ورانکه : مصر والحياة الممرية فى العصور القديمة 

صن 5 ۰ 


- 51# 


وممأیدها الراكمة » من تخريب » حتی أصبحت خرائب مهجورة » حتی 
من كمانتها » فضلا عن الذين أوكل الیهم آمر العناية بها ٠‏ 

ولم دقف الك عند زعزعة الاممان بقيمة هذه الاضرحة الفخمه » بل 
تعداها الى الشك ف الحياة الآخرة نفسها » وكما كانوا يقولون : وهل 
عاد الینا و احد من الر احلين ۰ 


وهنا قامت دعوة جدیده تنادی بان بترك الوم لأنفسهم الحرية ف 
أن بتمتعوا بالدنیا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ‏ فان الواحد منهم 
لن باخذ ١-ه‏ الى الاخرة شتا مما اقتناه ف حئیاه » ومن ثم فقد كان 
شمارهم : .«امرحوأ ولا ترهقوا النفس » هل للانسان أن يأخذ شيا مما 
اقتناه معه» » وهكذا كانت هذه الاغنية تدعو القوم الى الاستمتاع بالدنيا 
وندذ الهموم » بل و التشكيك هيما ینتظر الناس ف العالم الحم (۱۰) + 


وهكذا فان أغنية الضارب على العود » انما تمثل عصرا بعد كل البعد 
عن عهد المتسليم بالعقائد ااتقليدية » دون معارضة فيها » كما ورئت عن 
التبا » فان عقيدة الشك اثما تعنى تجربة طويلة للعقائد الوروثه » وبحثا 
مستمرا فيما كان معترها به حتى ذلك الحين دون تفكير » ثم الشعور 
بالمقدرة الشخصية على الاعتقاد ف الشىء وانكاره » وهی تعد خطوة 
مميزة الى الامام ذهو نمو الوعى النفسى ء والوازع الشخصى ؛ على أن 
عقيدة التشكيك هذه لا تنمو الا بين آفراد شعب له مدنية ناضجة » ولا 
تنبت ف الاحوال الفطرية » ولذا خان هذا العصر (عصر الثورة الاجتماعية 
الاولی) والذى پم فمته التشککون الذين جاعو! عقب سقوط الوحدة 
الثانيية » بعد عصرا هاما فى تاريخ التقدم العقلى عند البشر 9“ ؛ وق 
أغنية الضارب على العود » دعوة الى آننا لا ذعرف شیثا عن الحياة فیما 
وراء الموت > لان واحدا من الراحلين لم يآت ليقص عینا ما رآه هناك > 
وان خسلا طريق آمامنا سوی أن نمتم آنفسنا بأكبو قدر من االذات 


اف 


٠‏ (۱۵) انظر : محمد بیومی مهران : الثورة الاجلماعية الاولی ف مصر 
الفرعوئية ب الاسكندرية _ ص ۲۱ ۲۳ (رسالة ماجستير) * 
۱۳۱۱ ) 162 بم ,1939 H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y,‏ .3 


— 


الحسعة » ذلك لاننا لن نآخذ من ممتلکاتنا فى هذه الدثيا شيا معنا الى 
الخ 2395 ۰ 

تقول أغنية الخسارب على العود 8 

«هذا خير للامير النبيل » فقد مر بالنهاية السعيدة » تمر أجيال وتأتی 
ف مكائها أجبال منذ زمن الاوائل ؛ بوقظه الاله رع عند الصباحمويعيب 
الاله أتوم فى الغرب > بتناسل الناس ؛ وتحمل النساء » وتستئشق كل 
أنف من الهواء ؛ وعندما يشرق الصباح تری آولادهم ف آماکتهم» ٠‏ 

«الالهة العابرون (اللوك القدماء) بستقرون ف أهراماتهم » وگذا 
بسر الاشراف الامجاد ف مقابرهم . لقد ضادوا القصور التی لا آثر 
لها الیوم » فماذا حل بهم ؟ لقد استمعت الى كلمات 7اسحوتب) و الھور 
ددف» اللذين يتغنى الناس بأقواليما ف كل مکان » آین مكان كل منهما 
الان » لقد تهدمت جدرانهما ولا آثر اکانهما بعد » كأنهما لم يعيشا على 
هذه الارض على الاطلاق) * 

«رلا أحد بعود من هناك ( من عند الوتی) حتى يقص علينا ماذا ف 
الآخرة ؟ وحتى يحدثنا عما هم ق حاجة اليه لتطمئن قلوبنا » حتى تلك 
الأحظة التی نرحل فيها نحن أيضا » الى حيث «ذهبو!) 

«آلا غلتبتهج » ارم بكل الاحز ان ور اه ظهرك » افرح وفكر ف السرور 
و لتشیم رغبائك طالا نت حی » ادهن رأسك والیس الکتان الجمیك » 
وتعطر بالرواکح الزكية » دع الغناء وا لوسیقی أمام ناظرىك » اکثر مما 
لديك من ملذات » اعمل ما أنت فى حاجة اليه على الارض > ولا تضجر 
قلبك الى أن بدرکك وقت الندب) ۰ 

وران القلب الساکن (آوزیر ) لا پسمم عویلا 4 والیکاء 0 بوقظ آحدا 
من عام الوت » لذلك فلتبتهج اليوم السعيد » ابتهج دائما » ولا تشعر 
كلل من ابتهاجك » استمع الى : لا يستطيع أحد أن باخذ آمواله معه » 
ولا آحد من الراحلین بعود ثأنية» ۰ 


۲۱۵ سب 


| لمصا اسار سس 
من أذب الحصوار 


عرف الادب اللصرى القديم من فنون الحوار مصاورة الائسان 

للانسان » ومحاورة الائسان لروحه أو ذاته » ومحاورة بعض جسم 

الانسان للبعض الآخر » ومحاورة الحيوان للحيوان » والطير الطير ؛ 

و الثیات النباث » فضلا عن محاورة المعبودات للمعبودات » ولنأخذ مثالا 
لهذا النوع من الادب «بردية اليائس من الحیاة» ٠‏ 
بردية اليائس من الحياة 


لاریب فى أن شردة اليائس من الحیاة» انما تمثل نوعا من أدب 
الحوار » كما آنها تمثل واحدة من آهم وثائق عصم الثورة الاجتماعیه 
الاولى فى مصر الفرعونية » وتسمى أحيانا «نزاع رجل مع روحه» > 
وأحدانا «شجار بين انسان سيم الحياة وبين روحه» » وأحيانا (۱ حديث 
نسو مع رو حه)) » وعلى أبة حال ؛ فالدردية محفوظة ف مشحف برلين تحت 
رقم (۳۰۲۵) ۰ 

هذا » وكان «(آد ولف ارمان)) أول من نشر البردية ف عام ۹ 
ثم أعاد ترجمتها » مم ادخال تمسینات فى كشابه عن أدب المصريين 
القدامیءالذی نشره بالالانيه عام ۱۹۲۳م » والذی ترجمه الى الانجلیزیه 
ملاكمان») ف عام ۱۹۲۷ a‏ » کما تشر فوفکتر فى عام ۵ 
و البارتا» فى عام ۹4 » وهانز جدكه فى عام 7۹۹۷۰* م۰ 


وقد اهتم أيضا بترجمة البردية وتطيلها كثير من العلماء من أمثال : 


A. Erman, Gesprach eines Lebensmuden Mil Seiner Secle, 60 
APAW, Berlin, 6, 

۸. Erman, LAE, London, 1927, p. 86-92, 686 
R. O. Faulkner, JEA, 42, 1956, p. 2140, (۲ 
W Barta, Das Ciesprach eines Mannes Mit Seinem Ba, Mun- E3 
chner agyptologische Studien, 18, Berlin, 69, 

H. Goedicke, The Report about The Dispute of a Man With )۵( 
His Ba, Baltimore, 1970. 


سه ۹ س 


١ 0‏ * ی )4( 
الکسندر شارف" » وجيمس هنرى برستد" » و هه هرمان 


و دی بك وریموند فی <۱) »> وهرم ان بونکر (۱۱) ؛ وجاکیسون ٩٩‏ 
وفون مستح ۳ وجون ویلسون"*۱؟ و س٠‏ رمان( و ره وا امز ۱8) 
وذولكنر29 وغيرهم 6۸ » فضلا عن تریجمات عربية عدة2180 . 

هذا ویرجم تاريخ النسخة التی تحت آیدینا الی الاسرة الثانية عشرة 
( ۱۹6۱ — ۱۷۸۰ ق*م) هت وهناك اتجاه الى أنها منقولة عن نص أقدم 1 
یرجم الى ما قبل أيام الدوله الوسطی » وربما الارجح الى وقت 
الاضطرابات نیما بين الدولتین القديمة والوسطی » آی عصر الثورة 
الاجتماعية الاولی (نهاية الالف الثالثه قبل ابایلاد ٩۳۶)‏ + 


وتتکون البردية من مقدمة طويلة بليغة ؛ ثم أربع قصائد شعرية » 


-_ 


A. Scharff, SBAW, Munich, ۰ (٦ 
J. 11. Breasted, The Dawn of Congcience, New York, 1939, {¥} 


p. 168-131. 

H. Hermunn, OLA, 42, 1939, p. 141-153. (A) 
A. de Buck, EX. Oriente Lux. 7, 19447 p. 932. 5( 
R. Welll, ih BIFAO, 45, 1947, .م‎ 89-14, (*( 


۲۱, Junker, AOAW, Phi-hist, KT, 1948, No. 17, ۷۱۵۵۵۵, 149, )١1( 

131. Jacobsokn, in Zeitlise Dokumenilce der Seek Studen aus (1¥ } 
Jem C G. Jung Institut Zurich, Vol. 3, 1952, .م‎ 1-48 
۱ W. Von Bissing, Altugy piische Lebenweishei Zurich, 1953, )۱۲( ° 
.م‎ 124-128. 

J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 405-407. )۱۶( 

$. Hermann, Untersuchungen Zur Uberliefungsgestall Mittcla- ) ۱۵ ( 
gyptischer Literaturwerke, Berlin, 1957 .م‎ 62-9 ۰ ۱ 

R. Williams, JEA, 48, 19602, 0. 49-56. )۱۳۱( 


R. O, Faulkner, The Literature of Ancient Egypt, London, )۱۷( 
1977 ۳". 2401-209. 


Miriam T.ichtheim, Ancient Egyptinn Literature, Londo, (1A) 

.163-169 .م ,1 ۱975 

E. Bruaner-Traul, ZAS, 9, 1967, وکنا .6-15 .م‎ 

(i. Thausing, MDIK, 15, 1957, P. 262-267. وكذا‎ 

(۱۹) سليم حسن : المرجع السابق ۲۸۲/۲ ۲۸۹ » نجیب ميخائيل : 

الحضارة المصرية ص ۸ ہے ۵۲۵ ع اجهد قخری : الرجع السايق ص 
521 £ ¢ عبد العزيز صالح : المريجع السابق ص ۲۶۶ _ ۲۶۷ ۰ 

J. A. Wilson, Op-Uit .م‎ ۰ ۲۰۱ 


سس + عب 


يذكر صاحبها ف الاولى ۰ كيف قل تقدير الناس للرجل الفقير » ثم يروى 
فى الثاني بعضا من ماساته » مبينا مدى ضيقه بالناس وبدنياهم » ورأيه 
هذا لاشك ف أنه ملىء بالتشاؤم » جدير بخص یئس .من حياته » وصمم 
على ازهاق روحه » وأما ف الثالثة » فاننا نرى «نسو» (صاحب القصيدة) 
انا يشيح بوجهه عن شرور الدنيا » ثم يتامل الوت كمنجاة مباركة له » 
وهذا الجزء الثالث من القصيدة » انما هو فيما يرى الدكتور أحمد 
فخري 2١7‏ أجمل سا ق البردية » وآما فى القصيدة الرابعة غنری النسو» 
يضيف امتيازات الموتى الذين لهم القدرة على مقاومة الشر » وحرية 
الاتصال بالالهة ء 


واما أهمية البردية ‏ كوثيقة تاريخية ‏ غیرجم الى انها أنما تحدم 
للبامث صورة لهذا العصر ‏ عصر الثورة الاجتماعية الاولى - الذى 
ساده الشك واليأس » فصاحب المبردية (نسو) انما بدعو الى ترك الحیاة» 
والالتحاء الى الموت » نتيجة با لاقاه ف حياته من للم وقسوة » ومن ثم 
فهو ف الواتم أئما بصف الحالة الفعلية والتجارب الياطئية لنفس معذيةء 
تتالم مما حاق بها من الظلم وسوء الطالع » وانطلاقا من كل هذا » فان 
((جیمس هنری برسند)) » انما يذهب الى أن هذا الوضوع » ائما بعتن 
أقدم قطعة أدبية تتتاول موضوع الخبرة » والتی تعد آقدم مثال يمثل 
لت صورة مما ورد ف سفر المنبى ««أيوب)) ‏ كما جا فى توراة هود 
المتداولة الیوم ۱۳ -- وقد كتبت بردية «اليابس من الحياة» هذه » قبل 
أن تظهر التجرمة المائلة المتضمنة هذا الشعور فى سفر ممائل بين 
العبر ائین بنحو ألف وخسمائة سنة9؟ ۰ ۱ 

هذا ومدعو «نسو» كذاك الى الاستعتباء عن الطقوس الجنازیه 
المعتادة » كما تدعو روحه الى أن بعیش الانسان ثأسيا حزنه » منغمسا ف 
السرور الى أثنيه » ولعل هذه الدعوة التى تنادي بان يأكل الانسان 


(۲۱) أحمد فخرى ؛ المرجع السابق ص 558 ' 

(۲۲) أنظر عن «سفر أيوب» ‏ كما جاء فى التوراة - (محمد بیومی 
مهران : امرائیل ۰۰۷۱۷۸۲ ۷۲) ° 

J. ۲۲۰ Breasted, Op-Cit, p. 168-169, (TY) 


سے 591 سب 


ويشرب ؛ وأن يكون فرحا ف يومه » لانه سيموت ف غده » انما تتفق هم 
ها نادت به من قبل «أغنية الضارب على العود» » وان اختلفت معها ف 
أمر هام وخطير » اذ أخذت تبين أن ألحياة فوق أنها ليست غرصة للسرورء 
والاسراف ف الملذات » ههى عبء آثقل حملا من الموث » وسهکذا دار حديث 
(«نسو» حول السؤال الخالد عن معنی الحیاة » وهو سوال سيرز للمرة 
الاولى -- فیما نطم ‏ ف تاريخ ال داب عامة » وحديث الرجل » على آیة 
حال » قطعة أحبية من خير القطم الادبية الثی حفظت لنا من تاريخ مصر 
التدییة ٩۲۹‏ + 

هذا خضلا عن أن قصيدة «نسو» هذه ‏ والتی مدح هیها الوت » انما 
أقدم صیعه وصلت الینا » عبر الفرد عما أصابه من العذاب ظلما و عدو اناء 
وأول صرخة من متألم بریء وصلتنا فى عصور ذلك العالم القدیم » وهی 
تعد دح ذات فائدة خریدة » ولا تخلو من جمال حقيقى بما احتوته من 
حرارة نفسبة خلایه(۲۴) + 

وموضوع البردية جوار فلسقی دين #(نسو)) ومين روحه ؛ دك أن 
النسو)» انما قد يئس من حیائه بعدما اصابه فبها من نکات » وبعد أن 
تنکر له أقرب الناس اليه » وبعد أن حرم من الدفاع عن نفسه » وبعد أن 
حكم عليه ظلما » وصار اسمه نثنا فى أنوف الناس » ویمد أن خردت 
الذمم ؛ وفسدت الضماگر » وكفر الناس بالل وصدوا عن سديله»منصرفين 
عن جد الامور لینعسوا ف الشهوات » وليتورطو! فى کباش الاثم » وقد 
قست القفوب وآثکر الناس ما قدم لهم ربهم من خير ؛ وف لجج هذه 
العمرة النفسية أخذ الرجل يسبح ف ظلمات اليا س » ویلتمس منها ابلخرج 
وبیحث عن آسیاب الراحة » فلا مكاد بهتدی الها الا بالاتتعار »والتخلص 
من هذه الحداة الثعسة + 


غير أن روحه قد التزمت جانب الرضا بدنیاها ۽ والتغاضى عما وراءها 
ومن ثم فقد أحتدم الجدل بینهما » حتى تحدثه بان يقدم على الانتحار 


مد جد سر 


(۲۶ ) نجیب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم رد۷ ٠‏ 
(6؟) ,173-174 J. H. Breaited, Op-Cit, p.‏ 


ست ۲۹۲۲ مت 


حرقا » أن كانت عارفا عن الدنيا » راغا فى الوت » فما جر صاحبها ف 
بداية الامر ء ولا امتنم عليها ف الحالتين الرضا بالواقع أو امرضا 
بالوت - امتنعت هی الاخری عن مناقشته » ولكنه سرعان ما عاود التفكير 
ثانية فيما دعته اليه » واعتزم أن ينتقل هو وأياها الى عالم الآخرة » وبدأ 
بستدرجها فى الحديث عساها تشجعه ؛ وأشهد عليها جمعا تخیله من 
الناس » فما جاوبته بغير رد مقتضب عاتبها فى اثره 'قائلا : 


(«اعزيز على الا تجاوبنى روحى ف يومى هذا » أنها تهزب ف يوم 
الشقاء » أى روحى أنه لغباء أن تصدى امرا يملؤه الشجن ليحيا » خذينى 
الى الوت قبل أن يأتينى » واجحلى من ارب ( عالم الآخرة ) مكان 
سروری » فقد یثیینی ف الآخرة «تحوت» » مرضی الارباب بقضائه » 
وينافح عنى «خونسو» الكاتب بعدالة » ویستجیب «رع» لابتمالاتی » 
فمنائی قد ثقل وهو ه))؛ 

. وتصنعت الروح الغضب مرة أخرى » واجایته مرة ثانیه باقتضاب 
وهی ئونبه «ألست رجلا ؟ لقد ایتفیت الحياة من قبل » فماذا آنجزت > 
ثم تأخذ الان تتأسی على الحباة شان ر ب النعمة ؟,فأجایها : «أذا [صاخت 
لى روحى » ولا خطيئة لی » وكان فوادها معى » فلسوف تهنا » ولأجعلنها 
حينذاك تبلغ الغرب ؛ شأن من أقام فى هرمه » ووسده وريثه ۰۰۰ » فاذا 
حلت بينى وبين الوت على هذا الوضع » فلن تجدى ما تحطین عليه فى 
عالم الغرب » تجلدی ان روحی » وقومى منى مقام الوريث » یقسدم 
القربان » وينهض على مثوای يوم لدفن ؛ ویهیی» مضجع الاخرة" ۳ ٠‏ 


وقد يبدو ذلك غير متوقع من رجل اتضح أنه يشك كثيرا فى فائدة 
المعدات المادية التى كانت تعمل للمتوف 6 حين منتقل الى العالم الااخر 4 
.الا آننا تكشف السر بعد ذلك » فنرى أن ذلك حيلة آديبة » أراد. الكاتب 
عن طريقها أن يئدد بالعدات الجنازية" » ثم أخذت روحه تثردد ف 


٠ ۳20 . ۳۶۶/۱ (1؟) عبد العزيز صالح : الشرق الادنی القديم‎ 
J. 2. Bteasted, The Dawn of Conscience, N. Y, 1939, p. 9, (YY) ° 


ل — 


الموافقة على مرادقته ؛ ثم تحاول أن تنفره عن الموث » فأخذت تصف له 
فظائع القبر » «ثم فتحت روحى فمها وأجابت : اذا تذكرت الدفن فانه 
حزن » وذكراه تثير الدمع ؛ وتفعم القلب حزنا ٠٠+‏ فهو د ينتزع الرجل من 
بيته » ويلقى به على الجبل » ولن يصعد ثانية ليرى الشمس)90؟ * 
وهكذ! لم تستقر الروح على رأى ثابت فى فكرة الخلود التى كانت 
تسيطر على القوم وشت ذاك » خنراها تشككه فى تلك الفكرة الخالدة فى 
آذهان الناس » فهژّلاء الذين بنوا لانفسهم مقابر شخمة » انما هم والذين 
لم بینوها سواء بسواء » فلكل تحت حرارة الشمس ‏ والکل تعقد معه 
سبع ا یه ۵ عندئذ فتحت روحى فمبا لتجييذي : لن تمود ثانية 
لتشهد الشمس ۰ أن من شادوا انليانى الفخمة من أحجسار الجرانيت 
الصلبة » وخصصوا لأنفسهم قاعة فى الیرم » وقدمت لهم كل الخدمات 
المجيدة ١٠ء‏ أصبحت موائد قرابينهم خالية » بعد أن صاروا آلهة (أى 
ماتوا) » وأصبحوا سواء » والتعبین الذين قضوا على ضفاف القنوات » 
نال اللیض مقمده منهم » وکذا حرارة الشمس ۰+ أما الاسماك غلی 
ضفة النهر » فتجلس الیهم تمد ممهم الاحاديث)0) ۰ 
ونتجه روحه اليه بعد ذلك » ناصحة اياه بان ينس الهموم » وعأخد 
من اللهو نصييه «ا صغ الى وانه لجدیر بالناس أن يصغوا » تمتم بیوم 
المسرة » وانس لهموم»۳۱) » ولکنها بعد ذلك توافق على البقاء بجائيه 
س حتى ولو انتحر - ذلك أن الحباة - مجائب آنها فرصة للسروو 
واللذات - فهی عبء أثقل من الموت نفسه » وآنها سيئة لدرجة تجمل 
دس این تن یا واا ھی تعب الوت »8 زجب 


¬+ 


A. Erman, The Literature of The Ancieit Egyptians, London, (YA) 


192, Pp. 47-88. ١ 

R, O. Fuulkner, in The Literature ۵۶ Ancient Egypt, London, )55( 
1977, ,م‎ 203-204. 7 
M. Lichtheim, ,ات0۳4‎ p. ۰ ی‎ 
A, Erman, LAE, 1927, و ۰ .م‎ 
R. O. Faulkner, Op-CH, 2. 204. )۲۰( 


سس ۷ — 


بالموت » اننی ف شوق للقائه » كشوق الرجل الى بيته » بعد آن يقضى 
سينا طوالا فى الاسر والعناء» ٠‏ 


وهكذا نرى الروح التى حاولت أن تبعد صاحبها عن الوت » لم يكتب 
لها نجدا فق مسعاها ء بل على ااحكس هو الذى نجح آخر الامر ف أن 
يضمها الى رأيه » مما يدل على مدى ضيقه بالحياة ٤‏ ورغيته فى التخلص 
منها » ولكن علينا آلا نتوهم أن ما دهم «نسو» الى كره 'الحياة ومحاولة 
التخلص منها » انما كانت آلامه الشخصية ء وما لاقاه من عناء فى حياته » 
ذلك لان الرحل انما قد استطاع أن يسمو على آلامه الشخصية » ويلم 
باطراف المجتمم اذ ذاك » ويحيط بأحو اله » وبذا لم تكن آلامه ال خصية 
الا نموذجا لا يلاقيه المجتمع الذى يعيش فيه » ويؤيد ذلك قوله : ان 
أتحدث اليوم » فليس هناك عدول » والارض قد تسلمها المظالمون)32) 3 
وآن هؤلاء الخلالن قد أجرموا ف حق كل مقدس » وداسوا بأقدامهم 
القانون ووطئوا مجد وتاريخ مصر » ومن ثم فهو لا يود آن يعيش ف هذا 
الحو » ولعل فى هذا شبه بما جاء ف تحذيرات الحكيم المصرى <اییو س 
ور» لالآه لو يغنى الناس ولا یمود هناك حمل ولا ولادة » ليت العالم 
بتخلص من الغوغاء » وتنقضی الشاحنات»»(۳۳) + 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن هذا الحوار بين النسو» وبين 
نلسه (روحه) انما یتناول السوّال عن معنی الحياة من ناحیتین » تتعلق 
احداهما بما اذا كان هناك معنی للحياة اذا اختفی کل ما كان من شانه أن 
یجمل الحياة سعيدة » والاخری أكثر عمقا وأوسع مدی » فلم یکتف 
الکاتب فيها باستعراض ذلك العراك بين الافكار والرغیات © وانما عمد 
الى موازنة بين وجهتى النظر المختلفتين اللتين سادتا الحياة فى ذلك المصر 
بينما نجد روح «انسو» تلتزم الدفاع عن متم اأمياة الرخيصة وتدء وه 
آلا يفكر كثيرا ف الآخرة » وأن بتقبل برضی كل ما تقدمه الحباة » ويمثل 
الكاتب ذلك الفريق من المصريين الذين احتفظوا بجآشهم » والذين 


Ibid, p, 207. )۳۱( 
J. A. Wilson, ANET, p. 442. )۳۲( ۰ 


سس ۳۷۱4 س 


محصتهم الالام والنکات » وطهرتهم من آردانها » فأکسبتهم تمصسيرة 
وزادتهم امانا بالاخرة » ومقيمة أعمالهم الصالحة ق الحياة الدنبا ٠‏ 


وانطلاقا من كل هذا » انما مدو واضحا أن ما حدث انما يتكرر 
حدوثه ف الانسائية » وان فرط الثکیات والمساوىء الاجتماعية المنتشرة » 
وازدياد البلاء » انما يحدث آثرا مزدوجا » ففريق ممن تصييهم النكيات 
ب وهم آکثریه - يجرفهم تیار الاحداث : بينما يفترض أن تدعو تلك 
الاحداث الى ااثبصر ‏ وأحبانا الى التشكك)0'؟ , 


وعلى أية حال » فالنص فريد ف نوعه بين النصوص الصرية » حتى 
ذهب بعض الباحثين الى أنه غير مصرى فى روحه » فهو يدعو الى ترك 
الحباة » والالتحاء الى الموت » كما أنه غير مصرى ف استغنائه عن 
الطقوس الجنازية المعتادة وما متبعها من آثر نفسى » وفیما أباح فيه الفرد 
لنفسه من حرية ف مناقشة العقيدة السائدة » وأن من حق الانسان أن 
بحد حلا فردیا ف أخطر المشكلات + 


غير آننا لو بحثنا ق آدناب الامم الاخرى لا وجدنا أصلا له فيها ؛ 
وطییعه «الياء» مصرية صرفة » كما أن الوشقة تثفق وروح العصر الذى 
كان يخيم عليه روح التشاؤم (عصر الثورة الاجتماعية الاولی) » انه غير 
مصرى لان مصر لم تمرف ذلك اليآأس الروحى والادی » وربما كان ذلك 
بالمصادفة » وريما كذلك أن المصريين ‏ فیما تلا ذلك من عصور ‏ لم 
يحبوا هذا النوع من الیأس عند ظهور العقبات » وأنهم اهتدوا الى حلول 
آخری للتغلب على ما أصابهم من مازق ۳ ۰ 

هذا وتتكون ألوثيقة ‏ كما آشرنا من قبل س من مقدمة بليغة » فيها 
حوار بليغ » كما رآينا فى السطور السابقة » يرى فيها صاحب الوثيقة 
(نسو) آلوت منقذا من حياته البنيضة الشقية ؛ بعد أن ذاق مرارة 
البوؤس » وهجره خلانه » وأزرى به الهوان » فآشرف على الانتحار ليضع 


۰ ۲۷۱ - ۲۷۰/۱ (؟5) نجیب میخائیل : مصر والشرق الادنى القديم‎ 
J. A. Wilson, The Burden of مامتا‎ Chicago, 1954, p. 113, )۳۶( 


ست ٩۲۲۲۲‏ س 


بيده خاتمة لحياته فيحرق نفسه » فلقد دفعته حياته الى أن يخطو هذه 
الخطوة » ولكنه عاد فاحجم عنها » فلا قير بأویه ؛ ولا عقب بتردد عليه 
بالقرابين » ومن ثم فسوف یقضی هناك جوعا وبردا ؛ وهکذا نراه يعرض 
روحه على آلا تتخلى عنه عند الوت * 

« ثم فتحت فمی لروحی حتی أجيب عما قالت ٠۰‏ أن روحی 
ستسندتى هناك » آنها تهرب فی يوم الشقاء » أن روحی تعطلنی » وأنا 
لا اکترث مها » وتجذبنی الى الوت قبل أن آلقاه » وتلقی بى ف النار 
لتحرقنى وءء أى روحى انه لغباء أن تصدى آمرا بملؤه الشجن لیحیاه»۰ 
وينافح عنى الخونسو» الكاتب بعدالة » ويستجيب لرع» لابتهالاتى » 
فعناگی قد ثقل وطوّه»» ۰ 


(لوأجائت روحی : آنت ممثابه لا شىء » ثم تاحدث عن الاشباء الطبية 
كما لو كنت تملك الکنوز» 


«قلت : سوف لا آذهب طالا هذه روحى » باقية على الارض » ان 
نصبيك الوت » لو أن روحى تصنى الى ستكون منعمة » سأجعلها تصل 
الى العرب » كروح من دفن ف الهرم » وفتحت روحى فاها وأجابت : اذا 
تذكرت الدفن فاته حزن » وذكراه تتير الدفع » وتفعم القلى حزنا ٠+٠‏ 
فهو ينتزع الرجل من بيته » ويلقى به على الجبل » ولن يصعد ثانية ليرى 
الشمس > آين بناة الاهر ام من زینوا الابهاء » وشادوها بأحجار الجرأنيت 
الصلية » و خصصوا لأنفسهم قاعة ف الهرم » وقدمت لهم كل الخدمات 
المجيدة » اصبحت موائد قرابينهم خالية » بعد أن صاروا آلهة (ای ماتوا)» 
وأصبحوا سواء هم والتعبین الذين قضوا على ضفاف القنوات » نال 
الفيض مقصده منهم » وكذا حرارة الشمس ۰۰۰ أما الاسماك على ضفه 
النهر فتجلس معهم تعقد الاحاديث » استمع الى ۰۰۰ فخير للعرء أن 
يستمم ۰۰ تأبع ملذات اليوم » وانس الهم ۰6۰۰۰ 


۲۲۷ بت 


القصيدة الاولی : 
الصیف » والسماء حارة 

انخلر : ان أسمى کریه آکثر من صید السمك ف يوم صيده » و السماه 

أنظر : أن اسمی كريه اکثر من ر ائحه الطیور ‏ واشد من ثل صفصاف 
هرد دم بالاوز 

أنظر : ان اسمی كريه أكثر من رائحة الصيادين ٠‏ وأكثر من شطئان 
المستئقعات حين یصیدون 

آنثلر : ان اسمى كريه أكثر من رائحة التماسيح وأكثر من الجلوس 
حيب تكون 

أنظر : آن اسمى كريه اکثر من زوجة ردد عنها الناس البهتان ازوجها 

أنخلر : ان اسمی كريه اکثر من مدينة ۰۰۰ وأكثر من ثاثر مدبر 

القصيدة الثانية : 

ان آتحدث اليوم » فلقد اصبح الرفاق شرارا » وأصحقاء البوم غير 
جديرين باأحب 

ان أتحدث اليوم » فالقاوب ماذى بااجشم » وكل شخص يأخذ 
متاع جاره 

لن أتحدث اليوم » ولت وشر الناس على السوء » واهملت الحسئنى 5 
کل مكان 

ان آتحدث الیوم » وقد استحال الرجل الطيب الى سرير » والخير 
مکروه ف كل مکان 

لمن آشحدت يوم » فمستثير الحایم بشروره » يدع الئاس يسخرون 
هن كان فسيك ۳ تستد وطأة عسفه 

ان آتحدث الیوم » فالناس يسرقون » وکل امری يغتال متاع چاره 

ان آتحدث اليوم » فلیس المریض صدیق يوثق بهبوآخوه أصبح عدوه 


س پا ہے 


يجازى بالخير من قدمه 
ان آتحدث اليوم ؛ وما عاد أحد يذكر آلافی »> ولا معونة لأحد ق 
هده الایام 


أن أتحدث اليوم » فالخو ة شرعوالمرء يعامل كعدو » رغم نقاء سريرته 

ان آتحدث الیوم » فالوجوه محجوبة » وكل امرىء یولی وجهه 
عن أخو انه 

أن أتحدث اليوم » وما من أحد رضی أالفؤاد » ومن كان برافق لم 
بعد له وجود 

ان أتحدث الیوم : فليس هناك عدوأ » و الارض قد تسلمها الظالون 

أن أتحدث اليوم » فالحمصديق الصدوق قد اختفی ؛ والمرء بعامل 
کمجهول رغم اعلان نفسه 

ان أتحدث أليوم » فليس هناك مسالم : والدماحب لا وجود له 

أن أتجدت اليوم » وآنا مثقل بالتعادسة » وف حاجة الى عدي صدوق 

ان أتحدث اليوم مو الخطيئة التى تحل بالارض تبدو وكانما لانهاية لها 
بعد حجز 

الوت أمامى الپوم كعبير «الر» وحاسة تحت ظله ف بوم رمح صر 

الوت أمامى اليوم كرائحة اللوتس تخدرنی كما لو كنت جالسا على 


شاطىء الانشراح 

الوت أمامى أليوم كالسماء عندما تصفو » وكحصول المرء على ما لم 
يكن يتوقعه 

ا موت أمامى اليوم کشوق الرجل الى بيته بعد قضاء سنين طوال فى 
الاسر والهناء 


— ۲۲ — 


القصسيدة الرابعة : 

ويم الحق من وصل هناك » سيكون ربا يحيا » يرد الشر على من أتاه 

ويم الحق من وصل هناك » سیقف ف قارب رع » وسيعين الاشیاء 
الختارة للمعبد 

ويم الحق من وحل هتاك » سبکون عالا دالامر » وان بصرف عن 
شكواه لر ع اذا ناجاه 


فتطلب منه أن بترك الزن و الاسی » وتؤكد له أنهما سيكونان معا : 
(السبهداً بالی بعد أن يستقر أمرك 2-9 الموت) وستعسن (yo Îna‏ + 
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س لے 


الفصالسايع 


من ادب الحكمة والنصائح 


كانت كتب الح كم والنصائح ‏ ومازالت حتى اليوم - من آحب ' 
الاشياء الى قلوب الصربین ؛ كما كانت تحتل مكانة عظيمة بين كتب القدماء 
انها تقدم لاناس خلاصة تجارب الحياة » وترسم لهم طريق السعادة ء 
وتضع بين يديهم المثل العليا لكل من بيغى النجاح فى هذه الدنيا » فضلا 
عن الاخرة » كما آنها تنخلم صلات الثناس د بعضهم بالبعض الاخر ء و اذا 
تصفحنا هذه الكتب » قاننا نقيل عليها بنفوس راشية » سواه أكانت مما 
آتت به الادیان » آم وردت ف كتب الحكماء » وذلك لانها تكشف لنا عما 
فى قرارة النفس البشرية » نقرژها ثم نقف قلي لا لنتأكد من صداها ف 
نقوسئا » وكشيرا ما نجد - ميما بلغت الشقه بيئنا وبين زمان كتابتها ‏ 
أئنا مازلنا ف حاجة اليها » وآننا نتعلم منها الكثير » وكان الممريون 
القدامى يهتمون كثيرا بهذا النورع من الادب الذی كان يكتبه الحكماء على 
لسان آب ينصح ابنه » ويرشده الى حسن السلوك » كيما يمل الى أعلى 
الراتب » أو على هيئة تعاليم ووصايا بوجهها فرعون ‏ أو وأهد من 
رجااه البارزین -- معتمدا على تجاريه وخبرته الى ابثه أو أحد تلاميذه» 


وليس هناك من ريب ف أن هذا النوع من الادب » أنما هو أرهم 
آنواع الادب المصرى القديم » ولدينا منه 4 على سبيل ابلثال » كتلب 
الحکم والنصائح الوز در «بتاح حوثب» الذى عاش ف الاسرة الخامسة » 
وقد اتخذ الصربون هذا الکتاب اساسا لقواعد الساوك وأصول التربية » 
ثم استعرت الاجیال تتناقله حتی العصر اليونائى الرومائى > والواقع أن 
من يقرأ هذه النصاكح » وتلك التعاليم » انما يستطيع أن يحكم فى ضوئها 
على أعداف الادب الفرعونی فى هذا العهد » وأن بری فيه ما يشير الى 
ارتفاع مستوى الحياة الصرية » وتقدير هذا الشعب النبيل الاصيل ليناء 
القيم الانسائية النبيلة ٠»‏ 

وهناك من عهد الدولة الوسطى كنز ضفم من البدائع والروائع من 
تلك التعالیم و النصائح النبيلة » جاعت اثر حوادث الایام ٠‏ فاحصطه عت 
بصبنة سياسية كان لها آثرها فى حياة الشعب الصری القديم » ومن ذلك 
تلك النصائح اتی وجهت للملك «مرى كارع» » ثم ما جاء على لسان لا 


خی ۳۳۴۲ ست 


«أمنمحات الاول» - مؤسس الاسرة الثانية عشرة ‏ من تلك الدرر التی 
تركها لولده وولى عهده «سنوسرت الاول» » لتكون لديه بمثابه دستور 
يسترشد به ف حكم البلاد وسياستها » اضف الى ذلك » ماذخر به أدب 
الدولة الحديثة والعصر الذى تلاها » بالتعاليم والأحكم » ومن آهمها تعاليم 
الغالب الى آيام الاسرة الثانية والشرین ‏ ولنتحدث الان بشىء من 
التفصيل عن آهم أدب الحكمة والنصائح . 
١‏ تمالیم بتاح حوتب 

لارىب ف أن دن آرو ع و آشهر أدب الحکمه والنصائح » أنما كانت 
((تعاليم بتاح حوتب» وزير الك «جد كارع - اسسی» من الاسرة 
الخامسة ( ۲4۸۰ - ۲۳۰ قعم) وله مقبرة معروغة فى جبانة سقارة(۱؟» 
هذا وقد توفر لهذا الوزير «بتاح حوتب)) نصيب وأسع من الشهرة» 
4 خلفاو ه تصایحه فى آداب ايلعاملة والسلوك نصح واده بها » وأمتعى أن 
يتآدب بها بقية الشبان فى مثل سنه » وحاول خلالها أن ینظم علاقه ولده 
بقرارة نفسه وأسرته وعمله ومجتمعه » وأن بجعله على تقى من ریه 2 
فيما دعاه + الى أن براعی التوسط ق اختیار مفاسبات صمته ومناسعات 

)١(‏ يذهب بعض الباحتين الى أن «بتاح حوتب» انما كان مربیا 
للملك «جد كارع» ؛ كما يظير أنه كان من أفراد العائلة المالكة » وريما 
کان عمسا للملا 0 كما كان رائدا له ورای بعضهم أنه كان وزيرا تلملك 
7و تاس )) ٤‏ ورای فريق كالث أنه كان وزیرا 34 ولكن دون تحديد الماك الذى 
(1بحث كارع أسيسى» » وقد تميزت مقبرته ‏ كما تميزت مقبيرة ((تی ») أحد 
الخامسة - بما يدل على ما كان ینعم به آفراد هذه الطبقة من حياة رغدةء 
ومن رعاية الخدم والاتباع » ومن أمتع ما يستشهد به من مقابرهم من حيث 
اسلوبها الحماری و الفنی ۰ ومن حيبت تنوع مصدر ها ألتى تصور الحياة 


اليومية داخل البیوت وخسارجها (نجیب میضائیل : مصر ۱۹۶/۱ 
عبد العزیز صالح حضارة مصر القديمة وآثارها ۷۲۷/۱) ٠‏ 


هذا ويبدو أن تعاليم «بتاح حوتب)» هذه » انما تمثل أقدم نص 
موجود فى آداب العالم كله » عبر فى قوة وملاغة عن قواعد السلوك 
المستقيم » وهی » بما فى مادتها من غزارة » تلخص انا مقدارا کبیرا من 
آدب ذلك العصر » وقد وصلت ألبنا هذه التعاليم فى أكثر من نص واحد » 
أقدمها من الاسرة الثانية عشرة » ای بعد موت مؤلفها بأكثر من ستة 
قرون » ونری غیها كثيرا من الکلمات و التسيرات التى لم تكن معروفة 
على آیلم الدولة القديمة » ولهذا يرجح الاثاريون أنه قد دخل على البردیه 
الاصلية اصطلاحات واضافات كثيرة » ولكنهم ظلوا منسيونها الى الوزير 
«بتأح حوتب» ۰ ۰ 

وتتكون هذه التعاليم من ۳۷ حكمة » والنسخة الكاملة من هذه المردية 
موجودة الان ف متحف اللوفر ف باريس » وتعرف باسم دمه 
مع ء وكان هذا العالم الفرنسی <«ابرسی» 6#6مصعيلث 1[ ملاظ 
قد اشتراها من أحد الفلاحين فى الاقصر » وأهداها الى المكتبة الاهلية 
بباريس عام ۷٤۱۸م‏ » ويبلغ طولها نحو ثمانية أمتار » وهی فى حالتها 
ااحاضرة تتكون من ثمانى عشرة صفحة » مكتوبة كتابة واضحة بالقلمين 
الأسود و الاحمر » بالخط الهير اطنقی ۰ وهی من الاسرة الثانية عشرة 6 
شانها فى ذلك شان برديتين آخریین ف المتحف البريطانى ق لندن » برتمی 
([۱۰۳۷۱ ۰ ۱:6۲۵) من الحولة الوسطی » ولكن هناك بردية أخرى فى 
التحف البریطانی أيضا برقم )٠٠٠٠۹(‏ من الدولة الحديثة ».وتوجد 
مقتطفات منها على ألواح بعض التلامیذ"۳) ۰ ۱ 

وکان اول من اهتم بنشر هذه المتعاليم هو العالم الفرنسی «جيكيه»9؟ 
ثم «زایا»(*) و «وزیته»*) ؛ وان كان (0::۵) ۲ آول من درسها 


(؟) عبد العزيز صالح : الرجع السابق ص ۲۷۱ » أحمد فخرى : 
امرجم السابيق ص ۳۱: - 2۳۲ ء وكذا 
Mf. Lichiheim, Op-Cit, p. 61-62,‏ 
O. Faulkner, Op-Cit, p. 159.‏ 8 


G. Jequicr, Le Papyrus Prisse et ses Variantca, Paris, 1911, (۳( 


Z. Zala, les maximes de Ptabhotcp, Prague, 1965. 3 
K. Sethe, Agyplische Leseslucke, Leipzig, ۱924 ,م‎ 36-42 )۵( 
E. Devaud, Les Maximes عل‎ Piahhotep, Fribourg, 1916. ۹) 


س ۳۱۳۵ — 


دراسة وافية » وقارن بين نصوصما المختلفة » كما اهتم بثر جمة الوثيقة 
وتحیلیا والتعليق عليها كثير من العلماء من آمثال جن“ وارمان8) 
ولكساأ؟؟ وویاسون(۱) وه ل وفون مسن" وفواکتر 09 
وجدکه(۳) وفولتن) وغیرهم۱۳) » هذا الى جانب بعض الترجمات 
العربية ‏ كليا آو جزئیا ٩۱۷‏ 


۵: Cunt, The Instruction of Plah-Hotep and the Insiruclion (¥) 

of Kegemni, The Oldest Book in The World, London, 1009 

A. Erman, AE, 1927, p 1%67. and The Ancient Egyplians, (A) 

0. ۸2 ۷], 54-66 

۲. Lexa, Enseignement عل‎ Ptrhhotep اك‎ fragment مل‎ L'enseig- (ة)‎ 

۸60۵111 de Kagcmni, ۳۸۲۸8۱۷۵, 1928 

F. Lexa, Quelques Corrcclions, Griffith Studies, p. 1۱۱-8, وكذا‎ 

۳. Lexa, in Archiv Orienllni, 7, 1933, p 200-207. وكذا‎ 

j. ۸. Wilson, în ANET, 1966, .م‎ 412-484. ۱۰۱ 

J. Spiegel, Das Warden der Altagyplischen Hovohkulture, (14) 

Hcidelberg, 1953, p. 453 ۰ 

F. W. Von Pissing, Altagyplische Lehensweisheil, Zurich, (1Y } 

1955, 0۰45-1۰ 

R. O. Faulkner, in Agyptologische Sludien, p. 81-834 )۱۳( 

R. O. Faulkner, in The Literature of Ancient Eyypt, London, وکدذا‎ 

1977, p. 159-176. 

1. Gocdicke, JARCE, 5, 1966, .م‎ 130-133. û, 1967, .م‎ 97-102. (1£) 

A. Volten, in Miscellanea Gragoriına, p. 3 )۱۵ أ(‎ 

0. Fechl, Der Habgicrige und diz Maat in der lehre des )53( 

Ptahholep, 1958 

G. Fecht, Lilerarische Zeugnisse..,, Heidelberg, 1905, .م‎ 125-130 115s 

P. Scibenl, Die Charakleristik, با‎ Wicsbaden, 1967, و گذا .71-84 ,م‎ 

M. Lichiheim, Ancient Egyptian Literature, 1, London, 1975. وکذا‎ 

۱. 1-0 

۲۰ E. Peel, A Comparative واگ‎ of The Literalurs of Egypt, وکا‎ 

Palestine and Mesopotamis, London, 1931, .م‎ 100 ۰ 

J. H. Breasted, The Dawen of Consclence, N Y, 1939, وكذا ."1 ۱29 .م‎ 

Mever, The Oldesl Books in The World, N. ۲, 1900, وڪذا‎ 

¥( محرم كمال : الحكم والامثال والنصائح عند المصريين القدذماء ‏ 

القاهرة ۱۹۲۲ ص ۱۷ - ۲ ؛ أحمد فخرى : المرجع السابق ص 25١‏ ب 

۵ ¢ سليم حسن : الرجع السابق ص ۱۷۳۱ - ۱۸۷ :۽ نجيب ميخائيل : 

المرجح السادق ص ۵۰٩‏ - ۵۷۱۱ ؛ عبد العزیز صالح : الرجع السایق 
ص ۲۷۱ 2 ۷۲۷۸ * 


بت ۲۲۳ نس 


وآما عنوان هذه البردية ‏ كما جاء فى النسخة القديمة ‏ فهو «تعاليم 
اسیسی > امستمتم بحياة خالدة آبدیة» ۰ 


وآما فى النسخة الحدرثه فتيدآ : «هکذا قال بتاح حوتب الك مصر 
العلیا والسغفلى » اسيسى » لقد آقبلت الشيخوخة ٠.‏ وبدأ خرفها » وسرت 
الالام ف الاعضاء » وتبدى الهرم وکانه شىء جديد » بصرى یضعف ؛ 
وأذناى تكاد تتوقف عن السمع » قوتى تضمحل ؛ وذهنی يكل ؛ خمی 
یخرس ولا يتكلم » وذاكرتى تهرب منى » ولا تقوى على استذكار الامس 
الدابر . عظامى تتوجع » والسرور ينقاب ف نفسى الى غم » ورائحة كل 
شىء تتلاشي) + 


«فمرنی حتى اتخذ لی سندا فى شيخوختى + وحتى أجعل من أبنى 
خليفة لی » يحثل مكانى » فأعلمه عظات من يسمعون » وآراء من سيقوا » 
و هم الدين خدموا السلف ف العصور الماخسية » لیتیم پعملون لك مثل ذلك 
حتی بزول النز ام من بين الناس» ٠‏ 

«فاجاب جلالته : طمه العظة ولا » حتی بکون قدوة لأولاد العظماء 
ویتحلی بالطاعة » ويدرك کل رای صائب ممن متحدث اليه » فليس هناك 
من آوتی الحکمه من تلقاء نفسه) ٠‏ 

وهنا تیدا الحکم و العخلات » حیث يقدم فيها «بتاح حوتب») خلاصه 
تجاربه » وثمرة تفكيره لولده » حتی یندو حکیما ؛ حين يرث منصبه بعد 
موثه » وهی ليست مرتبه ترتییا منطقيا » أو مبوبة » واتما سجلت كما 
وردت عفو الخاطر » ومن ثم فكثيرا ما نراه بذکر آمرا من الامور » ثم 
بقل منه الى ثان وثالث » ثم يعود من جدید الى الوضوع الاول » مما 
بنقص من قيمة هذه النصائح کعمل آدبی » ذلك لان محتوبات هذه 
النصائح ؛ فيما بر ی بعض الماحثين » الذين عنوا مدراسة هذه المردية > 
أترب الى مقالة خطيب يتحدث مرتجلا » مايرد على خاطره » متنقلا من 
موضوع الى آخر » هذا فضلا عن إن هذه الحکم والنصائح » رغم أنها 


سم ۲۳۷ — 


کتبت للخاصة من الناس » فان الاقبال عليها فى عهد الدولتين ‏ الوسطى 
و ااحدیثه - فضلا عن املاگها لتلاميذ المدارس كمحفوخلات يتدربون على 
حفقلها وكتابتها » الى جاتب تناولها اوضوعات عامة یتعرض لها کل 
انسان - أيا كانت طبقته - أنما جعلتها حكما عامة ٠‏ 


وأما ما كان الامر » فهى لاشك انما قد شملت آهم ما أراد «بتاح 
حوتب» أن بلقنه لولده من وصایا » وما اراد أن بتصف به من سجايا 
حميدة » حتى یکون جدیرا بمنصب الوزیر - أعلى المناصب وأسماها ‏ 
والذى سوف شغله بعد وفاة أبيه » أو اعتزاله الخدمة » ومن آلعروف 
أن منصب الوزیر أنما كان منتهی آمال الموظفين الكبار طوال العص‌ور 
الفرعونية » كما كان الوزير أكثر موظفى الدوئة محبة فى نفوس الشعب » 
ذلك لان القوم انما کانوا يعتقدون أنه هو ألذى يخوم الدق » ویمحق 
الناطل » وكان الشاعر اذا وصف قصر الملك لم ینس أن يضيف الى وصفه 
«أن فيه وزيرا پتولی الحكم » عطوقا على مصر» ٠‏ 

يقول ««بتاح حوئب» ف نصاكحه لولده : 

رزلا تزه بمعارفك » ولا حسین نفسك عالا » ولکن اجعل الامر شورى 

الجمیم » خذ نصيحة الجاهل » كما تأخذ نصيحة العالم » لان حدود 
العالم لا نهائیه » وليس هناك من بیلغ الکمال فى أحاديثه » والقول الحکیم 
أشد ندرة من احجر الاخضر » ومع ذلك خقد تجده الاماء اللائی بجلسن 
الى الرحی»» ۰ 

«اذا وجدت رجلا يتكلم » وکان آکبر منك وأسدى حکمه » فاصم الیه» 
و احن ظهرك آمامه » ولاتغضب الا اذا تفوه بالسوء » وعندتذ سپقول عنه 
الناس : تيا له من جاهل ‏ اذا وجدت رجلا مساویا لك یتجادل » وأثار 
حديث السوء فلا تسکت » بل أظهر حكمتك وحسن أدبك » فان الكل 
سيثذون عليك » وسدهسن ذكراك عند العظماء ‏ اذا وجدت رجلا ختيرا 
(لیس مساويا لك) يتكلم هلا تحتقره لانه أقل منك » بل دعه وشأنه.؛ 
ولا تحرجه اتسر قلبك » ولا تصب عليه جام غضبك اذا بدا لك أن تطيع 
أهواء قليك ختظلمه » فاقير آهواءك » لان الظلم لايتفق مع شيم الکرام»۰ 


سم ۷۱۳۸ — 


«اذا كنت فى صحبة جماعة من القوم ۰ وكنت رئيسا عليهم فعاملهم 
بالحسنى حتى لا تلام » وليكن مسلكك معهم لا يشوبه نقص » ما أعظم 
الحق ؛ فان قنمته خالدة » ولم ينل منها أحد منذ آیام الاله ((آوزیر» ٠‏ 
من یخالف الحق بعاقب » ومن استحل حقوق الناس حراما » أخذ الحرام 
معه الحلال وذهب ؛ الحق خير وجزاؤه داثم » وقد تجنی ثراء من وراء 
الشر » ولکنه لا يدوم كما يدوم الخير . فالحلال بين و الحرام بين » والرء 
بفعل ما تعلمه من آبیه» ۰ 


لو لا تحاول إن نتشر اارعب بين الناس ‏ فهذا آمر يعاقب عليه الرب» 
ولا تحاول آن تخد ع الناس » فذلك لا جدوى منه » فما آراده الله سیکون» 
فعش آمنا مطمتنا » راضيا بحاضرك » وائقا بمستقبلك » فسوف يأتى 
اليك رز فك من حمث لا تدرى ولا شحتسب» + 


«اذا دعت الى مائدة عظيم من العظماء » فخذ مما یقدم اليك > 
ولا تمدن عينيك الى ما هو آمام غيرك » بل انظر الى ما قدم اليك » ولا 
عندما يضحك » خان هذا مما بیهج قلبه ویجعل ما تفعله مقبولا لديه » 
لان المرء لا يعلم ما ف القلب» ٠‏ 


«اذا جلس الرجل العظيم الى الطعام » فان مسلكه واعماله تجىء 
من وحى روحه ء فقد تمتد يده بالطعام الى من یجسلس بجواره » وقد 
تتجاوزه الى البعيد بوحى من الروح (كا) والخبز پرزقه الرب أن يشاء)ء 
«اذا كلفك نبيل برسالة الى نبيل آخر » فادها كما آخفتها تماما » دونما 
ای تحریف أو تبدیل » ولا تثر عداوة بکلماتك » ولا تؤلب نبیلا على نبیل؛ 
بقلب الحقائق والباس الباطل ثوب الحق » ولا تكن نماما فالنميمة تمجها 


النفس » وتأباها الروح» ۰ 
ولا تملا غمك على مائدة جارك » ۰ 


۳۳۵ سب 


«لا تجعل الرجل الذى لا ولد له حسودا » ولا تنبذه وتجعله مغموما 
محسورا من أجل ذلك » فالرجل ذو الولد قد يعثريه الهم » رغم عظم 
مکانته » وام الاء لاد نصبيها من راحة البال قلیل » والرب هو خالق 
الانسان » وهو الذى يقدر له نصیبه ف ااحیاة» ٠‏ 


«اذا کنت ققيرا وتعمل تابعا لرجل مشهور ممن يشملهم رضا الاله 
(الملك) » فلا تحاول أن تعرف شتا عن ماضيه عندما كان مغمورا > 
لا تجعل قلبك يتعالى عليه بسبب ما تعرفه عن ماضى أيامه » احترمه بقدر 
ما صار اليه ؛ إن الثروة لا تأتی وحدها ۾ انها نفد على من بريدها ويعمل 
لها » فاذا عملت لها وسعيت وراءها » فان الرب ينيك اماها » آما اذا 
قعدت وتو أذيت وتمسکت باهد اب الکسل و الخمول » فان ارب لك با لرصاد 
رئزل عليك غضبه وعقابه» ۰ 


فانك لست ماحسن حالا من رفاقك الذين حل بهم الففر 4) + 


راذا كنت رجلا عاقلا » فلیکن لك ولد تقوم على نربیته وتنشكته › 
فذلك آمر سر الالية ء خاذأ اقتدى بك » ونسج على منوالك ؛ ونه من 
ونك ورعاها » فاعمل له كل ما هو طبب » لانه ولدك » وقطعة من نفسك 
وروحك » ولا تجعل قلبك يجافيه » فاذا رکب رأسه ولم يأبه لقواعد 
السلوك خطغى وبعی » وتكلم بالاغك والبهتان » فق ومه بالضرب حتى 
يعتدل سانه ويستنيم قوله » وباعد بينه وبين رفقاء السوء حثى لا پفسد» 
آما اذا تحدی قولك فاطرده » لانه لیس اينك » ولم يولد لك» + 

(«اذا كنت تقف فى بهو آحد العظماء فانتظر حتی بأتی دورك » وانتبه 
الخادم الذی بعلن الحاخرین بالدخول ‏ فاليهو تقالیده الرعبه » وعندكذ 
كن مستعدا للدخول ؛ دون دفم أو تزاحم » فالکان رحب » وقاعه الجلس 
بسیطر عليها نظام دقيق » انه هو الرب الذى يهب الرء مقمدا فيها یجزی 
به المستجقين »ولا بناله العتدون»» ٠‏ 


# غ8 د 


«اذا كنت بين جماعة من الناس ء فاجمل حب الئاس هدفك ومضتك» 
ومبتنی قلبك وهواك » فيقول من يراك » هذا رجل ناجح وغنى > فسوف 
أقلده » فيحسن ذكرك دون أن تلم » ویعلو قدرك بين جيرانك » ويكتمل 
من آمرك ما منقصهء آما من قسی غلبه وضل فؤاده » وأطاع جسده فانه 
یکون قد احل صداره محل شبد ۰ وتعس عقل صاحبه » وساء وجهه 
دما جرته عليه نفسه » ولقد غرت :فوس آتباع الرب » فالقلب انما پشعر 


مالدف* من خضل ارب وحده » ومن آطاع بدنه كان عدو نخسه)) + 


«كن صریها ولا تخفه من اعمالك تسا » بل صارح بها رئيسك ف 
نىء اعلمه» ٠‏ 


((أذا حنت سيد قوم فتصرف ش ئونهم طبقا للقوأنين والانظمه » 


راذا کنت 4 قصب د خیث هشن فده الناس الباع 4 فحن مژدیا وأصغ 
الى شكاة الشاكى فى رفق » ولا تعترض كلماته » حتى يخرج دل ما فى 
قلبه » وک ما جاء ليقوله » فالرجل الهموم يحب الموظف آلذی يتقبل 
شکاته » ويتحدث عن مناعبه خلها له » فالكلمة الطدبة تضىء قلبه » ولكن 
ذا تردد ف أن ینضی اليك بها یجیش ف صدره » قيل » ان القاضى يظام 
من لا يستطيع لظلمه دفعا» ٠‏ 

«أذا كنت ترد أن تعيش موفور الكرامة فى أى منزل تدخله - سواء 
مكان عللن فيه ؛ ومن سوء الرای أن يتقصص عليون أنسان » وكم 
من امریء ضل عن رشاده حين استهواه جسم براق » ثم تحون عنه الى 
هباء » وآصبحت فترات استمناعه القصار اضغاث آحلام » وآفضت به 
الى الهلاك » إن الرجال ليفتئون باعضاء النساء اثبراقة » ولکن سرعان 
ما تصبح بعد ذلك مثل آحجار «هرست»» (وکان يعد رمزا لاکرب و البلاء) 
والوت ياتى ف النهایة» ٠‏ 


17 لك 


«اذا آردت آن بكون سلوكك حسنا » وآن تباعد بين نفسك وبين الشرء 
فاجذر الجشم » فاته مرض وسقم » ولا دواء له » ومن الستحیل أن يجد 
صاحبه صدیقا ؛ فهو دحيل حلاوة الصدیق الى مر ارةءویبعد الرء الخلص 
عن سیده ؛ بل ائه لیسی» الى الاب والام » و الاخوة والاخوات » وبینر 
بذور الشقاق بين الرجل ءزوجه وقد یجعل الامر پنتهی بهما الى الطلاق: 
انه جماع الشر » ان الرجل ذا الاخلاق الحميدة » الذى يسير على الطرية 
أاستقيم » يطول عمره » ويحظى بالثروه ؛ لكن الرجل الجشم لا يجد 
له قمر !)» ۰ 

رلا تكن سرها فى القسمه » خلا تاخذ منها ما ليس لك » ولا تملمع فیما 
هو لأقاربك » والكلمة الطيبة اللينة خير من القوة واجدی » والعلماع یخرج 
صفر الیدین من بين آقاربه وآخلاثه » لانه حرم موهبه الکلام الرقیق › 
وان القليل الذی یختلس يولد العداوة » حتی عند صاحب الطبم اللين». 

«راذ| كنت رجلا عاقلا ۰ فاسس لنفسات بيثا » واحیب زوجتك جبا 
جما » وخذها بين ذر اعيك » اشبم جوفها ۰ و استر ظهرها » وعطر بشرتهاء 
بالدهن العطر . فان الدهن تریاق بدنها » واسعدها ما حييت » فالمسرأة 
حثل نافع لصدبه » ولاتتهمها عن سوء خن : و امتدحها يضعف شرها » فان 
نفرت راقبیا » و استمل قلبها بعطاياك » تستقر ف دارك » وسوف مكيدها 
أن تعاذر عله ف دار ها» ٠‏ 

«اوصبك بامك التى حملتك » هی ارساتك الى المدرسة حتی تتعملم 
الكتب » وهی تشنل نفسها طول النهارءوهى التی تعطيك الطعام و الشراب 
من البیت ٠٠١‏ والان وقد كبرت وتزوجت وأصبحت سيد بيتك » التفت 
الى تلك التی ولدتك » وزودتك بكل شىء ۰ هى أمك » لا تدع لها فرصة 
لتوبيخك » لا تدعها ترفم يدها غضيا بسببك لان الله تعالى سيستمع اليها 


دونماریب)» # 


«آشبم خدمك الاجراء بما لديك » مما آفاء الرب عليك » فهذا واجيك 
ولو أنه من الصعب ارضاء الخادم الاچیر » خو احد بقول : ائه مسرف »> 


— ۲۲ — 


ولا يعرف آلرء ماذا یأتی منه ف قابل الايام » وف الغد يقول : أنه قانع 
وباق حبت هو » وعندما تطوق الخدم بفضلك وكرمك پاتون اليك یقولون : 
نريد أن نذهب ونتركك » آلا فلتذهب الرحمة من مدینه يقيم فيها خسدم 
خبثاء تعساء) ٠‏ 


(آتبیم أصدقاءك بما افاء الرب علبك من خير وحظوة » فالحكمة تقضى 
بذاك » فما من انسان يعرف مصيره » اذا فكر فى الغْد » واذا حمل سوه 
الطالم بمن كان ذا حظوة » فان أصدقاءه هم الذين يقولون له : مرحبا > 
فاستيق مودثهم لوقت الشدة الذى متهدد الانسان)) ٠‏ 


((لا تردد كلاما قيل ف ساعة غضب ‏ ولا تصغ اليه » لانه خرج من 
حسد أحمته ثورة العضب ‏ واذا آعید ليك هذا الكلام غلا تستمع اليه > 
بل انظر الى الارض » ولا تتكلم بشأئه » فيخجل من هو أمامك ویعرف 
الحكمة ‏ اذا امرت باقتراف سرقة » فطيك أن تتفادى الامر » لان السرقة 
شنیعه » طیفا للشريعة) + 


«اذا كنت رجلا ذا شأن » وجلست ف مجلس سيدك » فثق أن الصمت 
خير وأجدى لك من الثرثرة فى الكلام » لا تتكلم الا اذا كان لديك ماتريد 
أن تقول حقا » وعندئذ يجب عليك أن تكون فنانا فى الحديث » فالكلام فن 
أشق من العمل الشاق » فجاهد لتعرف كيف ومتى نقحدث ‏ واذا كنت 
ذا بطش وسلطان غدعهم يوقرونك من أجل علمك ورقة حاشيتك » ولا 
تصمت‌ولکن حذار من أن تقاطع أحدا وهو يتكلم » واياك أن تجمب وانت 
فى خورة غضبك) ٠‏ 

«اذا كان أميرا منهمكا فی عمل فلا تثر ما بعوقه » ولا تغضب قابا 
مثقلا بالهموم » انه لينصرف عمن يعطله ولكنه يفضى بدخيلة نفسه الى 
من يعبه » أن تالف الارواح من عمل الرب الذی يحب خلقه » انطلق 
اذن بعد شجار مرير » وتصاف مع من كان لك خصما ء فمثل هذه 
الاحاسيس هی المتى تقوى الحب) ۰ 

راذا كنث آستاذا ومرددا تقوم على تعليم این آحد الثیلاء + فعلمة 


54# نت 


لاشیا. التى تعود عليه باللفم ‏ ودعه يختلط بالناس ۰ ويقر بالفضل 
لاستاذه » اذ أن رزقك باتيك منه » فانت من خيره تسبع بطنك » وتكسو 
ظهرك . ودعه دعبك حتى يعمر بيتك ویعاو ترفك » ولسوف يمد يده ف 
رذق اليك » ومعطيك فترضى » ولسوف ينرس حبك ف قلوب اصدقائك»٠‏ 


«اذا کنت ابن آحد رجال المدين ٠‏ ورسول سلام بين جموع الناس » 
فتكلم دون أن تحابى طرفا على آخر > ولا تجعلهم يقولون : أن شأنه 
شان التبلاء بحاس طرفا ق كلامه » ولیکن هدفك اصدار احتام دقیته))» 

«أذا كنت تسامحت ق سالف الايام ۰ مصفحت عن شخص بعية 
هدایته » فدعه وشانه » ولا تذذره يفخطك ف الغد ‏ واذا كنت رجلا 
عظرما » وكنت من قبل صغيرا » واذا صرت غنيا ۽ وكنت من قبل فقيرا ۽ 
فلا تتكبر لانك دلعت هذه الرتید العمالية » فما أنت سوی قيم على 
الحسنات التی ۱عطاها الرب لك » ولست آنت الاخبر . فسرعان ما يبل 
ءمواك الرتبه التی بلغتها » فیدون دساویا لك » يأتيه من الثروة والجاه 
ما آناك» + 

«أحن ظهرك لمن هو آرفع منك » الى ركيسك الذی ف القصر » وبذلك 
تحلمئن على مرتيك » ودخل بيتك » وتکون مکافانك ما يجب أن تكون » ان 
المارضة لارئییس تجلب التاعب » لان الانسان يحيا طالا كان رقيق 
الحلیم» ٠‏ 

«لاا سلب منازل اازارعین » ولا شرق متاع دیق > حتی لابتهمك 
ف مواجيتك فینقبنی قلبك واذا علم بامرك » فانه لن یتوان عن آذاك 
وضررك)») + 

«ما أحمق الخصام بدل الصداقة)) ٠‏ 

((اذا أردت معرفة أخلاق صدیق » خلا تسال أقرانه عنها » ولکن 
اختلط به » وامتحن قلبه ف معرض كلام » غاذا كشف لك عن ماضی حياته: 
فقد هيآت لك الفرصه » لتخجل منه أو تكون صديقا له » لا تكن متحفظا 
عندما يدأ الحدیث ‏ ولا تجبه مخشونة » ولا تتركه أو تقاطعه » حتى 


س ۲6 بت 


بنهى حديثه » فقد يفيدك ما وقول » أما اذا أفشى شيكا بکون قد رآه؛ 
أو فعل شتا بنضبك » فكن حذرا حتى ف اجابتك» ٠‏ 

«كن سمح الوجه » وضاح الجبین » مشرق الدللعة » مادمت صا ؛ 
ولا تحزن على ما فات » والرء يذكر بأعماله بعد عوته» ۰ 

«اعرف حبدا من بعاملك من التجا, » خاذا ساعت حافك » فان سيرتك 
الطییة مين آحسدقائك ستكون شير عون لك : انها خر من الإلقاب وحن 
الغنى » فالعنی بزوك » والال ينتقل من فرد لاخر » والذكرى الطییه باقية 
للانسان مفخرة له » أن الخلق الحسن سقى شيا مذكور!» ۰ 

«الا فلتعلم أن الرذيلة يجب أن تمحق » حتى ياتى للغضيلة أن 
تعيش وتبتی» * ۱ 

ثم تلی ذلك خاتمة تمتدح ما ف هذه النیائح من فوائد » ينبغى أن 
متثاقلها الخلف من السلف » جیلا اثر جيل » للانتفاع بما فيها من موعظه 
حسنه وقول حكيم ٠‏ 

ثم يحثه على الافادة من هذه الحكم فيقول : 

«ان حكمى وأمثالى ستعلم اارء كيف يتكلم » بعد أن بسمعها ويعيهاء 
ومن ثم یصبح عبقریا فى كلامه » وق سمعه وطاعته » وسيكون النجاح 
حلیفه » بعلو شانه » وینبه ذکره » وتسمو مرتبته » ویصل. الى أعلى 
عليين » وسبظل فاضلا کریما حتی آخر أيامه فى هذه الدنيا » يملا الرضا 
نفسه » وتهدبه حکمته الى مکان الامان » حتی يعيش ف طمائينة وسعادة 
على وجه الارض » وسوف یکون العالم راضیا بما آوتیه من علم» ٠‏ 

(«آما الامر فسيكون سعيدا » واسانه مستقیما ؛ لان هذه الحکم 
عینیه » وتسمع أذنيه » وتوقفه على کل ما هو مفيد اولده » فینصلح حاله: 
ويستقيم آمره) ۰ 


س 0 ۲ س 


عبقري فى كلامه » ذلك الذى يطيع كل ما هو خير وطيب » وطاعة الطیم 
شی» نبيل » ان الطاعة هى خير ما فى الوجود » انها تكون الرغبة الحسنة» 
وما أجمل أن يأخذ الاين عن أبيه ما أوصلته اليه تجارب شيخوخته » ان 
ما بریده الرب هو الحلاعة » أما العصيان فهو بهیض الى الرب ء حقا ان 
القتلب هو الذی یجعل صاحبه يطيع أو يعصى » لان حياة الانسان الحقه 
من وحی قلبه » ان من بطیم یطاع» ٠‏ 

«ما آجمل أن پستمع الرء الى آبیه عندما يتكلم » آما الغبی الذى 
لا پسمم فان یلقی نجاها » لانه بنظر الى العلم »كما لو كان حهلا * والی 
الخیر » كدا لو كان شرا » ویجلب على نفسه اللوم کل يوم » لائه يفم 
ما یکره الناس » ویعیش على ما يسبب الوت » ان اله السوء هی طعام 
فمه » ولهذا سیعرف آولو الامر حقيقة خلثه » وسیموت کل یوم وهو 
حی وسیذهاشاه الناس لکثرة مد.اوثه التی تزداد یوما بعد پوم» ٠‏ 

«ان الاين اأذى سهم ویطیم کأحد أتباع حور میبلخ سن الشيخوخة: 
ویصل الى أعلى مر اتب الشرف والسوّدد » وهو برد على مسامم أبنائه 
وبناته نصائح آبيه وتعالیمه ٠‏ حتى تظل خالدة متجددة » ينقلها الاباء الى 
الابناء ؛ جيلا آثر جيل » واداك أن تتناواها بالتحريف) ٠‏ 

«کن حذرا ف الكلام حين يسمع اليك رجل علم » واحرص على أن 
تعلو سمعتك ف أفواه من بسمك » و اذا دخلت فى آمر كخبير . فلا تجعل 
اسانك ينطق الا بما هو حق » حتی یکون مسلکك حسنا» ۰ 

«نفذ وصیه سبدك ومولاك التی أوصاك بها » فما آجمل نصيدة الاب 
لابنه الذی آنجبه » حقا ان الابن النجیب هبة من الرب » فهو يعمل آکثر 
مما يؤمر به » ویفعل الخير » ویضم قلبه فى کل آعماله» ٠‏ 

(«فاذا وصلت الى مرکزی » وقدرت ما أوصيتك به » فسيكون جسمك 
سليما معاق » وسيسر الاك :کل ما تعمل » وستبلغ من العمر ما لا يقل 
عما بلغت من سنوات أمضيتها على الارض » فقد بلغت العاشرة بعد 
الاثه » وأغدق على الملك من وفير نعمائه ما بفوق آلاءه على أجدادى» 
لانى أقمت الحق والعدل للملك حتى شيخوختى» ٠‏ 


بت ۲ — 


۲ - تصائح الى كاجمنى 

وردت هذه النصائح فى الصفحتين الاولين من بردبه بريس > الانفه 
الذكر » والمحفوظة بمتدف اللوفر ف باريس » وعتوانها «نصائح موجهه 
الى کاجمنی» (كايجمنى أو جمینکای) » وهى ‏ فيما یری آسستاذنا 
الدكتور أحمد فخرى7!؟ - من انتاء الدولة الوسطی (الاسرة الثائية 
عشرة) ٠‏ ولکن کاتبها نسبها الى أيام الدولة القديمة » وربط بينها وبين 
اسم الملك «سنفرو) مؤسس الاسرة الرابعة » والذى اشتهر أمره شهرة 
كبيرة على آيام الاسرة ألثائية عشرة > وألهه القوم ونسبوا الى آيامه 
كثيرأ من قصصهم ۰ 

هذا ولم يعثر على الجزء الذی يحتوى نهاية البردية » ونعرف منها 
أن مؤلفها (ریما كان يدعى کاارسو) كان حاکما العاصمه ووزیر | الملك 
«حوني» آخر ملوك الاسرة الثالثة » وقد أدركته الشيخوخة فكتب دذه 
النصائح ليسير عليها آبناژه » وبخاصة ((کاجمنی» الذی تولى وظائف أبيه 
ق عهد الك سنفرو ۰ 

غير أننا لم نعثر أبدا على اسم موظف یدعی «لكاجمنى)) من عهد 
سنفرو » وريما اختفط الامر على کاتبها فى الاسرة الثانية عشرة » فاعتقد 
أن الوزير الشسهير اكاجمنى») الذى عاش على أيام الاسرة السادسة 
وصاحب القبر المعروف فق سقارة » انما قد عاش على أيام الك سنفروء 
وربما كانت هناك نصائح كتبها هذا الوزير أعادوا كتابتها فى الاسرة الثائية 
عشرة » كما حدث لنصاگح «لبتاح حوتب» ؛ وعلی أية حال » فسواء أصح 
هذا الاحتمال أم لم يسح » فالذی لا شك فيه أن النص الذى بين أيدينا 
انما يرجم الى أيام الدولة الوسطی ۰ 

هذا وقد اهتم بنشر هذه النصائح وترجمتها والتعليق عليها » كثير 


ص 2۲۵ 1ء ٠‏ 


سم ۷ ۷ — 


من العلماء » منهم جيكيه9؟ » وشارف9؟2 وجاردنر*) وزیته"* وجن 0 


1 ۲ ۰ 1 (۱۰ ب ۱۱ 2+ 
واروان9© وفون بسذج ۲ وفيدرن7“ وپونز ( ویویوت ۳" وایدل" 


وسمیسرن ۲۱ وغیرهم ١‏ » فضلا عن بعض الترجمات العربیه۳۳* ٠‏ 
هذا وقد جاء ف هذه النصائح و التمالیم 
((المملاوة 3 التوأضع 3 والشررف ك عم املنه ممدوح © ومن بتخد 
له الابواب » ولكن السكين تش هذ ان يحيد عن الطريق المستقيم» ٠‏ 
«اذآ جالست قوما علی مائدة حلعام » فتعقف عن الطعام ولو كنت 


نویه 4 غانها د هید قحیره فقهر الر غدة شریا + + » وقد کسی ء هن شر ت 
جوقه ان دجا هن الا تروک غل الظامیء » وملء الفم من حشائتش 
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الارض يقيم أود القلب » ورب حسنة تقوم مقام الخير كله » ونزر یسیر 
یغنی عن الكثير کله > وتعس رجل شره من أجل بطنه» ۰ 

اذا جالدت نھ اأ شک عندما تنتهى ند.هدته +++ واذا رىت مع 
سكير » فشاركه حين بیغ كفايته» » 

«لا تتکالب على اللحم ف حضرة ۰ » وأذا أعطاك شتا فخذه 
ولا ترفضه » فان ذلك برضیه» ٠‏ 

«اذا كان اارء غير مألوف العشرة » خما من قول فيد فيه ء أنه بقتطب 
وجهه آمام من پحستون البه » وهو نکبه على امه وأصدقائه » وکل الناس 
تقول عنه : ان غمه لا يستطيم الکلام عندما یخاطبه أحد» ٠‏ 

«لا تفاخر وتزهو بقونك بين من هم ف سنك » وکن على حذر من کل 
انسان » حتى من نفسك » أن اء لا بدری ماذا سدحدث » كما انه 
لا بدری ما الذی ستفمله الله عندما ينزل عقابه» ۰ 

ثم تختتم التعاليم بالنص التالی : 

(اثم نادی الوزير آولاده بعد أن انتهی من مقاله عن قواعد سلوك 
بنی الانسان وأحوالهم » كما عرفها بنفسه » وقال لهم : 

(عندئذ خروا سجدا على بطونهم » وقرآوه » طبقا لا هو مكتوب » 
وکان فی قلوبهم أحسن من أى شىء آخر ف البلاد كلها » وقاموا وشعدوا 
متبعين ما جاء خیه)) ۰ 

(وعندما واف الملك (نحونی» الاجل » واعتلى جلالة اللك «ستفرو» 
عرش البلاد » عين «كاجمنى» محافظا للعاصمة ووزيرا» + 


سب ۲۸4 


© - تعالیم خیتی بن دواوف لابنه بيبى 


خلت هذه التعاليم تعرف باسم «تعاليم دواوف» الى أن برهن 
الاستاذ ««جاردنر» على أن اسم كاتبها انما هو «لخيتى بن دواوف») ء 
وآن «لخیتی» هذا انما كتبها لولده ((بیبی» ۰ 


هذا وقد وصلت الینا نسخ كثيرة من هذه التعاليم » بعضها على أوراق 
بردية » ويعنيها الاخر على لو مات خشبية » فضلا عن فقرات على قطع 
المخزف © وشاخليات من الحجر الجيرى الابيض الاملس > كمأ وجدت 
كاملة فق بردیتی اليه الثانية » وانسطاسى السابعة » المحفوظتين 
بالمتحف البریطانی فى لندن ٠‏ وآما أقدم خقر ات وصلت اأينا من هذه 
التسالیم غه التی اهتدی الى حلها «(بیانکوف» » ويرجم عهدها الى او ائل 
الاسرة الثائية عشرة » وقد کتبت على لوح من الخشب بقی لنا بعض 
أجزاء منه وهی بلا ك ثرجم الى عضر الثورة الاجتماعة الاولی»کعیرها 
من قطم الادب ؛ ولا غراية فى ذلك فهر العصر الذى ازدهر فيه الادب 
بدرجه عظيية ٠‏ 


ولعل من الاهمیه بمکان الاشارة الى أن هذا النو ع من التعالیم الذى 
ستقدم بعضسامنه » انما كان محببا يصفة خاصه عند مدارس عمد 
الدولة ااحدیثة ۱۵۷۰ - ۱۰۸۷ ق*م)) ؛ ومن ثم خد نال مکانه ممتاز ه 
عند القوم » غير أن الطرعقة الثى عبث مها التل(سذ فى التون کائت معبية 
لدرحة مقصر آمامیا كل وصف فلا نكاد الفاریء يتم قراءة فقر اث منها 
حتى بتساء بيأس عما كان مکتوبا ف الاصل » ذلك لان معظم ما کتبه 
التلاميذ انما هو ف النالب كلمات لا معنى لها ؛ ولعل السبب ف ذلك أن 
التلاميذ كانو! ينقلون ما لا يفيمون ۽ أو أنهم کانوا بجبرون على نقل 
فقرات من هذه التعاليم > دونما أئة رغبة فى نقلها » وق كلتا الحالتين 
كانت اأنتيحة أن ترحمة هذه الفقرات انما اصحت أمرا لا يخلو من 
الصعوبة ؛ ولکن من حسن الحظ أن القطم التى عثر علیها «سانكوف) > 
وقرنها پما پقابلها من النسخ الاخری قد حلت لنا بعض معضلات هذه 


أذ 58# لس 


التعاليم » وان كان الحز ء الاکبر منها لایز ال غامضا بعض الشىء ق تقاط > 
ومعلقا تماما ف أخرى ٠‏ 

هذا ویرجم اليب فى حظوة هذه التعاليم وانتشارها فى مدارس 
عصر الرعامسة الى أنها انما كانت تتغنى بفضل المدارس والتربية 
اللمدرسية » خضلا عن امتداحها اهنة الكاتب » وسخريتها من المهن. 
الاخری » وهی بالضبط كالرسائل التی كان يتبادلها الدرسون على 
أيام الدولة الحدیثه ٠‏ 

وتمتاز هذه التعاليم بأن كاتبها لم يكن وزيرا ينصح ولده الذى 
سيتولى وظيفة آبیه من بعده » وانما كان رجلا عاديا من عامة القوم 
بدعی «اخيتى بن دواوف» کتبها لينصح بها ولده المدعو «بیبی» عندما 
عند المزم على ارساله للعاصمة لیلتحق بالدرسة (بیت الکتب) لیتلقی 
العلم هم آیناء كيار الوظفن ۰ 

وشد اهتم بنشر ده التعاليم كثير من علماء الصرعات > منهم 
)۱ حوذوهسسن 1 ف عام A۸0‏ م شم بییر 61 ورییت() ویب انکوف() 
و ارمان©) و هلك وسمبسون ۲۷ وغيرهم " » فضلا عن بعض الترجمات 
الیرییة(*) ٠‏ 

هذا ویفتتح «خيتى)) هذه التعاايم كالعادة بذکر اسمه واسم أنه 
الذى من أجله کتبت هذه النصائح فيقول «تعاليم آلفها مسافر فى حجرة 
سفيئة اسمه «خیتی بن دواوف» لابنه #اديبى» حینما سافر مصعدا ق 
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(۸) سليم حسن : المرجع السايق ص ۲۰۷ - ۲۱۱ 4 محرم كمال : 
المرجع السایق ص 2 *5 »2 آجهد فخری : المرجع السایق ص ۲۸-۳۷ " 
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ویکشف لنا هذا العنوان عن دقائق خطيرة من الوجهة التعليمية 
و التاريخية ‏ فمنه نعرف آنه كانت نوجد مدرسة جامعة يتعلم هيها أو لاد 
علية القوم » ق عاصمة الك ه وأن العاصمة كانت وقتئذ ف الصعيد 3 
لانه كان على ذيتى أن بقلع بسفیته محعدا فى الثهر ٠‏ ورمما كانت ف 
«اهناس ااديئة»(بم عافظة بنى سويف) او فى «طبية» (الاقصر المحالية) 
هذا فخلا عن أن کرد د المدريسة انما كان يتتعلم ديأ أبناء حکام الاتالیم 
ومن ف طبقتیم ۰ وسنرى أن 'الخيتى» يق ول لولده : وستكون رئيا 
لجلس «قنبت» وهى ذلك الجمم الذى كان يدير حكومة البلاد فى المهد 
الاقطاعی » وكان معذامه وقت ذاك من, حكام المقاطعات + 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن آول ما بلقی «خيئى» على ولده من 
النصائح » هو أن يرسم له صورة ذبيحة الجاهل » ثم يغريه بحب العلم 
أكثر من حبه لأمه » ویقول أنه عجز عن تصوي جماله له » ثم یشبر اليه 
بان صناعة الكتاية تفوق کل صناعة » وأنه لو تعلميا فان القوم سیون 
على ذلك » فيقول : "(أنى قد رأيت من خضرب ‏ فعلوك أن توجه تلك 
للكتب » انى قد رابت من أحللق من الاعمال الشافة » غانظر > خالا شىء 
بعلو الكتب » وآنت اذا قرات ف خاتمة كتاب «كمت» (ربما كان اسم 
كتاب قديم) فانك لواجد فيه هذه العبارة : ان الكاتب ينفسح آمامه كل 
مجال ف العاصمة ء ولن يعانى فیها فقرا » و الرجل الذى يسير وراء رای 
غيره لا يصيب نجحا ء ليان استطيع أن أجعلك تحب الكتب أكثر من 
أمك » وليتنى استحلیم أن أريك جمالها » انها أعظم من ای شىء آخر > 
أن الطالب اذا بدا ف طريق النجاح » فان الناس تعلى من شأنه » ويوقد 
لتنفيذ الاوامر » ولا يعود الى البيت ليرتدى ثوب العمل» ٠‏ 


ثم يصف الاب لابنه بعد ذلك ء الفرق بين مهنة الكاتب » وما ينال 
مساحییا من الشرف : وبين المهن الاخرى التى يكون من جرائها تعب 
الجسم و اضمحلاله » وتعرض محترفیها للاخطار فيقول : «على أننى لم 
ار قط ذحاتا کلف برسالة » ولا صائغا ارسل ف مهمة ۰4 


ثم یتناول بالشرح کل مهنه وما غیها من متاعب » وازدراء لصاحبها ؛ 


— YON بت‎ 


اذا قورنت بمهنة الكتابة » ويقدم لولده درسا فى الحياة الاجتماعية > 
وميستعرض أمامه أهم أنواع الحرف فى مصر الفرعونية وقتگذ » ونصيب 
كل صاحب حرفة من متاعبها » يذكر ذلك فى شىء قليل أو كثير من المبالغة» 
ولكنه يكشف نا فى الوقت نفسه عن فوع الحرف التى كان یتخذها أبناء 
العصر المخللم الذى بتحدت عنه » فيتحدث عن صائع المادن فيقول : 
«لقد رأيث صانم المعادن يعمل عند قوهة موقدة » وأصابعه مكييسة 
مجعدة مثل جلد التمساح » ورائحته آنتن من فضلات السمك » وكل صانع 
بقيض على الازميل یصبیه من الاعياء أكثر مما يصيب من يغلح الارض» 
لان حقله هو الخشب ء وفاسه هو المعدن » وحين بحل الليل ويطلق 
سر أحه » يعمل على ضوء السراج أكثر مما تطيق ذراعاه» ٠‏ 

ثم ينتقل الى الكلام عن البناء » وما يناله من اثتعب الحسمانی » 
ميقول : «والبناء يعمل ف كل صلب من الاحجار » وعندما ینتهی منه تكون 
قد تكسرت خراعاه ء وائهدت قواه » فاذا ما جلس عند العسق © يكون 
فخذاه وظهره قد تحطمت» ء ثم يتذاول بعد ذلك حرفة الحلاق 2 غبظهر 
لابنه أنها حرفة مضنية » صاحبها لابد أن يجول ف الشارع ليبحث عن 
عمل يسد رمقه بما يكسبه منه » فیقول : «والحلاق يظل يعاق متآخرا 
الى الغروب » وهو يتجول من سارع الى شارع بحثا عمن يحلق له وهو 
ينهك ذراعيه من أجل لقمة عيش پملا بيا بطنه » کالنحله التى تآكل وهی 
تعمل وتكد» » وكذا يظهر له التاعب التی بلاقيها التاجر الجوال» الذى 
يسافر الى الدلتا ليحصل على ثمن بضاعته » ويعمل فوق طلقته » على 
حين يقتله البعوض» * 


ویتتاول بعد خلك صناعة اللبن » فیقول : «وضارب الطوب من طمى 
لتيل » يقضى حياته بين الاشية » ملابسه خشنة جامدة » وهو يعمل 
بقدمبه» » والظاهر أن حرفة البناء كانت شاققة حتى أن حکیمنا هنا آنما 
بعود البها مرة آخری » فیقول : «لودعنی آعود الى ذکر الیناء الذق بشید 
الحدران » فهو غالبا ما يكون مریضا » وملایسه قذرة » ولا يعتسل ألا 
مرة واحدة فعسب »> وهو تعس خعاسة تفوق حد الوصف »> فهو کتطعه 


لكان 2 - 


حجر فى غرفة » طولها عشر أذرع » وعرضها ست أذرع » وأطفاله یضربون 
ضرپا» ٠‏ 

ثم يصف الحکیم لابنه حالة البستانی (ولعله يقصد به زارع الخضر 
والفاكهة سواء بسواء) فيقول : «والبستانی يحضر احمالا تنوء بها 
ذراعاه ورقبته » وف الصباح يقوم بارواء الكراث وق المساء پروی 
الكروم » فهو أسواً حالا من غبره)) + 

ثم ينتقل الى وصف حالة القلاح » قیصفه بان الامراض تفتك به » 
وصاحب الاملاك يستنفذ كل محصوله » فهو كالحيوأن الذى يعيش بين 
الأسود » فهو لاید مأکول » فيقول : ((آما الفلاح فحسابه مستمر الى 
الابد (ريما مع مالك الارض) وصوته أعلى من صوت الطاثر «ابو» (أى 
كثير الشكوى) » وهو أيضا يناله الاعياء بما يجل عن الوصف » وهو 
يعيش كمن يعيش بين الاسود ٠‏ وطالا يعتريه امرض » وعندما يقفل 
راجعا الى منزله ف اللساء ء فان كثرة الشی تكون ند أنيكت قواه» ٠‏ 

ثم يتحدث عن (التساج» الذى يعمل وهو جالس حول الیوم ؛ 
فيشبهه بقعيدة البيت » فهو لا يتمتع بالهواء الطلق » وهو مراقب دأثما . 
فاذا تباطاً عن العمل يوما ضرب بالسوط ؛ وأذا أراد الخروج من مصنعه 
ليستنشق الهواء » فلا يصل إلى ذلك الا بالرشوة » فيقول : «أما النساج 
فی مصنعه فامره آسواً من أمر النسان(اللائى یجاسن آیضا ف النازل) 
فخذاه تكونان على بطنه » خلا يستطيم استنشاق الهواء ۰۰۰ وهو يعطى 
حارس الباب خبزا ليمكنه من الخروج ف ضوء النهار)» ٠‏ 

وبعد ذلك بصف حكيمنا هذا المحنك لابنه حرفه من الحرف التى كانت 
شاقة فى ذلك الوقت » ولكنها قد اختفت ف عهدنا الحاضر بانتشار الدنية» 
وأعنى بها (لصناعة السهام» » وقد كانت من آهم أسلمة الحرب ونت ذاك 
فيتحدث عنهاموكيف يتحقم على صاحبها أن يذهب الى الصحاری والجبال 
حيث الظران الذى تصنم منه السهام » وما ف ذلك من بعد السافة وما 
يعانيه هو وحماره » وما یستلزمه من المال لمن پرشده الى الطريق ف وسط 
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تلك الفبای والقفار ٠‏ وما يتطلب ذاك من وقت ءونصب ‏ فيقول : «آما 
صائم السهام فما أسوأ حاله حينما يخرج الى الصحراء » فهو یعطی 
الكثير تحماره » ویعطی الكثير لا فى الحقل » وعندما یمود الى منزله فى 
الساء » فان السیر یکون قد هده)) + 

ثم يتقاول بعد ذلك حرفة آخری أخذت تتلاشی الان فى مصر » وآعنی 
بها نقل الپرید برجال خصصوا لذلك . فیصف لنا كيف آن عامل البرید 
عند ذهایه الى بلد أجنبى بترك وصيته خوفا من عدم عودته الى أهله » 
لا فى رحلته من المخاطر : وحتى اذا عاد الى مصر ثائية » فانه لا یمود 
مرتاح النفس » هلدی* السال ء لان التمب يكون قد أضناه » فيقول : 
الوحامل الیرید عندما برحل الى بلك اجنبی » بوصی بامواله لاو لالده » 
خوفا من الاسود والاسيويين » وحینما یمود الی بیته يكون السیر قد 
قطعه اربا)) + 


ثم یصف حرفة الاسکاف بالتعاسة » وکیف أن هذا التعس يحمل 
آوانبه التى فيها آدواته وجلده » وكيف أن صحته تسوء » وجسده بهزل» 
وقد يضطر الى قطم الجلد باسنانه » فيقول : «ویالسوء حال الاسكاق 
فوسو دأئم الاستجداء » وما عليه هو الجلد» » ثم پتصدث عن حرفه 
((الغسال» ومحازفة صاحيها بنفسه آمام خطر التماسیح » مسا يدل على 
كثرة هذا الحيوان فى ذلك العصر ف النيل ؛ وما يلاقيه بسببها من تعب 
جسمائى » فيقول «والغسال يعمل على شاطی النهر » فهو جار قريب 
التمساح» ۰ 

ثم يتحدث عن حرفة لهو » تجعل صاحبها پهمل عمله » وأعنى بها 
(لحرفه صيد الطيور» » فيقول : «وصائد الطبور تراه تعسا حبنما يرى 
الطيور فى السماء » ويقول : ليست عندى شبكة هنا » ولكن الله لا يهىء 
له سبل النجاح » ودعنی آنتقل بك الى صائد السمك » فان حرفته أسوأ 
دالا » مهو يعمل ق النهر حيث تکثر التماسیح » والخوف پعمیه» ۰ 


وهنا يصل الحکیم الى بيت القصید » وهو تمجید مهنة الكتابة فیقول : 


مب ۳۲۵۵ س 


«انخلر انه لاتوجد مهنة من غير رئيس لها » الا مهنة الكاتب » فهو 
رئيس نغسه » وان ر حلقى تلك التى أقوم ديا معك الى العامة تستهدف 
بالنفع » وما تفطه فيه بيقى مثل الجبال» ٠‏ 

ثم تلى ذلك فقرات غير مترابطة 4 منها : 

اذا دخات على رب البيت وكان فى منزله مشغولا بآخر حضر من 
قبلك » فاجلس ولا تطلب شيئ * 

«لا تتحدث بکلمات خفية » ولا تجعل الالفاظ النابية تخر ج من فمك))۰ 

اذا أرسلك عظیم برسالة » فائقلها ویلغها كما نطق بها » ولا تتقص 
فمها شيا » ولا تضف الیها جديدا» + 


لمن الخير أن تمك عن جمیر ۵ الثاس م وتستمع وحدك الى أقوال 
العظلياء + + + ولتتخذ أنفسك صدیقا من آبناء جبلك» 3 


«ما من کاتب ينقصه الزاد الوفير » وان الآلهة لترعاه وتضعه على 
رأس هیثه الوظفین » ۰ 

«أنظر : فان هذا الذی انصحك به » هو ما آضمه آمامك وأمام آولاد 
أو لادك» ۰ 

وف النهاية نرى «لخيتى» يقول لابنه : انه قد وضعه على الطريق 
الالهبة » وان ريه ((حصاد الكتاب» على كتفه منذ يوم موآده ‏ بمعنی 
أنه أن يقاسى آلام الحاجه » وأنه بفنه يصل الى أعلى وظيفة ف البلاط » 
وذلك بان يصبح عضوا ف الجلس الاعلی حکام الاقاليم (قنبت) » بل 
قد يكون رئيسه بما آوتی من علم وحكمه » ثم يخبره بأن هذا الطریق 
ممهد له ولأولاده » فیقول : 


س ۵٦‏ س 


«أنظر : انى قد وضعتك على طريق الاله » ون «رننوت» (ربة 
الحصاد ) قد أصیحت على كتفه منذ يوم مولده » وهو يصل ألى باب 
مجلس «اقنمت) عندما بصل ألى سن الرجولة : تأمل : انه لا بوجد کاتب 
قد حرم القوت » الذی هو متاع بيت املك » عاش فى صحة وفلاح » وأن 
«لمسخنت» (الهه افكتابة) هی سعادة الكاتب » وهی التى تضعء -ه على 
راس الجلس الاعلى (قنيت) » ويجب على الرء أن بشکر والده ووالدته 
اللذين وضعاه على طريق الاعیاء » والان تأمل : فان هذا (أي الذى 
نصحتك به ) ما أضعه مام وجوك ووجه أولادكعوقد انتهى هذا بسلام)ء 


۷ 


4 - تصانح الحكيم آنی 

توجد هذه التصائح الموجهة من الحكيم ( آنی» لولده ((خونسو حتب» 
ى بردية محفوظة بالمتحف المصرى بالفاهرة (بردية بولاق رقم 4) ء 
وترجم الى عهد الاسرة الحادية و العشرین أو الثانية والعشرین » ويبدو 
أن الثاميذ الذی قلم باسخها ونقلها عن اصل أقدم عیدا ء لم يفهم الكثير 
من محتويات النص ۰ فوقم ف عدة أخطاء ف کتابه معظم الكلمات » يحيث 
جاءت جمل باکملها مضطربة ٠‏ لا يسشلاع فهمها » وبالتالى ترجمتها ۰ 

وف الواقع آن النص قد كتب ف الاصل باللغة السرية الحديثة ؛ وهی 
تختلف بعض الاختلاف عن اللغة التى تعود عليها هذا التلميذ ق عصره 
(فى الاسرة الائية والعدرين) ٠‏ وان فارق الزمن الذى یفص بين 
العصرين انما كان له اثر فى مقدار فيم هذا التلمیذ لا ينقله » ویفسر 
الاخطاء الكثيرة التى وفع فيها ٠‏ 

ولحل مما تجدر الاشارة اليه أن متحف برلين دمتلك آدوات كتابة 
خاصة بتلمیذ عاش ف الاسرة التائية والعشرين أيضا ٠‏ ومن بينها لوحة 
کتایه کب عليها مقدمة هذا النص (آو الكتاب) نفسه ونظرا لان هذا 
التلديذ لم يفهم بعض الكلمات : فقد وجد أن الواجب يقضى عليه بان 
يضيف الى هذه الكلمات شر حا باللغة التى كانت مألوفة لديه » وشائعة فى 
عصره ؛ و هذه هی المقدمة كما کتبها هذا التلميذ على لوحه : 


(فاتحة تعاليم النصح (أى مقدمة التعاليم الوعظية) التى ألفها 
الكاتب آنی (آى التى قام بتأليفها آنى) الذى ینتسب الى بيت «نفضر 
كارع نزوی» (نفر كارع تاری))) ۰ 

وعلی أيه حال ء فان هذا اللوح محفوظ بمتحف برلين (برقم ۸۹۳4)» 
كما آن هنأك خثر ات من هذه لنصائح وجدت ف أجزاء من ثلاث بردیات 
محفوظة فى 0/0۰0 با5 10) ) وق «لبردية شستر بیتی الخامسة 


o J 


بالتحف البريطانى ف فندن » وف آربم قطع من آوستراکا فى دير المدينة 
ف طيبة الغربية . 

ولعل من الجدير بالاشارة هنا أن الحکیم «آنی» نسب نفسه الى 
بيت الملك «نفر كارع تاری» الذى بنسب الى الاسرة الثامنة » رغم أنه 
سمى نفسه وسمى أبنه (خونسو حتب) باسمين من أعلام الدولة الحديثة 
ولعل السبب ف ذلك انما يرجم الى ما كان للادب القديم - ويخاصة 
أدب الامثال والحكم ‏ من منزاة » فكل ما كان قديما له فى نظر القوم 
روعته واحترامه » ومع ذلك هقد كان من السهل کشف الحفيقة » وذلك 
من التعابير والاصطلاحات اللغوية التى كان پتمیز بها كل عصر من عصور 
الأدب + 

وعلى آية حال فلعل من الافضل أن نشير أيضا الى أن ند ائع آنى 
هذه انما کتبت ف عصر كانت مصر قد فقدت فيه كثيرا مما كان دن قوة 
وزعامة على أيام الدولتين القديمة والوسطى » فضلا عن سيادتها على 
الشرق الادنی القديم فى عيد المدولة الحديثة » وبدأت الان عصرا من 
عصور الضعف ؛ علت فيه کلمة رجال الدين » وطفت فيه فلسفة الامتثال 
لحکم القضاء والقدر » والدعوة الى التدين والقيام بشعائر الدين ‏ كما 
يقدمها الكهان ‏ ومع ذلك فان النص انما يقدم لنا كثيرا عن آداب 
السلوك » وما كان يراه المصريون ف ذلك العيد ف تكوين للجتمم » وصلة 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء بنشر البردية وترجمتها » والتعليق 


(۱ أنظر : محرم كمال : المرجع السایق ص ۸۱ . ۸۷ »> احم 
فخری : الرجع السایق ص ۶۲ » سلیم حسن : الرچع السابق ص ۲۱۹ ۰ 
London, 1976, 5‏ ,ع اننال انا M. Lichihcim, Ancien Egyplian‏ 


— ۵۹ 


و ارمان 0 ' وویلسون( و غیرهم( ۲۲ » فخلا عن الترجمات 
العربية لیر ویة(۱۱) ٠‏ 


ددا وهب يعض الباحتين الى أن نصائح (آنی)» اولده (لخونسو 
حتب) . انما تناد تنيه تعالیم «بتاح حتب» » فهى على نسقها » وتكاد 
تعالج نفس الموسوعات : حتى ليذهب يعض الؤرخين الى ارجاعها الى 
عصر الانتقال الاول ٠‏ ومن الیدهی أن ذلك امرا بعيد الاحتمال » وعلى 
آیه حال » فان انی انما بحللب من ولده أن دون حریصا ف جديئه > 
حذرا من اندان ما یژذی الناس والا یز هی بفتونه » وان بوسس له ببتاء 
وأن یکون تقیا ورعا : وان لا يمد نخلره الى بیوت الاخرین » وان یتجنب 
العاهرات ٠‏ وآن لا يكون سلوکه موضع ريبة » فلا یفرط ف شراب ولا 
مسعى وراء حياة دنسه ؛ وأن عکون حدنثه ف مجلس القضاء موجزا » 
رأن بذدر الموت دائما » وأن يعرف خف ينتقى أصدقاءه » وكيف يحترم 


A. Marielle, Les Paprus egypliens du Musee tle Boul, urls, (¥) 
1871, Pls, 15-28. 

E. Suys, La Sagcsse J'Ani, Texte traduclion أن‎ Commenlaire, {¥} 
îAnuleeta Orientalia, 2, Rome, 1935. 

A. ۲۱ Gardıner, Hieruli: Papyri, با‎ 5 and II, 27, .م‎ ۷۶0۲ (4) 
Beatty ۷, Verso 2, 6-11 )- ۳. Boulay 4, 3, 1-3 and 6, 1-4 

۸. 11. Gardiner, JEA, 45, 1959, p. 12-15 
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Ã. Erman, LAE, 1927, p. 234-342. (¥) 
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معامله زو حنه 6 وباحترام رؤسائه 4 وبالایثعاا عر ا۹2 + 

ولنتحدث الان عن نصاشح «آنی» هذه بثىء من التفصیل ۰ 

یقول آنی لواده «خونسو حتب» ف فاتحه نصایحه هذه : 

«بآحدئك بکل ما هو حسن » لکی يعيه قلباث » فاتبع ما أقول » حنی 
تکون محمود السيرة » بسدا عن کل شر ؛ ویقول عنك الناس : انك اعلی 
خلق عظیم » ولا پتولون : انك فاسد بلید » و أذا ات ما أقول فانك 
ستتجنب کل شر ء وتبتعد عن مواطن الزلل)» ۰ 

وق الزواج المبكر والحض عليه يقول آنى لولده «جونسو حتب» : 

«تخير اتفسك زوحة منذ الصيا » عساها تنجب لك طفلا » قانيا ان 
انجیته وآنت شاب » استطعت أن تربيه وتجعله رجلا » وطوبی للرجل 

وق آداب الزيارة يقول : 

«لا تكن سلبطا ولا متطفلا » ولا تدخل بيت غيرك (من غير اذن) » 
وعندما تكون ف منزل أناس آخرين » وتری عينيك شیثا فالزم الصمت 
ولا تمح به لأى شخدن كان ف الخارج » حتى لا تكون لك جريمة كبرى» 
عندما بصل أمره الى الأسماع» + 

ولل تحذیر ولده من النساء الغریبات وارنکاب الفاحشة یقول آنی : 

«کن على حذر من المرآة الجهولة » لا تطل الفظر اليها عندما تم بك 
ولا تقشی منیا وطرا » فد تراودك عن نفسها » لا تستجب لها حتی ف 

وف التحذیر من الثرثرة یقول آنى لولده : 

«لا نکثر من الكلام » والزم الصمت فهو خير لك » ولا تكن ممن 


(۱۴) نجیب میخائیل : المرجع السابق ص ۵۱۶ ۰" 


ب ۲۳۱ مس 


يحبون الخوض ف الحديث عن الناس » كن حريصا ف كلامك » اذ أن 
هلاك المرء ق لسانه > أن جسم الانسان آوسم من مخزن الغلال » و هو 
ملی» بآنواع الاجابات » فاختر منها الطیب الجید وقله » و احتفظ بالخبیث 
السىء حيس ش حسه‌ك)» 4 


وق تقوى الله واحترام بيوته يقول آنى لولده : 

(«آن تسر ما محدث ف بيت الل کو احداث الصخب فيه 6 فصل بقلب 
یماژه الحب » ولا ترفع صونك بكلماتك » أدع ربك بقلب ودود » وبكلمات 
خفية » فسوف يجيب اارب سؤلك » ويسمع شولك » ومتقبل قربانك » 
اعرف قيمة ربك » واحترم اسمه » وشدم قربانك له » ولا تتعد على 
حدوده)) ۰ 

وق البر بالوالدين يقول : 

«قدم الماء لأبيك وأوك اللذين انتقلا الى قبرهما فى الصحراء » واياك 
أن تغفل عن هذا الواجب » .حثی يعمل لك ابنك بالمثل» +٠‏ 


وق التحذير من شرب الحمر يقول : 

«لا تفرط ف الشراب » فائك اذا تکلمت خرجت من فيك عارة آخری 
(غير التی تریدها) » وانك لتسقط فتتهشم اعضاژك ولا يمد اليك أحد 
مده ی ويقوم رفقاوّك ومقو لون : آله معدا لهذا الاحدمق م واذا جاء هن 
يبحث عنك ليستجوبكعفاتهم يجدونك على الارض ملقى مثل طفل صغير». 

وق التذكير بالموت يقول : 

«أقم النفسك قبرا يئوى فيه جسمائك » فذلك آمر جد هام ء لان 
رسول الوت سياتيك ء واذا آقاك » فانك إن تستطيع أن تقول له : اتی 
مازلت صغيرا ۰ فانك لا تتدری متى تحين ساعه رحبيلك عن هذه الدنیا » 
غالموت ياتى على حين غفلة . وهو يختطف الطفل الذى يرقد بين ذراعى 
أمه » كما يختطف الرجل الذی بلغ من الکبر عتيا» ٠‏ 

وق حسن اختيار الصديق يقول : 

«ابتعد عن الرجل الشرير » ولا تتخذ منه صديفا » وتخير اخوانك » 


نت 559 لسلس 


بعد أن تبلوهم » وتتحقق تتحقق من صدقهم واستقامتهم » وتجنب عن كان سى» 
السيرة» ۰ 
وق عدم الغرور بكثرة المال » والدعوة الى الاعتماد على النفس يقول : 
«وقد تملك قطعة ارض » أحيطت بسياج جميل من الازهار . وقنمو 
فيها اشجار الجميز » وقد تمتلىء بدك باجمل الازاهير وأنضرها » ومع 
ذلك فقد تكون شقيا ۰۰۰ لا تعتمد على مال غيرك » ولا تتكل على 
ما مماكه شخص آخر» + 


وق احترام الغير بقول : 

«لا تجلس » على حين دقف من هو أكبر منك سنا ٠‏ أو أرفع مقاما»+ 

وق الادب ومکانته ق الجتمع یقول : 

«اذا كنت راسخا فى الادب » فان الناس ستعمل بکل ما تقوله لهم » 
ادرس الادب (الکتابة) وضعه فى قلبك » فیطیب كل ما تقول» + 

«اذا عين الکاتب ف وظيفة » فاته سیرجم حتما الى الكتب ( حتی 
یدالفه النجاح)» ٠‏ 

وق فضل الام ومحبتها یقول آنى تولده : 

«ضاعف كمية الخبز لأمك » واحتملها كما احشعلتك » انها عندما ولدتك 
بعد شهور من حملك » استمرت تحملك حول عنقها » ثم أعطتك ثديبها 
سنوات ثلاث » انها لم تتقزز يوما من قذرك » انها لم تقل لك يوما : لم 
فعلت ذلك ؟ لقد أخذتك الى المدرسة » الى حیث تتعلم الکتابه » وانتظرتك 
هناك كل يوم » ومعها الطمام والشراب الذى أحضرته هن البيت » فاذا 
ما شیبت واتخذت لك زوجا » وأصبح لك بيت خاص » فلا تنس آمك التی 
حملتك وزودتك مكل شىء » فانك ان نسيتها كان لها الحق ف أن تغضب 
عليك » ون ترفع پدیها شاكية الى الله الذى سوف پستمم الى شكواها»٠‏ 

وق الرحمة والبر بالناس يقول : 

«لا تأكل خيزا ینم يقف آخر على عقربة منك » دون أن تمد ألبه 


ل — 


مدك : انخیز » فهناك العنی و حناك الفقير 6 ومن کان 1 عام مکی 50 4 
ضار فق هذه السنه ضاریا ف الافاق (أى خقيرا)» ۰ 

وق دوام الحال من المحال يقول : 

((أن الذير الذى كان بكري ق‌ العام الماضى قد بتحول محر اه هذا 
العام الى مكان آخر » وان البحار الثى كانت تتدفق بالیاه قد تصيح 


آماکن حافة) ۰ 
وق شر البطنة یقسول : 


«(لا كن شرها ف ملء بطنك)» ۰ 


وق آداب دخول بیوت الناس يقول : 
«رلا تدخل الى بست انسان » الا معد أن یوّذن لك بدخوله » ويقول 
لك صاحبه : أهلا باك 


وق حسن معاملة الزوجة بقول آنى تولدة : 

«لاتقس على زوجتك ف دارها » ان أدركت صلاحیا » ولا تساأل عن 
شیء أبن موضعه ؟ اذا تخیر له وضعه اللائم » اقتح عبنيك وأنت صامت 

تدرك فضاكلها وان شفت أن تسعد فاجعل بدك معها وعاونها » حاول 
الاستترار ف دارك »بان تتمكم سر فى نزعات نفسك » ولکن احذر أن 
تمدى ق ملاعه امرأة » وأن تسمح لها سآن تسشطر على رأيك» + 

و معاملة الرؤساء يقول : 

«لا تجب رئیسا وهو غاضب » بل أبقعد عن طريقه » واذا خاطبك 
شسخص بالفاظ حاردة » فخایابه بکلام عذب » وهدى من ثورته » فللاحایه 
الرئدس سیدهدت اإرك لان لما الودودة لذ استو عیها قلیه)» 0 


س ۳۳۹ مب 


وق الحض على العمل يقول : 

«کن مجتهدا » لان الرجل الماطل يصبح خاملا » ولايكون شيا 
مذکور» ۰ 

ول ختام النصائح یقول آنی لولده «خونسو حوتب» : 

(لمتنی كنت مثلك » حتی أسير على هدی نصائحك » ویرقی الاین الى 
منصب آبیه » انك ارجل عال الهمه » وان كلماتك درر مختارة » تریح 
قلبی » ویستوعبها عقلی » ویفرح بها غؤادی) ٠‏ 


سل 0 له 


» ب تعسالیم آمنمژوبی 
و حدت شنم التعاليم التى و عهها (آمنموو بى)4نلالكائخت حور ماخر 4 
مكتوئة كاملة على دردية محفوظة الان ف التحف البرمطانى ف لندن 
(رقم ۷۶ + كما وجدت فقرات قليلة منها ف بردیه ف «استكيولم»» 
وف ثلاث لوحات من تورين وباریس وموسکو ء وق آوستراکا ف متحف 
القاهرة ۰ 


واليس بدج» ف عام ۸۸۸ مئيسية تماما . الى أن سا علماء الاتار منذ 
عام ۱۹۲۲م يهتمون بامرها . فتولوا شرحها وترجمتها والت‌لیق عليها 
عدة مرات » ومن هؤلاء العاماء بدج(۱) ولانجه۳) وارمان) وجریفث") 


دا 35 ۰ 1 4 
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سب ۲۳ — 


۳ ۰ ِ. 1 بي (۱۳) ل > () . 
وبترسون! ا“ ویوزتر ۳ ووآنش(۱۳) ویرس‌تد(۳٩‏ و رهم هن 


العلماء الاجانب » الى جانب الترجمات العربية للبردیة(۱) ٠‏ 


هذا وثرجم نصائح «آمنمووبی» هذه والتی وجهها لولده الاصعر 
«حور ماخر» (حار مم خر) الى القرن العاشی أو التاسم قبل الیلاد » 
فى الفترة الممتدة من الأسرة الحادية والعشرين الى الثائية والعشرين » 
هذا ويكاد العلماء یتفقون الان على أن نصائح «أمنمؤوبى) هذه أئما هی 
الاساس الذى اعتمدت عليه الحكم والامثال التی نسبت الى سلیسان 
عليه السلام ‏ كما جاعت ف توراة يهود المتداولة اليوم ۰ 


وقد كتبت هذه النصائح فى أسلوب شعری ممتع » كل أربعة أسطر 
وحدة مستقلة » وتحوى مقدمه وثلاثن فصلا » تدأ بواجیات التلميذ . 
ثم تتناول بعد ذلك نصائح مختلفة » من بینها الحزم ف المناقفةعو التفرقة 
بين الجهول والحكيم » وبين الرزانة وافتهور ف العبد » وبين سوء مصير 
التعدى على الغير ؛ أو الطمع ف ثروته » آو قول السوء » ثم التحذير من 
معاشرة الاحمق » والحض على الاخلاص والامانة فى معاملة الناس » 
وضرورة احترام السنین وأصحاب العاهات » وأدب معاملة الغير + 


P. J. ۳۵۱2۲5۵6, in JEA, 52, 1966, 0. 120-128, )*( 
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( ۱۵) سليم حسن : الرجع السایق ص ۱ . ۲۸۰ 4 محرم كمال : 

الرجع السابق ص ۹ .. ۷۲۹ ۰ أحمد فخرى : المرجح السابق ص 0 سه 
۷ * 


سس ۱۷ ۲ سب 


بمحتوباتها ٠‏ وحصرا للفوائد التى تيدف الى تحقيقها » فهى تتضمن 
«دروسا ف الحياة ء وارشاد الى الخير » ومجموعة من القواعد التى تتبع 
فى معاملة الوذلفن » حتى يتحرف المرء على ضوكها » غترشده ألى سبل 
الحياة » وتكفل له النجاح فى حياته » والراحة لقلبه » وتبه‌ده عن الشر 
وتجنبه آلسنة السوء ۰ وتجعل ذكراه حسنة عاطرة فى آفواه الناس» ٠‏ 

ثم هی تتحدث عن مؤلفها » فتذکر عنه أنه «کأتف مصرى ماهر ف 
عمله » افتغل ملاحذنا للخلال » ومدیرا للعكابيل » وو اضعا لعلامات حدود 
الارض المزروعة » وحافظا اذك ى الملك بنقوندهعوماى حا للارض السوداء 
(الزراعية) ٠‏ الكاتب الذى يقرر الاوقاف لاآلهة » والذی يمنح الايجار 
أن يشاء » القابضس على زمام الاطدمة . الثاوى حقا فى «تاو - ور» 
(أبيدوس) : المذكور فى «آنو» (أخميم) » صاحب القبر الهرمى في 
السنوت» (غربى أخميم) » وساحب الضریح ف آبیدوس ‏ أمتمؤوبى 
بن كائخت ؛ البرا فى «لتاو س ور ») 5 

ثم تنتقل التعالیم الى التعريف بولده الذی وصفته باه أسغر أبناكه 
(حور ماخ » (حار مم خر) ثم تورد الكثير من صفاته * 

هذا ویبدا الفصل ال'ول بتفصيل واجبات التلميذ : 

«املء آذتيك لتسمع آقوالی » واعكف قلبك على فهمها » لانها شىء 
مقبيد اذا وضعتها فى قلبك » ولكن الول أن متعداها » فاذا أمضيت مدة 
حياتك » وهذه الامور فى قلبك » فانك ستلقی بها نجها » وستجد فى 
كلماتى ذخيرة الحياة . وسيفتتح جسدك على الارض» ٠‏ 

وتضمن الفصل النانی نصاشح منوعة : تحذر اارء لمن أن تسلف 
فقيرا يائسا » أو آن يكون شجاعا آمام رجل مهيض الجناح » وآلا يمد 
یده لیس رجلا ستا سوء) ٠+‏ 

ويتناول الفصل الثالث : البحث ف الحزم عن اجانه الخصم ٠‏ شهو 
يوحى «بآن لا يشتبك المرء ف جدال مع أحمق » وآن لا بحرجه بألفاظ 
وأن معرض عنه » ويطيل التفکیر قبل آر يتكلم » واذا تكلم الاحمق ف 


نت هی ۴۲ بت 


ساعة غضب » فيجب أن بترکه الانسان وینص ف من أمامه » فان الله 
سيتولى حر أءه) + 
ويتحصدت الفصسل الرابع عن الرجل الأحمق والرحل الحليم 5 
((فيشبه الاول بشحرة ندتت ف غابة » تفقد خضرتها فى لحظة » ويكون 
مصيرها مرفاً الاخشاب » » على حين «يشيه الثانی بشجرة باسقة فى 
حديقة تنمو بائعة » تقوم آمام سيدها » ثمرها حلو ؛ وظلها ظليل » وينتهى 
مصيرها ق الحدیقة» + 

وینقسم الفصل الخامس الى ثلاثة اقسام : 

آولها : يحض عى احترام آملاك العبد 

وثانیها : يذكر الانسان بأن الامور تتقلب کالنیل 

وثالثيا : توصی اار ء مالرز انه و الثقه مالله تعالی 

ويحذر الفصل السادس من التعدی على أملاك الغر 

رل تزكر من علامات کنو ۵ الحقول + ۰ ولا تگونن شم ها من أجل 
ذراع آرض » ولا تتعدين على جدود أرملة)) ٠‏ 

وينسقم الفصل السابح الى أربعة أقسام : 

الاول : يحرض على ضرورة التسليم بالقدر خيره وشره 

والثانى : عن الثروة التى لا تدوم 

و الثالث : عن مزبة القذاعة 

والرابع : عن صلاة الرجل القنو ع 

وهذه أمثلة مما ورد فيها : «لا تتعين نفسك ف طلب اازید جینما 
تكون قد حصلت على حساجتك » واذا جلب اليك المال بالسرقه » فانه 
لا يمكث معك سواد الليل » وعندما پات ألصباح لا يكون بعد ف منزلك > 
بل يكون قد صنح لنفسه أجنحة وطار الى السماء» ٠‏ 

«اففتر فى يد الله خير من الغنى ف الهرى ( المخزن) » وأرغفة (تحصل 
عليها) بقلب فرح » خير من ثروة (تحصل عليها) فى تعاسة » والثناء على 


۳۹ 


وینقسم الفصل الثامن الى ثلاثة أقسام : 

أولها : عن آهمية الذكرى الطيدة » «اغرس طبيتك ف غلوب الئاس > 
حتى بحییك كل انسان»» ٠‏ 

وثانیها : بحس على اجتناب القول الخبيث » «کن رصينا فى تفكيرك » 
وشت فوّادك » ولا تتعود عأى أن تجدف بأسانك حتى تكون مفضلا عند 
الآخرين » ومحترما ف شيخوختك » وآمنا من بطش الاله (الله)» ۰ 

وثالثها : عن حفظ السر » لا تفضح ائسانا بهتك سره » واذا عرض 
عليك آمر لتحکم فيه » فكون رأيك فى نفسك » واجعل الحسن منه على 
لسانك » وأما القبیح فاخفه فى بطنك» ۰ 

ویحش الفصل التاسع على تجنب الاحمق وسبلد 6 و هذه آمثله مما 
ورد شية: 

اللا تصاحین رحلا حساد الطبع » ولا تحن ق محسادئته » واحفظ 
لسانك من مقاطعة من هر آرفم منك مقاما » وخذ الحیطه لنفسك من أن 
تذمه » ولا تجطه برمي بکلام پوقعك ف شرکه» ٠‏ 

«والرجل الاحمق یقول قولا مقذعا یستحق عليه الضرب > وجوابه 
ملىء بالشر » وهو يثير النزاع بين الاخوة » واللهيب يتقد ق حوفهع 
فحذار أن تنخسم الى هذا الرجل» ٠‏ 

ويتحدث الفصل العاشر عن الاخلاص » وق ذلك بقول الحكيم : 

«لا تترىء آحدا السلام رياء » وآنت تحقد عليه » لا تتحدث بالافك 
و البیتان » فان الكذب يمتثنته الله » وأكير ما بکرهه الله انما هو النفاق » 
كن ثابتا آمام غيرك من الناس » فالانسان فق مأمن أمين عندما یکون ف 
عد ألله)) + 


س + اا 


ویوصی الحكيم فى انفصل الحادى عشر بالقناعة » وأن برضی ألمرء 
ونصيبه من هذه الدنیا : 

«لا تطمع ف متاع انسان آخر » ولا تتطلم لخبزه ٠‏ فان متاع العير 
لا خبر فیه)) + 

ویتحدث لق الفصل الثانی عشر عن ترك متاع الغبر ایضا : 

«لا تلمع ف متاع سريف » واذا عينك الشریف مدير لاعماله فتجنب 
ما یخصه حتی عثمر ما تمتلکه» ۰ 

ثم پنصحه قائلا : 

«لا تشارك رجلا أحمق » ولا تخالط رجلا خائنا » و ایاك أن تهتك ستر 
الرجل فق أمر حقير » لان ذلك بعوق استخدامه لك مرة أخرى» ۰ 

ویقول ق الفصل الثالث عم : 

«لاتضرن رجلا بجرة قلم » لان ذلك يمقته ألله » ولا تقولن قد وجدت 
حامیا » والان يمكننى أن آهاجم الرجل الممفوت » ضع نفسك ف ذراعى 
الاله يهزمهم صعتك») ٠‏ 

لا تشهد زورا » ولا تستعمل قلمك فى الماطل » واذا وجدت فقيرأ 
عليه دين كبير » فسامحه فی تلثیه ؛ وخذ الثلث » ونم بعد ذلك نوما عمیتاء 
ومدحهم للانسان خير من الثروة التی ف الخازن » وخير للانسان أن 
با خیژه بقلب سعيد ؛ من الثراء الذى يصحيه النكد» + 

ویتحدث فق الفصل الرابع عشر عن الکرامه فیقول : 

«كن ثابتا أمام غيرك من الناس » فالانسان ف مأمن فى يد اثرب » 
عنايتك ان اقتسى بثوب قشیب » ولا تتقبل رشوة من صاحب نفوذ » ولا 
تظلم متصور اليد من اجله » فالعدل هبة غافية من الرب یعبها ان يشاء > 
أن الرب بحب اسعاد الفقير » أكثر مما يحب تمظیم النبیل» ٠‏ 


۲۱ س 


وق الفصل الخامس عشر بتحدث الدكيم عن الكاتب وحامية الاله 
«تحوت» _ اله الكتابة والعلم - فیقول : 

(«لا تعمس قلمك ف الداد لتضر شخصا آخر » فان عینی الاله تحوت 
ترقبان کل شىء حول الارض ‏ واذا رای الاله من بسعی ف الشر » فانه 
يرمى بطعامه الى اللجة العميقة » و الکانب الذى يضر الاخرین باصبعه » 
فلن یکون لابنه من بعده ذکر|» ٠‏ 

ویتحدث الفصل السادس عشر عن التطفیف فق الميزان : 

«(لا تتلاعین بکفتی البزان » و لا تطففن الوازین, » ولا تنقصن الکابیل 
غان الاله تحوت بر اقب الیزان » واذا رابت انسانا بعش فابتسد عنه » 
وما فائدة ثوب من نسیج کتانی فاخر » اذا كان ضلالا أمام الله» ء 

وق القصل السابع عشر یتحدث عن كيل الغلال فیقول : 

«لا تطفف فى الکیل » وأوف الكال بالدقة الواجیه » لا تتخذ لنقسك 
مکیالا ذا حجمین » لا تش فان الاله یمقت الرجل الدلس» ٠‏ 

ویتحدث ف الفصل الثامن عشر عن ترك الهم » فیقول : 

«لا تقل الیوم أشبه بالغد » فالعد آت والیوم منقض » وقد تصبح 
اللحة الغاكرة حافة للامواج » ولا تقض الليل وآنت قلق من الغد » فما 
يعلم انسان ما سيكون عليه الغد » والله دائما فى فلاح تدبيره » والائسان 
دائما فى خيبة ظنونه » كن حازما فى قليك » وئایتا فى عقلك » وحافظ على 
لسائك » لان لسان الانسان هو الذى يسيره » ورب العالمين هو الامر 
الناهى)) 

ولل الفصل التامبع عشر يقول عن المحكمة : 

«لا تدخل اللحكمة وتزيف كلماتك » لا تردد فى جوايك » عندما يكون 
شبهودك قد وقفوا » قل الصدق أمام القاضی » ولا تحمل لأحد سلطانا 
اك ٠.‏ 


سمل ۳۱/۲ مت 


وق الفصل العشرين يتحدث عن الاماذة ق الوظيفة : 

«لا تظلم رجلا فى قاعة المحكمة » ولا تظلم صاحب حق » ولا تهتم 
برجل يسبب ملایسه البیفاء الناسعة » على حين تترك من يرتدى خرقا 
بالية . ولا تقبل هدية رجل توي لتظلم الضعيف دن اجله » فالعدل هبة 
غالية من الرب مها أن بشاء » لا تستعمل الوثائق الزیفه » حتى لاتفسد 
تدبير الاله » ؛ سلم الاماتعة لاصحابيا ولا تعتصبها ء والا هلكت) ٠‏ 

وق الفصل الحادی والعشرین يتحدث عن الصمت فیقول : 

انك لا تسرف ندامی الل » ولا تعرف ما باتئی به العد » فاجلس بين 
يدى الله » وبالحلم ستتغلب على الجمیع » ان التمساح الصامت يحدث 
الفزع فى النفوس ‏ لا تفس بسرك لانسان ء ولا تدع آقوالك لآخرين » 
أن الرچل الذى بحتفظ باخباره ف قرارة نفسه » خير من الذی بغشیها 
میصیبه الضرر») ۰ 

وق الفصل الثاني والعترين يتحدث عن آداب الناقشة > فيةول : 

«لا دتامر ند زمدلك ف الحاورة » مل انظر ماذا يفعل + وسوف 
تفیم من جوابه » كن هادئًا وعندئذ تأتی معارفك » دعه حتی یذ غ ما فى 
قرارة نفسه » ثم خفه ولکن لا تیمله » آنت لا تعرف تدابير الله ٤‏ ولا 
ما سوف یاتی به الند » اجلس بين يدى اله»ءوسوف يتغلب حلمك علیهم»۰ 

ويدض لق الفصل الثالث والعشرين على آداب المائدة مح العنلماء › 
وعلى تجنب أكل الحرام : 

«لا تأكل الخبز فى حضرة رجل عظيم » ولا تعرض فمك فى حضرته » 
واذا شبعت من طعام محرم » فان ذلك ليس الا لذة ريقك » واتظر فقط 
وآنت على الائد: ألى الوعاء الذی امامك ؛ وکن مکتفیا بما خيه» ٠‏ 

ویتحدث الفصل الرابع والعشرون عن الرجل الامين : 

«لا تصغ الى اجوبة رجل شریف ف بيت » ثم تنشرها الى آخر فى 
الخارج » حتی لا يتألم قلبك » وقلب الرجل (أى ضعیره) هو منقار الاله 
تحوت (اله الحکمة) » فاحذر أن تهمله» ٠‏ 


ست ا س 


ويتحدث الفصل الخامس والعشرون عن احترام أصحاب العاهات : 

«لا تسخر من أعمى ؛ ولا تهزاً من قصير »ولا 3 تقر اعر ج » لاتعبس 
فى وجوعهم فالانسان قد حلق من طين » وانت. وحده خالقه ٠‏ وهو قدير 
بهدم وییتی كما بشاء كل يوم » ويخلق الالوف بامره » ما أسعد الرجل 
الذى انتقل الی اأغرب (أى مات ) هو آمن ف دد الله تعالى)) + 

وق الفصل السادس والعشرين يتحدث عن معاملة من هم ارفع مقاما 
فى الجتمع : 

«لا تجلس فى مجلس راب . ولا تخالط من هم آكبر منك مقاما ٠‏ 
وصاحب من هم ق مرتبتك » ولا تلعن من هم أسن منك » مد يد الساعدة 
للمسن اذا كان قد ثمل من الجعه » و احترمه كما بحترمه آولاده ء خللظهر 
لا مکسر عندما ينحنى » و الفقر لا دصيب الرجل الذی يقول الشىء السار؛ 
ولا بأتی له الخنى عندما دکون قولك من الق » والنوتی الذى يري من 
بعید لا یعرق قاربه» ٠‏ 

وق الفصل السابع والعشرین یتحدث عن الخضوع للرجل السن : 

(لا تسبن رجلا أكبر منك سنا ۰ حتی لا يسكوك الى الاله رع عند 

بيده ف درك فلازم السکون ء فانك ان حضرت أمامه ف الیوم التالی » 
فسوف پحطيك خبز | بلا عدد» ٠‏ 

وینددت ق الفصل الثامن والعشرين عن كرم الاخلاق : 

:الا تسال عن شخصية أرملة عندها تقبض علييا فى الحقل ء ولايفوتك 
آن تفرع بالصبر عند سماع اجابتها » لا تمر على غريب باناء زيتك » بل 
احعله بتضاعف أمام اخوانك > أن الله بحب سعادة المتواضع » أكثر من 
احتر ام التسریف» ۰ 

وق الفصل التاسع والعشرین یتحدث عن التعدية (عبور النهر) : 

«لا تمنعن اناسا مس عبور النیر » عندما یکون ف قاريك مکان » خذ 
الاجر من الرجل العنی ورحب بهن لا يملك شیثا» . 


YE — 


وق ختام الفصول » وهو الفصل الثلاثون » يقول : 

دد ر مسك ف هذه الفصول الثلاثين » حتى تكون مسرة لك وتعلماء 
يفوقان ما فى الكتب جميعا ؛ فهی تعلم الجاهل وتطهر نفسه من الخبائث: 
فاستوعبها وضعها ف قلبك » لتکون بها عليما » ولأمرها عارفا » فان الکاتب 
ا ماهر ق وظيفته سيجد نفسه كفرً! لان يكون من رجال البلاط» ٠‏ 

وهذه هی نيابة القال ٠‏ 

سفر الامثال وتعاليم امنمؤوبى : 

رعم أن العالم البريطانى ۱ السير ارنست الفرد واليس بدج » 
(۱۸۵۷ - ۱۹۳۵) هو الذى نشر فى عامع۲۳۱۵۲ «تعالیم آمنمژوبی» 
Of Amen - Em - pet)‏ ومتاءتسادها عط )2 والممفوظة الان بالمتحف 
البريطائى ضمن بعض اوراق البردی الهيراطيقية2 » الا أن العالم 
الالانی «آدولف ارمان»» (۱۸۵# - ۱۹۳۷) ء انما کان اول من أشار قف 
مانو دن عام ۶ م » الى ان تعالیم أمنؤّوبى زامن س ام درت ) هی 
الاساس الذی اعتمدت عليه حکم سلیمان » كما جاءت ف سفر الامنال 
من العهد القديم (التوراة) 229 ء 


وف عام لم قام لادج دنخنسر البردية كداك > ثم قام 4 عام 
۰ العالان «فرنسپس للولين جریفت» (۱۰۸۷ - )۹۳6٤‏ 0 » 


(۱) اشتریت هذه البردية من !حد تجار الاقصر » ولهذا كثيرا مانقرا 
انه قد عثر علیها فى جبانة طيبة » ولکننا لو وضعنا فى اذهاننا أن صاحبها 
وهو «امنمووبی» كان من اهل اخمیم ۰ وان عبره كان فى چبلها الغربی › 
لرجحنا العثور علیها هناك » وشراء نجار الافصر لها من تجار اخمیم » 
كما يحدث داشما » وهی على أي حال » محفوظة الان بالتحف البریطانی 
الفرعونی » القاهرة ۱۹7۲ ص ۵ ۰ 

J. .ف‎ Wilson, in ANET, 1965, p. 421. 
Sir Ernest Alfred Wallis Budge, Ihe Teaching of Amen-En (¥) 
باعدرن‎ Son of Karakhl, London, 1924. 


Adol[ Erman, Eine Acgyplische Quclle der, “Spruche ۳۱ 
Salomos”, SPAW, May, 1924, 0, 806-93 
F, L. Griffith, JEA, 12, 1926, .م‎ 191-3 (4) 


— 0 


و لاد“ سء سمیسون »( دترجمه الوديقة التى تحوى هذه التعليمات 
من جديد ء نم عمل مق.سارنه بين بعض نصوصوا وبعض نصوص سفر 
الامثال ٠‏ اثبتا فيه أن سفر الامثال انما قد اعتمد على تعالوم امنمؤوبى 
الى حد كبير : نظرا لما وجدناه بینهما من منابهة قسویه ف الافكار وق 
الا سالیت 

وهتاك ترجمه اخری ألوثيقة نسرت ف عام 9؟وامه”) > الا أن البحث 
الستشخی لن هذا الوذوع أنماأ فام نه العالمان الخيران (١‏ هوجو 
جر سمان ))۷ و .(جیمس هنر ی برستد۸(6) + 

وکان س البدهی أن نتوقم الا يرحب الحافظون من البهود بالراى 
القائل بأن احمل ما فی کتابهم المقدس نقل خن آداب الامم الأخرى ؛ فقام 
پعضیم س كما كان الامر بالنسبة الى الزمور )1١4(‏ ونشید اخناتون - 
يزعم أن بردیه آه‌نمژوبی هی التى نقلت عن سفر الامتال » ومن هؤلاء 
«کفین»۲۱۳ » ولتن اعتر انس دكين لا يدير من حقبقة الامر شيكا » ذلك 
لان هناك اجماعا بين العثماء الجادین فى كافة انهاء الارض ۰ على أن 
تزع من سةر الامثال (من الاصحاح ؟؟ : آية ۱۷ وحتى الاصحساح 
۰۵ : أية ۲۲) منقول نقلا يكاد يكون حرفیا من بردية أمنمؤوبى كما أن 
اجزاء كثيرة من حكم سذه البردية » اذهأ قد أقتيسه العبرانیون ف مواضم 
كتيرة من التوراة فى غير سفر الامفال )۱۰‏ 


D. ©. Simpsun, JEA, 12, 1926 .م‎ 233-239. )۵( 
H. J. Cadbury, ممتاوووظ‎ Influences on the Book of Proverbs, )1( 


JR, 1929, 0. 99-108. 

Hugo, Gıessmann, Dis Ncugefundenc Lehre des Aınen- (۷ ( 
Em-Ope, und dic Vorxilische Spıuwhdichtuug Tsracls, in ZOW, 1 
1924, p. 273-290. 

Janes Henry Breasted, The Dawo ol Cuonwicnce, N. Y. 193% (A) 

p. 370-381. 

H O0. Langu, Das Weisheltsbuch des Amenemopt. وانظر‎ 


Copenhagen, 1925. 

R. O. Kevin, Ihe Wisdom of Anwo-em-Apl and ils poisihle (4) 
Degendence Upen (ho Hebrew Book of Proverks, Philadelphia, 1931. 

- أحمد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية  العصر الفرعونی‎ )١( 
جم‎ ٠ )۱۹۲۲ الادب المصرى 55: » (القاهرة‎ 


لا 


٢‏ ے 


هذا فضلاً عن آن سفر الامثال نفسه انما بيتدى؛ بنسية السفر الى 
سلیمان ف مطلع الاصحاح الاو > ثم تتكرر النسدة فى بدایه الادمهاح 
العاشرءو الامر كذلك بالنسبه الى الجموته التی تیدا بالامعاح الخامس 
و العشرین . ف حين أن الاصسحاحین الاخرین انما بنسبان الى مولفین 
آخرين مجیولی الاسم » وآحدهما منسوب الى أمرآة ۰ مما يدل على أن 
النعهد القديم شه سید بان سفر الامثال هي محرد مؤّلفة جمءت من 
محموعات متفر قه ۰ 

اضف الى ذلك اننا نجد ف الابة (۲۳) من الاصحاح اثرایم و العشرین 
ما يكشف لنا عن عوان جدید بهذا الاس (هذه ایضا لاحکماء» » ثم پلی 
ذلك جزء قصير ۰ بجوز آنه ماحق وضعه مؤلف مجيول » كما نجد قف ثنانا 
الاصحاح الثانى والعشرين ما هو بالتاكيد جزء آخر - ان لم يكن عنوانا 
له (۱۲ : ۱۷) يسمى كلام الحكماء» ؛ الادر الذى تكرر ف الاصحاح 
الرابع و العشرین۱۱) + 

ولعل سؤال البداهة الان : من هم هؤلاء الحكماء الذين کتبوا هذا 
الحز ء الذی بیغ اسحاها ونسف اصعاح من سفر الامثال ؟ 

ف الواقع ان هذا السؤال انما قد عجز عن الاجایه عنه كل الباحثین . 
حتى نشرت بردية «آمنمؤۇوبی»"'“ (والتی كانت محفوظة بالتحف 


M. F. Unger, ÛUp-Cit, .م‎ B96. وكذا‎ 
)0(. Elssfeldt, Eınlcitung in des Alt Testnent, Tubingen 1956. وکذ!‎ 
0, 525. 

W F. Albrighl, Archacolngy and ıhe Religion of lsracl. وکذا‎ 


۰ 0 ,1942 ,۳۵۱۱۱۳۸۵۲۵ 
(۱۱) أمثال ۱ : ۲۰۸۱ : ۲۲۶۱ : ۲۶۱۷ : ۲۵۶۲۲ : ۲۰۸۱ : ۱ 


١:5١ 
۸۷]. ۲. Unger, Op-Cit, 0 897. وكذا‎ 
J. ۲۲. ۳۳۵۵۹۵۵0, The Dawn of Conscience, ۵. 370-371, وكا‎ 
0. R. Durry, The Book of Proverbs, Philadelphia, 6, وكذا‎ 


ANY}‏ يختلف الب حثرن فى الفترة التى كتحت فيه كداليم أمنمؤوبى؟ 


س 
توس 


یسم "۲٩۷۷‏ مه 


ار »انى مند حصل عليها «السبر ارنست آلفرد واليس» (۱۸۵۷ - 
عس۱5) للمتعف ف عام 4۸م > فآصبح جمیم العلمساء دکتاب العهد 
القدیم (ااثور اة) » الذین بعتد بارائهم وآبحائمم «جز مون بأن (لتعاليم 
أمتمؤوبي» ان | كانت الاصل الذی نقل عنه احاح وئهخ على الاقل 
من سفر الامثال » بل ریما كانت للن.سخضه العيرية ترجمه حرفیه عن الاصل 
الييرء غلينى الع ق هت بل أن حکم آهنمژ ودى انما كانت شاكعة ف آسفار 
التوراة » ديت : اها مصدر | أنفك الافکار و التشبیهات و القاییس الخلقية» 
ويخاصة اريس الشفقة الاتسانية ااعارة » لا فى سفر الامثال فحسب »> 


بل وف الة .انين العبرة"۳* ٠‏ 
ولذماول الآن تقدیم بعش الامئلة على اعتم-اد سفر الامثال على 
تعالیم آمنمووبی : 


عي سوه وتو سس وت سس 


لس 
ای 


وذهب آخرون الى انها کتبت فیما بين عامی ۱۰۰۰ ۰ ۱۰۰ ق*م » وذهب 
فریق ثالث الى آذا کتبت فى القرن السابع قبل الميلاد ۰ 

واما عن تاريخ انتقالها الى العبرانيين فربما كان بعد قترة قصيرة من 
الى آذترن الخامس ق*م » وان كانت الامثال ترجع فى بداعتها الى عصر 
حوالى ثلاكة آلاف مثل (ملوك الاول 5 : ؟'؟) » حبيب محيد : امرجم 
المسابق ص 22۷ > 
وگذا .896-897 .0 M. F. Unger, Op-Cit,‏ 
J. H. Breastd, Op-Cil, ۵. 370-371 (4Y (‏ 


مت ۲۹۸ سب 


نعالیم آمنمژوبی المصرى سفر الامشال العبرانى 


داسف 2 فهیها لانه ووجة قلا الى اس 
شىء مفید اذا وضعتها فى قلبك حسن ان حفظتها فى جوفك › 
وأكن الويل لمن بتعداها ۰ ان ثبتت جمبا على شفنيك 


(سفر الامثال ؟؟ : 711 )١8‏ 


(؟) لجل أن ترد على دقرير لمن ||(۲) #علمك قسط کلام الحق » لنرد 
(سفر الامثال ؟؟/١؟)‏ 


(۲) لا تزحزحن عسلاماب حدود (©) لاتنقل التخم القدیم؛ولاتدخل 


من أجل ذراع أرض » ولا ۳ 0 
(۶) لاتتعين تتعين نفسك فى طاب المزيدء (*) لانتعب لكي نصير غذياء e,‏ 
حینما تكون قن حملت عل لأنه انما لنفسه آجنحة > 
حاجتك »واذا جلب اليك الال کالنیم + ا السماء 
بالسرقة » فانه لايمكث معك (سفر الامثال 3 : 4 - (o‏ 


کالاوز ۷ وطار الى السماء 


() الفقر ف ید الله خير من الغنی )5١||‏ القلیل مع محافظة الرب خبر 
فى الهرى (المخزن) » وارغفة من كنز عظیم مع هم » اکل 
(تحصل عليها) بقلب فرح › من البقول حيث تكون المحبةء 
خير من ثروة (تحصل علیها) خير من ثور معلوف ومعه‌بخضه 


rm‏ اي يي .اس 


(۱۶) ذهب نقاد الحهد القديم » » قبل الكشف عن بردية أمنمؤوبى 
الى أن كلمة «قدد بم» التي تشبه فى اللثة العبرية كلمة «أرملة» » هی 
بلا شك غلطة ف الشسخة الخطية صحتها «أرملة» > ومن ثم فقد اتفقوا 
على أن تکون الفقر 2 (أمكال ۷۰ : )١‏ کللاتی : «لا تزحزحن حدود الارملة» 


ولا تدخلن فى حقول البتامی» ۰ 
)373 .0 بان( {J. ۲۲ Brcasted,‏ 
(۱۵) الثص الحذوف من سفر الامثال (۲۲ : 5 9) رکف عن 
فطنتك ء هل تطير عبنيك نحوه ولدس هو) > مشوه فى الاصل العبری ؛ 


ورئما بمکن اصلاحه بفعص الئص الاصلی لیر دية آمنمژوبی 
Breasted, Op-Cit, ۵۰ 374%‏ .11 .۲) 


سن ۷۱/۹ بت 


تعالیم امنعژوبی الصرى سفر الامثال ااعبرانی 


فى تعاسة» والثناء على الانسان ( عذال ۱۵ : ۱۹ د ۱۷) 
کد.خصی محیوب عند الناس ١‏ لقمة بايصة ومعها سلامة » خبر 


بر من الخذی ف الورى س بيت ملان دبائح مع خصام 


(المخزن) زسفر الامثال ۱۷ : ۱) 
}1 ل" تجہاجیں رجلا ES‏ السلجم > 1 لا ستصحب عضوبا » ومع رجل 
و تلدن ف محادئته ساخط لا تی2 


زسفر الامثال ۲۲ : ۲۵) 


(۷) لا نوين هد وجدت حاميا » ||(۷) لفل انی اجازی نم » »انتظر 
والآن ' مکننیان اهاجم الرجل ]| الرب فيخلصك » لانفل أجزى 
المفوب»شع ناسك فى ذراعی على الشر ۰ بل انتظر الرب 
الاله یهزمهم صمتك فیخلصك (سفر الامفال۲۲:۲۰) 

(۸) لا ناحل الحبر فى حصرة رجل {A}‏ اذا جلت تاکل مع متسلط > 
عظيم ٤‏ ول شع رض فماگ ق فتایل ما شو أمامك تاملا > 


حكم الك #»واذا شدحت من طعام وضع سکیا أحنجرتك أن نت 
محرم ) فان دل اس أل" أذة شرها 3 4 تست ادا ایب 0 لذا 
ریفاگ 0 وانخار فص 4 انت على كدر ز الاكاذيب 
المائدة الى الوعاء الذی (سفر الامثال ۲۳ : ۱ ۳) 
امامك » وكن مکتفیا دما ذيه: 

۱ الكاتب الماهعر و وخلیخبه سیجد )٩(۱۱‏ ارایت رجلا مجتهدا فق یلد 
نوب۸ كفوأ لن رکون من رجال أمام اللوی يلاف 
البلاط (سفر الامثال ۲۲ : ۲۹ ) 


)19 تبحر نفسك ق هده الفصول || (١٠)الم اکتب لك تلاكين فصل‎ )٠١١ 
av) الخلاثين »حتی, کون سم ۵ لاك غ .هد مؤامرة ومعرو وا‎ 
)۲۰ : ۲۲۰ و تعلما (سفر الامثال‎ 
قارن الخص الخربی 4 یت بول ألم اکن لم اھ .را تب‎ )۱۱( 
{Have ۲ nut ۴ + ۰۱۳۸۸ ولکن النصر الادچادز با‎ 
فان هذا يشير الى وجود ترجهة عبرية كاملة أمام مۇلف مف‎ ٠ ای حال‎ 
الا مدال نا ثح «أمنه ژوبی الہ ر ۹ > بمعنی آنها تخاب( علی ثلاشین‎ 
محر لا 3 وال اکان خلمة ا تین )) 1 قر الامثال ا تذل عاي أى محذى‎ 
ولكى يحافظ الناقل العبرائى على اأدنى نراد 6 مع نقله تائلاثین فصلا‎ 
ألتى يحويها الاصل المصرى القديم برمتها - قد استه ل بالضبط نفظطة‎ 
(اثلاثين» إل نسمته العبرية المختصرة (أمثال : ۱۷ : ۲۶ : ؟؟) (أنظر‎ 
(J. H. Breasted, بات(‎ 2. 380 ١ 
(J. H. Breasted, The Dawn f 0 N. Y, 1939 )۱۷( 


دده سور 


س ا میت 


ولع من الاهمية يمكان الاشارة الى أن هناك تاثيرات مصربة آخری 
ق التوراة منها (اولا) ما يرويه سفر الامنال من أن ««فعل العدل والحق» 
أفضل عند الرب من الذمیحه» » دلی.ت هذه الکلمات التى تفضل 
العدال» و الاخلاق الحميدة تاى مجرد الشعاة,ر الدينية » الا صدى لا آمن 
به الصریون هنذ عصر الثو. ة الاجتماعية الاولی أن الوسائل المسادية ء 
ليست وحدها هى وسيلة الب.عانة ف الاخرة » وانما أصبمح للاخلاق ف 
هذا العد , فان عظيم ف ق ير مصير الانسان بعد مماته ؛ ویذا أصبحت 
الاهمية الأكدرى للوصول الى الخلد » انما عن دلردق العمل الصالح + 


ومن ثم كانت الكلمات التى وجیها الملك الاهناسى لولده دامر ى کار ع» 
قبل عرد سلیمان بموالی ۱۵۰۰ عام - والتی ظهر آثر ها ف سفر الامثال» 
وذلك حين بقول «اجعل الداس بحبونك ف الدنيا » فالخلق الحليب ذکری 
اا«سان»۲۱۳ » ثم یمان فى صرامتة ووضوح » أن الخلق الطیب آفضل 
عند الا من الكراين التى تدم لاستعطافه ۽ «آن خلق المرجل الستقیم 
أحب عند الله من ثور الرجل الشرير» (أى الثور الذى يقدمه كقريان 
الى الله )< . 

ومنها ( ثانیا ) ما جاء ف سف. الامثال من أن «الرب وازن 
الغلوب»۲۱؟ » حيث يبدو و اضعا أن الحكيم العبرانى أنما كان مقتفيا 


اساي mn py.‏ مم ور 


.372-280 .م 
وكذا J. A. Wilson, The Instruction of Ameıı-Em-Opcl, ANBET,‏ 
,121-423 .2 ,1966 

١ ۲ : ۲۱ آمذال‎ )۱۸( 
Sir Alan H. Gardiner, pap. petersburg, ۱۱۸۵, TEA, ۱, 194, )١5( 
P. 36. 
J. A. Wilson, The Instruction for King Meri-Ka-Re, in 
Anclenl Necar Eastern Texts, Relating to the Old Teslmenl, princeton, 
1066, م‎ 417. 
۲, A, Wilımn, Op-Cit, p. ۰ )۲۰( 
Sr Alı ۱۱ Ordincr, Op-Cit, Pp. ۰ 
A. Erman, The Literature of the Ancient Egyptions, London, 
1927, ۰ ۰ 

(۲۱) آمثال ۲۱ : ۲ 


ثر الفکر المصرى القدیم اد لم يكن ف الشرق الغديم الا ء2ددة انسانشية 
واحدة تون بان الاله يزن القلب الانسانی » وهی الدیانه المصرية القدیمة» 
مما تتستمل عليه من الحاکمات الاوزیریة۳۳) ٠‏ 


وهكذأ بدا المصريون يعتقدون ‏ منذ عصر الثورة الاجتماعية الاؤلى 

فى «محكمة آوزدر» » حيث بقف الناس آمامها جميعا » يؤدون اه:دانا 
" عسیرا عما قدموه فى دنياهم ‏ خيرا كان آم شرا ولن پذجتم فى هدا 
الامتدان الالهى آصحاب الثروة والجاه » وانما أصحاب العمل الصالح » 
وذو النفوس الحلبية ء لان أعمال كل اسان ستوضم مكدسة تجواره(۳) ۰ 


وقد رأينا من قبل أن ذلك التمبيز بين قیمه الخلق » ومجرد الشعائر 
الدينية الظاهرية » كان دون ریب نتيجة للخبرة الاجتماعية ف مصريءقهذه 
الخرة الاجتماعية نفسها » انما كانت ساكرة فى تكويئها بين الاسراكيليين 
بخحلی سر ععة ٠‏ ویرجم ذلك الی الارت الادبى والف لقی الذى ورثه 
العپر انیون » أذ وجدوا تلك الحقائق الاساسية فى کتابات وتجارب جارتهم 
الکبری © صر العذليمة 3 و آخذوا بعملون بسرعة أيضا على نيئه هذه 
الخبرة لتکون ملكا لهم (۳۰) ۰ 

ومنها (ثللثا) ما جاء ف سفر ملاخی - والذی کتب ف اخریات 
القرن الرابم قبل الیلاد - (الكم آیها التقون اسمی » تشرق سمس الدر. 
و التسفاء ف ]آحنحتها)(۳۶) ٠‏ 

ومن المعروف أن العدالة ‏ شیما يرى الصریون - انما كانت ممتلة 
ف شخص الالهة ««ماعت» التی كان يعتقد القوم آنها «بنت اله الشمس» 
وبعا أن شمس العدالة (أو البر) العبرائية قد وصقت بان لها أجنحة > 


هه وا سس ۱ 


J. H. Breasted, Op-Cit, .م‎ 356-357. (۲۱ 
۸. Erman, Op-Cit, Pp. 77. (TF) 
J. Wilson, Op-Cit, p 410. وكذا‎ 
A. J. Gardiner, JEA, Î, 1074, وگذا 20-۰ .م‎ 
J. ۲۱, Breasted, Op-Cil, p. 357. )52( 


۲ : ۶ ملاحى‎ ) ۲٩ ( 


— (AY — 


الأحنحة » لانه لم يکن يوجد بين جميع التصورات العيراذية القسديمة 
للاله «يهوه» أى صورة تمثله باحنعغ(۳) ۰ 


هذا وقد دلت الحفائر الحديثة فى «السامرة» على أن هذه التصورات 
المصرية لاله الشمس العادل كانت شائعة الانتشار فى الحماة الفلسطینية» 
فقد کشف الحفارون فى خرائب قصر ملوك بنى اسرائیل ف «السامرة» 
بعض آلواح من العاج منقوشة نقشا بارزا كانت تستعمل يوما ما فى 
التطعيم الزخرق الذى كان يحلى به آثاث الوك العبرائيين » ومن بين تلك 
القطع قطعة نقشت عليها صورة الهة العدائة «ماعت» يحملها الى أعلى 
ملاك شمس هليوبوليس فى وضع نفهم منه أنه كان على ما یظهر يقدم 
تلك الصورة لاله الشمس » وتصميم الرسم مصرى فى كل نواحيه » الا 
آن صناعته تدل بوضوح على أن نقشه من صنم أياد فاسطينية ٠‏ 


.ومن ذلك يتضح أن الصناع العبرانیین كانوا على علم ومعرفة بمثل 
تلك الرسوم المصرية القديمة ؛ وأن وجهاء العبرانیین التى یجلسون عليهاء 
منظرون کل يوم الى هذه الرموز التصویر وه الداله على اله الشمس 
الصری وهی تزین نفس الکراسی التی یجلسون علیها » ولم يكن اله 
الشمس ذات الاجنحة التأصلة فى وادی النيل ممروفا عند البرانیین 
دأنه أله عداله فقط » بل كان كذلك معروفا بانه الاله الجامی لعباده 
الرؤوف بهم » وقد اشارت الزامیر العبرانية آربع مرات الى الحماية 
الموجودة «تحت ظل اجنحتك»(۳) » 


H Breasted, 00-6, p. 360. )۲٩(‏ .ل 
J. 11. Breasted, Op-Cit, 0. 360-61 )۲۷(‏ 


سس یا سب 


افص لالشامن 


من أدب النقسد والسباسة 


لم متخلف الادب الصری القديم عن آداء لوف 5 النقد والسياسة ٤‏ 
ووصف ما جل بالبلاد فى فتره من خترات تاریخها » ومن ثم فقد ققدم لنا 
على سبیل المثال . وصفا للحالة السيگة - من الن-ایه السياسية - التی 
وصلت الديا البلاد فى عصر الثورة الاجتماعية الاولى » هذا خضلا عن آن 
دترا من الماوك قدمو | لأولباء عهود هم تجاربهم السباسية ٤‏ حتى يكون 
لهم من تجارب الایاء ما یفیدهم فى ادارة سئون البلاد ومن النو ع الاول 
كان الحکیمان ((ایبو د ور)) و النفرتى)») © ومن النوع الثانى تلك النصائح 
التی قدمت للملكين «مرى کار ع» و «سئوسرت الاول» » ولنقدم الان 
نماذج مختلفة من آدب النقد والسياسة : 


۱ - تحذیرات الحکیم اییسو - ور 
تمتبر هذه الوثيقة التاريخية من اهم الوثائق التی تسترعی النظر 
دين كافة مجموعة تلك القالات الاجتماعية والخلقية التى کتبت فى عصر 
الثورة الاجتماعية الاولى (عصر الانتقال الاول) » وتوجد تلك الوثيقة 
الاددية ف امتحفليدن») » وتعرف باسم ابردية ليدن رقم 44 ؛ > بعد 
أن نقلت الى مذعف لیدن عام ۸ ۰ + وكان قد اشتراها هذا المتحف 
ف نفس السام من «انستاسی» الذی اکتشفها فى «منف»۱6) + 
هذا والبردية بحالتها الراهنة غير الكاملة تبلغ من الطول ٣۷۸‏ سم » 
ومن المرخن ۱۸سم » وقد كتبت بالخط الهيراطيقى » کتیها حكيم مصرى 
بدعی «ابیو - ور» (آو ایبو العجوز ) » وصور فيها حاله البلاد على 
آیامه ٠‏ وما انتهت ت اليه من ضعف ودمار . وذلك فى خطبة طويلة أمام 
فر عون تصره الذی بكاد كثير من المؤرخين یجمعون على آنه «لبمی الثانی» ۰ 
وان كان ۱ سير آلن جاردنر » يذهب الى أنه ریما كان آخر خط اللوك 


A H. Gardiner, The Admonitioné أن‎ an Egyplian Suge, (١ } 
Licpzig, 1909, p. 1. 


YAY —‏ ست 


الممغبين9؟ 0 وهِدأ ما تمیل, اله ونر ححه(۲) + 


ويرجع تاريخ هذه التحسذیرات لنترة ليست انتر قدما من الاسرة 
التاسعة*؟' » ولکه منقون عن نس لا ومكن أن يكون قد خّب الا ف فترة 
الاضطراپات نفسها » على ايام الثورة الاجتماعية الاولى » ای ربما فى 
اخریات آيام الاسرة السادسة » وذاك أعتمادا عاى أجروميتها » فضلا 
عن بعض المميزات الادییة من كتابات ذلك المعى 2( + 

ومن اسف أن البردية ‏ شانها ف ذلك شان شنم من المخطوطات 
الصریه اندیمه - تند فقدت بدایتیا » دما فقدت نهایتیا كذلك » هذا الى 
جائب فجوات ف وسئلها » ومن هنا لاقى البأحتون صعوبة ف معرفة 
موضوعها » حتی خن البعض ‏ بادی» ذى بدء ‏ انها ورقة تعليمية » 
فمثاذ نشر بطوث4 ف عام piy‏ ترجمه للصفحات التسع الاولی منها » 
الا أنه نخلر اليا کمجمو عه مين ااحکم و الا مثل التى قيلت للاغر اض 
التعايمية أو الأرشادية9؟ ٠‏ 


وف عام ۱۹۰۳م غتتح «النجه)؛ الباب لعلماء الآكار للقيام بدراسات 
عن هذه الوديقا: ؛ ومن دم فقد قاع بعد ذلك كثير من. العلماء بابحاث 
عنها 0 ؛ غير أن الدر ...4 التاملة للوذيقة انما قام بها «سير ألن جاردنر » 
بنشر هذه الوثيقة فى كتاب مستقل تحت عنوان : 
A, H. Gardiner, The Adnuwuitions of An Bgyplian Sage, Liepzig, 1909.‏ 
وقد کات در اسه جاردنر لاوثيقة منلا بحنذی » فهى دراسة كاملة لها 3 
كما أنه قدم كذلك ترجمة دقيقة للوثيقة ٠‏ 
۷ ,19 ۰ ,۱061 ,0۲0 دم ul 1 he‏ فك A. 11. Gurdiner,‏ 
الفر ۷ ب الاسحندرد ية ۱۹۵5 ص ۵ - ۸ ۰ 
Gardiner, The ۳ of an Egyptian Suge, ۲ 2. (£)‏ ,۲۲ .ار 
( ۵ ) أحود فخری : محر الفرعو نیة ص ۱۵٩‏ ۰ 
H. Gardiner, Op ıl, Pp. 2 (1‏ م 
(۷) أنظر .23 .0 M. Picper, Die Agyptische Lileralur,‏ 
۷۶ أن ات of The‏ لاو T. E. Peet, A Comparative‏ 
Paleslinc and Mecsopolamia, p. 118-1 19,‏ 


— AA — 


وف عنم ۳ أخرج ((أدواف ارمان» كتايه عن «أدب اللصريين 
القدامي) باألغة الال انيه » ویحوی ترجمات كاملة لهم القصص الصریه» 
وكتب الحكم والاناشيد والاغانی وغيرها مما كان معروفا » وسبق أن 
ترجمه علماء الابحات الاثریه حتى ذلك الوشت . وقد ترجم فيه لمذه 
الوئيقه » هذا وقد نقل کتاب ارمان هذا الى اللغة الانجلیزیه الائری 
الانجلیزی «ادو ارد بلاکمان» ی عام ۵ 5 


وف عام دام أخرج المؤرخ الامریکی الكبير :لجیمس هنری 
مرستد» حتابه «(فجر الضمیر»*۱ » وقد حلل فيه الوثيقة تحلیلا ممتاز! » 
وق عام ۱۹۵۰م قامت مجموعه من العلماء الاجائب مترجمه «انصوص 
التسرق الادنی القدیم»موقد ترجم فيه «لجون ویلسون» لهذه الوشقة( ۱ 
ولعل من آحدث الثرجمات و الدراسات الجدیثه عن«تحذیرات اییو - ور)) 
هذه » ما قام به ((فولکتر »° و زد ها ۱ + 


ق خطبه حلويلة » باتهام مرير يصف فيه حاله اللات أمان یت الثورة 
| لا چتما عید » امام فر عون عصره الذى اوقم عليه كثيرا من اللوم لضعنه 


A. Erman, The Literaluıe of The Ancient Egyptians, Trans- {A} 
lated مايا‎ Engiish by, A. M. Blackman, Londun, 1927, .تر‎ 92-108, 
J. H. Breasted, The Duwn of Conscıewe, New York, 1933, )5( 
p. 192-200. 
وانظر الترجمة العربية (جيمس هنرى برستد : فجر الضمير  ترجمة‎ 
* )۲۱۶ - ۲۰۷ سلیم حسن - القاهرة ۱۹۵۱ ص‎ 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 141-44. ۱۰ ( 
R. O. Faulkner, in JEA, 50, 1904, ,م‎ 24-6, )۱۱( 
1۰ O. Faulkncr, in JEA, 51, 1963, .م‎ 53-62. 
R. O. Faulkner, in 'i he Literatarc of Ancıcnl Egypt, London, 
1977, .م‎ 210-229. 
۱۷۲, Lichtheim, Ancient Egyptian Literatuıe, London, 1973, )٩۳( 
10. 149-163. 
وأما أهم الترجمات العربية فانظر : سليم حسن : الرجع السابق ص‎ 
0 احمد فخرى : المرجع السایق ص 555 ۵۰ + عبد‎ : ۲۱۷ .- ۶ 
,ع حضارة سیر القديمة وآثارها‎ ۰ oA صالح : المرجع السابق تر‎ 
٠ ۵۲ 25 ون - ۲۹۵ » محرم كمال : المرجع السابق ص‎ 


— زار — 


وكسله ۰ وقد آلقی «ایبو -- ور» اتهامه هذا أمام مليكه ؛ وبحضور 
آخرین » ریما کانوا من حاشية ذلك الفرعون ورجال بلاطه » وربما كان 
ذلك فى اجتماع لامر من الامور عقد فى القصر اللکی » وینتهی الحکیم 
بالنصح و التحذبر من الاهمال والاخذ بالاصلاح » ثم یلی ذلك رد قصير 
من جاتب الملك » نم پنتهی القال بتعقیب قصير من الحکیم «داپیو - ور» 
على الرد اللکی(۱۳) ٠‏ 

هذا وتقم البردية فى اربعة عشرة صفحة » پشغل الاتهام منها ما لا 
بقل عن الثلثين » اذ بستمر النص ف نحو عشر صفحات فى صيغ متجددة 
لفكرة واحدة : الارض تدور كعجلة الفخار ° ٠‏ 

ویذهب الدکتور عبد العزیز صالح الی أن «ایبو س ور» انما كان 
على صلة بالدلتا » كما كان کذلك مصلحا » وکان يدرك مفاسد ااحکم ف 
عصره ‏ ولکنه كان من طبقة ارستتراطية قديمة » وکان بتمنی اصلاحها 
من داخلها » آو بوحی من فرعون حازم مصلح » ولم یکن یمضم أن يفرض 
عليها التغيير فرضا عن طریق طبقة آقل منها منزلة » أو عن طریق الشعب 
ف حدود تصیراتنا الحديئة ‏ ولهذا اختلط الاخلاص ف روايته با بالعة 
واختفط التحسر بالامل » واختلط الخیال بالواقم(۳) » ومع ذلك فان 
روايته انما تعبر عن الحالة السائدة وقد ذاك » من وجهة نظره ‏ ذلك 
لان كل الاحداث ائما تدل على آنه شاهد منصف » فان حالة البلاد التى 
تناولها بالوصف لا يمكن أن تکون من وصف خیال قصاص أو راویة۱), 

هذا ور غم الحهد الذی بذل ف تنسيق البردیه ؛ فلم يراع ف عناصرها 
الترتیب النطفی » وقد قسمها صاحبها الى فقرات تیدا کل مجموعة هن 
فقرأكها ببدایات متشایهه + 


J. H. Breasted, Op-Cit, p. 194. ۱۳(‏ 
القديمة س تر جمة عیث المنحم أبو بكر ومحرم كمال القاهرة ۲ ص2۲۸ 
)٠١(‏ عبد العزبز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ۲۹۶-۳۸۲۸۱ 
)١1(‏ .109 .م A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs,‏ 


+۹ الك 


ولیس هناك من ريب ف آن «تحذیرات ایبو - ور» » الى جافب أنها 
قطعة أدبية ممثازة » فهی أيضا مصدر من أهم مصادرنا التاروخية ف 
دراسة أحداث الثورة الاجتماعية الاولی » تلك الثورة التی قامت بدور 
هام فى تاريخ مصر الفرعونية » وف تغيير كثير من معتقسدات القوم 
وأفكار هم » فهى اذن واحدة من النصوص التاريخية الهامه ء وذلك لان 
ساحبها قد عاصر الاحداث الربرة التى كتب على كنانة الله ف أرضه أن 
تميشها حينا من الدهر » فهو شاهد عيان ف وصفه للفترة اثلاحقة لانميار 
الأسرةٌ السادسة » وریما كان قد شارك بوسيلة أو بآخری ف احدات 
الشورة ء 

هذا فضلا عن أن الوثيقة ترسم لنا صورة عن مفكرى ذلك العصر 
(حوالی القرن الثالث والعشرين قبل الیلاد) فصاحب البردية » حكيمنا 
«ايبو ‏ ور» أنما يوجه نقده اللازع المر, ألى الملك نفسه » بشجاعه 
منقطعة النظير » اصدورها من معدرى یخاطب فرعون مصر ؛ ذلك «لفر عون 
الذى كان يعتبر نفسه ‏ كما كان يعتيره رعاياه ‏ الها فوق البشر »> 
ديتهمه بأنه سبب البلايا التى حاقت بالبلاد » ثم يزيد من جرأته حتى 
نراه يتمنى للفرعون أن يتذوق بعض هذا الباس بنفسه » ثم برسم بعد 
ذلك صورة الحاكم الامثل الطاهر النقى » الذى يعز عشيرته ویحمیها . 
ویسحق الاشرار » أضف الى ذلك أن البردية » كما قلنا » قطعة أدبية 
ممتازة » وأسلويها قوی ممتاژ يجمع بين النظم و النثر ۱0) , 


وتدذيرات أبعو س ور هد د انما تتكون من قول منثور ۽ ومن سه 
بالبلاد من فساد و اضطراب » فيقول : 


اليقول جر اس الایواب : فلننطق ولنئهب » وثنحی الغسال عن حمل 
حمله » وأعد صبادو الطيور أنفسهم لمع رکه 4 وحمل آخرون من الدلتا 


(۱۷) محمد بیومی مهسران : القورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفرعوئية ص 8-1 * 


۲۹۱ — 


وصار المرء ينظر الى ولده نظرته الى عدوه » وآصبح الرجسل الكريم في 
حزن وأسى لا أصاب البلاد » وغدأ الاحائنب مصرين فى كل مكان» + 

القصيدتان الاولى والتانية : 

ويصف الحكيم المصرى «ايبو ‏ ور» فى هاتين القصيدتين ما حل 
بالبلاد من فاد واضطراب 4 وكيف انقلیت الأمور م وتحول القوم الى 
عصایات ؛ واصیح كل فرد مسلحا بدرعه » لان المجرمين قد انتشروا ف 
البلاد یستون فبها فسادا » وکل ميت من هذه القصيدة بیدا یکلمتین هما : 
حشا تقد ۰ 

ولیس ف وسعنا سوی أن تسوق الى القارىء غير آثار من تلك 
رقول النحکیم «أبيو - ور» : 

«تدور البلاد كما تدور رحی الفخار » حقا القد تعبرت صورة البلاد » 
وتيدلت احوالها » وامتلات بالعصایات » ویذهب الرجل الى حقله ومعه 
درعه » حقا لقد شحب الوجه » وقد تنبا الاجداد بذلك حقا لقد شحب 
رجل من رجال الامس ؛ حقا ان الناهین ف کل مکان» ۰ 

«حقا أن النيل یوافینا بفيضه میارکا میمونا » ولکن ما من أحد پحرث 
الارخن » لانهم لا يعرفون ما یطلعهم به العد من شرور وأهوال» ۰ 

لحتنا لقد غدت النساء عاقرات » آلا ليت ذلك یکون نهاية الناس ع 
فلا پحدث حمل ولا ولادة » وليت الاله خنوم لا يشكل الناس يسيب 
ما آصاب البلاد» + 

(«حقا أن القلوب قد ثارت » والوباء قد انتشر » والدم قد سال فى کل 
النهر قبرا أرجال كئيرين دفنوا فيه » وصار الکان الطاهر مجرى» . 


AN ست‎ 


«حقا ان الارض تدور كعجلة الفخار » واللص أصبح صاحب ثروة ٠‏ 
الملاد شد أصامها الدمار » و آصیح الصعید خاو ب + 


«انذار لثری قلائد الذهب واأجواهر على نحور الجوارى ٠»‏ على حين 
تشتهى الحرة كسرة من خبز » وتقول «اما من تی» ناکله» ٠‏ 

«أنظر : لقد حدت هذا بين الناس » فمن لم يكن فى قدرته أن يقيم ف 
حجرة » أصبح الان يملك فناء مسور | » آاظلر : أن الفخسیلات اأشريفات 
برقدن على الفراش الخشن ‏ والام_اء بنامون ف الخزن » ومن لم یکی 
ميسرا له أن ينام على الجدران » أصبح صاحب سرير » أن الرجل العنی 
آصیح يعضى اللبل و هو ظمان » ومن كان عستد:.ی ونه الحثالة ء اسبح 
بمتك الجم4 القوية » انظر : أن آولئك الذين کانوا يمظكون اللابس 
أصبحوا فى خرق بالية » أنظر : ان الذی لم ینم آبدا قاربا » اصبح 
الآن مملك سفنا » وأصببح صاحبها ينظر اليها : غير أنها لم تعد ملكا له : 
أنظر : ان الذی لم يكن يعلك ما يظله من حرارة التمس. ٠‏ أصبح الان 
يملك خللا » والذين کانوا یملکون ما بأویهم » آد.بعوا عرضه للعاصفه)»۰ 

الأنظر لتری الناصب وقد خلت من آربابها » ولتری الئاس دهيمون 
کالانعام » بل هم أضل سبیلا » حقا لقد عز الذليل » وذل العزیز » وحلمع 
الغریاء فى البلاد » فهاهم پنتشرون ف الارض > ویعیتون فیها فسادا» ٠‏ 

«(آنخلر : لتد عم الحزن البلاد من آقصاها الى آقصاها » والن اس 
مستغيثون ولا مغيث » ویستجیرون ولا مجير » آنظر : لقد أصبحت الصاه 
مرة حتی عأفها الناس » رخيحة حتی مانت على الناس + يقول الكبير : 
با ليتنى مت قبل هذا . وکنت نسیا منسیا » ویقول الصغير : ليت أمى 
لم تلدنی » انظر : كيف يضحك الوضیم من بکاء العظیم» ٠‏ 

« آنظر : لقد آصبح الناس باکلون الحشاتش ٠‏ ویشریون الساء » 
ولا توجد فاكهة » كما لا پوجد عشب بأكل منه الحيوان و الطیر » وأصبحت 
القائور ات تخطتف من آفواه الخنازبر » ولم يعد أحد بقول : هذا لى 


بت ۲۹۳ لل 


فخذه بدلا عنى » لان القوم صاروا جياعا » أنظر : لقد ضاع محصول 
القمح وآصیح اللقوم لا يجدون اباسا أو عطورا أو زيوتا » وأصدحت 
مخازن الحبوب خاویه » وألقی حارسها على الارض» + 

«آنظر قد قل الود 2 وانقطع الرحاء 3 وانعدمت ا‌حم 4 4 و فقدت 
للروء: » حتى آصبح الرء لا يتورع عن قتل أخيه » آنظر : لقد سلبت 
قاعة المحاكمة الفاخرة » وأصبح اكان السری مکشوفا » أنظر : لقد 
فاحت الادارات العامة » ونست قوائينها » وسلبت كشوف الأحصاء 
واتلفت سجلات کتبه الحاصیل)) ۰ 

«انخلر : القند آلقبت قوانين دار القضاء ف البهو » ووطتت بالاقدام 
فى الشو ار ع » ومزقها الغوغاء ف الازقة » وأخذ العوام پروحون ویجیتون 
ف دار القضاء الكبيرة » ونفی القضاءة ف الارض ‏ واحترقت البوابات 
والاعمدة و الاسوار » + 

«آنظر : ان الناس بثورون ضد حية التاج التی كانت تهدىء الارضین 
لقد عرف سر البلاد ألتى لا يعرف أحد حدودها » ان القصر االکی یمکن 
أن يهدم فق ساعه » وتصبح آسرار ملك مصر العلیا و السفلی معروفة» ٠‏ 

«آنظر : ما عاد بيحر الى «جبیل» » فما الذى سوف نفعله بأخشای 
الارز التى اعتدنا آن تصنم منها توابيتنا » والزیوت التی بحنط بها 
الامراء » وكانت ترد من هنك ۰ ومن مجاورات (کفتدو» » ما عاد يأتى 
من ذلك شىء » حتی أصبح مجیء آهل الواحات بمنتجاتهم البسيطة شیثا 
ذابال» ۰ 

((آنظر ما الذی جعل الارضص ااحمر اء تنتشر ف طول البلاد وعرضهاه 
خربت الاقاليم » وجاعت قبائل قواسة غريبة الى مصر » ومنذ أن وصلوا 
أم بستقر الصریون ف مکان » وأصبح الاجانب مصریین ف کل مکان » 
و آو لك الذين کانو | مصريين أصيحوا غرباء » وآهملوا حانیا؛) + 


A4 - 


العليا الضرائب يسيب الحرب » وهناك حاجة الى الفاكهة والقمح وكل 
أنواع التجارة » وكل ما ينتجه الصناع » فما خائدة الخزانة بدون دخل»٠‏ 

وبیلغ الاسی بالحكيم ((أبيو س ور نهامته ه آسفا على ما اصساب 
لیلاد من اضطراب لا يعرف له علاجا » فيفقد الامل ف انقاذ شىء ٠‏ 
ویزداد تأثره مالکارثه التی لحقت بالیلاد » حتی أنه يطلب من الاله أن 
تکون هذه نهاية الحياة نفسها » ثم يتجه بعد ذلك الى نفسه فیوجه اللوم 
أليها » ویحملها جزء! من الوزر الذی ارتکبه حين سكت على الشر » وامتنع 
عن أن یقول الحق » فینصح وينتصح » یقول : «اليتنى رفعت صوتی ف 
ذلك الوقت » حتی آنقذ نفسی من الالم الذى آنا فيه » فالویل لى : لان 
المؤس قد عم فى هذا الزمان» ٠‏ 

هذا وقد سادت البلاد ف تلك الفترة المظلمة موجة غير دينية » وان لم 
تكن الحادية » فقد تخلى الصریون الى حين عن الىق صفاتهم بيم 
وأعنى بها صفة التدين والورع المطبوع فى نفوسهم س حتی وحل 
الامر ببعضیم أن ینکروا وجود الاله نفسه » يقول الحكيم «ایبو س ور »: 

الالحقا أن الرحل الاحمق بقول : اذا عرفت أبن بوجد الاله » فانی 
أقدم له قربانا» ٠‏ 
عن طريقها المستقيم » يقول «أبيو ‏ ور» : «لوالعدالة موجودة باسمها 
فقط » وما يعمله الناس حين بلتجكون اليها هو النللم» » ولم يكن لدى 
الثوار وازع عن دين أو خلق يحميهم من نبش قبور. الموتى » حتى قبر 
الك الاله نفسه » كتب عليه ذلك المصير الاليم » یقول «ایبو س ور» . 
(«(انظر الان + خلقد حدث شیء ثم يحدث آبدا منذ زمن بعید ۾ شان العامة 
سرقوا ال ؛ آنظر : ان الذى دفن کصقر الهی » صار اليوم فوق خشبة 
نعش > وأصبح ما فى الهرم خاویا» + 

القصیدتان الثالكة والرابعة : 

لم يبق منهما سوی القلیل » وآهم فقراتهما : 


بت ۷6 س 


«ان الدلتا كى » ومخازن الألك أصبحت مشاعا للجميع » ولا ضرائب 
لته ر مما هو مستحق له من شعير أو قمح أو سمك » وذلك بالر غم مما 
مستحق له من تماش أبيض وکتان رقيق » ونحاس وزیت وحصير وسجاد 
وما عداها من المستحقات الجيدة) + 

القصيدة الخامسة : 

تتضمن مقدمتها حددثا عن عادة الألية » وكدف كانت “عبد غیما مخى 
وكيف يجب أن تعيد فى المستقمل » وتبدا بكلمة «تذکر» وقد جاء فى هذه 


القصيدة : 
الاتذكر كيف يضمخ بالطيب والبخور » وكيف يقدم الماء من ابریق ف 
بكرة الصباح ٠‏ 


تذكر كيف یجلب الاوز السمين » ويقدم هو والبط والقرابين القدسة 
لاؤلية + 
تذدر کف مادم الط ۰ (ليطهر الکاهن شمه ) ۰ وبسدیز الخ_بز 
الابيض ف اليوم الذی يبلل فيه الراس ٠‏ 
تذکر شيف تقام ع2 الا علام ۶ وار أحدسار القربان 4 و فجلهر 
الان العابد ‏ ويبيض بيت الله كاللين » ویعطر الافق (آى 
المعيد) » ويخلد خبر القربان ٠‏ 
ثم يلى ذلك جزء كبير غامض تعتوره بعض الفجوات الكثيرة » وأهم 
ور» بأثه : ۱ 
«أئه يطفىء لهب (الحريق الاجتماعی) ؛ ویقال عنه انه راعی 
الانسائية » ولا يحمل ف قابه شرا » وحیذما تكون قطعائه (بمعنی رعیته) 


سب ۲۵ — 


متفرقة فانه يصرف يومه فى جمعها » وقلوبها محمومة ليته عرف أخلاقها 
فى الجيل الاول » ذهيذكذ كان فى مقدوره آن يضرب الشر » وكان ف قدرته 
أن مد ذراعه ضده (أى الشر) » وكان فى مقدوره أن يقفى على بذرتهم 
هناك » وعلى ورئتیم » فآين هو الیوم ع هل هو بطریق الصدفه نائم > 


آنظر : مأسه لا یری + (e4‏ + 
ثم پستطرد ((أبيو - ور) الى بيت القصيد » وهو توحبه اأنذر الى 
الك نفسه فيقول : 


دی الحكمة والنصيرة ۾ العدل +++ ومع ذلك ترك الاضطر ایات 
وضوضاء المتعاركين تنتشر ف البلاد » آنظر الیهم ان کل واحد منم 
دضصرب الآخر ء ولا يعباً بالا وامر ؛ فهل تلقى راعيا بحب الفناء» ۰ 

«لقد کذیوا عليك » فالی لاد تشتعل عالقش » والناس على شفا 
اللات ۰+۰ و هذه كلها سنوات حرب أهلية » فاارجل یقثل على سطح 
منزاه » حینماً یکون مرااقبا فی حدود بيته » ولکنه أن كان قویا » فانه پنجی 
ثفسه نتفه > وميقى حبا ۰۰)) ٠‏ 

«أبتك تتذوق معض هذا الیوّس بنفسك » وعندكذ بمکنك أن تقول۰+» 

وعندما برد الك بأنه حاول حملية شعبه » نظر اليه وقال : ان الملك 
«أذا كنت تجول ذلك » فقد يكون الجهل شيدًا مررحا للنفس » وريما فعلت 
شیثا ليبا لقلوب الناس و أحببتهم»ولکنك تغطى وجوههم فزعا من الغد»ء 

القصيدة السادسة : 

وخبها وصف للوقت السعيد الذى بدخره المستقيل ٠‏ 

«على أنه من الخير أن تسير السفن متجهة نحو الجنوب 

على آنه من الخير أن تتمب الشباك وتمسك الطیو 

على أنه من الخير أن تبنی أيدى الرجال الاعرام » وتحفر البرك ٠.‏ 

وتقام للالهه مزارع فيها اشچار 


— ۹Y 


۲ - نبسوعة نفسرتی 

كان اسم صاحب هذه البردية «نفرتی» هذا » ينطق الى عهد قريب 
(انفر ‏ روهو» (نفر ‏ رجو) » وهو فيما تروی البردیه ‏ کاهن 
مرل من «بر - باست» (بوباستس » وهی ثل بسطة الصللية » فى 
محاورات مدينة الزقازیق » عاصمة محافظة الشرقية) » وعلی أية حال » 
فالبردية محفوظة فى « متحف لیننجراد » ف الاتحساد السوفیتی (برقم 
۰۳ ب) » وقد عثر عليها ((فلادیمیر سامبو ئوفتش جولینشف» الذی 
ام بنشرها ف عام ۳( شم نشرها آیضا «هلك» ق عام۱5۷۰م (۳ ۰ 


هذأ وقد قام «سير ألن جاردنر» بترجمة المردية ف عام 7 
ثم ترجمها «آدولف ارمان» فى عام 1۹۲۳م » كما قام الجيمس هنزی 
برسند» بتحلیل البردية تحلیلا ممتازا(۳ » كما قام بترجمتها والتعلیق 
عليها كثير من العاماء » من آمثال «جون ویلسون»۳) و «لجبوستاف 
اوخدفر 0۷24 و (مونز »(*) و «بارن»(* و (لخولكئر )5*0 وغيرهم ٩۱‏ 5 


V. 5, Golenischeff, Les Papyrus Hicraliquces, N. 9, PA, )۱( 
11161۲, de L’Ermitage Imperial, ast-Pelersbourg, 1913, Pls. 23-25 


W. Helck, Dic Prophezciung des N[r-ti, Wiesbaden, 1970. (۲) 
A H. Gardiner, in JEA, 1, 1914, .م‎ 100-106 ۰ ١ 
A. Erman, LAE, 1927, .م‎ 110-115 5 
J. H. 0عادن13۳‎ Op-Cit, p. 200-206. )۵( 
J. A. Wilson, im ANET, 1966, p. 444446, 6 


Icpogque ۳27 (¥)‏ عل Contes ogypliens‏ اع Lefebvre, Romans‏ .ی 
oniquc, Paris, 1949, p. 95-105.‏ 

Posener, Litterature et Politique dans L’Egypte de la XII )۸(‏ .ی 
dynastie Paris, 1956, p. 21-60 and 145-157.‏ 


W. Barta, in MDIK, 21, 1971, .م‎ 35-45, (٩) 
R. 0, Faulkner, The Lileralure of Anclent Egypt, London, (1+) 
۲977, p. 23-240. 

B. Gunn, in JEA, 12, 1926, p. 250 ۰ )۱۱( 
T. E, Peet, Op-Cil, 2. 120 F. وكذا‎ 
1۷, Pieper, Op-Cit, p. 15 . ۱ اوکذا‎ 
M. Lichtheim, Op-Cit, وگذا 139-145 .م‎ 


مب ۲۹ مب 


على أنه مم الخبر أن يكون الناس سكارى ؛ وأن بشريوا +++ فرحی 
التلب * 
على أنه من الخير أن بدو الفرح ف او اناس 


ی کان ریه کل باب مش لا 
يحتاج الى النوم ق الاعشاب بو ه)) ۰ 


بت A‏ تست 


هذا الى جانب عدة ترجمات عربية للبردیة۱۳) ۰ 

وترجم البردية الى آوائل عهد الاسرة الثانية عثرة » وربما الى عبد 
مو سسها انالك «أمنمحات الاول» ( ۱۹۹۱ - ۱۹۹۱ قءم) » أو على الاقل 
لیس بعد عهده بفترة طويلة » ولکن کاتبها نسبها الى عهد قدیم » فلقد زعم 
انها ألقيت فى حضرة الملك «سنفرو» مؤسس الاسرة الرابعة ؛ آی قبل 
عصر الاسرة الثائية عشرة بفترة طویله ۰ 

ویذهب (برستد» الى أن ذلك انما هو مجرد وضع تمثیلی لیسبغ 
على کلمات («نفرتی» الهامه قوة التأثير » ومن حمسن الحظ أن كاتا من 
عهد الدولة الحديثة » ممن عاشوا فى القرن الخامس عشر قبل الیلاد > 
قد لهرت له آهمية هذه الوثيقة » حتى أنه عندما لم پجد برديا جديدا 
بنتل فيه ئە الوثبقة » آخذ جزءا من بعض اوراق مستعملة ف تدوين 
حساباته » وئقل نك النبوءة على خلهرها » وهكذا بقيت (لنبوءة نفرتى) 
ى تلك الصورة التی وصلتنا عفوا » با تحویه من غموض بسبب أغلاطها 
الكثيرة التى حدفت عند نقله لها بطریق الصادفة كما آشرنا آنفا(**) ٠‏ 


ولیس هناك الى سبیل من شك فى أن الداغم الى كتابة هذه النبوءة » 
ائما الدعوة الى تمديد اللك أمنمحات الاول» » ووصفه بالصفات الثی 
بتمناها الناس ف العاهل الجدید » والذی كان الحکیم «ایبو -- ور» 
بنتظر قدومه » و آخهام الناس أن «امینی» (وهو اختصار اسم امنمحات) 
انما سیتولی العرش بناء على ارادة الآلهة » وآن الحکماء قد تنباوا بذلك 
آمام ا لإاك «(سنفرو» » ذلك الفرعون الذى کان له ف قلوب الئاس مكانة 
لا تعاداها مكانة فرعون آخر ممن سبقه من الفراصين » حتی أنه كان 
يوصف بأنه «الملك ااحسن» و «الك الرحيم)» و «اللك الحبسوب» 
و «الملك الفاضل» » كما صورته الوثائق متواضعا » يعيل الى العرفه » 


۱ (۱۲) أنظر : سليم حسن : الرجع السابق ص ۲۱۸ - ۳۲۶ > أحمد 
فخرى : المرجع السایق ص ۰ . 20١‏ + تبث العزیز صالح : المرجع 
السابق ص ۳۹۰-۳۹۵ » عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص ۳۵1-۳۰۲" 

J. H. Brçasted, Op-Cit, p. 201. )۱۳( 


س و — 


ویکرم العلماء ویحسن الاستماع » ویکتب بنفسه ؛ ولا یبالی أن يسأل 
عما لا يمر فه۱۶) ۰ 

وتشتمل البردية على موضوعين رئیسیین + آولهما : الحالة السيئة 
التى آل اليها أمر البلاد » ايان الثورة الاجتماعية الاولى - شأئها فى 
ذلك شان تحذيرات ابيو - ور » وثانیهما : الاعلان عن مليكه الجديد 
الذى سیخلص البلاد مما نزل بها من شر ؛ وسيسعد من يعيشون ف 
تسر ۵ + 

وف الحقيقة أن كلا الموضوعين قد تحدت عنهما اأبيو -- ور» ‏ فلقد 
وصف الخراب والدمار الذى حل بالبلاد » كما تنبا بقرب خلهور اللك 
الامثل » وهکذا بآتى انهرتى») فعتحدث عن ذلك كله » ولکنه يزيد على 
(لأيبو ‏ ور» بأن بحدد اسم الخلص الجديد » وأنه «امينى» » وهذا هو 
اليدف من البردية » ولهذا فهى دعاية للملك «“أمنمحات الاول» (امينى) 
ما فى ذلك من رمب . واما ما جاء من وصف الخراب الذى حل باليلاد ؛ 
فصحییح پتفق و عصر الثورة الاجتماعية الاولی‌ما فى ذلك من ریب أيضاء 
ومع ذلك فمكانة نبوءة نلرتی كوثيقة تاريخية ليست ف مکانه تحذيرات 
اییو - ور » لان الاخير انما كان شاهد عبان يدفعه الى كتابة ما كتب 
دوافع علیامو اهد اف سامية » حتى اننا نجده يلوم نفسه لتآخره فى اسداء 
النصح ليك عصره » «لیثتی رفعت صوتى ف ذلك الوقت » حتى أنفذ 
نفسى من الالم الذى أنا فيه » فالويل لى لان البؤس قد عم فى هذا 
الزمان2190 » كما آنه لم يكن فى دعوته هذه مدفوعا الى الدعاية 
بذاته » وانما كان يطلب الحاكم الامثل فدسب > أيا كان هذا الحاكم ٠‏ 


وأما ««نفرتی» فلم يكن شاهد عيان ؛ وانما پنسب تألیفها الى عهد 
قديم » الى عهد الملك «سنفرو) ؛ كما پظهر ف نبوؤة نفرتى بوضوح مظهر 


0. Posener, Op-Cit, أنظر .32 ,م‎ )۱2( 
.ظ‎ Gunn, JEA, 12, 1926, p. 250-251. 


(۱۵) أحمد فخری : الرجم السابق ص 25٠‏ » وكذا 
J. A. Wilson, ANET, Pp. 49.‏ 


س ۳۵۲ سے 


الدعاية للملك «امنمحات الاول)) » فل ان بعض الؤرخين انما کر ی أنه 
لا ستیعد مطلقا أن بكون. الح ديث (بعنى الننوءة) من وضع املك 
((آمنمعات الاول)» ثفیه۰۱۱(4 ه وق كلتأ الحالتين اما فعذدر كاب هذه 
النبوءة سه شاهد عبان » لقرب عهده من أحداث اأثور.ة الدأمية نفسها ۰ 

ولنقدم الان صورة مجملة لهذه النبوءة الثى جباعت ف البردية 
تفرتی)) : 

: وصف حال البلا‎ ١ 

بقول «نفرتی» ف نبوعته بعد القدمه : 

(زلقد أصبحت البلاد خرانا » فلا من يهتم بها » ولا من يتكلم عنها > 
ولا من يذرف الدمع عليها » تقد حجبت الشمس فلا تضىء حنی يبصر 
النأس») 

«لقد جف نیل مصر حتی لیخوضه الناس بالقدم » وسوف بپحث 
الناس عن الاء لتجری عليه السفن » فیجدون أن الطریق صار شاطتا » 
كما صار الشاطی ماء)) 

ددان البلاد فى كرب وعویل » لقد حدث ما لم يحدث من قبل » سیحمل 
اناس أساحة الحرب » حثى تعيش الارض ف قلق و اضطراب»وسیصنم 
اموت » لمن بیکی الناس من اوت » ولن هتم أحد الا بنفسه» 

«دلن بعنی آحد بترجیل شعره‌مویجاس الرء فى مکانه لا يحرك ساکنا» 
بینما یری الناس يقثل بعضهم بعضا » ساريك حاله البلاد » وقد أصبح 
الاب خصما » والاخ عدوا » الرجل يقتل أباه » واختفى كل شىء حليب » 
و خرست البلاد » وأصبجت أملاك الرحل : تعتصب للعریب ء و غدا امالك فى 
حرمان » والاجنبی فى شبع ورفاهیة» 


(۱7) احمد بدوی : الرجم السابق ص 54 ۰ 


لس ۰ ۱۳| 


«لقد أصبيح للكلام ف قلوب الناس وقع كوقم النار » ولم بعد آحد 
يصير على النصيحة ؛ أقد نقصت الارض وتضاعف حكامها » وأصبحت 
الحقول عارية » غير آن ضرائبها كثيرة » وغلتها قليلة » مع أن المكيال صار 
كبيرا » وكانوا يملؤنه حتى يطفح » لقد ظهر الاعداء فى الشرق » واقتحم 
القبليون مصر » ولكن ما من مدافع يسمع أو یجیب»» ٠‏ 

«القد تباعد الاله رع عن الناس » واذا ظهر أشرق ساعة » ولا يكاد 
أحد يعرف أوان الظهر لانه ما من خلل يدل عليه ء لم تعد الابصار تبهر 
عند التطلع اليه » ولم تعد العيون تبلل نالماء » اذا أصبحت الشمس ق 
السماء شميهة بالقمر)» 

«ساريك البلاد » وقد أصبحت شذر مخر ؛ لقد أصبح اليل صاحب 
سلطة وسلاح » وصار القوم يبجلون من كان پیجلهم > ريك ايلاد » 
وقد أصبح ق القمة من كان ف الدرك الاسفسل » وسیمیش الناس فى 
لجبانة » وسيتمكن اعدم من الثراء » وسیاکل اللتسولون خبز القرابین» 
بینما پیتیج الخدم بما حدث» ٠‏ 

۲ - الدعوة الى الملك الجدید : 

وهنا بصل التنبیء الى هدفه - وهو الدعوة للملك الجدید (امینی) : . 

(سباتی ملك من الصعبد » بدعی «امینی» له الجد » أبن امرأة من 
«تاستی» (جزيرة آسوان) » ویولد ف الصعيد ف «دخن نخن» (البصيلية 
مركز ادفو بمحافظة اسوان) » وسوف يتلقى التاج الابیض » ویتتوج 
بالتاج الاحمر » فاسعدوا اذن با آهل عصره » ولسوف يعمل این الائسان 
على تخلید سمعته الى الايد ؛ أما الذين کانوا قد نآمرو! على الشر ء 
ودبرو! الفتئة » فسبطقون أفواههم خوفا منه»وسوف بسقط الاسيويون 
بسيفه ء و الليبيون أمام لهيبه ؛ وسيستسلم الثوار أمام غضيه » والمعصاة 
آمام جلالته » وسیخضم المتمردون للصل الذی على جبینه » وسوف ببنی 
حاثط الامير » ولن پستطیم الاسيويون أن بدخلوا مصر عنوة » واتما 
سوق بستجدون الماء منها لتشرب ماشیتيم » کمالوف عادتهم » وسوف 


الاو" سمس 


تعود العدالة الى مكانها » ویقضی على الظلم » ولسوف يسعد من يرق ؛ 
ومن سيكون فى خدمة الملك» ٠‏ 

وهكذا بصف «انغرتی» مليكه النتظر بانه سيحقق كل ما فقده القوم 
أثناء الثورة » فهو سيقضى على الفتن الداخلية » وسيحمى البلاد من شر 
جیرانها الليبيين و الاسیویین » وأنه سيبنى سور الحاکم لحماية الدلتا مز 
فل البدو » وهكذا يسقتطيم المخلص الجديد أن يقخى على شرور الئاس 
وأن دبدأ عصرا جديدا * 

ولمل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن «نفرتى» انما يصرح ف 
نبوعته بآن مليكه الجديد » ليس من سلالة البيت المالك القديم » فهو اذز 
ليس باله كغيره ممن سبقوه من الفراعين الژلهین » وانما هو ابن امرا: 
من جزيرة آسوان (اليفانتين) وانه قد ولد فى البصیلیه (نخن) » وريم 
تند دفمه ألى ذلك ضياع الهالة القديمة التى كان يتمتع بها الفراع: 
من قبل > ورهما دعاه الى ذلك كثرة الملاليين بالعرش أو المدعين له » نلك 
' الكثرة الثى جعلت ملكه الجديد » ليس بدعا بين المدعين أو الطالبین . 
وریما كان («امنه‌حات» (امینی) نفسه قد لجنا الى الدعاية لنفسه . 
فاختر ع تلك الندوءة العروفه » فامر ذلك جائز » وقد دعا اليه بعفر 
المؤرخين » ذلك لان الظروف التی احاطت به قد الجاته الى ذلك » فهو له 
يكن آمیرا » ولم ینتسب الى بيت امارة » ولانه ائما كان قد فطن بذکات 
وسعة ادراکه وتجاربه الواسعة الى أن الناس قد سئموا المدعين من خلول 
الامراء الذین ینتسبون الى بيت اللك » وکرهوا سلطانهم » وبذلوا ما 3 
وسمیم ف سبیل الخلاص من تلك الاسر التی رفعت نفسها الى مجال 
التالیه » فكان من النطق أن بلجا «أمنمحات) الى الدعاية لنفسه دس 
یصادف ف نفوس الناس هوی وارتیاحا » ومن ثم فقد آخذ هشر بظهور 
مخلص جدید » آسماه («امینی» تلرة » وأسماه «أبن الانسان» ثارة آخر ی 
وکان ينسد بذلك الى اقناع الناس بان مخاصیم وحاکمهم الجدید » لير 
من بیوت الك والامارة » وانما هو من الشعب » صدیق الشعب وربیب 


٠ الشمب(۱)‎ 


وهكذا أصبحم الانتساب الى الشعب شرفا بدعيه الطامحون الى تبواً 
عرش الكتائة » فهاهو «أمنمحات» يذيع عن نفسه «انه ابن امرأة من 
تاأستى » وقد ولد فى «خن نخن» » ولم بقل أنها » آو هو » من أصل ملکی» 
ومن الیدهی أن ذلك لم يكن عن رغبة عن الانتساب الى الاصل اللکی ؛ 
ولكنها كانت رغبة العصر » ذلك العصر الذی أعاته الثورة الاجتماصة 
الاولی مبادئها » والتی كان منها أن الانتساب الى الشعب ميزة يفخر بها 
من يحاول التقرب الیه 4۵ . 


کذلك ؛ ومن تم فقد ادعی بعضوم ادعاءات عرمضة عما قدموه من خير 
لأقاليمهم » ثم يفخرون بعد ذلك أنهم أتما کائوا محبوبين من مدنهم » 
و هكذاً رآمنا الو احد منهم دفخر بأئه (احاکم الحیوب 1 مدینته)(۱۹) + 


: أحمد بدوى : المرجع السابق ص ۱۲۰ » محمد بیومی مهران‎ )١9/( 
٠ ۲۰۳ الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفراعنة ص ۲۰۱ ب‎ 
محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ۲۰۲ » وكذا‎ )۱۸( . 
A. H. Qardiner, JEA, .م ,1914 را‎ ۰ )۱٩ ( 
۲. EB. Newberry, Beni Hassan, I, Table, 8, 0, ۰ 


بر ۳۵ ے 


 »‏ ارشادات الى الاك مرى كارع 

ثعرف هذه الیردیه التی تحوى «ارشادات الى الملك مری كارع» 
باسم ((بردية بطرسبر ج») 4 وهی محفوظة الآن فى «متحف لیننجراد» 
تحت رقم رقم (۸ ۱۱۱) » غير أن هذه النسخة ليست هی النسخه 
الوحيدة خلك لان النص انما قد جمم فى ثلاث بردیات » الواحسدة فى 
لیتنجر اد ؛ و الثانية ف «موسكو» (برقم 4+0۸ )موالثالئة فى «كوبنهاجن» 
ویرجم تاریخها جمیما الى حوالی نهاية الاسرة الثامنة عشرة » وهی جميعا 
معقدة سیب الفجوات والغموض من كل نوع » ولو بقی الجزء الأول 
من النص » وكان أكثر تماسکا وحفظا ؛ لكان أهمها جمیعا » مادام یقدم 
النصح بانه من الافضل حسن معاملة الوالى العنيدين الذين يستمتعون 
مشعبية ملحوخلة۱) ٠‏ 

هذا وقد اخظف المؤرخون فى صاحب هذه الارشادات أو النصائح » 
لان اسم الاب (صاحب النصائح) مفقود » ولکنه ریما كان «اختوى» » 
وان لم يكن أول من يحملون هذا اللقب » ومن هنا فقد ذهب فريق الى 
انه «الختوی» (خیتی) الثالث » بينما رأى آخرون أنه ««خیتی الرابم» ؛ 
هذا فضلا عن الخلاف لم يكن فى اسم الك صاحب التعاليم » وائما امد 
كذلك الى الاسرةالتی ینتسب اليها » ومن ثم فقد ذهب فريق من البأحثين 
الى أنه من الاسرة التاسعة » بينما ذهب آخرون الى أنه من الاسرة 
الماشرة + 

وعلى أية حال » مهناك فريق كبير من الباحثین یکادون یجمعون على 
آن «نب کاور ع» ائما هو «خیتی الثالث» » وهو نفسه صاحب الارشادات 
س موضوع بجثنا هذا وأنه من ملوك الاسرة التأسعة » على أن هناك 
وجها آخر للنظر » يتزعمه بعض علماء المصريات » من أمثال الدكتور 


M. Lichtheim, Op-Cit, p. ۰ ۱ 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1961, وكذا ۰ .م‎ 


سر ۳ سے 


أحمد فخرى” » ووليم هیز(۳) » وويتلوك9 » انما يرى أن صاحب 
الارشادات انما هو «خیتی المرابع» (واح كارع) من الاسرة العاشرة > 
على أن «الکسندر شارف» اثما يذهب الى أنه «خیتی الثالث» » وأنة من 
الاسرة العاشرة » حيث وضم الاب والابن فى هذه الاسرة العاشرة » 
واننی لأميل الى أن صاحب الارشادات اللوجهة الى الملك «مرى كارع» 
انما هو «دخیتی الرابع» » وانه كان من ملوك الاسرة العاشيرة الاهناسیه» 
ولیس من الاسرة التأسعة ٠‏ 

هذا وقد اکتشف هذه البردية فى عام ۱۸۷۹م » الاثری الروسی 
«فلاديمير جولینشف» » وکان أول من قام بنشم ها ۷) » ثم ظهرت لها بعد 
ذلك عدة ترجمات 4 كان من اهمها ترجمة (لجاردنر»(*) و «ارمان»“ ثم 
تحلیل «برستد) لها فى «افجر الضمير»)0" ٠‏ 

وق عام وام » قام ((الكسندر شارف» بأهم ترجمة للوثيقة » مم 
التحلیل السیاسی والنقد التاریخی لحتویاتها!۲ » وف عام ۱۹6۵م قام 


' ۱۷۸ أحمد فخری : مصر الفرعونية ص‎ )۲( 
۱۷۰ ) Hayes, The Scepter of Egypl, با‎ New York, 1953, م ,144 .م‎ 
لا‎ E. Winlock, The Rise and Fall of The Middle Kingdom {£} 
in Thebes, New York, 1947, p, 20. 
١ ۷۲ زه الكسندر شارف : تاريخ مصر ص‎ 
Vladimir 5. Golenischeff, Les Papyrus hieratiques, Nos. 1115, (5) 
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سس ا 


«فولتن» بنشرها مرة آخرى 2 » كما قام نترجعتها آیضا والتعليق 
عليهأ كل هن وزد ۱۳()6) و ۲( دريوتون 1 وغ( وليامز ۹( 
و «(مسونر»۱) و للكيس)296 و «ردفورد»(۱) و «بيكراث)) 

و «لوبز»() و (سمبسون»(۳) وفیرهم(۴) » فضلا عن الترجمات 
العربية ثلوشقة(۲) ٠‏ 
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الفترة ألتى بطلق علبها المؤرخون «عصر الانتفال الاول» أو (عصر 
الثورة الاجته‌اعية الاولی» » والتی تقطمت فيها آوصال البلاد ؛ وتفرقت 
کلمتها » وقد بدات تلك الفترة منذ آخریات الاسرة السادسة (حوالی عام 
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ال ل 


۰ ق۰م) » واستمرت حثى قيام الدولة الوسطى (صوالى عام 
”فق *م) . 


ولعل من أهم آحداث تلك الفترة سيطرة ملوك اهناسیا ۰ مكونين 
الاسرثين التاسعة والعاشرة ‏ على الشمال » ثم الصدام الریر بينهم 
ودين أمراء ٠‏ ط بة (الاقد ر) » ذلك أن اهناسية انما كانت تحس أن نلطانها 
على مصر ان يتم » مادام هناك أسيوى ف الشمال » وطییی فى الجنوب » 
وکل منهما يحتل جزءا من البلاد » وكانت طيبة بدورها تحس أن استقلالها 
أن يمكتها من زعامة الصعيد والتحكم فى شئونه » مادامت تدين بالولاء 
لاهناسية وتدفع لها الجزية » وكان كل من الفريقين يتربص بالآخر 
الدوائر » ويجمل على تجمیم أنصار له » وهكذا دارت رحى الحرب بینهما 
نحوا من ثماتين عاما » وانتهت بانتصار طيبة على اهناسیه » رغم أن 
عوامل النصر كانت ف يد اهناسية أكثر منها ف يد طيبة ۰ 

وعلى أية حال ».فان هذا النصر لم يكن لأمراء طيبة » واتما كان لمصر 
كلها » حين وسعها الله تعالى برحمته » خاعاد وحدئها » الثی اضاعها عصر 
الشسورة الضطرب ؛ ومن ثم فقد بدأت مصر نتبواً مکانها ف التاريخ, 
الانسانی من جدید » وذلك بقيام الدولة الوسطی » تحت زعامه سادة 
طيبة الجدد ۰ 


هذا ولم يزدهر الادب ف أى عصر من عصور التاریخ الصری 
القديم » كما ازدهر فى هذا العصر ‏ عدر الثورة الاجتماعية الاولى ‏ 
فقد كتبت ميه كثير من البرديات » التی وصل غیها هن الکتابه الى قمة 
مجده » مثل برديات : الفلاح الفصيح » وتحذيرات اییو ور » واليائس 
من الحياة » وغيرها » هذا مضلا عن أن هذه الفترة قد تميزت بالاعلاء من 
شان الفرد واعتزازه بنفسه » وتحطيم تلك الهالة التی كانت تجعل الشعب 
يذوب فى شخصية «الخلك ‏ الاله» » والتى تجمل الجد فى الدنيا ؛ 
والسعلدة فى الآخرة ان ينال رضى الاله وعطفه » وتكون له الثروة التى 
ثمکنه من انشاء قبر كبير يعين له من الكهنة من يقومون بالصلاة على 


ب ها ۳۵ ل 


رو حه ق اللاعباد » ویئدمون له القرابين ف كل يوم » ويوقف من أرضه 
ما یکفی للانغاق على ذلك كله ٠‏ 

وتقوم الثورة الاجتماعية فى أخريات أيام الاسرة السادسة » وفیها 
ام يحطم الشعب دواوين الصکومة وقصور الاغنياء ومقسابر الملوك 
وآصفاگهم فحسب » وائما يحطم كثيرا من التة اليد القديمة » ویصیح 
المصريون يؤمئون بالمساوأة الاجتماعية » ومن ثم ام يعد تقدم الفرد ف 
حياته رهيئا برضی الملك أو بنسبه أو ثرائه » وانما أصبح متوقفا على 
جده واستقامته » كما أصبحت الجنة ان يحسئون ف الدنيا عملا » وجاتبوا 
المعاصى » وصلحت سريرتهم » كما أنها لم تعد وقفا على الك ومن أحاطوا 
به من رجال بلاطه » ومن اشترواا بثرواتهم قرابين تقدم لارواحهم بعد 
الوت » بيدو هذا واضها ف أدب ذلك العصر » وبخاصة فى النصائح 
الوجهه الى لك «سری كارع» » و الثی سنحاول هنا تقديمها بايجاز » 
مستدلين بفقر ات منها على الافکار الثببلة التى تحتويها » ونلاحظ أنه على 
الرغم من آنها تصاکح سباسية فى الدرجة الاولی ؛ الا أن أسلويها الادبى 
لا بقل جمالا وجودة عن أية انطعة أديية آخری » ولنحاول الان آن نقدم 
وأهم ما جاء فى هذه الارشادات | لوجهة للماك «(مری کار ع» من افکار : 

تکاد تمالیم الملك الاهناسی هذه أن تکون مرآة لایام عهده » فهو قد 
اصطدم ی حروب مم أهل الحئوب دارت رحاها حول اقلیم (خنی)) » 
وعلی مقربه من «آبپدوس» (مرکز البلينا ‏ بمحافظه سوهاج) » احدی 
عواصم البلاد الدينية العريقة » فقص لينا كيف انقض على الدينة 
المقدسة انقضاض الصاعقة » فخر عليها وأخذها كما تأخذ الخمامة الماطرة 
ما تحتها من أرضين » خاذا الديار خربت » واذا القيور بعثرت » ثم 
سرعان ما یمدثنا الفرعون عن ندمه الذی آذی نفسه » ثم أخذ عواطفه 
فهزها هزا » وهو پعود غیمتذر من هول ذلك افجرم » حين پئسبه الى 
جهل عساکره » وییدو لى أن أمير طيية قد هتل الفرصة » فاخذ يؤلب 
القوم عليه » ویثیر النفوس ضده > ويغرى به الناس » وذلك حين اتخذ 
من انتهاك حرمات القبور ف آبیدوس > سبيسلا للضرب على خواطف 
ااژمنین » وطرفها بمطارق من حدید ۰ 


سب ۳۱6 سے 


وظاهر من تعالبم ا املك الشيخ لولده ««مرى كارع» أنه كان يعانى من 
دملته هذه كثيرا من المرارة والالم بين الفينة والفينة » ثم یمود فيعزى 
نفسه عن هولها » معتذر | انها قد وقعت من وراء علمه ؛ ونه لم ينآ 
بالامر الا بعد وقوعه » ولم يعلم بالكارثة الا بعد أن تمت » ولم يعرف 
عآمر النكبة الا بعد فوات الاو انءأنظر اليه حين يقول لولده ف ارشاداته : 


«ان مصر تحارب حتى ف الجبانه » انى فعلت ذلك » وحدث لى 
ما بحدث لن یخالف آوامر الاله » أنظر : لقد حدثت كارثة ف عهدى ؛ 
غزى اقلیم ثنى بسیب ما فعلت » غير انى فم أعرف الا بعد حدوثه » 
أنظر : أن ما فعلته هو السیب نيما جوزيت به » فالشرية ترد بضربه 
أخرى » مضى جيل من الناس » والله الذى يعرف القلوب لم يختبىء 
تعس هو الرجل الذی يطلب الحرب » لان العدو وسط مصر » ونحن نريد 
چندا لاخضاع اللحاريين أكى تصدق النبوءة : هذه مصر تحارب وسط 
قبورها » لا نود القبور بالحرب » لاننی فعلت ذلك » ولهذا أستحق ماحل 
سی من عقاب الله) ۰ 


ثم يحمل الملك الشیخ هذه الحرب الاهلية » ما حل بالبلاد من مصائب 
فهى الثی مکنت الاجائب من دخول البلاد نم ینمی ولد بان یتفن 


الاجراءات ضدهم : : «اذا تعرضت جور للخطر » فاعلم أن هذا یعنی 


وحين يستعيد المصريون شعورهم بالسبادة على غيرهم من الشعوب 
نری الاك الاهناسى بتحدث‌الی ولده ماحتقار شدید عن الاسیوین : 
تأنظر الى الاسیوی اللعين (يعنى البدوى) ‏ أن الامور سيئة فى بلاده » 
غماؤه آسن » وطرفتاته وعرة ء لذلك فهو دائم الترحال » لا مستقر ف مكان 
واحد » وانما ظل يشاغب منذ عهد الاله حور » لا پعلب ولا يغلب » لاتهتم 
بأمره » مهو ليس الا بدويا » شخص منبوذ على الشاطىء » لا يغير الا 
ى الموطن المنعزل » ولا يجرؤ على مهاجمة مدينة عامرة بالسكان » أقم 
الحصون ف تخومك الشرقية » وابن مدنا » وعمرها بالسكان» + 


N مت‎ 


ويصور الفرعون أولده «مری كار ع» الطريقة الثى اتبعها ف اضعاف 
الاسیوین » وق أجلائهم من الدلتا » ودعاه الى أن بترسمها » وصور له 
هد ه الطريقة فى شقن : 

أولهما : بث الروح الحربية فى البلاد ؛ والعناية بجندها الشبان › 
وقال له عنها : «اعل من شان الحیل الجدید تحبك العاسمة » وزد آتباعك 
من الرعية ؛ ان مصر بلد عامر بنشی» غض ف سن العشرین » وان الجیل 
الناشیء اما سعد دمن س‌توکی سره » مان فعات ذلك قلدك العامة ء 
وأثاك رب کل أسرة بأبناکه راضيا » فبهذه السياسة حارب القدماء من 
اجلنا » د:.. رفعت آنا شآديم » فارفم أنث شأن نبلائك » وعظم محاربيك. 
واسيغ الخير على جيل الشباب من آتباعك » واحرص على أن بتزودوا 
بالعطايا » ويطمئنوا بامتلاك الارض » ويكافاوأ بالانعام» ٠‏ 


وثانيهما : التضییق على الاسيويين والحد من سبل نشاطهم » وذلك 
بانشاء مدن محمنة على د_واف الوادى » وتعميرها بخير الرجال > 
يسكئونها ويزرعون ما عولها » ويتحصئون بها حين الشدة » ویصدون 
منها غارات الاسیویین » وقال له ف ذلك : ولا تتهيب ال يدوي فهو لا دعير 
الا على ااوحان آانعزل » ولا يغير على المدن الاهلة بالسكان» ٠‏ 


ويحض الفرعون ولده على عمل الخير » فيقول له : ودی من روع 
الباکی » ولا تظلم الارمله » ولا تحرم رجلا من ثروة أبيه » ولا تطرد 
موذلفا من عمله » وكن على حذر ممن ينتقم مما وقع عليه من ظلم » 
لا تقتل فان ذلك لا يكون ذا خائدة لك . بل عاقب بالضرب والصيس > 
فان ذلك يقيم دعائم هذه البااد » الاهم الا من مثور عليك وتتضح لك 
مقاصده » فان الله يعلم خائئة الاعين وما تخفى الصدور > والله هو الذى 
ساقب اخحااءه بدمه » ولا تقتل رجلا تعرف جميع مزایاه » رجلا كنت 
تتلو معه الکتابات (أى ز زمیلا لك على أيام الدر اسة)» ۰ 


ویومی الشیخ الاهناسی ولده بتقریب ذوی ابلواهب » «لا تفرق 
بی ین اذيل وبين أبن فشر الأصل 4 وتخ الفرد بكفاءته الشسخصیبه»» 


نت ۳۱۲ سب 


ولا بنسى الفرعون أن يحذر ولده من الاعتداء على آثار السابقين؛فيقول 
له : (الا تحدث ضررا ابنى أقامه غيرك » اقطع أعدارك من طره » ولاتبن 
قبرك من أحجار قبور غيرك » أنظر أيها الك الذى أريد له دوام الصحة 
والسعادة والحياة » لا تتقاعس وتتم مطمئنا الى قوتك » اعتمادا على 
ما فطته آنا قبلك » أفمل أنت بنفسك » ٠‏ 


ولا ينسى الفرعون الشيخ أن يوصى ولده بالاهتمام بالفصاحة 
وحسن التعبير . ولعمرى أنه لم يكن ف ذلك مجددا » خفى «تعاليم 
بتاح ‏ حتب» يظهر لنا مدى تقدير القوم للفصاحة تقديرا کبیرا ؛ وقالوا 
بانها من الجائز أن توج عند الفقيرات اللاتى يعملن على أحجار المسن؛ 
وق «اقصة القروى الفصیح» نرى أن هذه الفكرة مازالت سائدة عند 
القوم » وأن أقل الصریین تسأنا ائما يستطيع أن يتكلم » وأن يكون لكلامه 
الاثر الرجو » وأنهم جعلوا هذا القروي يستمر فى حدیثه مرة بعد آخری 
بعد أن أعجيوا بفصاحته س حتى بلغت شكاياته تسعا » كما رأبنا من 
قبل ء وأن الملك ورجاله انما کانوا جدا مسرورين من تلك الفصاحة » 
وأخيرا نرى هذا القروى غير ااثثف » ينال ما يستحقه من تکریم»ءندما 
آنهی كل ما فى جعبته من كلام » وهکذا نرى اللك الاهناسى انما یقدم 
لابنه النصح قاتلا : 

«كن فنانا فى الحديث حتى تسود » مان القوة ف اللسان » وهو 
كالسيف لارجل » والحديث أمفى من ای سلاح » اقتد بآبائك الذين 
ذهبوا من قطك ؛ أنظر أن كلامهم الحكيم باق فى الكتب. » فافتح واقرأ 
واقتد » كن فطنا غان الرجل الفطن لا پیجد من یفحمه » والذين يعرفون 
آنه أوتى الحكمة لا يعارضونه » ومذلك لا تحدث له مصيبة ف زمانه» ء 

هذا وقد كانت عصور ما قبل عصر الثورة الاجتماعية تهت کشیا 
بیناء وصيانة ضريح رأكع بیقی خالدا على مر السئين » لانه انما كان 
- ف نر تلك الاجبال السالفة ‏ ضمانا للخلود » بل ان خقدان القبر 
انما كان ف نظر الصریین القدامى أعظم كارثة يمكن أن تحل بمصری » 
ولهذا فقد اتخذها االوك کاشسی عاب يمكن أن ينزله الفرعون بمن 


يت ۱۳۱۳ — 


يشك ف ولائه » حتى أن أحد الحکام حذر أولاده هذا الجزاء الاليم أن 
یخرج على الملك » حيث يقول : «لا قبر لانسان خارج على اللاك » بل أن 
جثته سيلقى بها ف الماء» * 

وتقوم الثورة وتتقی على مثل هذه النصب » ومن ثم نری الاك 
الاهناسی ينصح ولده قاكلا : «ازين مثواك الذى ف الغرب » وجمل 
متعدك فى الجدانة» > غير أن عصر الثورة الاجتماعية لم يقتصر على 
الوسائل الادية » كسبيل للسعادة ف الحباة الثانية » وائما أصبتح للأخلاق 
فى هذا العصر شأن عظيم ق تقرير مصير الائسان بعد مماته » وبذا 
أصبدحت الاهمية الكبرى للوصول الى الخلد انما هو العمل الصالح ء 
بعد أن كان ذلك من قبل » للثروة » والقربى من الاله الاك ء 

ويقدم نا الك الاهناسى أمثثة كثيرة على ذلك » هفى تعاليمه الشی 
وجهها لولده «مرى کار ع» جاء الحث على نبذ المادية فى خقرات 5 شه : 
«لاتكن شريرا » فالصبر خير » اجعل بيت ذکراك خالدا بحب الئاس لك»» 
وذلك عندما اراد أن يقارن العمل الاخلاقى » بيناء بيت الذكرى من 
الحجر ««اجعل الناس دحبوئك ف الدثبا » فالخلق الطيب ذكرى للانسان»» 
ثم یمان ف الفقرة الثالثة بوضوح » أن الخلق الطيب أفضل عند الله من 
القرابين التى تقدم لاستعطافه » فيقول : «أن خلق الرجل الأستقيم أحب 
عند الله من ثور الرجل الشرير (أى الثور الذی يقدمه كقربان) ۰ 

وهكذا اعتقد القوم أنه يجب على الائسان أن بوجه عنابته لأقامة 
الشعائر الدينية لینال عطف الاله » غير أن ذلك لن يغنى عنه من الله شيا 
ما لم تسنده أعمال صالحة » وخلق كريم » وق جملة الملك الاهناسى التى 
تنص على أن الاله بسر الخلق الفاضل » أكثر مما يسر للقرایین الكثيرة > 
والتى تعد من أنبق ما جاه به التفكير الخلقى عند الصری القديم » وف 
هذه الجملة دلاله على أن للفقير ما للغنى من حق ف رعابة الله » ذلك لان 
أكرمهم عند الله أتناهم وافضلهم خلقا » وليس أكثر قربانا > وأشدهم 
سلطانا + 


وهكذا هان السعادة ف الاخرة لم تعد تتوقف على قبر يبئى » أو 


س 754 سب 


على قرابين تقدم » ولكنها فى العمل الصاح ءوالعدل بين الناس » والعطف 
على الفقراء والعناية بشئونهم » فهناك من تعاليم الك الاهناسی قوله : 
«أقم العدل تخلد ف الارض » و اسی الحزین ؛ ولا تحرم رجلا من ميراث 
أبيه » ولا تضرن شريفا فى مركزه» ٠‏ 


هذا وقد كان المصرى القديم يعتقد أن الميت سوف يحاكم أمام اله 
الشمس » وذلك استجاية لطلب انسان كان الميت قد أخطأ فى حقه » ولیس 
حسابا على شىء » فان لسم يطلب الانسان للمحاكمة بهذه الصفة > فمن 
المحتمل آلا يتعرض فى الحيفة الثانية لمحاكمة آخضری ء ثم ما لبثت أن 
ولدت محاكمة الاله «أوزير» التى تنتظر, كل أنسان لتحاكمه على ما 
قدمت یداه من عمل » وفقا لقو اعد الا خلاق 4 وحیکذ | أصبح من مستلزمات 
عصر الثورة الاجتماعية أن الانسان لابد » وآن يجتاز امثحانا جادا أمام 
هذه المحكمة لینال السعادة النشودة فى العالم الآخر » وف تماليم الماك 
الاهناسی اشارة الى ذلك » فهو یقول : 


انك تعلم أن القضاة ألذين بحاسبون ااذنب ولا برحمون الشقی 
يوم المحاكمة » وتسوء العاقبة ان كان امتهم هو الواحد العاقل (ربما 
دوت رب الحكمة الذى سندنر اللحاكمة يوم الصاب) لا تضع ثقنك فى 
طول السنان » فهم ينظرون الى مدة الحياة کساعه » ثم يبعث الائسان 
ثانية بعد الوت » وتوضم آعماله بجانبه کاکوام » لان الخلود مثواه هناك 
ای العالم الآخر) » والنبی من لا يهتم بل » آما من يأثى ایهم دون 
أن برتکب اثما ؛ فانه سیئوی هناك ؛ ویبشی مرحا مثل سادة الابدية 

وهکذا يحذر آلفرعون الاهناسی ولده من یوم الحساب » فهو لاینفم 
فيه مال ولا بنون » خاصة اذا كان الذى سوف یحاسب الناس هو الواحد 
العاقل » ویحذره من أن یغتر يطول السنین » انها فى نظر القضاة وكأنها 
ساعة » ثم بيعث ثائية لیجد آعماله كلها خیرا او شرا مكدسة بجواره 
«فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» » 
وهكذا تكون نتيجة الحاكمة > فالذى يمل الى الآخرة ‏ وقد عمل الخير 


بت ۳۱۵ س 


فى دناه » فانه سيثوى هناك فرحا مع الابرار المثوفين » ومن لا يكترث 
لذلك فهو غبى أحمق »؛ وسيكتب له سوء الصير ء وهکذا استطاع 
السریون القدامى أن يتقربوا الى حد ما من البدا الذى قررته الكتب 
السماوية » وهو أن الآخرة.نتيجة عمل الدنيا «فمن عمل مالحا ملنفسه ء 
ومن أساء قعليها » وما ربك بخللام للعبيد» ۰ 

وبرى ال الاحنلاسی أن الحباة الصالحة. فوق الارض ١‏ انما هی 
السماد الحق الذی ترتکر عليه الحياة فى العالم الآخر » حيث یقول : «أن 
الروح تذهب الى الکان آلذی تعرفه » ولا تحید ف مسيرها عن طريق 
امسها» » ولس هناك من ریب ف أن اللك الاهناسی انما بعنى حلریتها 
المعتاد للخلق الكريم » والحمل الصالح ٠‏ ۱ 


. وكان الصریون القدامى يؤمنون بان آهم ما فى حياة الانسان » انما 
هو علاقته بربه ف الحياة الدنيا » وف الصاة الآخرة » ومن هنا رأينا 
حكيمنا ينصح ولده «مرى كارع» ق‌ائلا : ايمر الجيل متنقلا الى جيل 
آخر بين الئاس » و ألله العلیم بالاخلاق قد أخفى نفسه ۰۰۰ انه الواحد 
الذى بيهر بما تراه الاعين » فاجعل الاله يخدم بالصورة التى سوى فیها, 
حجرا كريما كانت آم نحاسا » لاه كاللساء الذى محل محله الماء » أذ 
لا یوجد مجرى يرضى لنفسه أن بیقی مختبثا » بل يكتسح الذى یخفیه». 


وهذه الکلمات الهامة التی جاعت على لسان رجل من قادة الفکر ق 
مص » منذ آکثر من أربعة آلاف عام مضت » ليست الا محاولة منه ليميز 
بين الاله والصنم التقلیدی الذى يوجد ف امعد » ويظهر ف الاحتفالات» 
ويهتف له الشعب » ولكن كيئونة الاله كالماء یکتسح السد آمامه » ولایمکن 
أن ینفی .فق الصورة الحسوسة (أى الصنم) » بل بيهر الناس بما تراه 
العیون » و هذا الا العلیم بالاخلاق قد أخفى نفسه » فلا یمکن ادراکه» 
کجسم من الاء یمتزج فى جسم آخر مثله من الاء » ومن الج‌ائز أن 
حکیمنا الاهناسی يريد بعبارة «کالا» الذی يمل محله الماء». ٠‏ أن الاله 
الذی شبه بالماء » اذا دخل فى آی جسم » سواء أكان من الاحجار الکریمة 
أو من النحاس ؛ أو من آية مادة آخری » لابد أنه واجد لنفسه متفذا 


سے ۱۳ ۷ سیب 


يخرج منه » أو يظهر قوته » ولذلك فان تصوير الاله ف أى شىء مادى 
لیس بالا مر الهام ٠‏ ۱ 
هذا وتحتوی ارشادات الملك الاهناسي هذه » لولده ؛ عرى كارع 4 
سلسلة من الافکار عن اله الشمس » نجد فيها الفکر الصری القديم 
بقترب من عقيدة التوحيد ؛ خکاتب النصائح يعترف بوجود طائفة من 
الألهة بتومون مقام القضاة ف العالم الأخر » وبذلك ببتمد معدا وأضحا 
عن الاعتراف بوحدانية الاله » على أنه من جهة أخرى » انما يقترب قربا 
واضها من الاعتراف بالتساط الخلقى لاله واحد » لدرجة أن كلمة «اله» 
صارت ف مواضع ‏ مع شىء من التناقض ‏ تدل على مدلولها الحقیقی 
على أنه فى أمكاننا آن نلاحظ صوغ هذه التاملات ف صبعهة التوحید» 
زيادة على ما ذكرنا » فى الصورة التالية ۰ والتی صور فيها الحكيم 
الاعناسی الخالق والحاكم الرؤف ف خاتمة تاملاته » حيث بقول : 
(«آن الله قد رعى الناس » وهم قطيع الله » وهو راعيهم » وقد خلق 
السماوات والارض كما برغبون ء وخفف من حدة الضماً بالماء » وخلق 
الهواء لتحيا به آنوفهم + وانها لصورة منه خرجت من اعضائه » وهو 
يصعد الى السماء حسب رغبتهم » وقد خلق لهم النبات والماشية والطيور 
والاسماك غذاء لهم » ولکنه یعاقب كذلك » فقد قتل أعداءه » وعاقب 
آیناءه بسيب ما ديروه عندما انقليوا علبه » وهو قد خلق الئثور حسب 
ما يرغيون » وجعلهم كذلك ينامون » وهو يسمعهم عندما ييكون » وجعل 
لهم حكاما وهم ف البيضة (آی قد وهوا الحكم قبل الولادة) لیحمو | 
ظهور الضعفاء منهم » وجعل لهم من السحر سلاحا يتقون به الحوادث» 
وهو الذى قثل عاتى القلب فيهم ؛ كما بقتل رجل اينه أو أخاه » ان الله 
عليم بكل اسم (أى بكل اتسان)») + 
والاشارة هنا الى أن الاله قد ذیح أعداءه توجبه إلى ((أسطورة 
هلاك البشر» التى سبق لنا أن ذکرناها فى باب الأساطير » ونجد فى تلك 
الاسطورة ناحية خلقية فى منتهى الاهمية » ذلك لانها انما تدل على حرمان 


پر ۳۳۱۱۷ س 


الانسان من العطف الالهى » حين یعمی أمر ربه » كما نتعرف فيها على 
سيادة اله الشمسی (رع) مسادة خلقية مطلقه + 


ومحاول اللك الاهناسی ف نصاقحه لولده «مری كارع» أن يوازن 
بين تصوره السامى للزاد الخلقى » وبين التقاليد الموروثة الخاصة بقيمة 
الماد ابلادی » ولمذلك يقول لولده : 

«اعم آثارا خالدة لاله » لانها تحيى ذکری اسم بانيها » وعلی اارء 
أن يعمل ما فيه صلاح روحه » باقامة الشعائر الدينية كل شهر » ولیس 
النعال البیضاء » وزيارة العبد » و الکشف عن الاسرار المقدسة » والدخول 
فى قدس الانداس » واکل الخبز ف العبد » املا موائد القربان » وقدم 
الخیز الكثير » وضاعف عدد القرابین الدائمة » فان فى ذلك الخير کل الخير 
أن پقوم به » اعل من شان آثتارك ونمعا » مادمت تملك القوة على ذلك » 
وان یوما واحدا (أى من عمل مجید) ققد يؤدى الى الخلود » ورب ساعة 
و احدة تحقق نفعا للمستقبل » ان الله عليم بمن يعمل من أجله» ٠‏ 


على أن محاولة الموازنة مين ما بيحتاج اليه الانسان من مادة » وما 
يحتاج اليه من خلق كريم » حد ظاهر ف الكلام الذى اقتيسناه عن قبل ؛ 
عندما كان الاك الشيخ یقول «أن فضيلة الرجل المستقيم أحب عند الله 
من ثور الرجل الظالم » ومع ذلك افعل شیث للاله حتی يجازيك يال » 
بقربان تمتلىء به المائدة » وبنقش یخلد به اسمك » والله عليم بكل من 
يعمل شا من أجله)» » وهكذا يبدو واضحا أن هناك اعتراغا صريحا بقيمة 
المحياة السالحة ف نظر الاله » وهو الذى لا يقل أن تقوم القرامين 
والهدانا عنده متام الا خلاق الكريمة + 

هذا وهن الواضح أن الاك الاهناسی لا بريد أن بنتهى من تلك 
التصائح السياسية والخلقية والاجتماعية » دون أن یوهی ولده بقول 
الصدق » فیقول له : «افل الصدق ف قمرك برهيك آمراء البلاد وحكامها 
فى الاقاليم » ون من صفحت نيته صلحت أحواله » والبیت مرهوب 
یمن غبا)) ۰ 


ا ۳ اف ۱۳ 


وببدو أن الللك الشيخ كان كلما تقدمت به الابام » ظما كثر تفکیره 
فى ماضبه » وما أنفق فيه من تقتيل وتشريد » فى سبیل تآمين ملكه ۽ 
وتحقيق ما كان يطمح اليه من نفوذ وسلطان » وکانما كان يشعر أنه قتل 
كثيرا » وظلم كثيرا » فأخذ يذكر الله کثیر! » ویحذر ولده من ارتكاب 
جريمة القتل » أو الوقوع فى خطيثة الم » لان الله انما يرقب الجانى 
فيملى له » ثم پاخذه من وراه ذلك بعذاب اليم » يقول الاله : «أنى 
النتتم » وسآخذ کل بذنبه » فلكل امریء ما سعی » وحسابه ف الاخرة» 
يوم يأخذ قضاوها من الظالم لامظلوم» » ثم یمضی الرجل ف وصایاه 
فیختمها بمثل هذه النصاگح التى تصور الرجل مستغفرا ثاثبا » خائنا 
مترقبا » منتظرا مصيره عند قضاة يوم القيامة ٠‏ 


وأما أهمية البردية كوثيقة تاريخية ؛ فهی تقدم لنا صورة عن الحكام 
الاهناسیین الذين كانوا يتمتعون بقسط وافر من الثقافة ‏ أو على الاقل 
تعطينا فکرة عن أن صالحب هذه الارشادات انما كان ملكا حکیما - وهو 
رجل ذو عقل راجح » وفكر نويم » وهو فى نفس الوقت رجل قلق » مثعب 
أنهكته الشيخوخة » وأضعفته أحداث السياسة القاسية ؛ التى مر بها ف 
حياته » والتی لم تعد سنه تطيق احتمالها » كما أنها تعطینا صورة عن 
الحالة السياسية على أيام الانسرتين التاسمة والعاشرة (العصر الاهناسی) 
أو على الاقل تعطینا فکرة -- وان كانت غير كاملة تماما -- عن الصرب 
الاهلیه التی دارت رحاها بين ملوك اهناسیه (احدی مراکز محافظة 
بنی سویف) وبين امراء طيية (الاقصر) » على الارض القدسة فى 
آبیدوس + كما تعطینا غكرة عن مدى نجاح الك الاهناسی ف طرد البدو 
الا سبوین‌من الدلتا ۰ 

هذا وتمدنا الوثبقة بافکار نبيلة » وجديدة على التفكير الصری 
القدیم » لعل من آهمها : نخعة التواضم الجديدة فى حديث اللك المؤله » 
والناداة بففتیار الموظفين على أساس من الكفاءة الشخصية » ولیس على 
أساس من حسب وئسب » وهی ف نفس الوقت تنادی بعدم اهمال 
الاسرة الشريفة القديمة » ثم هناك الدعوة الى العمل الصالح » فهو 


س ۳۱۹ س 


ولیس الوسائل المادية التذليدية ‏ طریق السعادة ف الآخرة » كما 
نادت الارشادات «وجود محكمة بعد الموث لن يننذ اارء منها ‏ مهما كان 
منصبه وثراؤه ‏ الا عمل صالح » وخلق كريم » كذلك حثت هذه التعاليم 
الك «نمری کار ع)) » على أن يكون قدوة حسنهة لوظفیه » وذلك بقول 
الصدق لبهابه آمراء البلاد والحاكمين فى أقاليمها ٠‏ 


ثم هی تحذر ز(مری کار.ع) من زعماء الحرتات السیاسیه » وتغريه 
بمعاملتهم بمنتهی القسوة » تغربه بقتلیم » ومحو ذکراهم » ونکری 
انصارهم جميعا » وأخيرا » فرغم آنها وثيقة سياسية ف الدرجه الاولی ؛ 
غير آنها قطعة آدبية » لا تقل جمالا وجودة عن أية قطعة آخری من قطع 
ذلك العصر الذی وصل فيه فن الكتابة درجة عالية » حتی أن الادب فى 
ذاك العصر ؛ أئما بعد آرو,ع ما انتجته مصر الفرعونية من أدب ۰ 


ولنقدم الآن ترجمة لاهم نصوص هذه الارشادات الوجهة الى الملك 
(مری کار ع» : 

«کن غنانا ف الحدیث حتی تسود » فان القوة فى اللسان » واللسان 
الرچل کالسپف » و الحدیث امضی من ای سلاح » اند بآبائك الذین 
ذهبوا من قباك » آنظر ان کلامیم الحکیم باق ف الکتب » فافتح واقرا 
واقناد ء كن فطنا فان الرجل الفطن لا يجد من يفحمه » والذین يعرفون 
أنه آوتی الحكمة لا بمارضونه » وبخلك لا تحدث له مصيبة فى زمانه ء 
والصدق باتی اليه طائعا مختارا مصفی » حسب ما جاء فى کلام الاجداد 
السایئن)) ٠‏ 

(الا تكن شریرا » فالصبر خير » من الخير أن تکون رحیما عطوفا » 
اجعل بيت ذكراك خالدا بحب الناس لك » وعندثذ يحمد الناس الله من 
أجلك » ویمتدح الناس حابية قلبك » ویتمنون لك الصحة والعافية » مجد 
العظماء » واعمل على سعادة شعبك » فکم هو چمیل أن يعمل الرء من 
أجل الستقبل » ولکن افتح عينيك » فقد يمتلىء انلرء بالشقة » ثم پتکشف 
اللامر عن حسرة ع شقه جاعت فى غير موضعهانا ٠‏ 


سے + 


«ارفع من شأن مستشار بك » واغدق لهم من الثروة ما يكفيهم ۽ 
حثى بقوموا على تنفيذ قوانينك بالعدل » لان الرجل الغئى ف بیته 
لا يميل مع الهوى ولا يتحيز » أذ مكون عنده من الال ما يغنيه ء ان الرجل 
الفقير ( وظيفته) لا يتكلم طبقا للحقيقة » ان الذى يقول : أننى آرید ‏ 
ليس عادلا » انه متحيز للذى يحصهءانه يعيل للذى يملك الهدية (الرشوة)٠‏ 


«العظيم من کان مستشاروه عظماء ۽ والحاكم القوى من كانت 
حاشیته قوية » قل الصدق فى قصرك يرعبك أمراء البلاد وحكامها فا 
الاقالیم » وأن من صاحت نبته » صلحت احواله » والست مرهوب 
دمن غیه)) + 


«(أقم العدل تخلد على الارض ٤‏ و طديی۶ روع الیاکی 3 ولا تللم 
الارملة » ولا تحرم رجلا من ثروة آبيه » ولا تطرد موظفا من عمله » وکن 
عى حذر ممن بنتقم مما وقم عليه من طلم » لا تقتل » خان ذلك لا يكون 
ذا فاكدة » بل عاقب بالضرب واأحبس ؛ فان ذلك يقيم دعائم هذه البلاد» 
اللهم الا من يثور عليك » وتتضح لك مقاصده » خان الله يعام خائنة 
الاعين وما تخفى الصدور » والله هو الذي بعاقب أخطاءه بدمه » لاتقتل 
رجلا تعرف جميع مزاياه » رجلا كنت تتلو معه الکتابات (أى زميلا لك 
على أيام الدر اسة))) + 


«ان الروح تذهب المى المكان الذى تعرفه » ولا تید فى مسيرها عن 
طريق أمسها ؛ ان السحر لا یقوی على منمها » ولکنها تأتى الى اولئك 
الذين بعطونها ماء» + 


رانك تعلم أن القضاة یحاسبون الذنب » ولا برحمون الشقى پوم 
المحاكمة » وتسود العاشة ان كان امتهم هو الواحد الماقل (ریما تحوت 
السنين » فهم ينظرون الى مدة الحياة كساعة » ثم يبعث الانسان ثانية 
بعد ابلوث » وتوضح أعماله بجانيه كأكوام » لان الخلود مثواه هناك (أى 
ف العالم الآخر) » والغبى من لا يهتم » آما من يأتى الیهم دون أن يرتكب 


۳۳۷ س 


اثما : فانه سيثوى هناك ؛ ویمشی مر حا مكل سادة الابدية (اسم للامرار 
المتوفين) ٠‏ 

(«اعل من شان الجبل الجديد تحبك العاصمه » وزد اتباعك من الرعية. 
أن مصر يلد عامر بنشىء غض في سن العثرين .وان الجيل الناشىء أنما 
بسعد يمن بستوحی خمیره ٠‏ كان فعلت ذلك قلدك العامة » وآتاك رب 
كل أسرة باینائه راضیا » فبهذه أأسياسة حارب القدماء من اجلنا » منذ 
رفعت آنا شآنهم » خارفع أنت شان نبلائك » وعظم محاربيك » وأسيغ 
الخير على جيل الشباب من اتباعك » واحرس على أن یتزودوا بالعطایا ؛ 
ويطمئنو! بامتازك الارض » ويكافوًا بالانعام)» ٠‏ 


الا تفرق بين ابن النبيل وبين ابن فقير الاصل ء وتخير الفرد لكفاعته 
الشخصية » اذا تءرضت حدودك للخدلر » فاعلم أن هذا يعنى آن حملة 
القوس الذين ف الشمال سيتهنطقون بنعدة الحرب » اين حصونك فى 
انشمال ٠‏ 

«دسن علاقك مع البلد الجنوبى ( ربما يعنى طيبة ) فيحضر اليك 
حملة الاكياس بالیدایا » لقد فملت مثلما فحل الاجداد » واذا لم يكن 
لديه من التمح ما یسلیه » فقايل الامر بالرضى » ماداموأ مستضعفين : 
و اکتفی مضزك وجعتك) + 

ان الجرانیت. الاحمر ياتيك دون عوائق » فلا تحدث ضررا لمبنى 
أقامه غيرك » اقطم آحجارك من طره » ولا تبن قبرك من آحجار قبسور 
غيرك ؛ آنظر اا املك الذى أردد له دوام المصحة والمعادة وألحياة 1 
لا تتقاعس وتنم مطمثنا الى قوتك » اعتمادا على ما فعلته آنا قبلك » أفعل 
آنت بنفسك » اعمل الفکر فیما فعلت » وانسج على منواله » فلا یکون 
لك عدو داخل حدودك» + 


«لم قام رجل حاکم ف المحينة » وقد امتلا قلبه بالأسى بسبب الدلتا» 


الفنشرت السلام فى غرمى الدلتا جمیعه » حتى حدود اليحيرة (ریما 


س ۷۳۲۲ س 


يغئى مستنقعات الدلتا) » كما کائت الامور سيئة على شرقى الدلتا » فلقد 
أنقسمت الى أقاليم ومدن » وأصدحت سلطة رجل واحد فى آيدى عشرة. 
ولكنهم. الآن يقدمون.كشفا كاملا بجميم أنواع الضرائب » ويدفعون 
الجزیه اليك » كما لو كانوا عصية وأحدة » وسوف لا يكون بينهم آعداء 
أشرار » ولا خوف عليك من أن لا يجرى الثیل » فاطمئن على حصولك 
على حاصلات الدلتا » ان الحد الشرقى للملكة أصبتح الان آمنا ضد اليدو 
الاسیویین» + ۱ 

«أنظر : لقد دققت اربطة السفينة وثبتها على الشاطىء ف الشرق 
(یعنی ولت الى الشرق) » وأصبحت ااحدود من مدينة «حبنو» (ق 
مصر الوسطی) الى طردق حور (ويبداً عند الفرع البیلوزی للنیل) عامرة 
بابلدن.» ومليئة بكوم من خبره امل ايلاد حتى بدفعو! اكه الا سبویین 
وغاراتهم » اننی آتوق الی رجل شجاع يساوينى ف هذا » ويعمل آکثر 
مما عملت» + ۱ 

«انظر الى الاسیوی اللعین (یحنی البدوى) ؛ ان الامور سيكة فى 
بلاده ء فمآوه آسن » وطرقاثه وعرة » لذلك فهو دائم الترحال » لایستقر 
فى مکان واحد ء وانما ظل بشاغب منذ عهد الاله حور ؛ لا یغلب ولایعلب؛ 
لا تهتم نآمزه » فهو ليس الا بدویا » شخص منبوذ على الشاطىء » لايغيي 
الا على الوطن النعزل » ولا یجرو على مهاجمة مدينة عامرة بالسکان » , 
أقم الحصون فى تخومك الشرقية » وابن مدنا وععرها بالسكان» ٠‏ 


«أنظلز : لقد جعات الدلتا تضربهم » وأسرت أهليهم » ونهبت 
ماشيتهم » هلا تجشم نفسك مشقة ف شأئیم» ٠‏ 
' «أنظر : لد عمرت مدينة «كموى» (ريما كانت ثل آتریب فيما بعد)ء 
انها فى نقطة مركرية » لقد حصنت جندرانها للقتال » وزاد عدد جنودها » 
وكثر أهاليها)) + 
. «لقد كثر سكان ائلیم «دد -- اسوت» (ريما يقع على مقربة من 
مثف ) » حتی بلغ عدد سکانه عشرة آلاف رجل من المواطئين » بستمتء‌ون 


سب ۳۳۳ — 


سخق الاعفاء من الض ائب و الکوس ۰ وقد تتعود كيار ربعاله على الذهاب 
الى العاصمة » منذ عصر الاله حور» ۰ 

«اتظر : ما قاله امك «اختوی» (راس ابیت الاهناسی) فى تمالییه : 
ان من يسكت على اساء: التیجح يضر بنفسه خررا بليما » وان ألله 
يهأجم من بسىء الى المعيد)) ۰ 

“لقدم فروض الطاعة والاجلال لله » ولا تقل أنه ينسى» ٠‏ 

«لا تقنترب بضرر الى الأثار التى اقامما الملوك الاخرون » حتى 
لا يجىء ملك بعدك » فيضر بالآثار التى أقمتها » تذكر أنه لابوجد انسان 
لیس له عدو ) + 

«انظر : أن حاكم شاطىء النهر عليم بكل شىء : وليس مناك ملك 
طائش » مادامت تقوم من حوله حاشية سالحة » وهو فلن حکیم منذ 
اليوم الذى خرج فيه من بطن أمه» ٠‏ 

«أن الحكم مهنة شريفة وعظيمة » ان الحاكم اذا لم يكن له ولد ؛ أو 
أخ » یحیی ذكراه ويخلده » فلا مانم من أن يقوم الحاكم باحياء آثار 
غيره » فكل حاكم يجب أن يفعل ذلك أن سبقه » اذا أراد لا أقامه هو أن 
يعنى به الخلف الذين يآتون من بعده»» ٠‏ 

الأنظر ؛ ان مصر تحارب حتى ف الجبانة » انى فعلت » وحدث ای 
اقليم «ثتى» بسبب ما فعلت ؛ غير أنى لم أعرف الا بعد حدوثه » أنظر : 
ان ما فعلته هو السبب يما جوزيت به » فالضرية ترد بضربة أخرى » 
مضی جيل من الئاس » والله الذى يعرف القلوب لم پختبی» » تعس هو 
الرجل الذى يطلب الحرب » لان العدو وسط مصر » وذحن نريد جندا 
لاخضاع الحاربین لکی تصدق النیو + ۰ هذه مصر تحارب وسط قیورها 
لا توّذ القبور بالعرب » لاننی فلت ذلك » ولهذ! استدق ما حل بی من 
عقاب الله») + 


. ۷۳۷ — 


الايمر الجيل متنقلا الى جيل آخر بين الناس » والله المليم بالاخلاق 
قد أخفى نفسه ۰۰۰ أنه الواحد الذی يبير ما تراه الأعين » فاجعل الاله 
يخدم بالصورة التى سوی فيها ‏ حجرا كريما كانت آم نحاسا ‏ لانه 
كالماء اذى دعل محله ايلاء » انه لا بوجد مجرى برضی أنفسه أن بیقی 
مختبثا » بل یکتسح الذى يخفيه» ٠‏ 

«زین مثواك الذى ف الغرب (عالم الآخرة) » وجمل مقعدك فى 
الجبائة » ولكن اياك آن تكون شریرا » فالصبر خير » فاجعل ذكراك خالدا 
بحب ألئاس لك » أجعل الناس يحيونك ف الدنيا » فالخلق الطيب ذکری 
للانسان » تذكر أن فضيلة الرجل المستقيم أحب عند الله من ثور الرجل 
الخلالم الشرير (أى الثور الذى يقدمه کقربان) » ومع ذلك افعل شيا 
للاله حتى يجازيك بالثل » بقربان تمتلىء به المائدة » وبنقش يخلد به 
اسمك » وألله عليم بكل من يفعل شيا من آجله» ٠‏ 

«آن الله قد رعى الناس » وهم قطیم ألله » وهو راعيهم » وقد خلق 
السماوات والارض كما يرغبون » وخفف من حدة الظما بالاء » وخلق 
الهواء لتحیا به أنوفهم » وانها لصورة منه خرجت من أعضائه » وهسو 
يصعد الى السماء حسب رغبتهم » وقد خاق لهم النبات والماشية والطيور 
والاسماك غذاء لهم » ولكنه بعاقب كذلك » فقد قتل أعداءه » وصارب 
أبناءه بسبب ما دپروه عندما انتلبوا عليه » وهو قد خلق الثور حسب 
ما يرغبون » وجعلهم كذلك ينامون ۽ وهو يسمعهم عندما پیکون » وجعل 
لهم حكاما وهم فى الييضة (أى قد وهيوا الحكم قبل الولادة) أوحموا 
خلهور الضعفاء منهم » وجط لهم من السحر سلاا يتقون به الحوادث » 
وهو الذى قتل عاتى القلب فیهم » كمأ يقتل رجل أنه أو آخاه » ان الله 
عليم بكل اسم (أى بكل انسان)» ٠‏ 

ثم تنتهى الارشادات بنصيحة عامة يفهم منها : 

«لیتك تصل الى (ای ف العالم الآخضر) دون أن يتهمك أحد » لائقثل 


HO — 


آحدا ممن يقفون قریبا منك » بعد أن تكون قد امتدحته » والله معرفه ‏ 
دع الدنیا كلها تحبك» + 


«أنظر : لقند حدثثك بغر ما فى نفسي من أفكار وآر أء » فاعمل كسب 
ما تقرر أمامك» * 


س ۳ ا 


4 تعاليم الملك أمنمحات الاول لولده سنوسرت 
فى أوائل الق رن العشربن قبل المب لاد » جلس «امنمحات الاول» 
(51و1 - 1935 قءم) على عرش الكتانة مؤسسا الاسرة الثانية عثيرة؛ 
والتى تمثل فترة من أزهمر فترات التاريخ المصرى القستیم (الدولة 
الوسطى) » ورغم أن !لك ««أمنمحات الاول» (سحتب ايب رع) أئما 
كان على نشاط جم ف تدبير آمور مملکته » وحسن تنظیمها » ولم پدخر 
وسما فى نشر الامن والسلام فى ربوعما . فلقد دبرت مؤامرة لاغتیاله » 
بتدبیر من الحریم » فى آکبر الخلن » وقد اشتلف الژرخون ف نتائجيا ۰ 
غذهب فریق الى آنها آودت بحياة فرعون ؛ دينما ذهب آخرون الى أن 
الرجل قد أصيب غییا » ولكنه لم یلق حتفه » ومن ثم فد أشرك ممه ولد 
«سنوسرت الاول» فى العرش » ثم زوده بنصائمه ف الائر العروف 
باسم «التماليم التی الها الك «سحاب ایب رع» + أبن رع » آمنمحات 
متحدثا مرسالة هده لولده سید الجمیم» » وهی قطعة آدبية ممتازة » 
تشتمل على خلاصة تجاربه الشخصية الواسمة ۰ یصف نها أعماله » 
وما لقيه من جحود ؛ وسوء تتندير ۰ 
وکانت تعالیم «آمنمحات الاول» هذه » من أحب القطم الادبية الى 
قلوب المصربين القدامی » ومن ثم فقد كان لها نصيب كبير من الشهرة ف 
عيد الدوله الحديثة ۰ وتوجد من هذه التهالیم اربع نسحم فیها الثص 
الکامل » كما وردت أجزاء منها على نحصو تسم قحلم من «اللخساف»؛ 
(الاستراکا) » برجم تاريخها الى عصور مختلفة » تبد؟ فى الاسرة الثانية 
عشرة + وتنتهى ف الاسرة العشرين ٠‏ أى خلال خترة لا ئة تقل عن أرمعة 
قرون » وان كان كثير منها انما هو ثمارين كتبها طابة الدارس فى عهد 
الأسرة التاسعة عشرة ؛ ومن ثم فهى حاخلة بالأخطاء + 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء بنشر هذه التعالیم » لعل من أهمهم ؛ 


مت ۲۳۲۷ بت 


((حریفث»(۱) و «ماسبیرو»(؟ و «افولتن)29 و «هلك»*** و «لوبز »0 » 
كما ثرجمها وعلق عليها کل من(برسند») و «ارمان»(۲۳ و «ویلسون» 0 
و «(جساردنر6(؟) و «دی ب۱(6۵) و «قسواکثر»۱) و «آنئیس»۱) 
و «جدکه»(۳) وغیرهم* » وهذا فضلا عن الترجمات العربية 
التعاليم 210 ء 

ويقول الملك «أمنمحات الاول» (سحتب ایب رع) فی نصائحه لولده 
(اسنوسرت» : 


۳. ما‎ Griflith, The Millingen Papyrus, in ZAS, 34, ۱896, )۱( 
۲. 35-5], 


0. ,معممماة‎ Lescnseigenmenls 0 Amenemhat ۱6۲ ل‎ Son fil (¥) 
Snrondaril Ier, Cairo, 4 


A. Vollen, Zwei uliagyplische Polilische Schriften, 1945 ۲ ( 
p. 104-123. 

W. Hielck, Der Text der Lehre Amenemhuis, ۲ fur 5۵960 )5( 
Sohn, Wiesraden, 1969. 

J. Lopez, les Papyrus Millingen, in RdE, 15, 1963, (ه) ,29-33 .م‎ 
Pls. 4-۰ 

J. 8. Breasted, in ARE, I, Parag, 474-483. 0 
A. Erman, h LAE, 1927, p. 72-74 (¥) 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, .م‎ 418-419. (A) 
A. H. Gardiner, in Melanges Maspero, Û .م‎ 479-496, )٩۹( 
عل .م‎ Buck, in Melanges Maspero, I, 7. 487-852. )١١( 
.خر‎ de Buck, in le Mıuseon, 59, 1946, .م‎ 183-200. 

R. O. Faulkner, in Griffith Studies, p. 69-73. )١١( 


R. O. Faulkner, The Lilerature of Ancient Egypt, p. 193-197.‏ 
(؟١)‏ .208-209 .م ,1958 ,17 ,176-190 .م ,1957 ,16 R. Anthes, in JNES,‏ 
Gocdicke, in JARCE, 7, 1968, p. 15-21. (1)‏ ,۲۲ 
M. Malinine, in BIFAO, 34, 1934, p. 63-74. (۷£)‏ 
.135-139 .م ,1975 M. Lichtheim, Anclent Egyptian Literdure,‏ 
(۱5) احمد بدوى : الرچم السابق ص ۱۲۲-۱۲۱ » مجرم كمال : 
المردجع السابق ص الم 86 » عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ١٦۷‏ 
5 2 احمد فخری : الرجه السابق ص 4:۲ مب ٤٤‏ ء نچیب.میخائیل : 
المرجع السابق ص ۲۲۳۲۱ A‏ »؛ سلیم .حسن : الرجم السابق ص ۱۹۸ - 
5 »)2 محمد بيومى مهران : مصر ۳۲۷۸/۲ ب ۲2۸ (الاسکندرية ۰)۱۹۸۸ 
عبد الحمید زايد : الرجم الساپق ص ۲۳۱۰ ۔ ۷۹۲ ۰ 


PIA — 


لالأنت يا من غدوت ملكا » استمم للا أقول ؛ حتى تصبح ملكا على 
البلاد » وتحكم على ضفاف النهر » وتسيطر على العالم » وحتى يمكنك 
أن تحفق الخير » خذ آلحذر من عمالك » فما آطاع الناس الا من آرهبهم» 
واياك أن تدنو منهم وحدك » لا تثق باخ ؛ ولا تصطفی لنفسك صاحبا ؛ 
أو تتخذ خلیلا » هلا خير ف ذلك ولا جدوی منه» ۰ 

«لتكن حارس نفسك عندما تثام » حرصا على حياتك » فلا صدیق 
لامریء فى ساعة الشدة » فأنا قد أعطيت السائل » وربیت الیتیم.؛ 
وأعنت العدم » ومع ذلك » فالذی أكل خیزی هو الذی استمدی الناس 
على » والذی مددت له بد العونة ردها بالكيدة » والذین اکتسوا بکتانی 
الفاخر نظروا الی کخیال » والذین ضمختهم بعطوری قد آنتتوا أنفسهم 
بطبيها ؛ غدخلوا مخدعی لیدروابی» ۰ 

«أن تمائیلی وصوری شائمة بين الاحیاء » وأعمالى ذائعة بين الناسء 
ومع ذلك فقد دبروا مؤامرة ضدى لم يسمع بها آحدا » وأقاموا صراعا 
كبيرا لم يره أحد (أى لم يفش أحد الى بسره) » القد قأتل الرجال ف 
مكان الصراع » ونسوا ما كان بالامس ؛ ان" حسن الطالع لا يكون من 
نصعب من يجهل ما دير له) ۰ 

«کان ذلك بعد العشاء » حینما اقبل اثلیل » وکنت قد اضطجعت ف 
فرافی بغية أن أحظى بساعة من هدوء » فقد كنت مجهدا مکدوداعطسمت 
نخسی ور اء النوم » ولکنی بصرت بأسلحة تبرق » وسمعت من يذكسر 
اسمی » فظللت فى مکانی کثعبان الصحراء » ثم سرعان ما قمت لاحارب 
وحدی » وقد آدرکت أن هذا هجوم لبره العرس + ولو كان ف يدى 
سلاح لشتت أولئك المخنثين شذر مذر ؛ لولا أنه ما من شجاع يليل » وما 
استطاع انسان أن بحارب وجیدا » ولیس هناك نجاح بعيرك أنت الذی 
تقوم على حمایتی »۰ 

«أنظر : كيف أريق الدم » وأنت بعيد عنى » وها أنذا أعهد الب 
باللك » قبل أن يسمع بذلك رجال اللبلاظ » وائى لفاعل.ما تريد » ومن قبل 


نت ۹ سے 


لم آخذ الحيطة اشر تلك الوامرة » لانى لم اکن أتوقعها » ولم تفطن 
نضى یاه 

لمح ا ينا لبا ی لد وا 

لزمنی أليوم) » ولم يحدث شىء من قبل يعدل بسالتى واقدامي » ومع 

ذلك فهذه خاتمة كل شىء» ٠‏ 

. «لقد شققت طریقی حتى «الیفانتین» (آبو = جزيرة آسوان) » 
وطویت الارض حتى آخوار الدلتا » ووقفت عند أطراف الارض > 
وخبرت أو اس‌طها » ویلعت معاقل الحدءد بقوة بمینی » ويها ظمت ده هن 
جلائل الاعمال» ؛ 

«لقد زرعت لتیح + 3 وأحبدت الاله اتير )) له الحبوب) 3 وحیانی 
ان راشي سا شك > الم يود : لقد آجییت كل رغبه باد 
کالکلاب» + 

«لقد آئمت لنفسی بیتا مزیتا بالذهب » وحلی سقفه باللازورد موکانت 
لجدرانه أسس عميقة » واتخذت آبوابه من النحاس ؛ ومتاريسوا من 
البرونز » وقد صنعت للخلود » وتحدی الایدیة» ٠‏ 

ثم یختم الك امنم‌مات نصائحه لولده سنوسرت بقوله : 

«أبها الملك سنو سرب + ناسر أقد اما 4 + ۰ آتت كلبى 4 وعبنای 
شرمقانك + ان الاطفال أنفسهم بحسون النشوة حتى يقفون الى جانب 
ند أقيمت » وقبرك سيكون فاخرا» ۰ 


نی # ۳۳ بے 


الكتاب الشانی 


الفصلالأول 


المراكز الثقافية ودور الحياة 


١‏ تقديم 


لاريب ف أن الثقافة والمعلم والمعرفة ائما قد كانت فى عقيدة المصريين 
القدامی اسمی ما يمكن أن بصل اليه الرء ف حياته » كما كانت سبیل 
ااخلود بعد مماته » فاسم العالم فوق الاسماء ¿ وعلمه من نور السماء » 
ومن ثم فليس غرييا أن يجعل شعب مصر أصحاب الملم والعرفة فى اكان 
الارل من دنياهم وأخراهم » وذلك لانهم يعلمون وغيرهم يجهلون » وهم 
الذين رسموا لأهل زمانهم » ونان جاء من بعدهم من أجيال البشر » صور 
الحياة باشكالها وأسمائها » وهم الذين تخيلوا مصائر الناس » ورسموا 
لها ما توهموا - من صور » تم هم الذين خالوا » وصورا ما خالوا 
من عوالم السماء » ومكان عرش الله تعالى منها » وجعلوا عنده خزائن 
العلم وأسراره ء پهبط بها («تحوت»۳* - فیما بظنون -- ليهدى من بشا: 
من علم السماء ما يعمرون به الارض ‏ ویمائونها خيرا ونورا + . 


هذا وقد مجد الصریون القدامی - والحمد لله آبطال الفکر » لم 
يدفعهم الى ذلك خوف أو ملق » ولكنهم فعلوا ذلك عن أممان ومقين > 
وحسبنا أنهم رفعوا رسل العلم والثقافة فوق مراتب البشر العاديين » 
ولدينا من سير أولئك على سبيل المثال «ایمحوتب»( » ذلك الذى ملأت 
شهرته آغاق الدئما » واستطاعت أن تفرض نفسها على الايام من مطلع 
الاسرة الثالثة (فى أوائل القرن الثامن والعشرين قبل الیلاد) حتى أدرك 
التاريخ بمصر زمان البطالمة (فى القرن الثالث قبل الميلاد) الذين عرفوا 
سيرة الرجل فأبلغوه مراتب الالهة » وكانوا قد سمعوا بما له من معرفة 
بالطب + 

وهكذا فقد شاد مريدو «ایمحسوتب» - بصفته ربا للشفاء - فى 

)١(‏ أنظر (تحوت» (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة 
۲ . ۲۱۵) ۰ 


(۲) أنظر عن (ایمحوتب» (محمد بیومی مهران ؛ مصر ۱۱۸۸/۲ - 
۲) ° 


0 


العصر الاغریقی»مقصورة فوق السطح العلوی لعید اللكة «(حتشیسوت»» 
فى الدیر البحری»وشبهوه - فیما یری مؤرخنا الوطنی مانیتو - بالعبود 
الاغریقی «اسکییوس» - راعی الطب والحكمة ‏ ومجدوه بهارته ف 
الطب » وق الادب والکتایة » فضلا عن استخدامه الحجر التحصوت ف 
البناء » ومن ثم فقد قدسوه ف «الاسكلبيون» ااجاور للعاصمة المصرية 
«منف» » وهو معيد آناموه غوق ما خلنوا أنه قبره القدیم » جنوبى 
السرابیوم » وهكذا آصبحت سقارة من آهم التاطق التى تمتعت بشهرة 
فائنة فى عادة «ایمحوتب» » ولعل کل هذا انما يعنى أن الجد ف مصر 
الفرعونیه لم يكن مقصورا على الفر اعین وحدهم » وانما كان للنوابغ من 
عامة القوم نصیب منه يزيد عن نصيب الفراعین احیانا ٠‏ 

وهناك «آمذحتب بن حابو» الذی عاش على آیام «آمنحتب الثالث» 
من -خراعين الاسرة الثامنة عشرة ؛ وقدسه القوم ید وفاته » فکائوا 
بحجون الى مزاره ف الدير البحری بجبانة طيبة » المتماسا للشفاء ؛ وا 
کان زمان البطالة آلهوه » كما ألهوا سلفه » وماژالت الدئيا تذکر غير 
هذين العظيمين من شيوخ العلم والحكمة فى مصر الفرعونية أبطالا » 
نذكر منهم على سبيل المثال «بتاح حوتب» » و.«نددف حور» و (کاجمنی» 
من زمان الدولة القديمة » كل أولئك من الاسماء الخالدة ف تاريخ مصر 6 
ويرجع الفضل ق ذلك الى رجاحة العقل المصرى الوف الذى عرف كيف 
يمجد العلم واعله ٠‏ ۱ 


ولمل مما تجدر الاشارة اليه أن المصريين القدامی لم يروا آبدا ف 
التعليم لونا من آلوان الثرف » ولکن كان التطیم عندهم ضرورة من 
ضرورات الحياة » بل ریما كان عندهم کالطمام والشراب » وحسبنا أن 
نری من صور حياتهم كيف أن ألولد الجاعل قد كان حملا ثقيلا على کتفی 
أببه » كان له مصدر تعاس وشفاء ف حباثه » يطاطىء الرأس خجلا من 
بنوته » ويضيق به حتى ليتمنى له الوت أحيانا » ى حين كانت الفضيلة 
- كل الفضيلة ‏ فى تعليم الابناءعلينقذوا أنفسهم من الجهالة والضلالة: 
وليغسلوا عن ذواتهم قذر الجيل » ولیوقوا آباءهم وذويهم كل حرج 


مس و مد 


وضيق » ولینفعوا أنفسهم وأبناءهم » وليؤدوا رسالاتهم فى الدياة ؛ 
وينتظروا الجزاء على ذلك ف الآخرة ٠‏ 

وعلى آية حال » فلقد كانت دوافع الت‌لوم في دصر لاه : دافم 
التعلم للانخراط ف سلك الهيئة الحاكمة » ودافع ااتطيم لخدمة المطالب 
الدينية أو لاكتساب نصيب من العلم الدينى الشخمى » ثم دافع التعليم 
تفديرا للملم وكرامته ٠‏ 

هذا وقد أقتضت طبيمة الحياة وظروفها ف مصر الفرعونية أن يكون 
التعليم فيها آول الامر مهنبا + ونعنی تعليما يفى بحاجات الب لاد من 
موظفین واداریین » وعمال وفئيين ؛ كما حانت العلوم فیها تطییقیه » أما 
العلوم النظرية التی تقتضی أصحابها البحث الدقيق » والنظر الطویل » 
والسعى التصل » بغية الوصول الى النتائج العلمية الرتقبة » فلم تكن 
مما يهم العالم القدیم ف شىء » ذلك لان العالم القدیم لم يكن قد فرغ 
بعد من بناء حباته العملیه » لیتجه الى العلم النظر ی » ومن ثم غقد کان 
طبيعيا آلا يتعدى نشاط المصريين العقلى ‏ وهم يضعون التواعد » 
ويرسون عليها بناء حياتهم ‏ نطاق ما تقتضيهم مشاكل الحياة اليومية 
من حلول + 

وهكذا مارس الصریون الفلك ليحددوا موعد الفيضان بنية الوصول 
الى مواقيت الزرع والحصاد » وقد وصلوا عن طریق ذلك الى وضع 
تفويم شمسی » هو تقويم عالنا اليوم » واهتموا بالحساب للانتفاع به فى 
ضبط حاجاتهم العملية فى البیم والتجارة والاحصاء وتحصیل الضرائب > 
واقامة الشروعات العامة من سدود وجسور وقنوات » واقتضتهم حياة 
الزراعة أن يمارسوا ابأساحة ليعرفوا ما يطرأ على أرضهم الزراعية من 
نقص وزيادة يسيب فيضان النيل كل عام » ومارسوأ علوم الهادسة »> 
وبخاصة المعمارية منها ؛ فاتقونها اتقانا لفت أنظار العالم وأثار اعجابهم 
قديما وحدیثا » ومازالت الدنيا ترى آيات براعتمم فيما بقى من آثارهم 
الخالدة » من آهرام ومعاید ومسلات وقبور نحثت ف الصخر > وغير ذلك 
من کل مبهر ومعجز ٠‏ 


و عرف وا التشریح لکثر ه ما مارسوا من تحنيط اجساد الانسان 
و الحعوان ء الذى آتاح لهم الامللاع على آدق الاسرار ف ننبه الاجساد» 
وأكسبهم خبرة بنوا عليها معارفهم الطيبة » وجعلهم پومثذ آبرع أطياء 
الدئیا » وافتضنمم حباتهم الفنیة ف مجال الرسم والتلوين والتصوير 
و الصعاغه » وصئاعة الادوية و العقاقیر أن یمارسوا! کثیرا من الصناعات 
الكيميائية حتى برعو" فيها » وحتی نسبها التاريخ الى وطنهم العظيم ؛ 
وجعلهم فیها آثمة ٠‏ 

وهكذا حملت مصر القسديمة مشعل العلم والحضارة ف مختلف 
مظاهره وتعهدته بالرعاية » فظل دهرا طویلا يضىء العالم » حتى تسلمته 
منها شعوب آخرى نقلت الشعلة الى بقية أرجاء المالم فآضاءته » وكانت 
القمس الذى آخذت منه » والعین الذى نولت منه ء 


هذا وقد آلبتت الدراسات الحديثة أن المصريين القدامى كان لهم 
- بجائب معارفهم وعلومهم التطبيقية ‏ علوم نرية » قامت على اسس 
دن الذکر الانسانی والبحث النظم والمنهج التجريبى » ولكنها لم تكن 
تمالج بنفس العمق أو على أساس من قواعد البحث العلمی المتبمة الان 
فى عصرنا هذا » ولولا ذلك السیاج القوی من السریه والتموض الذی 
احاط به الكهنة الصریون عاومهم » لأمكننا التوصل الى الكثير من الآراء 
و النظریات الطمية التی كان لهم الفضل ف اکتشافها ٠‏ 


وقد قال « هرودوت » فى أحاديئه عن مصر : « آما عن المصريين 
أنفسهم » دهم أولتك الذين يعيشون ف الارضين آلنزرعه » ويهتمون دون 
سائر الناس اهتماما كبيرا بثمرين الذاكرة » وهم ف العلم يتفوقون كثيرا 
على كل الشعوب التى خبرتها» ؛ ويقول : «لقد اکتشف اللأصريون من 
آيات الغيب أكثر من كافة الشعوب قاطبة » وذلك لانه كلما حدثت معجزة 
خارقة ؛ راقوا نتیجتها وسجلوها » فاذا ما حدث شىء مشابه بعدئذ > 
ظنوا أن عاقبته ستکون شبيهة بما سبقها» ٠‏ 


((والصربون اول من عرف السئة الشمسية » ووضعوا تقویما تفوقوا 


TTA — 


به على البونانیین » وأول من سمی الالهة بأسمائها وآول من أقأم لهأ 
المعابد و الهیاک والتمائیل » وأول من حفر الصور على الا حجار » ثم هم 
أسيق الناس الى انامه الاعیاد العامة والواکب » وعنهم تعلم الیوفانیوه 
ذلك » وهم آول العرافین » وعنهم نقلت العرافة الى بلاد بونان» ٠‏ 


«وهم أول من راعی السنة التى تحرم مباشرة النساء فى المعفد » 
و دخو لها بعلا داك دون اغتسال » وهم أكثر الشعوب مراعاة للنظاشه)) + 


هذا ولم ينس الژرخون والفلاسفه من الاغارقة والرومان أن پذکروا 
بعض علوم السریین » التى آخذها عنهم اليونان » ومنها طم الساحة > 
وعسلوم الحساب والهندسة والفلك والرسم ۰ مضلا عن الكتابة التی 
أعتيروها مصربة النفأة ب‌ 


وهكذا فلن كان العالم الفربی اليوم يقر بان اليونان مصدر حكمته 
وعلومه وفلسفته » فان اليوئان أنفسهم ؛ انما قد أقروا من قبل .أن مصر 
انما کائت الورد اذى طالا لجأوا اليه » ليغترفوا من تبعه » وه اذا راینا 
كثيرة من الفلاسفة والعلماء الهلینیین قد عبروا البحر المتوسط يلتمسون 
الاصول والبادی» فى كل جديد من العلوم فى رحاب ألكهان المصريين » 
وكان الذين لم يستطيعوا الى ذلك سبيلا » يضيفون الى ما يسطرون من 
سيرهم من الوثائع بعض ما يشير الى وقوع هذه المردلة التى أصبحت 
تقليدية » بقدر ما كانت ضرورية فى حياتهم » وكان من ول هؤلاء الرحالة 
ععطم0 الذى شارك ف الاحتفال باعیاد الاسرار الخاصة بالمعيود 
(لديوئيس) » وكذا «هوميروس» و (لسولون» و «اغلالون» وغيرهم + 


ومن ثم فقد ظلت مصر - حتى وقتما آذن مجددها بأفول ‏ تعثير 
لدى غلب من وفدوا عليها وکتبوا عنها من الاغريق » مهد الرقی وكنز 
الحضارة » وهكذا تحدثت (الاوديسة» عن مصر ء وکانها «بلد الاطماء 
أحكم أهل العالم» » و «لسولون» يشير ألى أن مصر كانت بفضل 
تشر یمائها ملهمة له » غیما قدمه للانسانية » و «طاليس» يشير الى أنه 
درس مبادىء الهندسة عن المصريين » وأنه نصح تلميذه «لییتاجور اس» 


ا 2 


أن يدرس ق مصر ؛ فقضى هذا بها اثنين وعشرين عاما يدرس الفلك 
والهتدسة »و «افلاطون» جاء ألى مصر لينهل من المعرفة التى اشتهر بها 
حكماؤها » واستمان على نفقات ر حلقه البها بشحئة من الزيت » ثم أوذد 
معد عودته تلمیذه «مودکسوس» الذى قضی بمصر حینا من الدهر بتعلم 
اانلك » والید سب عادة تر جمه بعش أنأؤلفات الکتوبه باللعه الصریه 
الى الاغريقيةيو ادخال دعص معلو مات دقیقة الى بلده عن االسين الكواكب : 
الخهسة» التى ماز الث لم تحدد بعد بدقة » والتى سرف الرجل ما عرف 
عن طبيدتها العقدةية ادأن أقامته بمحر » ودلك ق الغالب هی ( نظرية 
الداکرة ألتى وسطها على محعط داكرة کری» ۰ 


هذا ونشير الكتاب الاغريق ‏ ف أغلب الاصوال - الى الهندسه 
والفلك ٠‏ عندما يذكرون كهان مصر » وقد يضيفون الى ذلك احیانا علم 
اللاهوت > عندما برضی ااکهنه خیکشفون لضیوفهم عن آسرار هذا العلم» 
ویحدثنا «بروفپیرس» (۲۲۷۲ ا ۳۵۰م) عن رحسله الفیثاغورث» الى 
هدر 4 فيقول : عد أن استقبله الفرعون «لأحمس الثائی) (5۷۰۱ س 
۰ قءم) ماك سر ء حصل منه على رسائل ثوصیه لكهنة «(هلیوبولیس» 
(عين شمس) آلذین آرسلوه بدورهم الى كهنة منف » باعتبارهم آعرق 
منم ٠‏ وان كان القتصود بذلك ابعاده عنهم » ومن ثم فللفس السبب 
أرسله كهئة منف الى «حلییة» (دیوسپولیس ) ؛ وهنا ؛ خوفا من الغرعون» 
ولعدم عثورهم على سبب مقنم لایعاده عن معبدهم » ورغية ف التخلص 
منه » دلقد أجبروه على الخضوع لنظام قاس » وعلی أن ينفذ ذلك ف غاية 
من الصرامة » ولكنه صبر على ذلك وثبت اه » فكان بنفذ فى همة ونشاط 
كل ما کار ن يطلب منه » حتى نال أعجابهم » فعدلوا عن سلوكهم نحسوه > 
وأخذوا يعاملونه باحترام » لدرچه أن سمحوا له بالتضحية لآلهتهم + وهو 
شرف لم يئله غریب شله))+ 


هذا + كنات حاء الى معر جکر وفلاسفة آخرون عن الاغارقة لیتشموا 
تدريبهم 4 هذا «اونوییسی» مثلا أخذ عن الكهنة والفلكيين مر 


نس ۳ مت 


الاسرار » ومن ذلك : أن الشمس تدور فی شكل اهليجى (أى أن سمت 
الشمس النحرفة يقع على خط الاعتدال فى السماء) » وتتجه اتجاها 
مضادا لاتجاه الكواكب الاخسری ٠‏ أما «دیموقریعل» فقد عاشر الكهنة 
خمس سنوات لبتعلم ما بتصل بالفلك والهندسه ٠‏ 

وآما الجغراق ((سترابون» فهو يروى لنا ف وصفه لمصر » رحلته الى 
هلیویولیس »© فیقول : «القد رأينا' هناك الابنية التی كانت مخصصة ف 
المافى لسكنى الكهنة » كما آطلعونا على مسكن أغلاطون » و «بودکسوس» 
لان الأخير قد صاحب افلاطون الى هذا المكان» ۰ وفيما تلا ذلك من عصور 
قال آحد المتسوغين الرومان على لسان آصحابه : «اننا لنعلم أن الآنهة 
كانت ولاتزال تقطن مصر» كما ناقش غيره السبب ف أن من ولدوا ف مصر 
المقدسة انما كانوا دائما أكثر فطنة ممن بولدون خارجها ؛ وغير هذا وذاك 
كثيرون + 

وهكذا كانت الرحلة الى مصر ‏ ف نظر الاغریق - رغم آنها تمت 
فى العصور المتآخرة من الحضارة المصردة ؛ من الضروريات ف حساهة 
الغلاسفة اليونان » فقد كانت مصر تعتبر موطن العلم والحضارة ٠‏ وكان 
على شیوخ ااحکماء أن يمضوة فيها وقت المران والدربة ء ولقد نجمت 
التقاليد ف تأكيد ذلك على الاقسل ٠‏ حتى لو كان البعض منهم لم قط 
آقدامه أرض الكنانة أبدا ٠‏ 

ولعل هذا كله انما يشير بوضوح الى أن الشهرة العامة الحكمة و العام 
اللذین استقرا فى آذهان الاغریق من أهل العصور القديمة مرتيطين مطبقة 
کهتوت العاید الصرية الکبری » ذلك أن فلاسفة البونان ‏ مهما كانت 
شهرتهم - انما کانوا یکتسپون مزیدا من اعجماب شحبهم 4 اذ بینوا 
أن رحلتهم الى مصر » انما كانت مصدرا من مصادر علمهم ؛ وذلك بسبپ 
شهرة الكهنوت اللصرى ف العابد السرية الكبرى بالحكمة والعلم + وقد 
استمرت هذه الشهرة حتی کتابة «الانجیل» ف القرن الرابم الیلادی > 
حیث جاء فى آعمال الرسل عن سیدنا موسی عليه السلام » «وتهذب بکل 


س ی لك 


۲ - المراكز الثقافية الكبرى 

لعل آهم المراكز الثقافية ى مصر انما كانت فى عين شعس 
والاشموتئن وطببة وصا الحجر : 

: مين شمس : (أون = ایونو = هليوبوليس)‎ - ١ 

كانت «آون)» عاصمة الاقلیم الثالث عشر من أقاليم مصر الہ 
وتقم فيما بين عين شمس (آء فى مكانها) وبين الطریه شمالی الة 
وشار ( ۸ _مدوت))(۶) ( 4۸4 د ی 3 : ق*م ) الى أنها كانت دحو 
العقائد » وتحوى مكتبتها ذخائر العلوم » ويتخرج فيها البرز 
(۳۲۳ - ۲:۵ قءم) قد جمم تاريخه من سجسلاتها » وكان ١‏ 
الفلاسفة والفلكيين على أبامه » بعد أن تخربث معاهدهم » كما ؛ 
ويشير مؤّلف بردية «اليبرس» الى آئه تلقى علومه فى «هلموبوليسر 
[وه اكه الى سایس ۰ 

رةه أنظر : ذجيب ميخائيل : الحضارة المصرية ااقدد م1 ص ۱ 
لحمد بدوق و مجمد جمال الدین مخنار - تاريخ التربية والتعليم 3 
ص ۵ CAT‏ ۲۲۷ ۲۶۰ © عید العزیز صالح : الثربية والتعلیم 3 
القديمة ص ۱۲۱ ہے ۲۲۵۱ - ۲۳۵۲ ع سيرج سوئيرون : كهان مصر أل 
سس ۱۲۱ 2 ۱۳۰ » هرودوت پتحدتث عن مصر : ترجمة محمد صقر د 
وتقدبم آحمد بدوی ص ۲۸۷ ۰۸۷۲۰ ۱۲۶ ۰ ۱۵۹ ۲۲۰ ۰ YAY‏ 
اعمال الرسل ۲۲/۷ > وكذا ۱ 


cbvre, Romans cl Conies Egyplians, Paris, 1949 p. 221. 

Schubart, Dic Grcichen im Acgyplen, 1927, 0۰ 6-7 

- أنظر عن «هيرودوت» (محمد ببومى مهران : مصر‎ )٤( 
۰ )۸۲ ے۷٤ الاول _ الاسكندرية ۸ ص‎ 


EY — 


هذا وقد كفل ادينة «عين شمس» شهرتها فى الفلسفه والدين قدم 
مذهمها فى شاه الوجود » ثم ارتباطها باله الدولة «رع» فقد تداخل 
مذهبها الذى اتخذ «رع أتوم» ألكائة الرئيسية ديه فى أغلب فلسقات 
المصريين الديئية والاسطوریه » وأضحى موضع ا اتأويلات وشروح 
المجتهدين » هذا فضلا عن أن التشاط العامى والفكرى فى عين شمس قد 
تعدى أصول الفلك والدين وفلسفته وأسراره وتدريس الحكمة و آداب 
السلوك » ألى الطب » ومن ثم راینا مؤلف بردية ايبرس الطبية پقول : 
«للشد تخرجت من آون مع كبراء القصر العالی » أرباب الحمایه وسادة 
الابدية)20 ء 

؟ س منف (انب حج) : 

لم تكن جامعة عين شمس اللاهوتية العلمية وحدها هى منار العلم 
فى مصر الفرعونية » وانما كانت تنافسها ‏ بل وتجهد أن تظهر عليها ‏ 
منف”'؟ (وتقع كحت وبجوار قرية ميت رهينة » بمركز البدرشين » على 
مبعدة ؟؟ كيلا الى الجنوب من القاهرة) » وقد كان لها مذهب یناهس 
آون فى نشأة الوجود ۳ » كما كان كبير كينة الاله «ابتاح» فيها يحمل لقب 
«عظیم. الفنانین» ۰ 

وهناك مراکز آخری عريقة لاثقافة مثل «الاشمونین» (خمنو الصریت 


لس 


(1) عبد العزيز صالح : المرجم السایق ص ۲۵۲ ہے ۷۲۵۳۱ ¿ نجیب 
ميخائيل : المرجع السايق ص ۰ 3 وگذا 
Tarn, Hellenestic Civilisation, 1930, ۵, 235-230.‏ ۷۲۷۰ ۱۷۷ 
CAH, VII, p. 0‏ 
Strabo, 2۸۰۷۲۲, 29.‏ 
p. 127.‏ رآ D. Nock, JEA,‏ .مم 
(۷) أنظر عن (منف») زمحمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى م 
الاسكندرية ۱۹۸۸ ص ۷۸- ۸۲) ۰ 
(۸) آنظر عن نشاة الوچود فى نظرية عين شمس (محمد بیومی 
مهران ۳ الحضارة المصرية القذيمة - الجزء الثاني ص ۲۶۳ ۲۶۹ ) وعن 
3 أنظر عن الاشمونين (محمد بیومی مهران : المرجع السایق 
ص ۵ ی 


0 


وتقع على مبعدة ۱۰ كيلا شمال غرب ملوى بمعافظة النيا) مركز عبادة 
«تدوت) رب الحكمة و عاصمه الاقليم الخامس عثر من أقاليم مصر 
العلیا (الصعید) » ثم «دليية» (الاقصر) عاجماء الامبراطورية » وثکل 
منهما نظريتها الخاصة بنشأة الوجود<۲) ۰ 

شم هناك «آبیدوس»(۱۱؟(ابجو یب مر ابة ادوس على مبعدة ۱۰ کیاد 
غربی البل.نا بمحافخاة سوحاج) ۰ الرکز الدینی المتاز » حیث كان القوم 
یزعمون أن رآس معبودهم «آوزیر» دغنت غیها » ثم هناك سایس )۲۱۲۶ 
عاصمة الاتلیم الخامس من أقاليم الدلتا (ساو المصرية » ومکائها الان 
صا الحج, » على مبعدة ۷ كيلا شمال بسیون بمحافظة الغربیة) ومدینه 
الطب ق عصر التهضه (الاسرة السادسة و الشرون 554 -- 5۲۵ ق+م )+ 

۳ - دورالهياة 


اختلف ال احثون ف دور الحیاة» (برو - عنعخ) + ةينما ذهب فریق 
الى أنها معاعدة علمية » ذهب فریق آخر الی أنها لا تعدو أن تكون دور | 
للنسخ والاصنیف(۳؟ » رقد عرقت دور الحیاخ» ف مسر منذ الدولة 
القدیمه » وكائنت تن حد ل اج اضر الهامه ٠‏ و ده وجات العایت الكبرةء 
غفی دائرة معد الاله «(وین» ف مدينة (ففعل» (علی معدة ۲۲ كيلا جنوبی 
قنا) عاصمة الاقارم آذنامس من اقالیم السعيد ء قامت دار حياة تواتر 
ذکرها من الدءاة القديمة ؛ كما تواثر ون العصور المتآخرة ٠‏ 


هذا وقد وحدت دى. الحياة آیشا فى الراکز ايا الکبری » مثل 
عين شمس ومنف » فضلا عن تلف النى حانت تنسب الى العبود الخنوم)ء 
وألتى محتمل وجودها ف 4 5-3 lai, Ta‏ ف آلیثاندن (جزيرة آسوان ) 
(۱۰) انظر عن للر.تى الاشعونين ودليبة فى نثاة الوجود (محمد 
بیومی مهران : الر-. السابق ص ٩۶٩‏ - ۲۵۶ > ۲۱۱ س ۲۷۵) * 
(١ ۱[(‏ أنظر عدن آنا دوس 4 ( محمد تخوصی مهر ان ۷ شر (YANE‏ 
۲ (۱۲) , 0 مساایسن محمد بیوهی مهران " الحضارة المصرية 
القديمة ص ۱۷۱) * 
(۱۲) .35 ,1947 با A. H. Gardner, Onom.,‏ 
وخذا .167-177 of Life, in JEA, 24. p.‏ تدناه(۲ H. Gardiner, The‏ کر 


۲۳۵ س 


وادفو واسنا والطود » هذا فضلا عن تلك التی وجدت ق غير ایام الدولة 
التديمة » كما فى طبية وأبيدوس والعمارنة والبرشا والحيية واللشت 
(ايثت تاوی) » وف سايس وتل بسطة » فمن الحقائق الفترضة أنه كان 
لكل معبد ذى مكانة ملحوظة دار حياة» خاس به ٠‏ 


وكان خريجو «دور الحياة» بشنئون عادة مكانة ممتلزة » ومرکزا 
مرموقا ف المجتمم المصرى القديم » فالواجد منهم انما هو «كاتب دار 
الحباة» » «ما من أمر يسال عنه » الا ويجد له جوابا مناسبا» » وكان 
آبرز آلوان النشاط فى «دار الحياة» هو اعداد الکتب الدينية اللازمة 
للعبادة » وذلك باعادة كثابة الخطوطات القدیمة وتصحیح ما فيها من 
آخطاء » وسد ما فیها من فراغ پتسبب عما لحق القر اطپس من فعل 
الدیدان الارضية ؛ كما كانت تعد هناك النصوص الدینیة » ومخاصة 
ما اتصل منها بأمور السادة اللتعلقة مكل معبه » هذا فضلا عن تسطير 
الكتب السحرية الخاصة بالحماية من الشر » الى جانب الجداول الفلكية 
كما كانت تنسخ من «كتاب الوتی» آلا النسخ » ویمکننا القول بصقه 
عامة أن كل ما كان بنفش على جد, ان الساید » وكل ما كان ينسخ من 
قراطیس البردی التی کات تقتضیها شئون العبادة » وسائر عناصر 
الثقافة الكهنوتية » انما كان يخرج من «دور الحياة» ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن المتخرجين فى دور الحياة لم 
يكونو! كهنة بالمعنى المعروف * فهم. ألصق بالعلم منهم بالدين » وألقابهم 
تشير ألى تمسكهم بالالقاب الخاصة بالكتاب » آکثر من التصاقهم بألقاب 
الكهنة » وان كان هذا لم بحل أن يجمع بعضهم دين وظائف دور الحياة 
ووظائف الكهانة فى آن واحد » أو أن يتولى منصيا دينيا ف دار الحياة 
نفسها ‏ بحيث ظهر منهم من تلقب بلقب «الكاهن الاعلى ادار الحياة» » 
ومن تلقب بلقب «الكاهن الاول لدار الحباة» » ومن تلقب بلقب «الاب 
المقدس لرع أتوم ف دار الحیاة» ۰ 


ونشیر نصوص من العصور ابلثاخرة الى أن کتنه دون اأحياة اتميا 


سب 0 ۳ سب 


يجب توأفرها فيها ۾ تمعأ لا تحت أيديهم من وثائق » كما كان يمهد اليم 
بکتامة أناشيد التسد للملوك المتأخرين » وكتابة نسخ منها لختلف المعايده 
وكانت مواكب أعباد الاذيية تقصد دهو الاحتفالات ف دور الحداة ختقوم 
هيئة الدار بافتتاح الحفل » وتفسير اسم الممبود ۰ 

ولس هناك من ریب فى أن من هم واحبات دور الصاة تعلیم 
الاداب والمعارف العامة » اذ أنه كان بفترض ف كتبة دور الحياة التعمق 
فى العلم » والسحر بصفة خاصة » حتى كان بلقب المتخرج فيا بلقب 
«ركيس السعرة» » وطبقا لما جاء فى الاساطير » فهم بستطیعون معالجة 
الأمور نسدر ستعصی خهمه » قد بصل الى مرحلة اعادة الحياة الى 
الاوصال التطوعة » كما رأينا من قبل فى أسطورة خوفو والسحرة ؛ ومن 
العروف أن السحر عند القوم انما كان شدید الصلة بالدین » ومن ثم 
هلا غرو اذن اذا احتمعت هذه الدر اسات ف صعيد واحد » وان صعبت 
التفرقة فى التخصص بنهما + 

هذا وكانت هناك صلة وثيقة لدور الحياة بالطب والاطباء » كما يشير 
الى ذلك الکاتب كبير الاطماء «لوجاحررسنت» الذى عاصر «أحمس الثانى)» 
زعلاه ‏ كعم قعم) و لالسماتيك الثالث» (5؟ه ‏ ۵۲۵ قم( وكان 
مقربا من «لقمبیز» (۵۲۵ - ۵۲۲ ق«م) و<ندارا الاول» (۰۲۲ - 4۸٦‏ 
قءم) فى نص جاء فيه : أن دارا أعاده الى مصر » بعد أن كان قد 
أصطحيه الى فارس ؛ «لاصلاح أقسام دور الحياة الخاصة بالطب » يعد 
أن ثخربت» » وقد وجه جهوده الى مدننه سايس ؛ عاصمة البلاد وموطنه 
الاصلی ء وق هذا بطبيعة ااحال تعزيز با ذكره صاحب بردية آپیزس 
الطدية من أنه ق سایس » حيث كان مع آمهات الالهه » كما فيه ایض 
دلالة على أن هذه المديئة آئما كانت مركرا هاما للدراسات الطبية ف مصر 
الأقديمة ء 

هذا ويددو أن ((دور الحیاة» ام تكن دائما فى المعايد ؛ وانما كانت فى 
مبان ملحقة بالمعابد » كما تشير الى هذه التفرقة بعض النصوص المتآخرة؛ 
وقد تعرف «مندلبری» على اطلال دار حياة ف العمارنة بعد آن وجد 


س ۳۹ س 


أختاما مرقومة باسمها على بعض قوالب اللبن التی بنيت بها وقد ثبين 
آنها كانت على مبعدة 4۰۰ مترا » جنوبى معبد أتون الكبير فى العمارنة > 
وعلى مبعدة مائة متر شرقى المعبد الصغير » والضاحية الملكية » هذا 
ومما بؤید تميز مبانى دور الحياة عن المعابد ‏ فيما یری جاردتر -- نص 
فى معد ادفو وصف تنقلات الاله «حور» فى أحد أعياده » فذكر : أنهم 
اتجهوا من ابلعبد الى بهو دار الحياة حيث بوّدی كل احتقال لدار الحياة؛ 
ثم قضوا ليلتهم فى هذا الکان 6۵ ٠‏ 


سے 


(۱) عبد العزیز صاع : المرجع السایق ص ۲۱٩‏ - ۲۲۸ ؛ تجیب 
میخائیل : المرج ۱ بق ص 24۰ - 2۵۱ + ۲ .- ۲۱۱ ؛ سيرج 
سونبرون ۰ الرجم السابق نی ۸ ۱۶۹ ۰ وكذا 

G. Pasener, La Premiere domination Perse en Egypte, le 

Caire, 1936, 0. 4 7, 22. 

J. Pendlelbury, The City of Acheuaten, 111, London, 1951, 

PL. XLIX, 3, LXXXI, VI, p. 115. 

J. Pendlebury, JEA, Io, 1924, وكذا 757 160 .0 ,1928 ,221۷ ,134 .م‎ 
Urk,, 1, .م‎ 286, lo, p. 289. وكذا‎ 
8. Gunn, JEA, IV, 1917, 7. 252, وكذا‎ 
G. Maspero, Les Contes Populaires de LEgypte ancionne, وکذا‎ 
Paris, 1916, 0 130. 

A. H. Gardiner, JEA, 24, 1938, وكذا .177 .م‎ 


سب ۳۶۱۷ س 


افصلاتا ی 


برع الصریون القدامی ف علوم الفلك ؛ كما بر عو | فى غيره من العلوم؛ 
وقد دفعهم الى ذلك عدة أمور » مذها : صفاء سمائهم وخلوها من السمپ 
و الغیوم معظم أيام السئة » ثم اتخاذهم بعض كواكب السماء ؛ ومخاصة 
الشمس > أربايا » ومنها : حرصهم على خبط مواعيد النيل » يربلون 
بینها وبين ظهور بعض الکواکب ف أوقات معينة » یقصدون بذلك تحدید 
مواعید الزر ع والحصاد ۰ 


هذا وقد ميز الصریون القدامی ف ااسماء - غير الشعس والقمر ‏ 
كواكب لا تمرف الفتور » منها ما نسميه «عطارد» و «الز هرة» (نجمة 
الساء ونجم4 الصباح) ثم «الریخ» (حسور الاجمر) و «الشتری» 
(النجم الثاقب) واخیرا «زحل» (حور الثور) » وهم قد جعلوا هذه 
النجوم ف بروج (تختلف عن بروجنا التى استمدت من البابليين) ومن 
العسير معرفتها » وان كان قد أمكن التعرف على الدب الأكبر ( فخذ 
الثور) والبجعة (ف صورة الرجل ذى الذراعين المفتوحتين) والجوزاء 
(ف صورة رجل يعدو » وهو ينظر من فوق منکبیه) » و «الکاسیوبیا» 
(ف صورة آدمى ممدود الذراعين) والدوت والثريا والعقرب والحمل ؛ 
وكان النجم الابرق (واللعروف عند العرب باسم الشعرى الیمانیه) ذا 
دور كيير فى حساب الزمن لدی المقوم ؛ فقد کان شروقه الشمسى محددا 
لاسنه المششیه (يمدى يبلن ۵ نوما » وردم الیوم) 4 


وقد صورت هذه البروج باشکالها الالرفة فى سقوف بعض القبور › 
و حیث كانت قبواتها تزين عادة باشکال النجوم الألوفه فى الدواثر الفلكية 
التى آلفوها ادى الاغریق ف أواخر عصور حضارتهم » وقد كان فى معبد 
دندرة (علی مبعدة ه كيلا شمال غرب قنا » عبر النهر ) مثلا احدی هذه 
الدواثر الفاكية التی تصور السماء تموج بصور البروج الصرية فى 
أشكالها التفليدية » وكواكبه! السيارة » وما پلیها من العسلامات التى 
استهدت وأضيفت للاسلوب النيلى - بصور, البروج الاثنى عشر + ثم 
مناطق البروج الست والثلاثين » وقد نقلت الدوائر الاصلية الى فرئسا 
على أيام الحملة الفرنسية على مصر  ۱۷۹۸(‏ ۱۸۰۱م) واستقرت فى 


س ۳۵۱ بت 


متبجف اللوفر فى باریس » ثم وضعت مكانها صورة لها » غير أن هناك 
أخرى ماثلة فى مقف مقبرة «سيتى الاول» » ثم مقبرة (سننموت») فى 
طيية الخربية ء ثم تلك التى ماترال باقية ف مد له عمسیس الثائى)) 
الجنائزي » والمعروف باسم «معبد الرمسيوم ٠‏ 

بعض الجالات المفاكية الى نتائج ملحوخلة » خلقد استطاع القوم آن 
یتوصلو! الى حساب الزمن حسابا لا يكاد یختلف عن حساینا له » الا 
بقدر طفیف » ومن ثم فليس غريبا بعد ذلك أن یکون تقویم عاانا الیوم 
فى القرن العشرين الیلادی » آنما هو (التقسویم الصری القدیم» 
مباشرة وملا تعدیل » فقاد أعطى النیل الثقویم لصر » وآعطته مصر للعالم» 
ذلك أن حياة القوم انما كانت مرتبطة بالزراعة ؛ وهذه بدورها مرتبطة 
بفيضان النيل » الذی پرتبط بالشمس » ولیس بالقمر ٠‏ 


وهكذا وضع الصریون التقویم الشسی » لاول مرة فى التاریخ > 
وانفردت به مصر عن سائر الجتمعات العساصرة » التی اعتمدت على 
التفويم القعري » وبینما جنح التقويم الفمری ببعضها الى التتجیم قبل 
الفلك » وخاصة ف العراق القدیم » حيث كان الفیضان الجامح خطرا 
يصل الى حد الذعر » كما ف قصه الطوفان الشهورة » لم پنحرف الفلك 
فى مصر عن الاتجاه العلمی) ٠‏ 


وهکذا فلقد لاحظ الصري منذ آقدم العصور ء أن الفیضان باتی 
منتظما کل عام » وق وقت ممین » ثم حدث أن حسادف اول يوم فى 
الفیضان ظهور نجم «الشعري اليمانية» (سوبدت) فى الجال الشمسی 
ف وقت الشروق » مع الشمس ف الافقعتجاه مدينة «(منف» ولا استقرت 


(۱) ارج سوديرون : المرجع السابق ص 157 - ۱۹۸ » آجصد يدوي 
وجمال مختأر : ارج , السابق ص ۸۸ ۰ 
۲{ عن ١‏ المصرى (محمد بیوبی مهران : مصر ۱۷۷۸/۱- 
۳ - الاسكندرية ۹۸۸ 0 ١‏ 
(۳) بجمال حمدان : شخصية مصر 3 القاهرة Y>‏ من ۲ وكذا 
G. Childe, Man Makes Himself, ff London, 1955, 2. 112.‏ ,۱۷ 


ی و - کت ۱۳۳ 


هذه الظاهرة فى أذهانهم ولحطوه نم ؛ أصبحوا يترقبونها عن قصد > 
وأطلقوا على نجم الشعری لقب «لجالية الفیضان» » واعتترو! ظهورها 
فى الفجر البکر (حوالی 15 يولي من التقويم الحالى) » أول يوم ف أول 
فصل ؛ أى «لبدابة السنة» التى قسموها ‏ على أساس الظواهر المتعلقة 
بذهر الثیل وفیضانه - الى ثلاثة فصول ٠‏ 


على أن اتجاها آخر » يذهب الى عدم الربط بين وصول الصریین الى 
اختر | ع التقويم الزمنى » وبين ظهور نجم الشعرى البمانية2*؟ » بل ان 
هناك "مها ثالث للنطر » لا متف ارتباط السنة المدنية ف بادىء آمرها ؛ 
بظهور نجم الشعرى اليمانية فحسب » وانما يذهب كذلك الى أن التقويم 
القمرى » انما هو الاساس ف توصل القوم الى : تقويمهم آلزمنی » وأن 
الشهور القمربة انما هى الاساس أحساب الفتر ات الزمتية القصيرة ف 
حعاة الئاس » وق اکثر الاحتمالات » آنهم ریما آخذوا متوسط السنه 
القمرية فى سنوات عدة » ثم توصلوا بعد ذلك الى أن طولها انما هو 
۵ وما(“ + 


وأيا ما كان الامر » فلقد قسم القوم السنة الى ثلاثة فصول : فصل 
الفیضان (آخت) » ويبداً من منتصف يوليه وحثی منتصف نوقمبر » ثم 
فصل الزرع أو الشتاء (بروت) » وپبداً من منتصف نوفم‌بر » وحتی 
منتصف مارس ٤‏ ثم فصل الحصاد أو الصيف (شمو) ؛ » وییداً من منتصف 
مارس » وحتى منتصف يوليه ؛ وکل فصل منها انما يتكون من أربعة أشهر 
وکل شهر من ثلاثين یوما ٠‏ 


و اثنتا عشرة ساعه الظلام .» وتحمل كل ساعة اسما معينا سحدد تأثيرها » 
3 .366403 .م ,1942 F. Edgerton, in JNES, I,‏ ۲۷۷ 
وكذا ‏ ,169-195 .ص ,1939 ,17 E. Olle Neugebauer, in Acta Orientalie,‏ 


R. A. Parker, The Calendars of Ancien Egypt, Chicago, (ه)‎ 
1950, 2. 53. 


س ۳۵۳ ے 


شعوب العالم لامو كانت تستخدم لحساب ساعات النهار ساعات شمسية 
يقاس فبها امتداد الظل » ولحساب ساعات الليل ساعات مائية أو ساعات 
النجوم » وأما الساعات الائية فاحواض كبيرة مدرجة من الداخل تشير 
الى التوقيت بانخفاض مستوی مائها بتمربه الى الخار ج أو بارتقاعه 
دتسرده الى الداخل » وان تحدد الزمن ممثل هذه اساعه يحتاج الى 
عسلیات حسابية اضبط حجم الماء ودرجة التبخر 4 كما کان بر أعى اختلاف 
لول النیار » واما ساعلت النجوم . وقد بدا استعمالها منذ الدولة 
الحديثة ؛ ان لم يكن قبلها ‏ فکائت تستضدم فيها آداة ليد مواقع 
النجوم فى جداول معيدة تشير الى دخولها فى مناطق معينة » وهی عملية 
كانت تقوم ف العابد على الاغلب » وتعتمد عملية الرصد على وجود 
راصدين من الكهنة يسجل الواحد منهما موقع النجوم بالنسبة لجسد 
زمیله » وقد حفظت انا ف مقابر ملوك الاسرة العشرين عدة فوائم من 
هذا النو ع ٤‏ وهی آبین موقع النجوم خلال ساعات الليل الائنی عشرة ف 
فترات تبلغ الخمسه عشر يوما ٠‏ وعلى آية حال » غلقد كانت ساعات 
الأعريين القدامى على اختلاف أنواعها صالحة لقياس الزمن قياسا 
تقروییا (۲) + 


وکانت عدة أيام السنة ف نظر الصری القدیم ٥‏ يوما » ولكن 
مادامت السئة الفاكية تحوى أكثر مقليل من ۳۰۵۸ يوما » فهذا يعنى أن 
الستة المدنية تتاخر پوما كل آربم سنوات عن السئة الشعسية » أو بمعنى 
السنة الفلكية (الشمسیة) الا مرة کل 1١45+‏ سنة (4(۲۷۹۵) » وهذا 
ما يعرف باسم «دورة الشعری الیمانیة» ۰ 


ولم يكن هذا الفرق الضئیل واضحا ف بادیء الامر » ولکن بمرور 


A. Weigall, Histoire de Egypte Ancicnıne, Paris, ۱968, 0. 7-8. (1)‏ 
(۷) أدولف ارمان وهرمان رانكه : مصر والحياة المصرية ف العصور 
القديمة > ترجمة عبد المنعم اہو بكر »> ومحسرم كمال » القاهرة ١569‏ 
ص ۲۷۲۷ - ۲۷۱ ؛ نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ص 547 > 
ألحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص ۸۸ ۰ 


تست 6 ۳۵ ست 


الزمن بدت فصول التقويم غير مطابقة للفصول الحقيقية ‏ كما پیدو ذلك 
واضحا من بردية من عصر الاسرة التاسعة عشرة » يشكو صاحيها من أن 
الشتاء أصبح يجىء ف الصيف ءوالشهور تنعكس ؛ والساعات تضطرب(* 
ويقدم «مرسوم کانوب» (آبو قير) » والکتوب باغات ثلاث فى مارس 
من عام ۲۳۷ یم » دلیلا على أن المصريين بحرصهم الغریزی على 
التقالید لم يسعوا الى علاج لذلك الوقف » خفى هذا الرسوم یعلن 
«بطلیموس الثالث» (5؛4+* ‏ ۲۲۱ قمم) ادخال يوم سادس الى أيام 
النسىء الخمسة » كل آریح سئوات » حتى يمنع الاعياد الوطنية التی 
تحدث ف الشتاء من أن تجىء ف الصيف » فان الشمس تتغير يوما كل 
أربع ساعات » وأن أعباد آخرى تقام الان فى الصيف يجب أن تأتى ف 
المرات التادمه فى الشتاء » كما كان بحدث من قبل ۰ 


غير أن هذه المحاولة سرعان ما أحملت ؛ ولم يعمل بها أحد بعده 6 
وبقی الثقويم كما كان » حتى اتخذ «يوليوس قیصر» (۱۲۰ - 44قء*م) 
التقويم المصرى والاصلاح المقترح وطبقه فى روما » وق عام ۳۰ قبل 
الیلاد فرض الامبراطور «غسطس» (۲۷ قءم - 14م) على المصريين 
التقویم الیونانی » والکون من ۳۰۵۸ یوما » وان كان كل من (استرایو» 
و ديودور الصقلی» ائما نسب هذا التعدیل الى المصريين آنفسهم > 
ومع ذلك لم يستخدم المصريون الوطنیون هذه السنة التی آسموها 
«السنة اليونانية» » الا بعد اعتناقهم النصرانية » وبقى الامر كذلك حتى 
أصلحه الیابا «جريجورى الثالث عشر» ف القرن الرابع عشر الیلادی > 
واصبح التانويم هو المعروف الان بالتقويم الیلادی""٩ ٠‏ 


Vercoutiter and Others, The Ncar East, The Early )۸(‏ ,ل 
.39 ,م ,1967 Civilization‏ 


A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1, وكذا +6 .م‎ 
E. Bevan, A Hislory of Egypt under The Plolemaic Dynasly, (%) 


London, 1927, ,م‎ 208 F. 

)٠١(‏ نجيب میخائیل : مصر ۰۱/۱ - ٩۲‏ »2 وكذا 
وكذا .39 Vercoutter, Op-Cit, p.‏ .3 
وكذا .20 Strabo, XVI,‏ 


ست ۳۵۵ س 


ها و بذهب «لودفیج بور خاردت» ( ۱۸۸۱۳ — ۳۸م) الى أن 
الزرخ الرومانی «سانسريون») قد سجل ظاهرة اجتماع الشعرى الیمائبه 
وطلوع الشمس ف عام N ary‏ ومن ثم فاند أصبح هذا العام نقطه 
ارتخاز تقوم على قراكن علمية فلكية ثابتة » وما علینا الا أن نعود فى 
التاريخ فترة ۱55۰ عاما ۱۳ الى الوراء » لنعرف متى بدأت فترة الشعری 
اليمانية هذه » ويعملية حسابية بسيطة يمكثنا أن نحدد هذه الفترات 
با عوام ۱۳۱۷ ۰ ۲۸۲ » ۲۲۰ قبل الميلاد » أى آننا نستطيع أن نتوغل 
فى اعمان التاریخ حتی عام 1۲۲۰ ق*م ؛ وهکذا بتجه بعض الباحثين 
الى أن يوم ۱۸ بولیه من عام 454١‏ قبل الیلاد » انما أقدم توقیت ثابت 
فى تاريخ العالم > وهو بدابة ممسرفة المصريين للتوظیت۲) ؛ على أن 
تصحيحات كارك شوك» تجمل أقدم تاریخ محدد فق العالم 4 ائما هو 
(و؟؟؛ - 1۲۲۹ قءم) » وهذا كله مبنى على حسابات رجعية ولیست 
لها أهمية خاصة29 ٠‏ 

هذا وهناك وجه آخر للنظر » يذهب الى أن اتباع توقیت غلکی دقیق» 
انما هو عمل عقلی عظيم » يعتمد دون شك على مقدرة ممتازة فى الحساب 


لس 
ساس 


وكذا .4-65 A. H. Gardiner, Op-CitL p.‏ 
وگذا .50 Diodorus, I,‏ 
(۱۱) عبد النعم أبو يكر : الوسوعة المصرية ۱۸۵۸۱ س ۱۸۷ * 


(۱۲) يذهب «کارل شوك» الى أن دورة الشعسری اليمانية ليست 
پالضبط ۱۶۱۰ یوما » بل هی اقرب الی أن تکون ۱:۰۱ یوما » وقد بنی 
تصحيحه هذا على زيادة سرعة الشمس على مر القرون » وعلی الحركة 
الذاتية الکبری للشعری اليمانية ۰ وعلی حساب ادق لدی القوس البصرية 
(جورج سارتون : مصر - ترجمة مصحلفی الامير ‏ القاهرة ۱۹۲۲ ص ۸٩‏ 

Carl بطعمطءة‎ Die Lange dor Solhispertode belragt, 1456, Jahre, وكذا‎ 
Astorn, Abhandl, Erganzuıngshclite 4storn. Nachr, 3, No, 2, 8 9-0, 

1930). 
الکسندر شارف : تاريخ فصر صن ۶ ۲۱ 4 وكذأ‎ 6 
J. H. Breasted, ARE, I, 0. 30. 
E. Meyer, Acgy plische, Berlin, ۰ وكذا‎ 
K. Sethe, ZAS, 1931, وكذا ,1-7 .م‎ 
L. Borchardi, Die Mitel Zur Zetilichon Focstlegyng, Kairo, 1935. وکذا‎ 
۰ ٩۰ جورج سارتون : المرجع السابق ص‎ )۱۶( 


سیم ۳۵ س 


و الفلك » لا نستطيع أن نتوقع حدوثه ف عصر مبكر لم يعرف الناس قيه 
القراءة والكتاية » ومن ثم فربما كان من الافضل أن نحدد عام ۲۷۷۲ 
قبل الیلاد » لمعرفة الممربين للتوقیت الزمنى » وليس عام 424١‏ قبل 
ايلاد » ذلك لان هذا التوقيت لا يمكن أن بنشاً الا بعد فترة طويلة من 
الملإاحئلة والتدقيق > ثم أللقدرة على أن بستخاس الأنسان من تلك 
التدوينات نخلاما دقیقا ثابتا » وأن ذلك ربما تم فى عهد الملك «زوسر» 
من الاسرة الثالثة<۲۳ ۰ 


هذا. وقد أشارت الوثائق الصریهة الى «دورة آاشعری اليمائية» ثلاث 
مرات » على آشل تقدير » وعلى فترات متباعدة » آولها : فى وثائق من العام 
السابع لحکم الك «سنوسرت الثالث» حوالی عام ۱۸۷۲ ق*م » وثائمها : 
ق العام التاسم من حكم الفرعون (آمنحثب الاول» » حوالى عام ۱۳ 
ق»م م وثالئها : خلال عهد الفرعون ((تحوتمر, انالك حصوالى عام 
۹ بل الیلاد۱۳) ۰ 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن قدرة المصريين القدامی ف 
الزوال » ولا من جداول ظهورها فحسب » بل من بعض آدواتهم الفلكية > 
من الزاول الشمسية البارعة » وترکیب العامار على العصا الفرجونية التى 
مکنتهم من تحدكد تا العداية ۾ وهن ديد الادو ات بقایا محفوظة ف 
متحلی القاهرة وبرلین » ویمکن اختیار نملذج دقيقة منها فى كثير من 
الجموعات الاثرية الصرية الفلكية" ٠‏ 


هذا وقد عرف الکهان الصریون آیضا ظاهرة الخسوف » وهى التقاء 


: آنظر‎ )۱۵( 
J .ف‎ Wilson, The 421۳۲۵ of Ancient Egypt, Chicago, 19 30. 
A. Scharf, HZ, 161, 1939, p. 3-32, وكذا‎ 
R. W. Sloley, The Origin of The 365 - day Egyptian Calendar, lS, 
ASAE, XLVI, p. 2611 
W. $. Smith, in JNES, 11, 1952, وكذا .122-123 .م‎ 
* ۱۰۰۸۷ عبد العزیز صالح : مصر والعراق‎ )١>5( 


(۱۷) جورج سارتون : الرجم السابق ص ٩۶‏ * 


۳ 


الشمس بالقمر » وقد جاء ف الخبر كيف أرعب الخسوف جنود الاسكتدر 
الاگدر » رهم محاربون آلفرسی هن جنود #«دار ! الخالث» ( ۳۳۵ فس 
ق *م ) » وکیف استدعی أحد الكهان المصريين ليذب عن قلوبيم 
اارعی(۱) ء 

هذا ورغم أن المصريين القدامى قد حددوا » بوجه عام 3 جهاتهم 
الاصلية على أساس مجبری ائيل » جساعلین الجنوب ب وفيه منابع 
النيل ‏ قبلتهم » فوقع الغرب على يمينهم » والشرق على يسارهم » الا 
أن دقة تحدید اتجاهات اضلاع قواعد الهرم الأكبر » وائطباقها على 
الجهات الادسلية الاربم وكذا اتحاهات ممرانه » تحملنا على التفكير فى 
جواز استعانة الصریین بنوع من الماصد الفلكية » وان كنا لا نعرف 
كيف كانت » ولا كيف استخدمت » والی آین ذهست*۳) ۰ 


وآیا ما كان الامر » خلقد آقیمت الاهرامات الکبری عند خط عرض 
٠م‏ شمالا » ون أضلاع الهرم الاربسة مواجهه تماما للجمات الاربم 
الاصلية » وربما كان ذلك لیجملو! مدخل الهرم الذی كان فى الناحية 
الشمالية متجها نحو النجم القطبی (نجم الشمال) » ولم يكن ليصعب 
على المصريين مثل هذا التددید الصحیح لاتجاه اضلاع مرجم الهرم 4 
وذلك با كان لهم من, درابة کافیه بعلم الفلك7*؟ » كما أن ممرات الاحرام 
اللأئلة أئما كانت تنطدق على المستوى الزوالی ۰ 

هذا وقد لاحظ «ابروكترر ) 2700006 أنه خلال سمبعة آشهر ونصف 
من السنة ء نصفها قبل ونصفها بعد الانقلاب الصيفى » تضىء الشمس 
عندما تكون على خط الژو أل الاربعه أوجه » وقد اسئنتج «محمود باشا 
الفلکی» أن المر ات الداخلية كانت تستعمل کالات زوالية أرصد الاجراه 
السماویه قبل غلق الاهرام » وان ضوهء الشعری افيمائية كان عمودیا على 


(۱۸) سيرج سونبرون : درجم السابق ص ۱۷۰ ٠‏ 
(۱۹) أجمت بذوق و محمد = ل الدین مختار : الرجع السابق ص٩۸‏ 
(۲۰) احمد فخری : الاهرامات الصرية - القاهرة ۱۹۲ص ۲۱ ۰ 


نت ۳۵۸ سب 


الوجه اأجنوبى ألهرم ا لایر » حوالی عام ۰ ۳۳۰ شل البلاد » و اسنتتج 
((دلییر» Delambre‏ أن المصرسين آلشدامی لامد وأنهم قدرو | سعه 
انحراف اتجاه الشمس عند التقلبین -- الصیفی والشتوی - + 

هذا وقد قام (اکول» _ وکان يعمل موظفا بمصلحة ااساحة امصريةه 
بقیاس أضلاع هرم خوفو وانحرافاتها عن الاتجاهات الرگيسية » فوجد 


ما بآثى : 
الضلع طوله الانحراف عن الاتجاهات الرئيسية 
الشمالی ۲۳۰۳ A‏ ف 
الجنویبی yek‏ ؟ بان ۷ 
الشرقی ۸ ۲۳۰ ۰۳ 3 
الغربی ۷۱۳۰۳0۷ ان ۳ 


وتدلنا هذه الدقه فى تعيين اتجاهات قاعدة هذا الیرم (الهرم الاکبر ) 
وغيره من الاهرام على أن الكهنة المصرين الذين کانوا يشرفون على بناء 
الاهرام » لابد وأنهم استعانوا بالارصاد الفاكية فى تعبين الاتجاهات ٠‏ 

أضف الى ذلك » أنه فضلا عن هذه الدقة ف تعبين آتحاهات الاضلاع» 
نجد أنهم لابد » وقد تخيروا مواقعها لتكون عند خط عرض +۳ درجة 
شمالا » فقد أقيمت عند حافة الستوی الصخرى ولیست بآأعلى نقطة 
فيه » وقد بوازى خط عرضها بأححث الالات الحديثة" ١ه‏ ۰۸ ۲۹۰ به + 
وعزا الفرق الى تأثير الانکسار الضوئی ۰ 


ولتقدير آهمیه الحقائق السالقة الذكر » لينا أن نتذكر أن الرجل 
المادی فى عصرنا هذا لا يكاد يعرف غير أن الشمس تشرق من الشرق > 
وتغرب ف الغرب » مع أن هذا لا يقم ف خط عرضنا سوى مرتين ف 
المئة » عندما تكون الشمس ف أحد الاعتدالین » وتعيين هذه الاتجاهات 
بهذه الدقة ليس من الامور الهينة حتى فى عصرنا هذا الذى تقدمت فيه 


— ۲۳۵ — 


صناعة الآلات الهندسية التى بسنعان بها فى مثل هذه الاغراضی(۲) ۰ 


بقيت الاشارة الى أن هناك وثائق محدودة العدد تشير الى أن 
التنجيم - وهو الاعتقاد فى تأثير مواقم النجوم على نفوس البشر وصلة 
ذلك بمصاثر هم وقد كان معروفا ؛ وقد ذاع هذا الأعتقاد ولفى كثيرأ 
من القبول فى أوساط الصریین » وان كانت خلواهر الامور تدل على أن 
هذا الموضوع دخيل على مصر » وغو أصيل فيها وف تفكير أهلها » وربما 
قد جاءهم من آسیا مع النزو الفارسى فى آخريات العصور الفرعونية > 
وقد يويد هذا الظن ما تردد ف أسلوب تلك الوثائق من شخوذ غير معهود 
ف اللعه 11..رية ٠‏ 

وأما المذنيات من النجوم » والثی کان يعتبر خلهور ها من ثذور. الشؤم 
فییدو أن معرفة المصريين بها لم تكن كافية » وليس هناك من النصوص 
ما يشير اليها : سوى واحد من عصر (تحوتمس الثالث)  1450(‏ 
۳ قءم) » پذکر مرور وأحد من تلك المأئبات » والذی یحتمل أن 
یکون ما آسماه القوم «مالی»۳۳) ٠‏ 

وعلى أية حال » فلقد خلن القوم أن للأبراج السماوية صلة بالناس » 
فینا أيام سعيدة » وإيام منحوسة » وهذه الايام تتصل فى آغلب الامر 
باحداث معيئة مترسبة فى نفوسهم من جراء ذکریات اسطورية أو دينيةء 
فمثلا أيام الصلح بين للعبودين «لحور» و «ست» أيام سعيدة من غير 
شك (وهو أليوم السابم والعشرون من هائور) » وأيام موت لأوزير)) 
ایام نحس » وكذا أليوم الرابع عشر من طوبة » والذى ندبت فيه «ايزة» 
و «لنفتيس» على «آوزیر» كان یوما مذحوسا ؛ بینما كان اليوم الأول من 
أمشير » والذی رفعت فيه السماء » فقد كان يوما سعيدا ٠‏ 

وكان القوم يمتنعون عن اقامة الحفلات ف أيام النحس > حيث كانوا 


(۲۱) عبد الحمید مماحة : الفلك عند المصريين القدماء ‏ كتاب 


تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونى ۰۷۸/۱ - 59/5 (القاهرة 


٠ ۷۱۷۰ سيرج سونیرون : المرجع السابق ص‎ (YY) 


سے + ے 


يتفادون الموسيقى والغناء مثلا فى يوم الحداد على أوزير (الرابع عشر 
من طوبة) » كما أن الغسيل كان محرما ف اليوم السادس عشر من طويةء 
وكان يفضل الامتناع عن السمك ف أيام معيئة » و اجتناب ذکر اسم 
ا لمعبود ((ست») ف اليوم المرأيع والعشرين من شهر برموده + 


وكان الذحس والسعد يتصلان آیضا بمولد الاطفال كذلك » غبعض 
الاطفال لا بعرشون : ان ولدوا ف البوم الثالث والعشرين من شهر توت» 
والبعض الاخر تحل بهم الکاره والامراض » ان ولدوا ف آیام معينة 
كذلك » غالذی يولد فى اليوم الشرین من شهر كيه-ك یصاب بالعمی > 
والذی يولد ف الثالث من كيهك یکون الصمم من نصيبه9؟ ۰ 


(۲۳) ادولف ارمان وهرمان رانکه : الرجع السابق ص ۲۸۴ - 584 
نجیب میخائیل : الرجع السابق ص 0۲ 


الفصمالثالتث 


العلوم الرياضية والهندسية ٠‏ 


: العلوم الرياضية‎ ١ 

شخت العلوم الرياضية والهندسة جانبا كبيا هن احتمام المصريين 
القدامى » وكانت تسیر جنبا الى جنب مع تعلم القراءة والكتابة لأهميتها 
فى الحياة العملية » وكانت الدراسة نظرية وعملية معا ٠‏ 


وقد بزع للسریون فى بعض العلوم الرياضية بالنسبة لزمانهم > ويعد 
عم الدولة القديمة عصرها الذهبى » والتى كانت ثمرة خبرة وقطور 
طويلين ؤمتصلين ف آن معا » ومن المشكوك فيه ان تكون الرياضيات فى 
أيام الدولة الحدیثه (۱۵۷ س ۱۰۸۷ ق+م) قد تقدمت عما كانت عليه 
من قبل » فقد استخدمت نفس النظريات والاساليب التى كانت معروفة 
على یام الدولة القديمة » ومن ثم خقد استنتج بعضص العلماء أن المصريين 
لم ينظروا الى هذه العلوم نظرة أكاديمية بالمعنى الفهوم » ولم يحاولوا 
تطويرها بالبحث المتصل أو استقصاء أصولها النظرية » بل ان اتجاههم 
حيالها كان عملیا یکاد يقتصر على الناحية التطبيقية » على أن هذه العلوم 
على علاتها - قد نفعت وآثمرت » وآدت كل ما كأن. ینتظر منهاوسخت 
مطالب الشعب فى كل نواحى الحياة ۰ 


وليس هناك من ريب ف أن مقتضيات الحياة فى مصر » وجهود 
الصریین فى حل امشاكل التصله ببيثتهم وحرصهم الشديد على ذلك » 
كانت جمیعا من وراء أسباب تقدمهم ق الحساف » فتنظیم میاه الئیل 
وقیاسها وضبطها » وتحدید مواسم الزراعة والحصاد » واعمال البدل 
والتجارة وجمع الضرائب المينية » وتقدیر آیعاد الاراضی الزراعیه » 
ومساحاتها عند بیمها وتأجیرها وتقسيمها باسم الْدوله»وتنفیذ آاشروعات 
العامة » وما الى ذلك » كتغبير حدود الارض الزراعية بعد موسم الفیضان 
نمثلا اذا ما طاف طائف من الفيضان فازال حدود الحقل » فائه لا يمكن 
أعادثها الى ما كانت عليه على وجه محقق » الا اذا كان المرء يعرف 
مقاييسه بالضیط) ٠‏ 


(۱) ألحمث يدوق وجمال مختار 1 الرجع السابق ص ۹ e‏ ارمان 
ورانکه : المرجع السایق ص ۳۳۹ . 8۰۰ ٠‏ 


سے ۳۳۹۵ 


وقد سيق أن عرفئا ف دراستنا السايقة أنه فى بداية الدولة الوسطى 
( ۲+۵۲ - ۱۷۸۲ قم( أن اللك «أمنمحات الاول» (١5ها‏ - ۱4۸۲ 
ق*م) قد اتبم سياسة جديدة بين أمراء الاقاليم منعت التنافس بينهم » 
وذلك عن طریق أقامة حدود ثابته بين كل اقلیم و آخر » کما سن انوا 
نظم به نصیب کل اقلیم من مياه النپل الخاصة بری الارض الزراعية › 
وهكذا ««قام جلالته مشرقا كاله الشمس أتوم نفسه » لکی يزهق الباطل 
ومعمر ما تخرب ويرده الى ما كان عليه » ویعید الى كل مدینه مااغتصيته 
الاخرى منها » ويجعل لكل مدينة حدودها التى تفصلها عن الاخری ؛ وقد 
أرسى أحجار الحدود ثابتة كالسماء» » كما عي‌تيمية كل قناة بمفردها ء 
وثبت نصيب كل أقليم ف النيل » ولا كان بحب الحق كثيرا » فقد اتخذ 
أساسا لنفسه «ما هو موجود ف السجلات القديمة » وما هو ثابت مثرر 
ف النصوص القديمة» » وهذا يعنى أنه منذ عهد الدوله القديمة » على 
الاخل » کانت حدود الاقاليم ثابتة ومدونة ومسجلة » وهذا يعنى بالتالى 
افثراض وجود سجلات زراعية لاراضی المدن المختظفة ومناطقها ٠‏ 

هذا وقد قام «لأمنمحات الاول» كذلك بتحديد الكمية التی يقدمها كل 
اقليم من المواد الخذاثية » وعدد السفن اللازمة للاسطول واعداد الرجال 
للجيش المرابط » وذلك للمشروعات اللكية ف أقاليمهم أو خارجها » ومن 
المعروف أن آمراء الاقاليم انما كانوا مكلفين بدشد الجند » الذين كانوا 
يكونون ف ذلك الوقت الجزء الاکبر من التوات ااساحة) ٠‏ 


هذ! وكان يدخل ضمن اطار آلواجبات الملقاة على عاتق المشرفين على 
حقول أو مخازن غلال العاید السهر على صحة مقاييس ومساحة الاراخی 
التابعة لمعيدهم » وهكذا يظهر السید العظيم من الدولة الحديثة بعصا 
طويلة فى احدى يديه » وف الاخرى ادوات الكتابة » يشرف على عمئية 


عبد الحميد زاید : فصر الخالدة ص ۷ ع أدولف ارمان وهرمان رانکه : 
المرجع السابق ص ۸۱ 6 ۷۲۷۸ ۶۰۰ ¢ وكذا 1 

R. O, Faulkncr, Egyplian Military Organizalion, JEA, 39, 

1953, 1 36 ۰ 


س ا سے 


القياس التى يقوم مها خادمان » ومههم شريط قیاس ؛ يظهر أن طوله نحو 
ماه فراع » قسم الى أجزاء بواسطة عقد عقدرث ف أجزاء معينة لايد 
وأن تكون قد اخثيرت دقته وصحته ادارة معيد آمون(۳) ٠‏ 


وكانت تلك كلها آمور تدعو الى استخدام الحساب ؛ فهم قد عرفوا 
الشرات واائات وآلوف الالوف » وعرفوا الجمم والطرح » وأما الضرب 
فكان ضريا من الجمع وجمع الجمع » أى مضاعفة العدد الضروب فى 
جدول صغير مرات تعادل العدد لمشروب فيه » ثم تجمم حول شرب 
المضاعفات المتى تعادل فى مجموعها العدد المضروب فيه » فمثلا ضرب 
١4 × ۱‏ یجری على النحو الثالی : ۱ 


14 
YA 
۹ 
بذكا‎ 


حيث بشير الجدول الى ما بيلغ مجموعه ۱۱ » أى أنه يجمع حواصل 
الضرب فى 4۱ ۲ »۸ » وهی ١54‏ + ۲۸ + ۱۱۲ فبكون المطلوب 4ه؛ 

وأما القسمة : فکانت عملية تجری عکس عملية الضرب » آی أنه 
كانت تعتمد على مضاعفة التسوم عليه حتى یتعادل مع القلسم » وهو 
البداً الذی يتوم عليه تصميم الالات الحاسبة ف عصرنا الحدیث » اذ 
تجری قسمة ۱۵4 + 14 باعداد. الجدول السابق » ثم جسم ما يقابل 
مجموع ۱۵۶ » آی ۱+ ۸+۲ » وهو ۱۱ > فیکون ذلك خارج القسمة, 


هذا وقد توصل المصريون الى معرفه الکسور البسیطه » واستماضوا 
بها عن الکسور الركية (التی لم تستخدم الا ف آحوال قليلة) » وكذلك 


ا ا اک 2 حمس 


(؟) ارمان ورانکه : الرچع السایق ص ۰۰ » وكذا 
Borchardt, AZ, 42, 0. 70 F.‏ ,1 
(؟) آبحفد بدوق وجمال مختار : المرجع السابق ص 85 5١‏ 4 
أحمد عبد الحمید يوسف : الوسوعة المصرية ۳۹۹/۱ ن ۲۵۷ ۰ 


استخدموا بعض العادلات المهيربة النسيطة » هذا وقد أتبع المصريون 
ف جمع الکسور وضريها وقسمتها » نفس ما كانوا يتبعونه مع الاعداد 
الصمدحة ؛ من حيث استخدام الطريقة التجريبية عند الضرورة » 
والاكتفاء بالحلول الذهنية » كلما تيسر لهم استخدامهل(*) ٠‏ 


وتشير البودية رند الرياضية» (كراسة عحمورة) الى جسدول يمين 


(۵) عبد العزيز صالح : الرياضيات ق مصر القديمة ‏ تاريخ الحضارة 
المصرية ‏ العصر الفرعونی ۵۹۰/۱ ۰ 

(1) بردية رند الرياضية : وتتكون هن درجين من البردی » محفوظة 
پالتحف البریطانی فى لندن (رقم ٠٠٠١۷‏ ۱۰۰۵۸) » وقد عفر الباحثون 
على جزء صغير یصل بینهما فى الجمعية التاريخية فى نيويورك » وهی 
جميعا تكون درجا واحدا ¢ أو رسالة وأحدة ع وطول اليردية ۵2 ٤‏ 
وعرضها ۲۳ سم » ويرجع تاريخها الى عصر الهكسوس (۱۷۲۵ ب ۱۵۷۵ 


وتوحی عبارة «عحموزة» أنه يدرك مدی اهمية عمله » فهو يدون 
کنایا » ای مبحثا مرتبا فى العلومات العروفة فى میدان تخصصه » اضطلع 
فيه بتدوين المسائل الاساسية ف الحساب والهندسة ؛ كما بدت لعاصریه ۰ 
وهئاك ترجمات للبردية بالانجليزية » احداهما ترجمة «بيت» فى عام 
۲۰ والثائية ترجمة «تشیس» ف عام 5م هذا الى جائب ترجمات 
" آخری بلغات آخری » (أنظر 
The Rhind Malhematical Paprus, Liverpool, 1923.‏ مو۳ Eric‏ ۳ 
و کذا A. 8, Chace, L. Bull, H. P. Manning and R. C, Archibald,‏ 
Tha Rhind Mathematical Papyrus, 2 Vols, Oberlin, Ohio, 1927-1929,‏ 
وكذا W. W. Struve, Mathomatischer Papyrus des Stantlichen ٠‏ 
Museums der Schonen Kcnste in Moskau, Berlin, 1930.‏ 
وگذا نامه Otto Neugebauer, Vorlesungen uber Geschichle der‏ 
Mathemallschen Wissenschaften, 1, Band Vorgriechische‏ 
Mathematik, Berlin, 1934.‏ 


لا 
ل - 


— TAA سس‎ 


نتاگج قسمه العدد ۲ على المكاماث الفردية من ۳ الى ۱۰۱ ف تفصيلات 
تشير الى صحه النتائمع » كما اشتملت على جداول لنتاشج قسمه الا عداد 
من ۱ ألى ٩‏ على العدد ۱۰ معبرا نها بالکسر ذى بیط الواحد الصحيح» 
مستیدفا من ذلك غرضين » اولهما : حفظ نتائج القسمة ف کسور مجردة؛ 
وئانیهما : تقدیم مسائل عملیه تستطيع عقلیه التلميذ أن تسایر ها يود 
تقدیم البر مان على صحه النتاشج ۰ 

وقد افتضت شئون الفلاحة ان یعرفوا علم المساحة » وبخاصة أن 
النيل كان يغير الرقم الزراعية فى كل عام » وكانث و عدة القياسى الستعماه 
هی الذراع الملتى الذی بیلغ حلوله حوالی “رمسم (أى بساوی ۲+ر۲۰ 
بوصه) » كما استخدموا ذراعا آخر بصنره قلیلا » ویستعمله الجمیور 
فى معاملاته العادية » وقسموا الذراع الى سبع قبضات متوسحلة ( أو 
ست قيضات كبيرة) » تألفت كل قبضة منها من أربع أصابع » واستخدموا 
وحدة قياسية تبلغ مائه ذراع » أطلقوا عليها اسم «لخت» » ووحدة 
مساحية للار اضی المتسعة تبلغ ۵ مترا مریعا » اطلةوا عايها اسم 
(سثات) » ووحدة طولية لأمسافات الكبيرة تبلغ ذهو كيلو مترین»آطلقوا 
عليها اسم «أثرو» * 

وأما الموازين (من الحجر أو المعدن ) فكانت وححتيا (لدين)» » وزنته 
۱ جر اما » وجزؤه «قدت» ویعادل تس عشر الدین ؛ وآما وحدة كيل 
الغلال فهى : «لحقات» (حوالی ۷۸۰برء لترا ) ولها أجزاؤها » ومضاعفاتها 
و ما وحدة كيل السوائل فهی : «هن» ویعادل مل من «حقات» ( أو 
در ء من اللثر )02 ۰ 


والهندسة » ومن ثم فهی توضح لذا معارف الصریین فى هذا الیدان ابان 
تلك العصور ؛ وهناك شك فى أن معارف المصريين ف الدول الحدین. فد 
زادت عن ذلك » فبعد ۱۵۰۰ عام » نجد ف قوائم معبد ادفو نفس النظريات 
الهندسية المشابهة لما فى بردية رند هذه (جورج صارتون : الرجم السابق 
تی ۰ ۱۰۱ ۶ ۱۲۷ - ۱۳۸ ؛ ارمان ورانکه : الرجم آلسابق ص 
۳ ¥(" 

(۷) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٥۸۷‏ » نجيب ميخاثيل : 
المرجع السابق ص 150 * 


۹ س 


۲ - الهتدسة: 

آدت مشروعات الصرین العامة » من حشر التر ع » وتخطیط الدن ع 
وبناء العابد والاهرامات » ونحت القبور فى الصخور » الى نتائج مذملة 
ف دراسة المسا عات والمحيطات والزوايا والارتفاعات والاحجام » وآخيرأ 
الى تقدم كبير ف الهندسة النظریه والعملية سواء بسبواء » فعرف 
لصریون القدامی محيط الدائرة وقطرها » كما توصلوا الى مساحتیا > 
والی مساحة ااثلث والربم والستطیل وغيرها من الاشکال الهندسية ‏ 
كما قدروا الاحجام الاسطوانية والهرمية » واستخدموا فى مبانیهم 
الاقواس والسقوف المقبوة ٠‏ 

ولیس هناك من ریب ف أن بناء الاهرامات - واهرامات الجيزة 
بوجه خاص - انما يدل على أن التنفيذ لم يكن مرتجلا » وانما كان قاثما 
على نظريأت هندسية وضع البناعون آسسها وقواعدها وتفاصيلها المعمارية 
فى ذلك المهد البعيد من أوائل عهد الدولة القحيمة (حوالی او ائل الالف 
الثالثة قبل الیلاد) » وقد أثارت معارف الصریین المكانيكية ‏ وبخاصة 
ما يتعلق منها بنقل الكتل الحجرية الضخمة ورفعها وأقامتها » وف مقدمتيا 
ااسلات - اعجاب العالم قديما » ومازالت تثير مثل هذا الاعجاب حتى 
ايوم + 

وعلى أية حال » غفی بناء الاهرامات ‏ مثلا - تحتم على بناتها أن 
یقطعو! الحجر الجيرى على مقاسات مضبوطة قبل وضعها فى مواضعها 
الطلوبة » وأكبر هذه الكتل هی التى رتبت ترتییا معقدا فوق المقبرة اللكية 
بمثابة دعامات لتحويل الضغط عن سقفها » ويوجد من هذه الدعامات بده 
دعامة لسقف المقيرة الللكية فى الهرم الاکبر ۲۳ » ویپلغ متوسط وزنها 


(A)‏ آحمد بدوی ومحمد جمال الدین مختار : الرجم السایق ص۰۵۰ 
(5) يشغل الهرم الاكبر مساحة تقرب من ۱۳ 38 (۵۶ الف . 

= در 

مربع ) ' وكان ارتقاعه 11م 4 تهدم منها تصعا أمتار منذ بضعة مرون 
صبح ارتفاعه الان ۱۳۷ مثرا » واستخدم البئاعون فى بناثه » فيما يقال › 
ملیونین وثلاثمائة آلف كتلة حجرية » وزنة الواحدة در؟ طنا » وبعضها 


تست ٭ اپا مت 


4 طنا » وبلخت الدقة التى روعت ف بناء الهرم الاکیر » درجة لایمکن 
تصدیقها » بقول الاثری الانجلیزی « وليم مائیوس غلندرز متری ۱26 
(م«مم1ا ‏ ۱۹:۲) عن ذلك : 


«ان متوسط الخطاً فى طول الجوانب ‏ التى تباخ الواحد منها ۷۵۵ 
قدما ‏ هولب (واحد على أربعة آلاف) وهو خطا يمكن أن ينشاً عن 
اختلاف فى درجة الحرارة بمقدار ٠١‏ درجة مثوية بين قضبان النحاس 
التى تستعمل ف القاس » والخطا في التربيع يبلغ دقيقة واثنتى عشرة 
ثانية من المدرجة » والخطا ف المستوى ه بوصات بين الجانبين » أو ب 
دقيقة » آما الاحلوال القصيرة التی تباغ ۰ قدما » فییلغ الفرق ”؟*رء 
من البوصه» + 

« وبلغت الدقة التی روعيت ف ثلاثة توابیت من الجرانیت للملك 
(سنوسرت الشانی» (۱۸۹۷ - ۱۸۷۷ قءم) أن متوسط الخطأ فيا 
لا يعدو 4 ۰ +ر من البوصه » بخط مستقیم ف بعض الاجزاء > ۷+ +ر من 
البوصة ف آجزاء أخرى » كما بلغ مقدار اذحناء الجوائب ۰۵+ر من 
اليوصة فى ناحية » ۰»۲ر من البوصه فى ناحية اخری » اما متو ط الخطاً 
فی نسب الابعاد المختلفة فى الاعداد الزوجبه فهو ۲۸ءر من البوصه » 
وهذا: كله يشيه ف دقته عمل صناع العدسات اليصرية ؛ وليس عمل 
الینائین» + 


هذا ویدل قطع الاحجار التى تطلب ترکیب بعضها الى بعض معرفة 


يزن ٥ر١١‏ طنا » ویتضمن الهرم الاکبر ثلاث حجرات كبيرة للدفن » حجرة 
سفلية نحتت ك باطن الصخر ؛ وثانية فى باطن الهرم تعرف خط) باسم 
«غرفة الملكة» » وقد هجرتا » ثم حجرة ثالتة بنیت بالجرانیت فى منتصف 
الهرم العلوی » دفن الفرعون فیها » هذا ویصل بين حجرة الدفن الوسطی 
فى باطن الهرم » دهلیز صاعد رعتبر آية من آیات الفن العماری ف عصرد» 
ويبلغ طوله ۰۲ قدما » وارتفاعه ۲۸ قدما » کسیت الاجزاء السفلی من 
جانبه باحجار مصقولة ضخمة (محمد بیومی مهران : مصر - الجزء 
الئانی - الاسكندرية ۱۹۸۸ ص ۱۳۹ - ۱۶۰) ۰ 
(۱۰) أنظر : 
W. M. Flinders Petrie, The Wisdom of ‘The Egypüans, p. ۰‏ 


س 


بالهندسة وقياس الاحجام ء كما يمكن للباحث أن يقول بحق ۰ انها تدل 
كذلك على احاطة بالهندسة الوصفية (قياس الاحجام) ذلك أنه لم يكن 
كافيا آن تحل مثل هذه المشاكل بطريقة عامة » لانه يجب ارشاد قفاطع 
الحجر الى الطريقة التى يجب اتباعها فى قطع كتل الحجر الجيرى » وربما 


E 5 5 ب لإا بد‎ ۳ ۷ HH 
٠ خللت تلك المعرفة تجريبية غير مرتبة ترتيبا ابت‎ 


وعلى أئة حال » فليس هناك من ریب ء ف أن أقامة مثل هذه الابذیه 
الضضية ذذ ما مقرب من خمسين قرنا مضت ۰ نما يثير مشاكل فئية 
متعددة لم يتف .م کثیرا منها حتى الان » غلا يزال مما يثير ألفكر مثلا : 
كيف تمكن المعماريون على ایام ځوغو » صاحب الهرم الاکیر » من ابتكار 
تصميم لهذا ألبناء » وكيف تمكنت رعيته من اقامته » ذلك آن أدواتهم 
الهندسية ‏ بالعة ما بلعت من التشدم بالقياس الی آدوات الشعوب 
المعاصرة ‏ كانت درجات كثيرة دون أدواتنا فى القسرن العشرين بعد 
اامأفسلاد ۰ 


والواقع أن امرام الجيزة عجيبة جدا » لدرجة أن بعض العلماء 
الذين حاونوا ذف آسرارها وقعوا فريسة لنوع من الجنون » فنسبوا 
الى بناتها من المصريين القدامى » آغراضا سحرية وميتافيزيقية » ومعرفة 
بالغيب » يستحق صاحبها من الاعجاب مايفوق الاعجاب بالقدرة الهندسية 
النى توفرت دون شك لدیهم ٩۲‏ » وعلی إية حال » فلقد بنیت الاهرام 
وها هی ائمة فى الصحرا» » ومی آضخم حقائق العصور القديمة » وابلغ 
شاهد حتى أليوم على مقدرة بنائها » وربما ظلت باقية بعد زوال معظم 
الابنية التى يفخر بها الانسان فى العصر الحدیث ٠‏ 


وأيا ما كان الام » قالهرم الاكبر ء بكل المقاييس الهندسية » ليس 


: جوزج سارتون : المرجع السایق ص م5 55 4 وانظر‎ ) ۲۱۱ 
كر‎ Baud, Les dessins chauches ها عل‎ Necropole Thepaine 
ou temps du Nouve Empire, IFAO, 1935. 
انظر : محمد بيومى مهران : مصر ۱۱۱/۲ 7 ۱۹5 ؛ وكذا‎ )١؟(‎ 
J. P. Lauer, Le Pruvbleme وم‎ Pyramidus با تا‎ Paris, 1948, 
p. 113-160. 


ات ۳۷ 


هو أعظم ما شيده الصریون من نوعه فحسب » بل هو انما پمتاز أيضا 
بذلك الاتقان العجز ف.هندسته » والدقة ف تخطيطه وجمال نسبه » ومن 
3 فقد كان » وما يزال » أهم عجائب الدنيا السبم » لانه » دونما ریب 
من المعجزات البنائية البشرية » وليس من شك ف أن رجال العمارة فى 
العصر الحديث » بكل ما آوتوا من آدوات ووسائل » سوف يشفئون على 
أنفسهم آشد الاشفاق ‏ وقد يترددون » وربما يعجمون - أن نحن 
طليئا اليهم آن يينوا لنا هرما مثل هرم خوفو » بالرغم من أفادتهم من 
تجارب عصور قاربت آلافا خمسة من عمر الزمان » ويقال أن الیابانیین 
فعلوها » فلم یفلحو!() ٠‏ 

وليس هناك من رمب ف أن «امسلات الجر انبایة» ائما هی دليل آخر 
على عيقرية المهندس المصرى والتى لم نستطع التعرف عليها حتى الان» 
ورغم ما كتب عن المسلات » فمازال العالم يجيل آمور كثيرة » لعل منها ء 
على سبيل الثال » ما هو نوع الادوات التى ا«.تعملها المصريون ف قطم 
الصخر الب‌الغ الصلود ؟ وكيف نقشت النصوص الهيروغليفية المطولة 
المقدة على حجر الجرائیت الصلد ؟ 


هذا ويدل التحديد الواضح فى اضلاع المسلة المصرية القامة فى 
باريس على مدى أناقة العمارة المصرية كما تدل اقامة المسلة نهائیا ف 
العصور القديمة (منذ حوالى ۲۰ قرنا) على عطية هندسية بالغة الدقة » 


(۱۲) محمد بيومى مهران ؛ عضر ۱۹۰۸/۲ ؛ هارودوت يتحدث عن 
مصر ص ۲۵۲ » جورج سارتون : المرجع السابق ص 5١‏ ' 
وعن بناء الاهرامات : أنظر : 
آحمد فخرى : الاهرامات المصرية - القاهرة ١195535‏ ص ۱۷ ب ۲۶ »> 
محمد آثور شکری : العمارة ف محر القديمة ‏ القاهرة ۱۹۷۰ ص ۲۷۵ تب 
۸ »+ محمد بیومی مهران : مصر ۱۱۲۸/۲ - ۱۱۸ ۱۲۷ ۱۶۰ ؛ 
۷ ۲۱۲۳ ؛ وکذا 
M. ۲۳ Petrie, The Pyramids and Temples of Giza, London,‏ ,۷۷ 
F.‏ 163 .م ,1883 
بوكنا ,1965 J. E. 5. Edwards, The Pyramids of Egypt, London,‏ 
Cyarke and 1. Engelbach, Ancien. Egyplian Masonry,‏ .$ 
London, 1930, p. 117-129.‏ 


مما یجعل المرء بتساعل : هل جرب الصریون هذا العمل ف نماذج صعيرة 
آولا » لکی بحددوا وزن المسلة ومحور ارتکازها واخثبروا كذلك عملية 
الاقامة لیتحاشوا احتمالات الفشل ؟ 

وهناك ف محاجر آسوان ترکت مسله ق مكانها » كانت تبلغ ۱۱۰۸ 
طنا فى وزنها » لو آنها قلعت » ومعنى ذلك أنه كان ف استطاعة ابلصریون 
أن یقیمو | مسلات أضخم كثيرا مما هو معروف أثا فى العرب (مسلات 
اللاتران والفاتیکان وباریس ولندن) وف نيويورك » بدلیل أن مسلة 
آسوان أثقل ست مرات من مسله لندن » ومع ذلك فقد تحدث الناس عن 
أعمال «افو:تانا» عام 1465م > و (جورنج» عام ۱۸۸۱م » وکآنها أعجوية 
الاعاجيب » مع أن الرجلين لم يفعلا شيا أكثر من تكرار جزء من العمل 
الذی سيقهما اليه المهندس المصرى منذ آلاف السنین + 

وعلی آية حال » فلقد تضمنت مواخسیم الهندسه الصریه طائفتين من 
المسائل : طلائفة عملية ب ية الحل و التدبیق » اهتمت باستخراج الساحات 
والابعاد والحجوم » ودلائفة نظرية تطلب نصییا من التخصص والهارةه 

هذا وقد تنسمنت کراسات التلامیذ ف التمریناث مسال الساحة 4 
کمساحة المستطيل وا ثلث الثلث الناقص والدائرة » ومساحتها ( +۲ 
من قطر ها » أى أن مساحة الدائرة تذقص تسعا عن مساحة اثربم الساوی 
لها ف آبعاده » بمعنی أن مساحة الدائرة التی يبلغ قطرها ٩‏ » شاوی 
مساحة هرمع یبلغ طول ضلعه ثمانية فقط » هذا وقد مارس القوم طريقة 
آخری ناضجة ف حساب الدائرة » لم یدونوا تفاصیلها » ولکن بعض 
الرياضيين المحدثين ,رآوا من تطبيقاتها العملية فى الاثار الصرية الباقية > 
أن نسبتها التقريبية لم تختطف عن الئسبة الحالية غير اختلاف خئیل ٤‏ 
وكانت تعادل م٠كار"‏ عوضا عن م؟4 ار" الهالية ٠‏ 


وق عساحة !ائلث آتبم ا لصرعون القدامی نفس النظرمة المدسرة التی 
نظريتهم بان مساحة المثلث تساوى نصف مساحة المستطيل المشترك معه 


YE 


فى أبعاده » وصاغوها صياغة عملية فقالوا : «اذا قيل لك أن مثلثا بلغ 
ارثفاعه العمودی ۱۰ ء وقاعدته 4 » وطلبوآ مساحته » فهكذا يكون العمل : 
استخرج نصف الاريعة ؛ أى ۲ ؛ ثم اعتبر اأشكل مستطیلا » و اضرب 
۰ × ۲ تستخرج المساحة» » آی آن مساحة الثلث = التاعدة × الارتفاع 
۳۲ 

وأما فى الثلت الناقص فكائت تط مسائله على أساس : 

القاعدة العليا + القاعدة السفلى × الارتفاع » ثم يقسم الحاصل 
على ۲ + 

هذا وقد بلغ الصریون القدامی الذروة ف تقدیر حجم الهرم الفاقص» 
و ایتدعوا| له نظرية رئاضية سهله التطبيق » تكاد تکون صورة أصلمة 
انظریت» الرياضية الآخوذ بها حتی الان وحی : 

(مربع القاعدة العليا + مربم القاعده السفلی + القاعده العلیا × 
القاعدة السفلى × الارتفاع + ۳) 

وییدو أن كثرة التطبيقات العملية على أشكال الهرم الناقص » ف 
أعمال المهندسين المصريين هی التى ساعدتهم على ابتداع نظرية تقدير 
حجم الهرم الناقص البارعة » فكثيرا ما كانوا يضطرون الى تقدير حجوم 
المسلات التى تشبه فى هيئتها الهرم الناقص » قبل وضع الجزء العلوی 
ذى الشكل الهرمى الدیب عليها » لمعرفة وزنها التقريبى » وتقدير مایلزم 
لها من رجال وأدوات لنقلها من محاجرها ق أسوان » والابحار بها على 
متن النيل » ثم اقامتها فى مواضعها ٠‏ 

وقد وجدت ف بعض المخطوطات مسائل تشير الى استخراج الزوايا 
و الارتفاعات العمودية وهی مسائل متقدمة تشير الى مرحلة تخص - على 
الاغلب ‏ طبقة من المتعلمين الذين قطعوا مرحله بعيدة » ويزمع تخرجهم 
فى العلوم الهندسية وممارستهم لها » غمنها مثلا مسألة تتطلب تقدير 
الارتفاع العمودی لشكل هرمى » بعد تقدیم طول قاعدته وزاويته » وان 
كانت النتاگج لم تكن دائما سليمة » وخاصة فیما يتصل بالساحات ٠‏ 


س ۳۷۵ بت 


ويا ما كان الامرءفاقد كانت الهندسة المصرية موضم تقدير الاغارقة 
خرغم أنهم قد توصلوا الى نلريات رياضية جديدة بارعة : منذ نشات 
مذاحبهم الرپاضية ف أوآخر القرن الساد.ن قبل الليلادءغير أن مؤرخيهم 
وغلاسفنيم لم بترددوا فى اعتبار الرياضيات ااصریه أمببلا ليعض 
نظطريات»م وقرائينهم » فلقد روى الفيلسوف الائینی «افلاطون» عن 
آستاذه «ستراط) (59: - ۳۹۵۹ ق«م) أن العدود الصری «تحوت») انما 
كان آول من اختر ع نظام العد و الیندسة والفاك » واکدت الروایات 
الاغريائية أن «طالیس» انما كان من أقدم من نقلوا آصول الهندسة 
المصرية الم الیونان » وآنه علم تلمیذه «بیتاجور اس» كل ما يعرفه عنهاء 
ثم وجهه الى مدر ليتم دراسته الرياضية مع علماقها وكينتها * 

هذا وقد دعا «افلاطون» «حوالی ٤٤۷‏ ۳۷ ق۰م» آحرار قومه 
الى أن يتعلموا ما يتعامه النثئىء السری من فروع ابلعرفة » وقد روی 
لهم أن مصر جعلت تعايم الحساب متعة وتسرية » وأن معلمرها كانوا 
يوزعون على تلامیذهم ثمارا وأزهارا » ویطلبون منهم توزيعها على أفراد 
يزيدون عنيا فى العدد قارة » وينقصون عنها ثارة آخری » ثم يوزعون 
عليهم صحافا تتضمن آوز انا من ذهب ونماس وفضة » ويطلبون منهم أن 
يستعينوا بها ف تمارينهم الحسابية » وبهذه الوسائل ‏ كما روی 
«أغلاطون» يتزود التلميذ المصرى بخبرة حسابية طيبة » يستعين بها فى 
ادارة شئون آسرته » وفیما يسند اليه من أعمال حسابية فى مستقبل 
حياته الوظيفية » كان يقسم أرزاق الجنود ف الجيش » أو يقسم أرزاق 
العمال فى المشروعات الكيرة ٠‏ 

وانتهی الفيلسوف الائینی (افلاطون) » فعاب على معاصريه من 
المفكرين الاغارقة » ترفعهم المصطنم عن الاهتمام بفقروع الحساب 
وقضاياه » ثم ذکرهم مفضل المصريين عليهم ف معرفة حجوم الاشماء ذات 
الطول و العرض والعمق » وتحرير الصریین لهم من كثير مما كانوا يعيشون 
څيه من جيل وسوء ادراك ٠‏ 


هذا وما زالت الدقة البالغة فى المنشآت الهندسية المصرية القديمة ء 


سم ۳۷/۲۱ سب 


من هرام ومعابد ومسلات » تشجم بعض الباحثين اللحدثين على الاعتقاد 
بأن ما عرف حثی الان عن الرياضيات المصرية لا يمثل غير أقلها » ولايمثل 
غير أبسطها » وهی ف نفس الوقت تدل على مدى نضح العقل الصری > 
ومدى عيقريته147) 1 


)١5(‏ عبد العزيز صالح : تاريخ الحضارة المصرية ۰٩۲/۱‏ - ۰۹۷ ء 
نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۵۱؛ ۰ 


WY 


القصلالرامع 


الطب 


١‏ تلديم 

كان للطب فى مصر الفرعونية شان عظيم » كنا كان الاطباء يتمتعون 
بمكانة مرموقة ف الجتمع المصرى القديم » وكان پنظر اليهم نظرة ملؤها 
التقدير والحترام » كما كانت لهم شهرة ملأت آسماع الدنیا » فلجاً اليهم 
الحكام والامراء من كل مكان » يلتمسون عندهم البرء والشفاء » نذكر 
منهم على سبيل الثال الملك الفارسى الذى بعت الى فرعون یلتمس منه 
أن یادن لأحد اطباء العبون من رجال بلاطه بالسفر الى فارس لعلاجه؛ 

وبقول هيرودوت : «ان الدارس الطبية فى ممر كانت ف منتهى 
الشهرة » والسمعة الطبية الطبية » كما آن رجال الطب الذين تخصصوا 
فى مختلف فروعه كان لهم صيت ذائع » وآن اللوك و الامر آء و العظماء 
فى البلاد الاخری كانوا بستدعونهم لعلاجهم)) 5 

وحاء فى «الاأوديسة» أن رحال أبلهن الطبية فى مصر على اعلی درجه 
من الذكاء الذى لم یصل اليه شعب من الشعوب» ٠‏ 


ثم يتحدث هيرودوت عن تخصص المصريين ف فروع الطب المختلفة » 
فيقول : «لوينقسم الطب عندهم الى الفروع التالية : لكل مرض طبيب 
تخصص فيه » وبلادهم كلها غاصة بالاطباء » بعضهم متخصص ف العيون 
وبعضهم فش ارس وبعضیم ف الاسنان » وبعضهم ف الامماء » وبعضهم 
ف الامراض الخفیة»(۱) ٠‏ 

وهنساك من تراث الصریین بين آیدینا الان کتب فى الطب تدل 
محتویاتها على معرفة فى هذا الملم آذهلت أئمته فى العالم الصیث » ذلك 
لانها حوت الكثير من النظریات الصادقة » ولوان العلاج الناجحة والمبنية 
على ملاحظات واقمية وخبرات عملية » والام كبير بالتشريح ووظائف 
الاعضاء » والواقم أن ممارسة المصريين للتحنيط قد بصرتهم بطبيعة 
الجسم وأسراره » ولقد عاب على الطب فى مصر الفرعونية أنه كان 


* ۹¥ هيرودوت يتعدث عن مصر ص‎ )١( 


A —‏ مسب 


مشوبا ببعض الخرافات والتعاويذ السحرية التی ترمى الى التخلص من 
الارواح الشريرة » وتلك أمور لم تتخلص منها الدنيا حثی يومنا هذ 01 + 
۲ - الطب والسجسر 

اختلف علماء السلالات فى النحو الذى تبعه الطب فى أول آمره , 
فمنهم من رأى أنه بدأ عمليا تجربییا تابعا لمقتضيات الحياة اليومية » وأنه 
لم يصطيغ بالطابح السحری أو الديني » الا عندما استيقظ ذهن الانسان 
فبدا يتأمل هيما يحيط به ؛ على أن هناك فريقا آخر انما ذهب الى أن 
الطب قد بدأ بال حر والشعوذة » قبل أن بصنف !للاحظات ألو اقعیه + 


غير أن المصرى القديم ‏ على عكس الاغريق ‏ كان بعيدا عن التفكير 
فيما وراء الطبیصه » وعن النظريات الافتراضية » واعتمد ف تشييد 
حضارته على تكديس الملاحظات الواقمية والافادة منها » فأضاف بذاك 
خبرة عملية الى فطنته الغريزية » سرعان ما آدتا الى تناقض ف أساليب 
تفكيره » لبقاء رواسب مخئلفة عن الفكر العتيق شابت ما حققته نزعته 
التجريبية » و هذا الزاج العجيب ستصادفه كثيرا فى دراسة الطب ابلصری 
الدیم( ۰ 

وف الواقع فلقد كان التعرف على التطبیب تجریبیا من غير شك فى 
أول الامر » آلجاته اليه الضرورة وتوارثته الاجيال فزادت عليه وأضافت 
اليه » وكانت التفرقة بين العلاج الطبى الصحيح وبين السحر عسيرة ۽ 
فكان امرض من صنم الارواح يتطلب رانية » الى جانب الدواء » ومن ثم 
فقد كان الكاهن هو الطبيب الذى بیاشر العلاج الطبى بالسحر والمرقى 
والتعاويذ » الى جانب ما يشير به من عقاقير وأدوية » بل انه كان يظن 
أن أعضاء الجسم تقع تحت تأثير بعض العبودات » فالاله «لنو» للشعرء 
و (ر ع» للوجه » والالهة ((عتحور» للعيئين » والاله «آنوبیس» لأشفتين» 


() آحمد بدوی ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السایق ص ۰٩۱‏ 
(۲) بول غلیونجی : الطب عند قدماء الصریین - تاريخ الحضارة 
المصرية ‏ العصر الفرعونى ص ۵۲۲ ۰ 


— TAY — 


و «نحوت) للاعضاء + +۰ وكانت هناك علاقة وثبقة بین سضص المسبودات 
والمقاقیر » فمثلا كانت «دموع حور)» تتحول الى مغ ار + 


وکانت الرقی و التعاویذ تثلى عند تحضير الدواء وتعاطیه » ونکتب 
أحيانا بنوع خاص من الحبر على اليردى » ثم ينقع هذا فى الماء ويشرب 
المريض الساكل بعد خلك » وعندكذ مقتضى الام تلاوة تعويذة مطلعها : 
تعال آیها الدواء » تعال واطرده من قلبى ومن أعضائى هذه » فالوقى 
عظدمة المفعول ف الدواء» » وكانت الارواح الشريرة تسكن جسد الانسان 
ويمكن طرد‌ها بتلاوة بعض الرقى أو دهن الجسم ببعض الزيوت ٠‏ 

وكان الى جائب امتعاومذ الخاصة التی ينبغى أن تقرا على المقاقیر 
المخظفة لتكسيها القوة اللازمة » فاننا نصادف أيضا استعمال الصیغ 
الحرية » فمثلا عند نزع کل ضماد كان من الواچب آن: تتلى الصععة 
التالية : قد خلص » قد خلص بواسطة ايزة » لقد خلصت أيزة حور من 
كل شی » اقترفه ست عندما قتل أباه آوزیر » اي ايزة » آیتها الساحرة 
العظيمة » خلصینی من جمیع المساوىء الحمراء » ومن مرض الا ومرض 
الآلهة » ومن اوت ء ومن المدو والعدوة اللذین یعترضانی » كما تخلصت 
آنت » وكما ولدت ادنك حور ؛ لاتی دخلت النار » وخرجت من اللاءء٠+0+‏ 


وهکذا بسكن القول أن الطب قد ظهر » ول ما ظهر » متمشيأ مع 
السهر. » والسحر » ان أردنا ترجمة له من هذه الزاوية هو ۱ صلاج 
نفسی» » ريما لم يكن هذا هو ما يقصد بالضبط من ممارسة السحر » الى 
حانب الطب » ولکن الاثر واحد » ذلك لان السحر هنا رغم عدم جحواه 
المماشرة ‏ لون من آلوان الايحاء بالشفاء » وکان يجب أن تتوفر ف 
الطبيب الساحر صفات معينة كالمهارة والذكاء أحيانا » أو تعرضه لاصابات 
معينة کالصرع - وهو من الظواهر التى كان یخنی عليهم تعلیلها ؛ 
فيخالونها روحا تمسه تستطيم الاشفاء ‏ أو غير ذلك » ومن أجل ذاك 
رى ارتباط الطب بالكهانة فى أول الامر » واحاطته ف الوقت نفسه 
بحجاب من السرية » لا ينفذ اليه الا المختارون ٠‏ 


— ۳۸۴ مب 


ومع ذلك كله » فالذى لا جدال فيه أن تراث المصربين الذی بين أنديئا 
من كتب » وما ضمت من معرفه بالأمراض وتشخیصها والقيام بعلاجها ؛ 
ثم من أدوات الجراحة وطرق استعمالها » انما يدل على تقدم الصریین 
ف الطب عامة » وق فن الجراحة بخاصة ‏ من بتر وجبر وخلع وختان 
وغير ذلك تقدما لم يسبقهم فيه سابق » ثم هم قد مهروا » فضلا عن 
ذلك » ف الطب الباطنى » ووصفوا الكثير من الامراض وصفا دقيقا يعتمد 
على الخبرة » ویتسم بدقة الملاحظة » بل يدل على قدرتهم على تشخيص 
الامراض » على أساس فهمهم العميق لوظائف اعضاء الجسم والمامهم 
بالتشريح » ثم هم قد عشقوا فنون الطب كافة » فلم یقفوا ف جهودهم 
فيه عند حد ما قدمنا بل هم حاولوا معرفه نوع ما تحمل الانثى من جنين» 
كما توصلوا الى علاج تسويس الاسنان بالحشو » وشد غير الثابت منها 
الى جاراته بأسلاك من ذهب » كما اعتمدوا فى العلاج بوجه عام على 
الجراعة 4 الى حائب استخدام العقاقير والمراهم وممارسة التدليك 
بمختلف أنواع الزيوت » كل ذلك فضلا عن الاستعانة بالرقى والتعاويذ» 
كما فعلت بقية شعوب الارض + 


وق الحقیقه غان تفوق المصريين القدامى فى علوم الطب آعر معروف؛ 
ونقد وصلت الينا بردیات كثيرة ثدل بوضوح على تعمق الصریین فى شئون 
الطب وتنوع دراسلته » فهناك الطب البیطری » وهناك الطب الباطنی > 
وطب أمراض النساء » وطب الجراحة » وطب العیون » وطب الاسنان > 
ومن ثم فلا غرو اذن أن امتلات البلاد فى العصور المتآخرة من التساریخ 
الفر عونی بمراكز طبية » كان بيرع اليها اثرضی طلبا للشفاء » بل ان فى 
وسعنا أن نانول أن وسائل العلاج ققد انتقلت من المصريين الى اليونان » 
ثم الى الرومان الى عصرنا الحاضر ؛ ولائزال حتى الان نجترع فى ثقة 

,واطمثنان كثيرا من الادوية الثى خلطها أطباء هذا الشعب العريق » الذى 
عاش على ضفاف النیل منذ خمسة آلاف سنة©) ٠‏ 


(۶*) نجیب ميخائيل : المرجع السابق ص 25۷ » أحمد بدوى وجمال 
مختار : المرجع السابق ص ۹ ۰ محمد بيومى مهران : مصر ۱۲۱۸/۲ 4 


۳۹ 


۳ البرديات الطبية 


لا ریت أننا سنا فى حاجة الى تأكيد قدم الطب المصرى » خفى كل 
الحضارات يتطور الطب مبکرا » لان الحاجة اليه عامة ملحة دابا ؛ بحیث 
لا يمكن اغفالها فى آية بقعه من بقاع الارض » ولیس هناك من شك ف أن 
فاستعمال الملاخيت ‏ كحلا وطلاء للعين ‏ ما انما يرجع الى عصر 
العداري(50) ؛ وان استعمال «الجالينا» (خام الرصاص ) لاغراخی 
طقسا من طقوس المصريين منذ عصر سحیق حلت عليه آثاره فى الجثث 
التى استخزجت من مقابر عصور ما قبل التارییخ (أى منذ حوالی عام 
+ وه ق عم )0 ۰ 


هذا ویشار فى أكثر من مکان الی أن أول واضع اجموعة دراسات 
طبية انما هو الللك «أئوئیدی» ابن الملك «مینا» (منی) مرس الاسرة 


الاولی المصرية (حوالى عام م ۱۳۲ ق*م) 1 وان من دان la‏ ومع هن 
کتب » کتاب خاص بالعقاقير الطبية » ون الماك «اوزیثایوس» حدق تقدما 


كبيرا فى علم التشریح» 
غير أن أقدم طبيب مصرى معروف باسمه انما هو «ايمحوتب»؟ ؛ 
وزير الملك «دزوسر» ثانی ملوك الاسرة الثالثه (حوالی عام ۲۷۰۰ ق «م)» 


(۵) انظر عن «عصر البداری وحضارته» : (محمد بیومی مهران : 
مصر ۲۶۷/۱ ۲۵۷۰ ؛ وگذا 
Bruolon and ) Calon-Thompson, The Badarian Çivilisation‏ :6 
and Predyıaslic Remains Near Baldr} London, 1928,‏ 
(5) جورج سارتون : المرجع السابق ص ۱۱۱ س ۱۱۲ ؛ 
ع ویث «ايمحوتب» ¢ على الارجح 0 ق بلدة الجبلين ٤‏ على مبعدة 
۸ كيبلا شمالى اسنا » بمحافظة كنا » وطبقًا لنقش من وادى الحمامات 
يرجع الى الفترة ما بين عامى 555 » 1٩۱‏ ق*م » فان أسم والد أيمحوتب 
هو «كا ‏ نفر» » وكان يعمل مديرا نلاعمال ق مصر ا يا والسفلى » 
واسم آمه اخردو ب عنح» » كما كانت زوجته تدعى انفرو ہے نبت» 
(محمد بیومی مهران : ۱۱۸۸/۲ ۱۱۹) * 


وكان «(ایمحوتب» عالا وفلکیا وطيبيا ومهندسا معماريا وكبيرا لكهنة آون 
(هليودوليس ) » وصار فى العصور التالية سعيودا عند الصریین ؛ باعتباره 
بطلا وطبييا منزها عن كل شائبه » ثم عبدوه بعد ذلك باعتباره الها تلطب 
رأضفوا صفاته على «اسکلبیوس» » ذلك أنه ف القرن السابع قبل ايلاد 
زاد اتصال المصريين بالاغسارقه » وعندما وتف الا مفريق على کتایات 
«ايمحوتب» فى علوم الطب آبوا أن یصدقوا أن مثل هذا النابغة يمكن 
أن یکون بشرا » كسائر الناس » قآلهوه واءثفروه ربا للشقاء » كما اعتبرو | 
آماکی عدادته هن الاماکن الى دهج الدها المرضى لیکتب لیم الشفاء + 


وف عام ۳۲۳ قبل الميلاد » جلس ملوك البطالة على عرش الكنانة » 
وقد حاولوا - ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ب أن بظهروا آمام المصريين 
كفراعنة 4 وتعيدوا للالهة المصرية » وكان «لتحوت)) واحدا من هذه الالهةه 
وقد عمدوه تحت اسم «هرمس» الاله الاغریقی » وبالتالی فقد عبدوا 
(ایمحوتب» كصورة من صور 'التحوت ‏ هرمس» » ثم سرعان ماأدخلوا 
عدادة الههم «اسكلاب»» ( اسکلبیوس) رب الطب » الى مصر ؛ وتکون ف 
النهاية معبود مصرى ‏ بطلمی»یبلور ف عقيدة الناس الهيمنة على العلوم 
والمعارف هو «تحوت ‏ ایمحوتب - هرمس - اسكلاب» » ولعل أهم 
ما تبقی من صفات هذا المبود صلته الكبيرة بعلوم الطب + 

ومع أننا لا نعرف الا القلیل عن معلومات ایمحوتب" الطبية » غير 
أن تالیه القوم له ائما ینطوی على معان واضحهة ‏ تجعلنا مطمتنین الى 
تقدير المصريين له بانه أول رجل عظيم ف الطب ء وينبغى أن يذكر آولئك 


( ۸ ) انظر عن : ایمحوتب (محمد بیومی مهران : محر ۱۱۸۸/۲ مه 
۲ - الاسکندرية ۱۹۸۸ ؛ وکذا 
(,4 بلط K. Sethe, Imhotlop der Asklepios der Egypler, (Uters,,.,‏ 
Leipzig, ۰‏ 
J. B. Hurry, Imhotep, The Vizier and Physician of King Zoset,‏ 
Medicine, London, 1928,‏ أن and afterward The Egyptian god‏ 
la Legende d'Imholep, Brussed, 1949.‏ اه Gilberl, L Hisloire‏ .م 
F, Daumas, Le Vivilisalion de L'Egyple Pharaonique, Paris,‏ 
.71-73 .م ,1956 


سس اه ۳ س 


الذين مزعمون بان «هیبوقر اتیس» أبو الطب ٠»‏ انما یجی» فى منتصف 
الفترة الزمنية بين أممحوتب وییننا ؛ وق ذلك ما يكفى لتعديل منظورهم 
الى العلم القديم ؛ وكما بغول اادختور محیی الدين الخر ادلی أستاذ 
الجراحة بجامعة الاسكندرية ‏ ان طب الاغريق لم يكن مستحدثا ه فل 
اقتبس كثير! من أاطب المصرى القديم » حتى أنه يمكن اعثباره أمتداد! 
له » فلو أن آقدم بردية طبية کتبت حوالی عام مب + ۱۹ ق هم » فان الدرحه 
التی ملعتها انما تدل على تطور طويل المدى برجم على الاقل الى حوالی 
عام ۰ قءم ؛ مما يجعلنا نجزم بأن الطب نند نيع من وادی اليل » 
ومن ثم فيجب أن نعتبر مصر -. ولیس اليوئان ‏ هی منبت الطب » وأن 
أيمحوتب - ولیس اسكلبيوس - هو عبقرى الطب وسیده) ٠‏ 


هذا وتحتفظ التاحف العالية ف كل من باريس وليدن ولندن وبرلين 
وتورين ببعض الدردرات الحلبية التى ألقت الضوء على دراسه الطب عند 
المصريين القدامى » وقد أخذت هذه البرديات أسمها من أسماء الذين 
حصلوا مها » أو آسماء الاماکن الثی توجد فیها الان » ومن ثم فقد 
الق ليها أسماء کاهون وادوین سمث وایپرس وهرست وبرلین 
وتشستر بیتی وکارازبر ج » و هناك مخطوطات آخری ف مجموعات فردیه» 
وهی لفائف ثانوية » ثم هناك من هذه الاوراق - تلك الثروة التی 


وكانت عملية النسخ تتم على بد الکتاب المحترفين » ولیس عن طریق 
الاطاء » وكانت تلك المخطوطات كثيرة التداول » كما يظهر من بعض 
العبارات الواردة على الهوامش مثل «لجربت هذا ووجدته مفیدا» أو 
(«رهذا طیب» » مما يدل على أن المخطوط منقول بحذاغیره وهوامشه من 
غيره » اذ أن تلك الهوامش مدوئة بخط الناسخ نفسه » ولنتحدث الان 
عن أهم البردیات البطبية ١١:‏ 


ل جا عضا 


)٩(‏ محيى الدين الخرادلی : محاضرة نشرت فى سجل الحاضرات 
العامة للموسم الثقاق 1961/51 لجامعة الاسكندرية ' 
۱ ۳9 دول غلیونجی : تاریح الحضارة المصرية ب العصر الفرعونى 
_ ۵ ۵5۲ ° 


سم AY‏ سد 


: بردية أدوين سدث الجراحية‎ ١ 
ترجم بردیه ادوین سمث العر أحبه هذه الی منتصف الثرن السلدس‎ 
عشر قبل الیلاد (حوالی عام ۱۵۰۰ قءم) » وقد اشتراها «آدوین‎ 
سمث» (۱۸۲۲ س ۱۹۰۰م) عام ٣م من مدينة الاقصر » وهی الان فى‎ 
حيازة الجمعية التاريخية فى نيويورك » ديث خلت تفصیلات محتوياتها‎ 
مجيولة » حتی قام بنشرها وترجمة نصوحها العالم الامریکی «جیمس‎ 
ثم دادعت مرة اذری ف عام ۳۰ م‎ » ۱۹۲۲ le هنر ی مرستد)) ف‎ 
كما قام الا..تاذ الدكتور محمد كامل جسین بنقل هذه البردية الى اللغة‎ 
العريية 4 واا تدر ها نقحلة التجول ف تاريخ الحلب دين فن العلاج وعلم‎ 
الطب » وكان طولها فى الاصل نحو ثمائية أمتار » لم ببق منها الا ۸هر 4م‎ 
۰ سطرا‎ ۷٩ تحتوی على‎ 

وتحئوی على کتاب الجروح الذی برجم اليه اهمیتها الفائقة » وعلی 
خلهر‌ها دونت اشارة لعلاج أمراذن الستقیم وكثابة عنوانها (لایعاد هواء 
الطاعون» تزخر بالتعاویذ : واخری لرهم يعيد الشباب الى الشهوخ ٠‏ 

وشعل الجزء الاول من البرحية 4۸ مشاهدة واقعية ف جراحة 
العظام و ااجراحة العامة » مقسمة تبعا لتقسیم جسم الانسان من اراس 
خفالائف و الفك و فش بات اكرةءة وفقرات الخلهر والاضلاع والصدر و الترقوة 
و الکتف واللوح واليدين حتی العمود الفقرى ء ومن المرجح أنه كان 
بشتل كل أجزاء الجسم » حبث أن آخر مشاهدة فيه » وهی الخاصة 
بالعمود الفقرى » تختتم بعبارة ناقصة ٠‏ 

ورغم خلك فان البرددة تمتاز بآنها تتناول حالات معینه بالوصف 
الاكلينكى الدقيقعفتبد! بالعنوان ثم الكشف والتشخيص وطريقة العلاج 
ويقدم الدكتور الخرادلى الحااتين السادسة والحادية والثلائین كمثلين 
لوصف الاكلينكى الدقيق : 

اما الحالة السادسة فقد جاء فيها : «اذا قمت بالكشف على رجل 
عنده جرح ف رأسه مخترةا الى عظاهه » میشما .جمجمته » فاتحا مخه » 


فادخل أصبعك ق الجراح » فاذأ تحسست هذه التلاقيف التى تشضيه 
النحاس الضروبوشعرت بالانتفاضات تحت اصيبعك تشيه الادتفاخ ات 
التی تجدها ق قمبة راس الولید قبل أن يتم نموها » ولن تجد هذه 
آنفه وعنقه متبیسا » كانت هذه حالة جرح فى رأس شعت جمچمته 
وفتحت مخه + 

وأما الحاه الحادبه و الثلائون : فحالاه شلل رباعى جاء فده : اذا 
قمت بالکشف على _جل عنده خلع ف فقرة رقبته ووجدته لا بحس 
بذراعبه وساقيه » وذكره منتصب س.ل منه دون أن بشعر » فان خلعا 
ف فقرة رقيته هو السیب ف انه لا يشعر بثراعيه وسائبه »اما اذا كان 
الخلم فى الفقرة الوه حلى من العنق أنساب المزى من ذکره ۰ 


وف الحالة الخامسة والاربعين » ومی عالة ب رطان الثدى نراه يقول: 
«أذا قمت بالکشف على رجل عنده ورم ف بد..4 ۰ شاذا وجدئه كبيرا همه أ 
صلبا كالفاكية الاجه » فقل هذا ورم ساکاذحه » ولكن ليس له علاج» : 
اذا قحصت رجلا فى فكه الاسفل خلم » وكان الفم مفتوحا لا یستطیم 
اليدين تحت الذقن » ثم ارفعه الى الخلف » فیعود الى مكانه» . 


وممتاز هذا اأجزء الأول من البرددة بدقة الللإحظة والخلو #ن 
النظريات والسحر والشعوذة التى تزخر بها ااولفات الاخری ؛ وردما 
کان ذلك لانه يتناول جروها بسببها فعل خارجى معروف ؛ لا أمراضا ذات 
أسباب خفية يمكن ارجاعما الى الآلهة والارواح » ويذهب «برستد» الى 
أن هذا الجزء من المردية انما هو أقدم ما كتب عن الجراحة ف العالم 
كله » وقد أحدث ضجة كبيرة ف الجال الطبى عند ظهوره » هذا فضلا عن 
أن المختصين ف تاريخ الطب اذما معتيروئه نقحله التحول بين فن العلاج 
وعلم الطب » ذلك لان محتويات البردية نما تثبت أن مؤلفها لم يكن 
شخصا يؤمن بالسحر أو الكهانة » بل كان مطبیا يراقب مرضاه الليالى 
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الطوان » ويرقب وییوب ما یلاحظ عليهم أثناء المرض » بل انه كثيرا 
ما كان پیشرح الجسم بعد الوفاة لمرفه السیب * 

ويذهب الدكتور حسن كمال الى أن عهد تسجيل البردية قديم » ذلك 
لان أساويها وقواعدها اللنوية انما ترجم الى عهد الحولة القديمة » ولعله 
فى ذلك انما كان متاثرا معا ذهب افيه «برسند» من أن كاتب اگبردیه ريما 
كان «(آیم‌حوتب») أو غيره ممن تلقوا العلوم عن المكهنة » على أن هناك من 
يذهب الى أن کائب البردية انما كان جر احا عسکریا حصل على معلوماته 
من اددی الحروب » وربما حرب الددرير خد الهكسوس ٠‏ 

على أن الدكتور محمد كامل حسين س استاذ جراعة العذلام ومدیر 
جامعة عين شمس الاسبق . انما يذهب ألى أن كاتب البردية (وكان قد 
نقلها الى العربية) لم يكن آبدا جراحا عسکریا » ذلك لان ظروف الحرب 
لا يمكن أن تسمح بملاحخلة الجريح مدة كافرة » والاشراف الكامل على 
تطور حافته » ولا كانت الاحسایات الذکورة ف الدردية من النسوع الذى 
تلد بتتسیب عن سقوح من ارتفام شاهق » فائك بدا مولفها » كما لو أنه قد 
عاصر بناء آحد الاحرامات التى كان يستغرق تشديد الواحد منها ما يقرب 
من ثلاثين عاما » والثى كان العمال بصایون بلاشك أثناء العمل بها 
ماصابات مختلفة » ويما ان هذه الحوادث كانت تقم ف أزمئة متساعده 
پسمح تباعدها بالتامل و التاويل » وتتبم حالهة كل مصاب ء فان الدکتور 
محمد كامل هد سان انما يرجح أن یکون مژلف البردية قد اشترك ف بناء 
آحد هذه الأهرامات ٠‏ 


هذا ومحدد لنا الدکتور بول غلیونجی -- الاستاذ بجامعة عين شمس 
سابقا ‏ الاوجه الجديرة بالاعجاب فى هذه البردية » والتى منها (أولا) 
معرفة بالتشريح غير ميسورة ف ذلك الزمن » فان اللفظ الدال على 
«المخ» ورد بها لأول مرة ف التاريخ - ف عيد لم يكن فيه لهذا العضو 
تسمبة ف أبة عة من لغات العالم » كما ورد ذكر الکیس الغلف له » وق 
هذا اشارة صريحة للام الجافة والام الحنون » وهما غشاء المخ » أما 
النيذ الخاصة بالعظام والفقرات فهی عديدة » ومنها (ثانیا) الدقة ف 


با +۳ 


الفحص » وصحة تفسير العلامات الاكلنيكية » الامر الذى لايمكن تحقيقه 
الا ممعرفة سليمة تقو اعد فسيوتوجية أساسية ؛ فلقد عرف صاحب اللردية 
معنی قرقرة العظام تحت اليد » واستعان بها فى التفرقة بين الكسر 
والجزع » الذى قال عنه بحق أنه اصابة للاريطة » دون تخیر ف وضع 
العظام ٠‏ 

ومنها (ثالثا) الاهمية القصوى التى أعيرت للنبض ف معرفة حالة 
الریض وحالة القلب » وقد حاء فى أول الكتاب نيذة طوبلة عن الشرايين 
والنبض ومحل جسه » ومن عباراتها إلتى اثارت بعض الجدل : « أن 
فحص امريض يشبه (عد أو قياس) مرض شخص لمرفة وظيفة قلبه» , 
وقد رجح «(برستد» أن هذا التعليق انما يشير الى عد النيض » فاذا 
صح ما ذهب اليه «برستد» » فان صاحب البردية يكون قد سبق 
(«أبقر ام ( ۲۹۰-۷ ق۰م) ؛ والعروف بأنى الطب ؛ و ((دیموقریط»؛ 
اللذین لم يذكرا عد النبض » بالفی سنه أو تزید » وقد لا ایکون من مجرد 
الصدفهة أن اول من عده انما كان «هیروفیلوس» والذی عاش ف 
الاسكندرمة وژاول مهنة الطب فيها فى النصف الاو من القرن الثالث 
قبل اليلاد » حيث كانت علاقة القلب بالنبض قد غرفها المصريون منذ 
حوالی ۲۵۰۰ سنه ء وكائت المزاول الائیه معروفة منذ زمن » وريما كان 
عد النیض هذا سرا من الاسرار التی آخفاها العلماء اللصریون القدامی 
عن («ابقراط» وغيره من الژوار الاغریق + ` 

ومنها (رابعا) عدم الاكتفاء بدقة الوصف المحلى للاصابة » بل الربما 
بين ظواهر متلازمة ف أجزاء متباعدة من الجسم » تكون منها ‏ لول 
مرة فى التاریخ - صور اكلشكية مميزة » وقد قبل أن الجاليئوس) 
(۱۳۰ - ۰۰بمم) هو أول طبيب حقق هذا التقدم فى التفكير الطبى » غير 
أن ينا السقری هذا قد سيقه بسبعة عشر قرنا » ومن آمثله طك 
المتلازمات التى وصفها صاحب الدردية » اصایات العمود الفقرى 
المصحوية مالشلل والتبول غير الارادی » والاستنماء » مع تخصيص 
الاستثماء باصابة فقرات الرقبه الوسطی » والریط بين کسور عظلمة 


۰ 


الصد / والصمم » وبين اصابه ناحية من الخ والشلل النصفى » ومنها 
(خاه‌سا) اهتمامه بتتیم أطوار الرخی تلوصول الى التشخیص وللتکین 
بالال » رمنها (سادسا) أن صاحب البردية انثقل من التشخیص الى 
التکین بالال » فيقول : ان مال 5سور الجمجمه سىء » اذا كان اخ 
لا ينبض تحت اليد » أو اذا كان العظم منخفضا داخل المخ » أو اذا لوحظ 
تصلب ف الرقبة » أو ذزف من الانف أو الاذن آو تحت الملتحمة » وكلها 
علامات حدوث مضاعنات معروفة تزید فعلا من خحلورة الاصاأبة ٠‏ 
سس (سابعا) دقة وصف الثم دكات العلاجیه » كوصف كبفية اعادة 
جزئی الة 2.۰ الک‌ورة الى محلها » وثلك هى الطريقة الثى غال عنها 
عمید الختصن الدکتور محمد کامل حسين : أن العلم الحدیث لم یصل 
الى أحسن منها » وأنها تؤدى الى حرجه نامه من ااشفاء » ومنها (ثامنا) 
شيامن العدات الجراحية الثى كان يستعين بها الولف فى العلاج(۱۱) ۰ 


۲ ل إردية أيبرس : 

تعد بردية ايرس هذه أشهر البرديات الطبية وأطوتها » وقد عثر 
عليها فى الاقصر عام 441۷م ۰ وحصل عليها الاثری الالانی «لجسورج 
أببرس) (۱۸۳۷ س ۱۸۵۸ م( من ((آده وین سمث») ثم نش ها عام ۱۸۹7۰ 
كما قام و الثرفریزنسکی» (۱۸۸۰ - ۱۹۳۹) بنشر آریعه أجزاء من 


n ia .و‎ my 


(۱۱ ) انظر : معسن كمال : الداب الد 17 کد ٣A٤‏ ے ۵9٦‏ 
(القاهرة ۹15( ۱ بول #لیونحی : تاريخ الحبار ة 5 المصرية ۷۷ سب 
۹ 6 دصر ودب ثب القاهر 2 ۴ نی ¥ 315 ؛ جورج سارتون : الأريح 
العلم ص ۶ _- ۱۲۲ ؛ اأاحومد خر و : الوسوع1 المصرية ۱ مس ۱9۲ 
نجیب میخائیل : اارجم السابق ص 556 - ٩1‏ ۰ محمد کامل سمسین : 
متنوعات س ااغاهرز ۱521 2 و انتلر له ایضا : 
Surgical Treatise in The World.‏ الا The rlwin Smilh Papyrus, ‘Fie‏ 
وأنظر J. ۱۱ Breasted, The Edwin Smith 3urgical Papyrus, 7 Vols,‏ 


Chicago, 1930. 

TL Grrpowet, Grundriss Der Medizin Der Alen Arypicr, وگذا‎ 
1958-1900, 

G. Lofcbyre, La Medicine Fgyplienne عل‎ LEpoque Pharao- وگذا‎ 
,نناوأة‎ 1956. 
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المردمة عام ۱۳٩۱م‏ » كما قام (لبء ابل» عام ۱۹۳۷م بنشرها أيضا ؛ كما 
قام «هرمان جرابو» وزملاؤه بتحليل هذه البردية وغيرها ف دراسة هن 
ثمانبة أدزاء (4هة1 - ۰ ) »كما قم الجوستاف لوخبيفر)) عام ام 
بدر اس تلبردیه مم غيرها ۰ 

وییلغ طول هذه البردية ۲۳رء۲ مترا » وعرضها ۳۰سم » ونصها ف 
۸ عمودا » بحتوی كل منیا على ۲۰ أو ۲۳ سطرا » وقد أهمل الکاتب 
ذكر الرقمين ۲۸ ۲۹ » بینما أعطى العمود الاخیر رقم ۱۰ » وتحتوی 
الدردية على ۸۸۷ وصفة طبية لائواع متعددة من الامراض أو أعراضهاء 
ومنها ائنثا عشرة علاجها الرقی ٠‏ 

ویرجم تاريخ البردية الى القرن السادس عشر قبل المبلاد » ذلك 
لانها تحمل تار 2 السنة الشاسعة من عهد الاك «أمنحتب الاول» (+165-. 
۸ ق*م( » ثانى ملوك الاسرة الثامنة عشرة » غير أن دراستها من 
الناعبة اللغوية لا تترك مجالا للشك ف أن کاتبها قد جمم مادته من عدة 
درديات طبية من عهد الدولة الوسطى (۲۰۵۲ - ۱۷۸۶ قءم) » وريما 
قبل ذلك » وقد جاء باحدی عباراتها أنها منسوخة ف عهد الاسرة الاولی 
(حوالی ۳۲۰۰ ق*م ) » وجاء بأخری أنها من عهد احدى ملكات الاسرة 
السادسه (حوالی الو — بار ق »م + 

هذا وبردية اپپرس هذه ليست کتابا طبيا مقسما الى أيواب وفصولء 
ولکنها عبارة عن مجموعة مؤلفات وبحوث فى مواضيع من أكثر من أربعين 
مصدرا مختلفا تتناول بعضها وصفات طلبية لبعض الامراض وطريقة 
ذحصها ومعالجتها » ومن بينها عدد كدير من أمراض النساء » كما نجد 
فيها الكثير من التعاويذ السحرية التى ذكر عنها صالحب البردية آنها تتفم 
فى شفاء بعض الامراض وطرد الارواح الشريرة التى سببثها » هذا وقد 
اثیئت درأسة هذه اليردية أن بعض آجزاء منها مقتيسة من عؤلف طبی 
كبير نجد أجزاء منه فى برديات آخری » مثل بردية أدوين سمث » وبردیه 
كاهون » ومعظم ما اقئيس فى هذه البردية ائما يتصل بامراض المعدة 


س ا س 


ووظيفة القلب وأوعيته والعمليات الجراحية الخاصة بالاورام والبثور 
والدمامل + 

هذا وقد وصلت البردية الى الكاتب فنسخها حسب ترقيب وصولها » 
ويمكن حصرها لاعطاء فكرة عن علم هذا الوقت ومدى التخصص فيه > 
ویشمل : ۱ - توسلات الالهة » ؟ ‏ الامراض الباطنه وعلاجها » وهو 
اول مؤلف فى تاريخ العالم يعالج سر الحياة بتأملات غلسفية غير دينية 
أو سحرية » ولو أنه يرد أغلب الامراض البئطنة الى اسباب روحانية . 
۳ - وصفات لامراض العيون » 4 -. وصفات لامراض الجلد وثلتجمیل 
وللزينة وائماء الشحر » ه - وصفات لامراض الاطراف » ٦‏ وصفات 
مختلفة لعدة أمراض ف الراس والاسنان » ۷ س أمراض النساء وعلاجها 
+ مؤلفات عن القلب والشرايين » وهما المؤاخان الوحيدان اللذان وصلا 
الينا فى علمى التشریح ووظائف الاعضاء » ٩‏ -- الامراض الجراحية 
وعلاجها » وهذا الجزء لم يتقاول الجروح ‏ وانما اقتصر على الاورام 
والخراریج ۰ 

وقد حوت البردية ۸۷۷ وصفة » بعضها عن كيفية التشخیص عویعضها 
مقرون بالعلاج » وبعضها اشارات علاجية ؛ ومن الاوصاف الاكلينيكية 
ەرف «ابیل» على خمسة عشر مرخ » منها التورم والاستسقاء والقيلة 
المائية والجزام » غير أن علماء اللعه لم يرضوا عن کل ترجماته وتفسيراته 
اذ أن تلك الاسماء لم یصحبها وصف يبرر هذه الترجمة » مما أدى الى 
أن بذهب البعض الى أنه قد تجاوز الحدود المعقولة ف التفسير ٠‏ 

وأنذكر الان بعض الاوصاف الاكلينيكة ألتى جاعت ف المردية : 

١‏ ل خفى تطيمات خاصة بورم الاوعية يقول : اذا فحصت ورما 
ف الاوعية ق طرف من الاطراف ووجدته نصف کروی يتضخم تحت 
بدك كل مرة (أى بنیض) ولکنه اذا فصلته عن بقية الجسم لا ینبض 
وبهذا لا يمكنه أن يتضخم وأن پنکمش ؛ فقل عنه : انه ورم ف وعساءء 
انه مرض ساعالجه » وان الاوعية هى التى سببته » وقد نشا عن اصابة 


A — 


وهذا وصف صحيح كما يقول الدكتور بول غليونجى ‏ لورم 
شریانی ولميزاته » وهو آنه ینبض » وآن النبض يتوقف اذا فصل بيئه 
ودين الوعاء الاصلى ء كما أن ناه تلك الاورام من أصأبات الاوعية 
ذکرت صراحه » وأن وصول النیض اليه من الشریان فوقه عرف ایضا ۰ 

؟ ‏ وش وصف للذيحة الصدرية بقول : أذا تفحصت مريضسا 
بالعدة پشکو "لام ف ذراعه وصدره وناحية من معدته ۰ فقل دصدده: 
هذا شیء (أى روح) دخل من غمه » والوت بهدده ٠‏ 


هذا ولا تقتصر أعمية وسو عه امپرس على الاوصاف الا کلیتیکیه 
التى جاعت بها » اذ آنها تعتبر آیضا مرجعنا الاساسى فى علم عقاقير 
الصریین » وخيمأ بسمى الان المادة الطییة(۱۳) 4 

۳ - بردية برلين الطبية : 

حصل على هذه البردية «بسالاکا» من مقبرة بسقارة ف القرن التاسم 
عشر » ویرجم تاريخها الى أيام الاسرة التاسعة عشرة » وربما قبل ذلك 
الى عام ۱۳۵۰ ق*م » وطولها ۱۹ مترأ » وتهوی ۳۹ لوحأ أو عمودأ 34 
ومتوسط تعداد كل عمود ۱۱ سطرا » وهناك ثلاثة أعمدة على ظهرها » 
والكتابة غير سليمة » ومليئة بالاخطاء » وتحوى البردية شرها مولا عن 
وان ذمل دثيذتين » احداهما : عن أصل هذه الكثابة » وهو آکثر تفصيلا 
مما جاء فى بردية أببرس > وثانیها : تعد امتدادا وتوسعا لا ورد فيها » 
ويمكن وضع هذا الجزء فى مستوى أعلى مما جا ف لفافتى عرست 
واپپرس ۰ 

(۱۲) احمد فخرى : الموسوعة الصرية ۱۵۳/۱ » حسن كمال : المرجع 
السایق ۲۰۱/۶ ہ ۲۸۵ » بول علیونجی : سحر وطب ص 52# ۵۱ ۰ 
تاريخ الحضارة المصرية ص ۵۲۰۱ - ۰۲۷ » جورج سارتون : الرجع السابق 
ص ۱۲۰-۱۱۳ ؛وکذا 

E. Ebbell The Ebers Papyrus, Copenhagen, 1937. 
W. Wreszinski, The Text of Papyrus Ebers, Leipzig, 1913, وکذْا‎ 


G. Ebers, Der Papyros Ebers, 1875. وكذا‎ 
N. Riad, la Medecine au Temps des Pharaons, Patis, 1955. lif, 


سم ۳۹۵ عل 


وأغلب العقاقير فى بردية برلين هذه نباتية وحيوائية » وبها باب عن 
الروماتيزم ٠‏ غير أن البردية مليئة بالاخطاء ومظاهر الاعمال » وأقفل 
مدعاة للإهتمام » وقد نقل نصوص البردية من الهيراطيقي الى الهیروغلیفی 
الدكتور (والتر فریزنسکی» » كما كتب عنها الجوستاف لوفيفر» » وكذا 
(لوارن دوسون» » ثم «اهرمان جرابو» وزملاوّه۱۳) ٠‏ 

ب بردية تشستر بيتى الطبية : 

والبردية محفوظة باللتحف البريطانى ف لندن (برقم حمه١٠١)‏ > 
ویرجم تاریخها الى الاسرة النامنه عشرة وهی عبارة عن ثمانیه آلواح 
وعمد بحوی كل منها ۱6 سطرا » ویعض العمود الثامن منود » وهی 
صغيزة الحجم بالنسبة للبردیات الطبية الاخری » فبردية ايبرس تحوى 
۰ لوحا » وپردیه هرست ۸ لوحا وبردية برلین ۲۶ لوحا » وبردية 
ادوین ۲۲ لوحا ؛ ولا يبعد أن كان الجزء الفتود منها کبیرا » وعلی أية 
حال » فمی تحوی 1١‏ وصفه لامراض الشرج » فضلا عن بعض التعاویذ 
السحرية » كما يوجد على احد وجهیها عدد من الوصفات لعلاج أمراض 
ااستقیم 6۱۵ ٠‏ 

ه ‏ پردية کارلزبرج : 

وهی عبارة عن شصاصات بردية مهلهله موجودة بمعهد الاثار الصریه 


(؟١)‏ حسن كمال : المرجع السابق ص ۵۵۷ - ٥۹۱‏ ؛ وكذا 
IIL. Grappwri, Grundrlgaa Der Medizin Der Agypter, T¥-‏ 
and IV, II, 1958-1962,‏ 
وكذا W. Wreszinski, The Texl and Translation of Pap, Berlin‏ 


(3038), 1909, 
۱۷ Dawson, Magician and Leech, 1929. وكذأ‎ 
OG. Lefebvre, la Medicine Egyptiennc عل‎ Epoque Pharao- وكذا‎ 
nique, 1956. 


(۱۶) حمن کمال : المرجع السابق ص ۷۵۷۱ - ۷۷۸۵ ء وگذا 
A. H. Gardiner, Hieralic Papyri in The British Museum, Third‏ 
Serics : Chester Beaty, 2 Vols, LonJon, 1935.‏ 
۳ کذا هنآ F. Jonkhcere, le Papyrus Medical Chester Beaty, in‏ 
' اا" ۰ Medccinc ۴۳۳۱۱۵۷۵, I,‏ 
و كذا Grapowct, Op Ut‏ ]۲ 


س ۳۹ مب 


بجامعة كوينهاجن بالدانمارك اعثنی بها الدکتور «ابشر» ۰ وعلیها نصوص 
ترجع ای عهد الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين » وریما الى حصوالئ 
عام ۱۲۰۰ ق»م » ودحوى صدرها وصفات عن آمراض العيون + تكاد 
تکون مطابقة لا جاء فى بردية ایپرس ‏ واما ظهرها فیحوی وصفات عن 
أمراض ألنساء » كما حوت البردية بیانات عن أنذار الوضم ونوع الجنین 
تداولتها الامم فيما بعد » كمسا لفت نظر. الاثاريين والاطباء الاراء 
العديدة التى أبدأها قدماء المصريين عن الحمل وجنس الجنين » وأثرها 
على الطب الاوروبی(۳) ٠‏ 


: س بردية كامون‎ ٩ 

اكتشفت هذه الدردية ف مدینه اللاهون بالفیوم ف ابریل دم 4 
وطولها متر » وعرضها مر؟*#سم : ومكونة من ثلات صفحات »© ويرجم 
تاریخها الى حوالی عام ۱۹۰۰ ق+م ؛ وقد دون على ظهرها حساب من 
عيد االك «أمنمحات الثالث» (۱۸:۳ - ۱۷۹۷ قءم) من الاسرة الثانية 
عشرة » وهی ليست فقط اقدم اللفافات ف تاريخ نسخها » بل ان اصلها 
نفدو آبضا أقدم من صول اللفافات الاخری » ونتکون البردیه من قسم 
طبى » وقسم بيطرى » وقسم خاص بحل بعض السائل الحسابية » وقد 
كتبث بالهيرادليقية » غیما عدا الجزء البیطری فقد كتب س لامر ما س 
بالهيروغليفية » وهو خط كان فى الغالب وقفا على الكتابات الدينية ٠,‏ 


ویقم القسم الطبی فى ثلاث صفحات » الاولى متاكلة ممزقة رمعت 
فى عمد قديم » بلصق قطع من لفافات بردية آخری على ظهرها » والثانية 
ف وسطها ثقب كبير » ولیس بها سوى سبعة اسطن كاملة » وأماء الثالثة 
فقد اعد تکوینها من ست وآربعين قطلعة متناثرة » وتضم الصفحتان 
الاولیان سبعة عشر تشخیصا ووصفه فى آمراض النساء » ولم يذكر ای 
اجراء جراحی » وانما اکتفی صاحبها بوصف المعقاقير مثل الجعه و اللين 


(۱۵) حسن كمال : الرجع السابق ص ۱۸۵ - ۱۸۲۱ ؛ وکذا 
Erik lhversen, Carisbory VHI, With Some on The‏ 
Origm ûf Some Popular Brith Prognosis, Kobenhavn, 1999.‏ 


أ# ا 


والژیت والبلح » وبعض الاعشاب » فضلا عن العلاج بال بالغسيل والتيخير 
ااسلی + 

وتحوی الصفحه الثالثه سبع عشر عشرة علامه لنمییز العقیمات من بين 
اا وملا عن التكين س الجن ؛ مهتلا قة خب ال وا 
عليها أن تجلس فوق بقايا جعه ۰۰۰ » ان تقيات كانت خصبة » وال 
كانت عقیما » كما تدل عدد مرات القیء على عدد من ستنجبهم من الاولاد 
وییدو أن کل الاشارات الخاصة بمعرفه العقم مبنية على نظرية أن هناك 
اتصالا بين اهيل وبقية الجسم ف حالة الخصب » وقد أوحت هذه النظرية 
بوصفة : وضع لبوس من المثوم فى المهبل » ثم ملاحظة رائحته ف الغم » 
اذا كانت الراة خصية + 


وقد استعمل الاغريق نفس الطريقة » ووصفها «ابقراطه» ف كتابه 
«الفصول» » ویقینا أنه اقتمسها من المصريين » ثم توارثها أطباء العرب» 
ثم الافرنج حتی استعملت ف آوربا ف العصور الوسطی » ورغم آنها 
طريقة خيالية فقد ذهب الدکتور آحمد عمار بعدم استبعادها دون تجربتها 
فقد لاحظ أن الخصییات من النساء يشعرن فى فمهن بطعم الثوم بعد 
حتن «اللبیودول» ف الرحم » نتيجة انتقال اليود الوجود ف الليبودول 
من الرحم الى التجویف البریتونی » ومنه الى الرئة » اذا كان البوقان 
سالکین ٠‏ 

هذا وتعتمد بعض الاشارات الخاصة بالولادة على حسالة الثديين 
وقوامهما » أو على لون البشرة والعینین » ومانزال نری بعض الحموات 
یتحسسن ندیی زوجه الابن » ويترقبن خلهور, البقم السمراء على الوجه 
عند أول حدوث الحمل۱۳) + 


35 


((۱) بحسن كمال : الر لسابق ص 14۸ - 10۷ » بول غليونجى : 
الرجم السابق ص ٤١‏ 55 35 
Griffith, Hicratic Papri from Kabhun and Gurab, 1898, ۰ 5-1 1‏ با .۴ 
وكذا .1-2 Grapow, Op-Cit, IV,‏ .11 


۷ - بردية لندن الطبية : 

توجد هذه البردية فى التحف البریطانی ف لندن (برقم ۵ ) » 
معد أن نقلت اليه من التحف املك بلندن فى عام ۰ 6 ویرجسع 
تاریخها الى النصف الثاني من الاسرة الثامنه عشرذ ء وقد خلن البعضص 
من قبل آنها كانت ترجم الى الاسرة الرابعة » لان أحد الرقی ذکرت اللاك 
الخوقو» ‏ صاحب الهرم الأكبر ‏ غير آن فحص الاسلوب و الخط انما 
یدل على آنها من عصر «رعمسیس الثائی» (۱۲۹۰ - ۱۳۲4 ق«م) > 
وان كان هذا لا يمنع أنها ‏ کفیرها من البردیات الطبیه . ترجم الى 
عهد قديم » وهی على ية حال » مكتوبة بخط ردىء تصعب قراءته » كما 
أنها خاصة بالتعاويذ السحرية التی تنفع فى شفاء بعض الامراض ء 


ومن ثم فالبردية بمثاية وسيط بين كتب الطب السابقة » وبين يعض 
كتب الرقى ؛ مثل (لتعاويذ الام والطفل» و «كتاب السحر» الموجود ف 
«تورينو) » وقد وردت بها 1" وصفة ء منها ۲۵ فقط طبية ء والباقی 
تعاويذ » والبعض منها من أصول ليست مصرية » هذا وقد نقل نصوصها 
من الخط الهیراطیقی ألى الخط الهيروغليفى «والتر فرينسكى» » كما 
ترجم النصوص وشرحها ؛ كما ترجم لها «هرمان جرابو» وزملاژه » كما 
قدم لها الدكتور حسن كمال ترجمة بالعربية9© ٠‏ 

۸ - بردية ليسدن : 

توجد هذه البردية بمتحف ليدن ف هولندة » وتمتاز بان مؤلفها ذكر 
عددا من القواعد للوقاية من الأمراض ووفف تطورها » كما ذكرت أيضا 
وسا منم انتشار العدوى » وقد ترجم لهذه البردیه «جر أبو») وزملاؤه» 
وهی الترجمة التى نقلها الى العربية الدکتور حسن كمال“ ء 


(۱۷) حسن كمال : الرچم السابق ص ۱2۶ - 12۷ + وکذا 
H, Grapowet, Op-Cit, IV,‏ 
3 كذا W. Wrcazinski, The Text and Translation of Papyrus London,‏ 
,1912 
(۱۸) حسن كمال : المرجع السابق ص ۱۲۱ - ۷۷۸ + أحمد فخرى : 


H. Grapowel, Op-Cit, TV, 1-2, 1958, 


س ۹ م 


: ”ب بردية هرست‎ ٩ 

عثر على هذه البردیه فلاح من دير البلاص (مركز نقادة بمحافظة 
قنا) فن ربيع ١٠19م‏ » ثم سلمها الى الدكتور «جورج رایزنر» (۱۸۷- 
۲ الذى كان مشرفا على حفائر السيدة «هرست» (۱۸:۲ - ۱۹۱۹) 
فى دير البلاص » والتى نسبت البردية اليها » ثم آهدتها الى متحف جامعة 
کالیفیرنیا » وقد قام‌الدکتور «کورت زيته» (1459 س ۱۹۳4م) ببحث 
البردية بحثا مبدگیا » ثم ترجم رووس وصفاتها » وف عام ۱۲٩۱م‏ قام 
لوالتر فریزنسکی» بنفل نصوصها من الميراطيقية الى الميروظيفية > 
ثم ترجمصا وشرحها » وف عام ۱۹۳۰م قام «هفری لوئز» » مم 
Leake)‏ .2 :2 .8) نائب عميد جامعة تکساس بتر جمة اليردية ٠‏ 


وعلى أية حال » فرغم تمزق حواف هذه البردية » غائها محفوظة جيدا 
وبها +5 فقرة » تانع فى ۱۸ صفحة » وردت منها 45 فقرة ف بردية 
اييرس » وتؤرخ ؛ على الارجح » من أيام «تحوتمس الثالث» ١45+(‏ - 
۳۰ قم( » وآكثر ما فيها منقول عن الكتاب الاصلی الذى نقل عنه 
جامع محتویات بردية ابيرس » وان فاقتها ف بعض فقرانها ٩۳‏ ۰ 

- آلدارس الطبيبة 

كان لدر اسة الطب ف مصر الفرعودبة قواعد ملزمة » وقد رأينا من 
قبل مؤلف بردية ايبرس يشير الى أنه تلقی علومه فى أون (هلیوپولیس) 
قبل أن يتجه ألى «ساو» » حيث يقول «انی قد تخرجت من هلیوبولیس 
مع أمراء ألبيت الكبير +++ انی تخرجت من «ساو» فق صحية أمهات 
الالهة » وقد آسبعن على حمایتهن » وذلك کی أطرد جميع الامر اض» > 
ولیس هناك من ریب فى أن هذا دلیلا على أن هناك مدارس طبية كانت 


د سسا 


(15) حسن كمال : ارجم السايق ص 6555 ۱۰۰ ألحمد فخری : 


الموسوعة المصرية ۱ ۱۵۱ 4 وکذ 
W. Wreszinski, The Text and ‘Translation of Pap. Hearst, 1912.‏ 


وكذا 
وكذا .1973 The Papyrus Ebers,‏ المحاحاظ .28 
وكذا .1958 Gropowcl, Op-Cit, IV, a and b,‏ .11 


د مت 


في كل من هايوبوليس وسايس وغيرهما من المراكز ألثقافية ف مصر 
القديمة 5 


وعلى آية حال » فليس هناك من ريب ف ان نشاة الدارس الطبية ف 
مضر الفرعونية أنما يرجم الى عهد الاسرة الاولی (حوالی ۳۲۰۰ قءم)؛ 
وبعض هذه المدارس قد بلغ شهرة كبيرة » لعل من أشيرها مدرسة «آون» 
(١‏ هليوبوليس ) » ومدرسة انشتت ق « ساو » ( سايس = صا الحجر ) 
للموادات اللاتى كن يقمن بدورهن بتدريس علم آمراض ألنساء للاطباء 
أنفسهم » ثم مدرسة «ایمحوئب» فى منف » ألتى زادتها شهرة مکتبتها ؛ 
والتی كان بتردد علیها الاعلیاء حتی القرن الثانی الميلادى » ثم مدرسه 
طبه (الاقصر ( ؛ وكانث الدارس ألأوجودة ف هذه المدن به مجامعات 
كيرى لثلقی العلوم الطبية بأنواعها ثم بعفی علوم اللاهوت والحساب 
والفلك والهندسة + 


وهناك نص نشره (شپفر» » ويتحدث عن اعادة تنظیم مدر مه الطب 
ق عهد اللك هدارا الاول» (۰۲۲ - ۸+ قعم ) ف مدينا. فساو»ه 
وصاحیه كدير الاطباء «وجا حر وسنت» الذى عاصر «أحمس الثاني» 
( +۵۷ - 6۲ ق۰م) و (بسمائيك الثالث» (۰۲۰ - ٠۲١‏ ق«م) » وكان 
مقربا جن «قمبیز» (۵۲۵ - 0۲۲ ق«م) و «دارا الاول» الذی آعاده الى 
مصر بعد أن كان قد اصطحبه الى فارس » وقد جاء فى النص : « آمرنی 
الاك دارا أن آتوجه الى مدر » لا كان فى عيلام ؛ كملك كبير على كل قطرء 
وأمير عظيم على مسر ء لاصلاح أنسام دور الحملة ‏ اللتطقة بالطب س 
بعد أن تخربت » وقد دلنی على الطريق جماعة من الاعراب » كما أمر 
جلالته يذلك) + 


وقد انصب أغلب اهتمام الرجل على «ساو» (سايس ك صا الدجر) 
عاصمة البازد دوقت ذاك > مسقم راسه بالات فیقول : (لنغفذت آمر 
جلالته وزودتها (أى أقسام دور الحياة) بالطلبة من علية القوم » ولم 
أدخل معهم طالبا من أبناء الفقراء » ثم وضعتهم تحت رعاية أعقل الرجال 
لقد آمرنی جلالثه أن آعطیمم کل دی * طیب؛ حتى يتمكتوا من آداء كل 


م f+‏ لس 


واجباتهم » غزودتهم بكل ما احتاجوا اليه » وبكل الألات الواردة فى 
التصوص ۶ حسب ما كانت موجودة ف هذه العاید من قبل » وقد فعل هذا 
جلالته لانه كان بقدر هذه المينة (الطب) » ويرغب فى شفاء كل مريض › 
ويحرص على تدعيم أسماء الآلهة ومعابدها ومواردها فييحتفل بأعيادها 
على الدوام دائما آیدا) + 

ومن البدهى أن هذا النص حديث نسبيا ٠‏ یرجم الى القرن السادس 
قبل المبلاد (أى منذ 54 قرنا فحسب) ولکنه يشير الى مدرسة طب قديمة 
ف سایس . رممت بعد ما اصابها من التلف ( ريما من فقمبيز الغازى 
التوحش ) ء وعلى آية حال . فهذا يعنى أن المدارس الطبية كانت قائمة 
والدراسة فيها كانت خاضعة لنظم معروفة » وليس يمكن القول ‏ بحال 
من الاحوال ‏ ان آول العهد بها كان ف المقرن السادس قبل الیسلاد 
(العهد الفارسى) ٠‏ فالاشارة واضحة الى أن ما تم ف العهد المذكور 
ت ان صح ما جاء بللنص - شیر الى أعادة بناء ما تهدم من هذه 
الدور » التی ربما كان هدمیا نتيجة لغارة الفرس البربرية » ومهما يكن 
من آمر » فان دراسه الطب » دراسة عريقة ف مصر »لها اسسها وقو اعدها 
ولها شیرتها ف العالم القديم » ومدرسة سایس هذه » لاریب فى آنها 
وريثة غپرها من الدارس القديمة » لدرسة منف التی تخضرج فيها 
«ایمموتب» الطبیب الوّله + على أن هناك ما يلغت النظر فى نص 
(اوجا - حر رسنت») ؛ جبث يشير ألى انتشاء الطلاب من بين الاسر 
الراقية ه فضا عن توفير کل وسائل الراحة لهم » كما أن ذکر الالات انما 
يشير الى الجراحة » ولیس هناك ما يمنم من وجسود مدارس مشابهة 
ادرسة سایس ف المراكز العلمية الكبرى ف البلاد » كطيبة ومتف وعين 
شمس » كما أن التحاق هذه المدارس بالمعايد لا يعنى أبدا أن الطلية 
ما كانوا يتطمون ااطب الجسمائى والطب الروحانی معا » خاصة وان 
المعايد كانت مراكز العلم ‏ الروحائى وغير الروحانى ‏ وخاصة ف عهد 
الامبراطورية المصرية على أيام الدولة الحديثة (۱۵۷0 س ۱۰۸۷ ق٠م)»‏ 
وکما هر مشاهد الآن ف عصرنا الحديث » ف أقدم الجامعات الاورمية 
- كجامعة اکسذورد بانجلترا - حيث اعتبر القوم هناك أن الكئيسة منبم 


— ا س 


لكل العاوم » فعلموا فيها العلوم الديئية بجانب العلوم الدئيوية » وجامعة 
الازهر الشريف ‏ أعرق الجامعات الدينية » واعظمها وأشرفها قاطبة ‏ 
انما هى فى عصرها الحالی » مثال واضح على ريط العلوم الدنيوية 
بالعلوم الدينية » وليس ببعيد آن الامر كان كذاك فى مصر الفرعونية ۰ 

وق الواقع فان «دارا الاول» هذا » لم يكن اول ملوك الفرس الذين 
قدروا الطب المصرى واجلوه » خلقد سبقه الى ذلك العاهل الفارسى 
الكبير «کیروش» (1ده - هه ق٠م)‏ الذى كان يحب أن يحاط دائما 
بثخية من الاطباء المصرمين » ولا غرابة فى ذلك ؛ فلقد عات شهرة الاطیاء 
الصریین » فملات أسماع الدنيا » ومن ثم فقد أرسل ملوك الشرق وأمرائه 
الى فراعين حصر يرجونهم أن يبعئوا اليهم ببعض آطباثهم ليعملوا فى 
بلاطهم. » كما كان عشاق الطب يحجون الى مصر من كل فج » وياجا الى 
آطیائها الامراء والحكام مسون عند هم المرء والشفاء ¿ كما حدث مثلا 
على أيام ((أأمنحتب الثانی») )11 ۱:۱۳ ق«م ) عندما وفد أمير 
سوری - تصحبه زوجته » ومعه رجال بلاطه - الى مصر » ليزور نب 
آمون» حلبيب فرعون فى طيبة » وف نفس الوقت » فكثيرا ما أرسا فراعين 
مصر بعضا من أحليائهم الى ملوك الشرق وأمرائه » الامر الذى تكرر 
مرات » ومرات كثيرة » ف التاريخ ا اصرى القديم ٠‏ 

هذا ويشير «ديودور الصقلى» الى أن التعليم ائما كان ينتقل من 
الطبيب الى ابنه شغویا ؛ حرصا منه على الاحتفاظ بسرية علمه » وهذه 
التقاليد العائلية اتم بها الطب فى بلاد المالم القديم » ومن ثم فتد 
وجدئاه عند الاغارقه وقفا على «الاسقلبياد)») سلالة «آسقلبيوس» التى 
كان ينتمى أليها «أيقراط» ( +4 ۲۷۰ ق+م) و «جالینوس» (۱۳۰ - 
۰ ) > وثری «لأبقراط» يفرض على الاطبا» قسما يوعز بمثل هذا 
الکتمان, » واستمر الاطباء بتیمون هذا التقليد حتى بعد المسميحية » فقد 
جاء ف بردية قبطية » درسها (شساسینا» العبارة التالية : «هذه قطرة 
حضرتها مم آبی» » وربما لا يختلف هذا كثيرا عما هو ق عهدنا الحاضرء 
فان كثيرا من آبناء الاطباء يخلفون آباءهم فى مهنتهم هذه ٠‏ 

وعندما آیاح «أحمس الثانی» (آمازیس) للاجاذب دخول مصر » 


س 4۳و — 


حضر الیها عدد کبیر من الاغريق ایتلقوا ذيها العلم ؛ وکان من بینهم ' 
عباقرة عصرهم من امخال «اغلاطون») (حوالى TEY — NY‏ ق*م) 
و الأودوكسوس» و «أبقراط» ؛ غير أنه من المشكوك فيه جدا ء أن يكون 
الكهنة قد آئتمنودم على علومهم اة( + 

© ب الاطيسات 


كان الاحلباء فى مصر الفرعونية يتمتعون بمکانذ طيبة » ومركز مرموق» 
فى الجتمم المصرى ٠‏ وكان القوم پنخلرون اليهم نظرة ملؤها التقدير 
والاحتر ام 4 رئيس آدل على ذلك من ان دنسعی التاریخ الى ملوکهم هذ ۵ 
الصناء* والبراعة فيها » ویستخرجون آسرارها من الارباب » ومن ثم 
فقد لقب «زوه.ر» باسم «سا» الشاف الالهی » كما روی الورخ الصری 
«مائیئو أن اللك «ائوخیس» ابن الملك «امينا» (منی) موّسس الاسرة 
الاولی » آلف ختابا ف التشریح » وان الاك «آوزیفابوس» (حوالی ۳۱۰۰ 
قءم) حفق تتدما كبيرا ف عم التذريم » كما کان «نفر اير کارع» من 
الاسرد الخامسه على معردة بالطب ٠‏ هذا وكان المطببون يتكونون من 
ثلاث ذئات هی : الاطیاء الكينة » و الاحلیاء العلمانيون » والمساعدون : 

ايلا : الاطباء الكهنة : 

كان الكهنة فى اول امرحم وسطاء بين المريض والاله الشاف » يعرفون 
طريق التوسل اليه » والسبيل الى اجتذاب رخساه » ولكنهم لم يكونوا 
يمارسون ای نوع من الطب » غير آنهم كانوا على جانب كبير من الدهاء 
والعلم » كما كانوا يعرفون النب‌اتات وي.تعملونها لتعزيز تعاويذهم » 


(۲۰) بول علیونجی : تاريخ الحضارة المصرية ص لالاهة 9 ۵۲۸ , 
نجيب میخائیل : المرجع السابق ص 535١ 55١‏ »2 عبد العزيز صالح : 
التربية والتعليم ل مصر القدیمة ص ۲ بحسن كمال : المرجع السایق 
۱ ۱۰۶ ۽ وكذا 

Jlîrans Jonckhecre, in Chronique d'Egypte, 1945, ,م‎ 24-32. 
A. H, Garrliner, The House of Life, in JBA, 2#, وكذا .170-171 .م‎ 


G. Posener, Op-Cil, 2.4 1 وكذا‎ 
Sehaefer, in AZ, 37, 1899, وكذا ۰ 2 .م‎ 
SGA, 7, 1912, 0. 509-590. وكذا‎ 


— و س 


عركانو! يلمون بقدر كبير من علم الكيمياء ؛ وقد رد اللبعض كلمة «كرمياء» 
الى تاكيميت» (كمت) 277 » وهو اسم مصر القديم » غير أنه لا يمكن فى 
الحقيقة معرفة علمهم » ذلك لان عتائدهم اأمقمقدة نما كانت سرا من 
الاسرار التى لا تفشی لاحد » غير من کرسوا الخدمة الهينية » وهی 
تشتلف كثيرا ما يعلون به لغير عؤلاء + 


هذا وسدو أن الطب كان فى أول أمره متصلا بالدين ؛ ومتمشيا مع 
اأسحر ؛ وكان معظم الاطاء من الكينة الطمرين (وعب) ومنهم من کانوا 
((مشسرفین ملى كهنة ألوعب» ».وكان الطبيب ف الغالب يباشر أعماله الطبية 
بجانب بعض الادعية والرقى لحماية المريض من الارواح الخبيثةيويمكن 
أن .تعد نوعا من آنواع الافحاء بالشفاء » اذ تود: الخصوص أن لیعضص 
الآلهة تأثيرا على أعن اء الجسم » فمثلا اتخذ «رع» اله الشمس + الوجه 
مكانا له » و احتلت «لحاتحور) هة العب السنین ‏ وتضل «أنوئيس» اله 
۱ التحئيط الشغتين » واستقر «اتحوت» اله العام ف بافی اعضاء الجسم ؛ 
وقد أثت هذه الفكرة من الاساطیر الدينية » وهکذا أصبم الاله الذی 
بتغلب على الثعبان خير مصل له » والاله الذی پتعلب على ادع العقرب 
يصمح خير دواء له ٠‏ 
وهكذا » رغم أن المصريين جروا على نقیض معاصريهم من أمم 
الارض ف بناء حياتهم » معتمدين على ملاحظات واقعية » وخبرات علمية؛ 
غير أن رواسب الماضى السصق من مخلفات السلف فد شابت ما حققته 
النظرات الواقعية والاساليب التجريبية » وأصبح تراثهم من صسناعة 
الطب بين آیدینا مزيجا یختلط فيه الواقم بالخيال ٠‏ 


ومن ثم فان المعنيين بالملاج کانو| على آنواع » فالی جانب الطسب 


دشيرين بذاك الى الطمی الذی غمرت به الفیضانات التی لا حصر لها › 

.ومقرقين ذلك بينها ويا الصحراوات اللحيطة بها » والتی عرفوها تحت 
أسم «دشرت» أى الارض الحمراء (أنظر : محمد بيومى مهران : مصر 
۱ ب ۲۲ الاسگندرية ۱۹۸۸) * 


س2 سب 


العلمانى الذى کانوا بدعونه ((سونو» » كان الكاهن يقوم بدور الوسيط 
بين الریض والاله فى توسله اليه لثیل الشفاء » وان كانت لدیه معلومات 
طبية فى الطب » كما كان الساحر يحاول طرد الشیاطن من جسم المليل » 
1 و فك أعمال الارواعم الشريرة » وقد كان الحلبيب العلمائى ( سونو ) 
نقسه ؛ بضطر احیاً الى خطلط بعض الطب الکهنوتی باسالييه العلمية 
الجرية » كما پددو من آلقاب بعض من زاولوا هذه آلهنه + 

ثانیا : الاطباء العلمانیون : 

کان الطبیب العلمانی بسمی «سونو» كما آشرنا آثفا -- والرمز 
الهيروغليفى لهذه الكلمة مکون من قنية ومشرط » ولم يميز بين الطبیب 
والبيطرى » وکان عدد الاطباء - كما ر آهم هبرودوت ف القرن الخامس 
قبل الیلاد - کبیرا جدا » وکانوا على حد قوله : آمهر الناس » حتی آنه 
ذهب الى أنهم من سلالة «ابيون» حلبیب الالهة ٠‏ 

هذا وينقسم الاطباء الى فات مختلفة » من حيث العمل » ومن حيث 
التخصص ٠‏ 

١‏ ) من حيث العمل ,كان هناك آطباء موظفون » ويشار من وقت 
لآخر الى تقسيم هذه الفئة الى آنواع ثلاثة : 

1 فهناك آطباء القصر ء كما يشار الى ذلك فى نص واش بتاح» 
من الاسرة الخامسة » ومن هؤلاء من كان ملحقا بالقصر » أو خاصا بالملك 
أو باازوجة الب أو بالحكام المحايين والنبلاء » ويظهر الواحد منهم فى 
قبره حاملا القرآیین » مثل «عنخ» (من الاسرة السادسة) ء وقد صور 
وهو يدمل الطيور ٤‏ ددم ٠‏ آو بودی عملا رسمنا » هذا وڅد قام أطباء 
القصر بدور هام فى حياة البلاط الذاكى » فنجد مثلا «بنتو» يحمل ‏ الى 
جاذب آاتایاه الكينوشة والطدية الدالة على مركزه سب يحمل لقب از الذى 
يدخل القصر ويخرج منه» » أى الذی يسمح له بمقابلة الفرعون ف أى 
وقت » ولعل مما يدل على مکانته ما وجد بالنص بعد کتابة أسمه » من 
مخصمن مسكا ديده سوطا » كدليل على إلقوة والجاه » هذا الى جائب 


سے + £ سے 


((فى عنخ سخمت» من الاسرة الخامسة » وقد أهداه الملك «اساحورع» 
بابا وهمیا من الحجر الجيرى » وقد ازدان بالالوان الجميلة والاحجار 
الكريمة 6 بل وياهر الاك دقندوین هذا الاهداء على قعره مشفو عا باطیت 
عبارات اأديح + 
+؟ ‏ وهئاك آطیاء الدولة » وكان معظمهم ملحقين بمصالح الحكومة 
جانب أعمالهم الرسمية - یز اولون مهنتهم من أجل الجمهور » ويتقاضون 
وهناك اطباء ملحقون بالعاید يتعاطون معاشهم من ميزانية تلك العابده 
ولعل أروع ما فى هذه المهنة عند القوم أنها كانت انسانية الى درجة 
كبيرة » فلم تكن فى صالح الموسرين وحدهم من حكام البلاد وسراتها » 
واثما كانت آیضا أصالح آفراد الشعب من عمال المحاجر و البتاء والجيوش 
المحاربة » كما كان من جمیل تقاليدهم أن الطبیب كان يقتطم جزءا من 
آتعابه بخص به المعيد الذى تلقى فيه علومه الطبية ٠‏ 


وعلى أية حال » فلقد كان الاطباء فى مركز مالى يسمح لهم بعلاج 
الغنى والفقير سواء بسواء » وقد قال «ديودور الصقلی» : ان هناك كثيرا 
من المصريين کانوا يعالجون بالجان » وبدهى أن مثل هذا القول لا يمكن 
أن بصدر الا من شخص رآى بعينيه » وسمع بأذنیه » ولعل هذا النظام 
القديم انما هو بعينه نظامنا الحالی » فعندنا المستشفيات والمجمسوعات 
الصدية والعيادات الخارجية والکاتب الصحية وغيرها » يجد فيها المريض 
علاجه مجائا » وف كثير من المستشفيات يسمح للطبیب بمزاولة مهنته 
فى الضارج ٠‏ 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه » وقد رأينا أغلب الاطباء انما كانوا 
پتفاضون مرثياتهم من الدولة » ومن ثم خلا حرج عليئا ؛ ونحن ننقب ق 
حباة الاولن من بناة هذا الوطن العریق » أن نؤكد أن مصر الفرعوئية » 
رغم مظاهر الحکم اللکی فيها » انما كانت مهدا للعدالة الاجتماعية الى 
حد كبير » على نقيض ما نادى به بعض المغرضين من المؤرخين الاوربیین* 


ا سب 


د) دن حیث التخص : بلعت صناعة الحلب فى مصر اللمفرعوئية 
مبله. | عثلیما » تخطت عنده الاصول الى الفروع > ویات اححایها 
متخصصون 11 فرو ع الاب الختلفه منذ أعرق العصور ؛ فهاهو ((حسی 
وع أقدم دلبیب عرف للتاريخ » ویرجم للاسرة الثالثه » ومقبرته 
بسقارة - يلقب بلعب «كبر با أسنان القصر» على لیام الملك «لزوسر» 

وقد وصل الينا العدید من البرديات التى تدل على تعمق المصريين 
فى شون الطب » وتفوع دراسائه »كما رآینا من قبل » ومن ثم فعساله 
الطب الیو" 6 6 وهناك الطاب الباجلنی 4 وطب مر اش ألنساء ع وحلس 
المراحة » وطب الاسنان » وطب العرون » وقد كشف («هرمان يونكر)) 
( ۱۸۸۵ ب ۳ ) عن جره رفس الا یلیاء «ايري)» الذی دشار الى 
تخصصه ق أمر اض امعيونءكما تشر بردیتا «ایبرس» و «ادوین سمث)) 
الى مر احسل تخصمص , » وتميز تمییزا واضحا بين الطییب الجراح 
والطبيب ااعالج بااء محر وال ةى » والدلييب الذى يعطى الدواء النباتی » 
وشن ((هبرودوت)) الى آن كن الشفاء ف مصر كان منئسما الى أقسام 4 
كل طبيب يختص بقسم منها » فيناك طبيب العيون » وطبيب الرأس > 
وطديب الامعاء » وطبيب الإضطرايات الداخلية » هذا للى جائب أطباء 
التمنيط واطاء الجرامة (وهم كهاة سخمت ربة الجراحة » وحامية 
الجراحين) ء .ادایساه عشابون » وهم أطماء العقاقسير الذين اختصوا 
بالعقاشیر » وتلاو 2 الادعیه ۰ 

ثم هناك الاطباء البدطريون » حپث ظهرت ف كثير من النقوش صور 
للماشبة » وقف ماهبا ااشرف علیرا » وقد سمي آحیانا بالطبيب ؛ وأحيانا 
آخری بالکاهن الطییب » الامر الذى بوعی بان هوّلاء الاطباء الكهنة ائما 
کانوا مكلفين يفحص طهارة الذباشم » كما کانوا مكلفين بضمان مطابقتها 
لتضیات الداقیس الدیذیة » وكان هناك معض البیطریین من غير الكهنة > 
وكائوأ يمار سون مونم کواب عم مكدس بمائل مأ نشرآه ف اامژه 
البيدلرى من بردية کاهون الطبية ٠‏ 


عب بارخ چ مب 


هذا وقد قدم الاستاذ «لدونكهير» قائمة باسماء اثنين وثمانين طبیا 

مصريا من جميع العصور الفرعوئیه وقد قسمهم الى أربعة طوائئف : أطباء 
عموميون » وأطباء اخصائیون » واطباء القصر اللکی » ثم رؤساء أطباء » 
كما قدم الدکتور «بول غلیونجی» قائمة بحوالی ۲۷ طبیبا * 


فالتا : الساعدون : 

الفکیه المساعدة للاطراء ۴ مایم » هل آلمرشین > والاخصائيين 
ف ۳ والتدليك وكان بطق عليهم «أوت» » وکان اثبعض منهم 
للاحياء ؛ والاخر للاموات (آی التحنيط) ؛ فلقد كان بعصر أكقا 11د ۳۳ 
فى معمل التحنيط » فمثلا طريقة لف الموميات ماللفاف انما تدل ملا شك 
على مهارة كقة فى التضميد ؛ وبدهى أنه ليس هناك ما یمنم من وجود 
أمثال هؤلاء ممن ساعدوا الجراحين ف مهمتهم » هذا وقد. جاء ق الاثار 
أن هناك أشخاصا أعفوا من عملهم ليمرضوا رفقاءهم ولابد أن كان فى 
كل مجموعة كبيرة من العمال آشخاص لهم دراية بالاسعافات الاولية 
والتمريض ° 


المصرية oY _ o¥/1‏ ا : الرجع السایق اوبحت 4 
سید توفيق : الموسوعة المصرية ۹۹ ١9‏ + طيرودوت يتحدت عن 


+ ۲۲ ۶ مجم ص‎ 
F. Jonckheere, Les Medecins عل‎ LEgyple Pharnonique, 1955, وحذا‎ 


p. 24-32. 

J. E. Quibell, Excavations at Saqqara, Cairo, 1408, 0. 73. وكذا‎ 
1913, p. 31. 

N. de ©. Davies, The Rock Tombs of El-Amarna, IV, London, وخذا‎ 
90, P. 6. 

H. Junker, Giza, XL 1953, p. 79. وكذا‎ 
R. Engelbach, ASAE, 38, 1939, وخذا 5 .م‎ 
E. Chassînat, BIFAO, 4, 1905, P. 223. وكذا‎ 
A. Mariette, Les Mastabas de L’ Ancien Empire, Paris, 1889, وکذا‎ 
۵. 351-06, 


بس + و ب 


الفص ل كامس 


الصحة العامة 


۱ - الزواج 

كان الزواج فى مصر الفرعونیة) يتم كما هی المادة فى الشرق 
القديم - فى مرحلة مبكرة من العمر ‏ آي بمجرد الميلوغ ‏ الامر الذی 
جنب الراهتين الكبت الجنسی » وما پصدر عنه من عقد » فخلا عن 
الانحراف الخلقى » وما يسبيه من أمراض جسمانية وخلقية » ومن ثم 
فقد كثرت نصائح الحكماء الصریین بالاسراع بالزواج » يقول الحكيم 
«بتاح حوتب» ق نصائحه لولده : «اذا كنت عاقلا فآأسس لنفسك دارا » 
و احیب زوجنك حبا جما » وآتها طعامها » وزودها يالثياب وقدم لها 
العطور » لینشرح صهرها ٩2‏ ۰ 


ودكذر الحكيم «آنى)» ولده من مخالطة الثسياء الغرديات ۶ فيقولل 
له : «كن على حذر من ااراة الغريية (أى غير زوجته) » لا تطل النظر 
اليها عندما تمر بك » لا تكن لك بها صلة » ولا تقضى منها وطرا ء انها ماء 
عمیق الغور » لا يعرف ابلرء خباياه 6۰۰۰ . 


هذا ویز عم کتاب الاغریق » ويتايعهم ف هذا بعض اآورخین المجدثين 
أن الزو اج بين الاخوة كان شائعا بين القوم ف تلك الایام الغابرة » فعل 
ذلك كثير من الفراعين » كما غطه بعض آلهة القوم » غير آن الامر لم يكن 
كذلك ف الواقم ء صحيح أن الاأساطير قد شارت الى زواج أوزير بايزةء 
وست بنبت حت » وصحهيع آیضا أن بعض الوك قد تزوجو! من آخو اتهم 
ولکنه. ميج كذلك أن هذا الامو لم يكن مين عامة القوم حتى أننا لم 
نعو للان على مثال واحد كان الزوجان هيه أخا وأختا » سواء أكانا من 
طبقه المنبلاء » أو من الطبقة الوسطى » بل حتى بين العامة من الناس » 
هذا فضلا عن أن اللك قمبيز جد سال الفضاة الملكيين»جما اذا كان القانون 


: أنظر عن «لازواج فى مصر الفرعونية» (محمد جيومى مهران‎ )١( 
. (%1 هص ۱۲۰ تب‎ RAE الحجبارة المصرية القديمة س الاسكندرية‎ 


' J A. Wilson, ANEF, I966, بور‎ 443420. {¥} 
Busiave Lefebvre, Romans et Contes Egyptiens dé L’Epoque )5( 
Fharaoniguo, Patls, I949, p. A77. 


kA — 


يسمح أن يشاء أن يتزوج من أخته » فاجابوه بالنفى » وان أجازوا لماك 
أن یفمل ما يريد ٠‏ ۱ 

۱ هذا وقد عرف الصریون تعدد الزوجات ‏ وان كان الاستقرار العائلى 
بين الازواج المصريين قد أدى الى تقلیله بينم الى حد معقول » وذاك 
وقلیلا من أثرياء الناس وطعامهم تد آخذوا به » ورمما تمادى القليل 
النادر منهم فيه » وآن يعض الزوجات ارتضينه وتسامحن: فيه » وانه قد 
إستمر طوال العصور المفرعوئية©») » وهم ذلك خقد كان من الألوف أن 
يكون الرجل زوجة واحدة » أما تعدد الزوجات - مع اباحته ف شريعة 
القوم - فقد حددته الظروف الاقتصادية » فأضحى مقصورا على الاسرة 
المالكة » وطبقة النبلاء » أو یکاد أن يكون كذلك ٠‏ 

وگان البغاء معروفا الى حد ما عند غير المتزوجين و الجنود »وأا 
فلم يعثر ف المعايد المصرية على ای آثر يدل عليها » ولم يعرفها المصريون 
طوال تاريخهم القديم والحديث ٠‏ 
۳ . الختان 


هناك ما يشير الى أنه لا بوجد شعب آخر فى حوض الیحر التوسط 
یتبم سنة الختان غير الصریین » الذی تدل آثارهم على أنهم عرفوا الختان 
منذ آقدم العصور » حیث كشف عما يدل عليه مما عثر عليه فى جبانات 
عصور ما قبل التاريخ » من قبل أربعة آلاف عام قبل مولد السیح عليه 


J. Wilson, The Culture of Ancien Egypt, Chicago, 1963, ۲. 9۰ )5( 

A. Morel, le Nile ات‎ la Civilisation egypteinne, Paris, 1926, وکذا‎ 

2 110- 318-319, 

(۵) انظر عن تعدد الزوجات عند المصريين (محمد بيومى مهران : 

المرجع السابق ص ١١‏ ١؟)‏ » وعن الیهود (محعمد بيومى مهران : 

اسراكيل ۲۷۰/۶ - ۲۷۸ - الاسكندرية ۱۹۷۹) » وعن العرب ( محمد 

بيومى مهران : مركز الراة فى الحضارة العربية القديمة -. مجلة كلية 
العلوم الاجتماعية .ب الرياض ۱۹۷۷ ص )١1۷١ 1١32‏ "° 


ا آذ ٩ ٩‏ يس 


السلام ؛ وذلك من أجسام بلغ من حفظها أن أمكن فحصها والأستد لال 
منطا على اتباع القوم لسنة الختان » هذا فضلا عن صورة تمثل عملية 
الختان » يقوم بها جراح مصرى ف قبر فق جيانة منف » يرجسم الى عهد . 
الاسرة السادسة من الدولة القديمة » واخری من الدولة المديشة 
بالکر نای) ٠‏ 


وکان الختان عند القوم خربا من ضروب العناية بنظافة البدن ‏ ب على 
نحو ما ذكر هيرودوت ‏ كما كان عاما » فلقد ثبینه الباحثون فى اللناظر 
العارية للخدم والصيادين والرعاة » كما تبينوه ف التمائیل العارية للخامة 
وا ألوك والجثث السليمة المباقية » ولعل من أطرف حور الختان تلك التى 
وجدت فى نص لرجل من عصر الانتقال الاول (عصر الثورة الاجتماعية 
الاولی) » استنتج منه «دونهام» أن الرجل قد اختتن مع مائة وعشرین 
آخرین » ولم يضار واحد منهم » غير أن قراعته ‏ غيما يرى الدکتون 
عبد العزيز صالح ‏ لا تخلو من شك » ولو صحت لامکن تقریب هذه 
الرواية الى ما بتبع ف موالد الاولیاء بمصر حتی الان » حيث ينتهز بعض 
العامة فرصتها » فيختنون آولادهم بمناسیتها » وتترکا باصحابها) + 


هذا ویذهب «هیرودوت» الی أن الذين زاولوا الختان منذ أقدم 
العصور » انما عم الصریون والاشوریون والکولشیدیون والاحباش › 
آما غيرهم من الشعوب فقد عرفوه من المصريين » كما يذهب هيرودوت » 


J. 11. Breasted, The Dawu أن‎ Conscience, New York, 1939, (7) 
.م‎ 303-110. 10, 

3J. Carpart, une rue de tombeaur a Saqqarah, PL LXVL p. 51-52. وكذا‎ 
Herodot, 11, 36, 37, HH, Diodorus, HI, 32, Strabo, XVII, 824. وکذ!‎ 


(۷) عبد العزيز صالح : التربية والتعليم فى مصر القديمة ص ۵۲ - 


: و انظر‎ 6 0 
W. M. Petrie, Sedment, Pls, 7-3, 
J. Capart, Op-Cit, Pls. 39, B83. وكذا‎ 
J. Quibell, Excavations at Saqqara, 11, Cairo, 1908, وكذا .3 .م‎ 
۶. Maspero, Momies rayals, p. 55U, و کذا‎ 
E. Smith, ASAE, 4 1903, p. 112. وكذا‎ 
E. Naville, in Sphinx, ال(‎ p. 253 F. : ثم قارن‎ 


416 سه 


كما آشرنا آنفا ء الى ان الصریون انما کانوا يلومون بعملية الختان من 
اجله الصحة الشخصية » ومن ثم خيرو يقول : ان قدماء الصریین كاتوا 
بختنون من أجل النظافة » لانهم اعتبرو | النظافه اهم من اللیبقه » واما 
«سسترابو)) فالرای عنده آن المصريين قد ختنوا الذکور » وجبوا ( آق 
قطموا الاناث) » والجب أو القطع هنا انما ينصب على البظر والشفرين, 
الصغيرين » كلهما أو بعضهما » وليست هناك ادلة قديمة على عمل الختان 
للاناث » وان كان من الحتمل أنه كان يعمل قبل زمن «استرابوا) بكثير 
جدا » ولا تزال هذه العملية تجرى للینات فى كثير من اناق » وخاصة 
فى الصعید و النویة ۲۸ ۰ 


هذا وقد اتخذ بعض ااورخین من تتابع ألو لادة والختان مباشرة ف 
بمض نوش المعايد الخاصة دولادة وجلفولة الإمراء » دأيلا على أن عملية 
الختلن انما كانت تجری بعد الولادة بأيام ؛ وان ذهب البعض الى أن 
هذا التمثيل انما كان رمزیا » ذلك لان النتوش الاخری » وخاصة تلك 
التى تتصل بغير الملوك والالهة » انما قد مثلت العملية » وهی تچری على 
اشخاص متقدمين ف السن الى حد ما“ ء ومن ثم فقد نذلر البمض الى 
أن عملية الختان انما كانت تعمل للاطفال » فيما بين السنئين ‏ السادسة 
والثانية عشرة من العمر ‏ أو قبل الراهقة بقليل ٠‏ 


هذا ولعل آهم تلك اللقوشی أو الصور التى تمثل عملية الختان ء أنما 
هو النقشس الوجود فى سقارة ف مقيرة «عنض ماحور» من الاسرة السادسة 
وهو مکون من جزآين » ففى الجزء الایمن منه نری الجراح -- وقد ذكرت 
قبالته عبارة «الکاهن الختن» - مما يشير الى أن العملية التی يشوم 
باجرائها لا تدخل ضمن اختصاصات الجراح العادى ء نراه وقد أمسك 
بيده اليمنى بآلة مستطيلة ف وضع عمودى على العضو التناسلى » وق 
اتجاه طول الجسم » ویقول : أن هذا يجعله مقبولا للکمت (أو الدهان) + 


(8) حسن كمال : اطرجع السابق ۷۲۸۲ ب ۷۲ » وگذا 
XVII, B824. ۱‏ ,ناه :)3 
(8) بول غلیونجی : تاريخ الحضارة الصرية ٩۲۲/۱‏ ' 


هب 


وآما الجزء الابسر » فيظهر فيه الجراح ممسكا باله أو بتىء آخر 
بیضاوی الشكل يمس به العضو التناسلی الذى يسنده بيده اليسرى » 
وف هذا الجزء تدل ملامح الریض على شموره بالالم » ویلاحظ كذلك 
وجود مساعد الجراح خلف المريضش ء وقد امسك بذراعيه على ارتفاع 
وجهه فى قوة وعنف » ونقراً قول الطبيب : «امسكه کیلا بقع» » ورد 
الساعد : «سأفعل وفق اثارتك) » وبدهى أن تكون الاوحسه اليمنى 
لايضاح التحضير أو التخدير ؛ والب رى لابراز العملية نقسها ۰ 


ولعل مما ثجدر الاشارة اليه أن الختان انما لقب فى الجزء الاو 
من النقش بلقب «الكاهن المختن» » وريما يدل هذا على أن العملية التى 
يقوم بها لا تدخل فی اختصاص الجراح العادى » كما أشرذا آنفا » ولكن 
رمما لان عملية الختان انما كانت تتم فى العادة فى المعابد » أى آنما تأخذ 
صفة شبه ديئية ۰ 

هذا ويذهب بعض المؤرخين الى أن الختان لم يكن يجرى فى الاضی 
بالشكل التبم الان » أى أنه لم يكن استثصالا كاملا للقلفة » وانما كان 
مجرد.قطع مستطيل يجرى على ظهرها للاكتفاء بفتحهاد۱) , 

ولحل من الاهمية دمكان الاشارة الى أن الدهود انما نقلوا الختان عن 
مصر » فطيقا أرواية هيرودوت - الائفه الذكر ‏ أن |إشعوب جميعا س 
فيما عدا الاشوريين والكوشيون ‏ قد نقلت الختان عن المصريين7١؟‏ » 
هذا خضلا عن أن رواية التور ٩۳۳۵|‏ التداوله اليوم » يفهم منها أن سيدنا 
ابراهیم - عليه الصلاة والسلام - انما قد قام بعملية الختان » بعد 
عودثه من مصر ۽ وععد انجابه لولده اسماعیل عليه السلام + 


وعلی آية حال » فان أمر الخثان ‏ كما جاء فى توراة الیهود التداولة 


(۱۰ بول علیونجی : تاريخ الحضارة الصرية ۱ -- ۵۲۶ ؛ طب 
وغسدر ص ۸ .- "1٩‏ » وگذا 
J. Carpal, Op-Cit, Pl. 51-52,‏ 


(۱۱) هبرودوت يتحدث غن مصر ص ۱۲۲ 2 ۱۲۶ ٠ ۲۲۱ ۲۲۰٢‏ 
(۱۲) تگوین ۱۰۸۱۷ - ۱۱ 2 ۲۳ - ۲۷ ٠‏ 


ست ۱۷ س 


البوم - انما يدل على مدى التضارب فى نصوصها » فنص يرجعه الى 
الخليل ابراهيم عليه السلام » وقد دون هذا النص ‏ ول ما دونه آحبار 
السبى البایلی (5مه - ۳۵ ق۰م) فيما بين القرن السادس والخامس 
شيل الیلاد ٩۱۳0‏ ۾ أى معد عهد ابراهیم عليه السلام بما يربو عن آلف 
وخمسماگه عام » ثم انها رواية لم تتداخل مع بقية النسوص ف صلب 
اسفار الشريعة ف صورتها الحالية » الا فى حوالی عام ١ء٤‏ قءم » آو 
ما مقارب ذلك » حين ابتعشت دويلة يبودا فى ذل الحماية الفارسية على 
بد «عزر!» الذى يعزى اليه ارساء أركان العقيدة اليهودية » كما تطالحئا 
اليوم ٠‏ 

ومن ثم خلا غرو أنه يتعارض تعارضا جذريا » مع روايات آخری 
كما فى سفر التثنية -(*۱) . ريما كانت أصداء خافتة لوقائم فى صورة 
من اساطی » عن نشأة الختان » تلك السنة التى كانت » كما آشرنا آنفا » 
عادة مصرية متاصلة( ؛ فاعجب بها من سنة مميزة ء الا أن یکون بنو 
اسرائيل قد سعوا اصلا  »‏ أو أجبروا غصبا ‏ على أن يتمثلوا بذاك 
الشعب الذى أندثقت حضارته سامقة عملاقة على ضفاف وادى الئيل » 
ما أن يكشف ‏ حثى ف عصرنا هذا عن آى من آمر آثارها الدارسة ؛ 
حتى يؤخذ العالم مبهورا » فكيف بالشعوب التى من حولها » حين كانت 
فى آوجها » تخطف الابصار يلالا من اشعاع وهاج » فالختان اذن انتحال 
يهودى واضح » ومع ذلك فبه اليهود يتعلقون » امارة لتفرد يدعون أنه 
قد خصهم بها الاله » فترى العجب فى نصوص توراتهم » لم تترك حاسة 


A. ,كلما‎ ۲2۵۵1 from its Beginnings to ‘The Middle of The {4¥} 
Eighth Century, London, 1962, .م‎ 2۰ 

)١*(‏ تثنية 176 ؟ وگذا 
fh. Lods, Op CH, p. ۰,‏ 
(15) محمد بيومى مهران : قصة أرض اليعاد بين الحقيقة والاسطورة 

مجلة الاسطول ‏ العدد ۷ عام ۰ ص 0 ١7‏ + وگذا 

A. Powell Davies, Ten Commandments, New York, 195%, 
0. 59-00, 


سم ایا سے 


٠ وتوریة۱۳)‎ 


. النظافة العامة 


أكثر المصريون القدامى من الاستحمام صباحا كان ذاك ام مساء ؛ وقیل 
الطعام ؛ وکائت منازل الاثرماء نتحوقئ حجر ات غبها أحواس خاصة 
بذك » وذيها مکان يصب على المستحم فيه ألاء 4 


هذا ولم يعرف اباصریون الصایون » وكانوا مستعملون الصودا فى 
الغسيل »© وكانوا جميعا ب حالا ونساء ‏ يتخلصون مما ينمو على 
أجسامهم من شعر » اما بالحاق واما بالنتف » أما الكهنة وكبان القوم 
فكانوا يحلقون شعر رووسهم ووجوههم » ويعلون مکانه شعرا مستعارا 
ولحى صناعية ٠‏ 

وکائت المرأة فى مصر القديمة تغسل جسمها وتحلقه وتنتف شعرها 
الغير مرغوب فيه » وتدهن جلدها بالدهان » وتسرف ف استعمال العطور » 
وتخضب شفتیها وخدیها بالاحمر » وتزجج حواجبها » وتطلی آجذانها 
ورموش عبنیها بالکحل » وهو من نوعين : آخضر يلون به الجفن الاسفل » 
وأسود تزجج به الحواجب » وتطلى به الاجفان » وکائت الراة شغوفه 
بالحلی و الاتراط و الاسوار و العلائد و الخلاخلتوبخاصة ف ابلوائد والادب 
التی كان القوم مغرمين بها کثیرا » ویتصیدون الفرص لاقامتها ٠‏ 

ولم يكن يليق بامرأة تحترم نفسها فى مصر الفرعونية أن تخرج الى 
حفل أو مادبة » دون أن تقضى وفتا نتزین فيه » ودون أن تتعطر » وتبدو 
على ها ترضاه لنفسها » وهو آمر بالغ العسر » ولکتها كانت تح اول 
على أية حال أن تبدو نظيفة ملتمعة جذابة معطرة الحواشى » أنيقة 
الهند ام » وكان لا بفوتها قبل آن تخرج من البيت أن تمزج المر بالرتم 


(۱7) حسين ذو الفقار صبری : توراة الپهود - الجلة پنایر ۱۹۷ 
ص ۱۱ ء محمد بیومی مهران : اسرائيل ۲۹۶۸/۱ 9ب ۲۹۵ ۰ 


بت 4۱4 س 


وحصا البان والعجرم وغيرها ء وتدقها ثم تضعها على النار » لتجصل 
راكحة النزل واللایس زكية مستحبه » ثم تضیف ايها عسل الندل » 
وتتاول بضم حبات تمضنها فى طريقها للزيارة » فتجعل آنفاسها بذلك 
طيية النكهة » زكية ال اگحة ٠‏ 

هذا وقد ادتمت النسوة فى مصر س بل وف کل يلد متمدن ‏ بالعناية 
بشعور هن يفكن یسطنها وید هنهها > ودعثئين بطولها أو بقصرهائویضسفرنها 
أو بجعتنها » أو متركنها مستقيمة مسثرسلة » تيعا للنمط الدار ۷ ۰ 

4 - البيت المصرى 

كان المصرى أنقديم يعيش ف الغالب فى بيت بسيط » راعى فيه من 
بناه آن يكون ملاشما للجو الذى يعيش فيه » فبناه من اللين والخشب ؛ 
وجعله فسيحا > واکثر فيه من الفتحات والنوافذ وغيرها » حتى يعرى 
النسيم فيه دائما » وكانت تتخلله الابهاء وقاعات العام والاستقبال > 
وتزين جدرانه أكاليل الزهور والفاكهة وقد لونت بآلوان زاهية جميلة » 
وف الجزء الخافی من البيت » حيث يسود الهدوء بعيدا عن الجلبه 
وااضوضاء » توجد غرف النوم » وعدد كبير أو قليل من النساسل 
والحمامات ودورات الیاه » طبقا لاحالة الاجتماعية لصاحب البیت ٠‏ 

هذا وقد آثار استعمال الصریین لدورات الاه دهشة هيرودوت . 
فقال : «ان المصرمين يختلفون عن بقية الشعوب الاخری » خهم يتناولون 
طعامهم خارج بيوتهم » بینما يقضون حاجتهم داخلها » معتقدين أن 
الضرورات القبيحة يجب أن تؤتى ف الخفاء» » وحكذا ‏ كما بقول 
الدکتور أحمد بدوری س یعجب ودوت من أن المصرين. کانوا بزیلون 
ضرورتهم مستورین داخل الدور. » على حين کانوا یاکلون طعامهم خارجها 
اعتقادا منهم : أن الضرورات عور ات بحب أن تسئر » آما غيرها فلاجناح 


(۱۷) حسن كمال : المرجع السابق ۲ .۷۱ ء نجيب ميخائيل : 
المرجع السابق ص 55 ۰۵ ؛ بول غلیونجی : المرجع السابق ص ۵۲۰ 


س + سم 


عليهم فى اتبانها جهارا » ولیس غربيا ولا عجبيا ما يراه هيرودوت » و انما 
العجب » كل العجب ؛ ف أن بری هيرودوت ذلك من الغرائب فى حیان 
المصريين » فاذا صح ما رآه فنحن جد به فخورين » لان فيه من صور 
المحباة السليمة » ومن المكرامة الانسانية ما بدل على ذوق هذا الشعب 
العظيم ؛ نعم انه الذوق كل الذوق : بل انها صورة تدل على المروءة 
الكاملة » فهيرودوت حين یعجب من ذلك » لانه لم يره عند غير المصريين 
انما برمی شعبه الاغریقی ء على الاقل » یساد الخوق وانعدام الرو ۵۶ » 
فضلا عن عدم مر اعاة قواعد النظافة العامة ٠‏ 


هذا ورغم أن علماء الاثار لم يعثرو» حتى الان على أثر للحمامات 
ودورات الیاه فى بیوث « اللاهون » التى أآنشآها «سنوسرت الثانی» 
(۱۸۹۷ - ۱۸۷۷م) - على مبعدة ۲۵ كيلا من مدينة الفیوم - غير أن 
قصة «اسنوهى» ‏ وهی سابقة لبتاء اللاهون ‏ انما تذکر أن هناك غرفا 
للاستحمام » كما آن هناك تصوصا من الاسرة الثائیه عشرة تذکر وظیفه 
۳ شرف على غرف استحمام اللك» ٠‏ 


وف منازل العمارنة (آخیتاتون)۳ » كان یلحق بنرفة ألنوم » غرفة 
آخری التمطیر والزينة » وتجاورها غرفة لاحمام مزودة بلحواض میاه 
جاریه ودورة میاه » وف الواقم » فلقد كانت المرافق الصحبة فى العمارنة 
وتقع فيما ہین مدینتی ملوی ودیروط » ف مقابل دير مواس الحالیه ؛ 


۰ ۱۱۸ هيرودوت يتحدث عن مصر ص‎ )۱۸( 
-. ۲۷۰۸۲ أنظر عن «اللاهون» (محمد بيومى مهران : مصر‎ )۱۹( 
ع محمد آئور شکری : المرجع السابق ص ۷۸ - ۸۰ > وكذا‎ ۲ 
۲۷, M. F. Petrie, Iblahun, Kahun and Gurob, London, 1891 
Pl. XIV, p. SF.) 
أنظر عن العمارنة (محمد بيودى مهران 5 اخناتون مس تبر فا‎ )۲۶( 
ء وکذا‎ ۲۳۲ 1١845 ودعوته القاهرة ۱۹۷۹ ص‎ 
و‎ Nefertiti London, 1972. 
W. M. F Petrie, Tell-El-Amarna, London, 1894. 
۲۰ E. Poct and C. ۲, Wooley, The City of Akhenten, London, 
1923, 
J. D. 8. Pendlebury, Tell-El-Amarna. London, 1935, 


ب ۱۲۱ مسد 


عبر الثهر تقرییا - بمحاقظة انيا س معتنى بها كثيرا » بل أن بهذه 
المرافق مقاعد بجلس عليها المرء عند قضاء حاجته » ويبدو أن المصرى 
لم يكن » قبل العصر الروماني » یعرف حوضس الاستحمام » وائما كان 
عنده ‏ وف جميع الا زمان ‏ حجرة الرشاش (دش ) موکان من الضروری 

معد الاغتسال العئافة دالجلد حنیی یحتف دمروئته 4 الامر الشائم ف 
أغلب البلاد الحارة » ومن ثم فان المرافق الخاصة ف النازل انما كانت 
تحتوى على حجرات لاتدليك » و استعمال المدهائات + 


وكان يتم تصريف الیاه الى الخارج مواسطلة قناة من الفخار » وكان 
القوم عد ا بر صفها آرض الاحجر اث » فكاثوا بعطونها باسطو انات من 
الفخار » ذات آطراف مستوية السعاح ؛ ثم یغطونها باللبن » وکان الترضص 
من وضع اسطه ائات الفخار تحت طبفة اللين صرف اشاه التی قد تنفذ 
الى باعلن أرض الحجرات » كما کانوا يضعون آنابیب من الفخار ملتصقه 
بأحد الجدران ومتدلية من سطح فوقه۳ + 


هذا وقد کشف «(بوخاردت» ف العمارنه عن أربعة آنواع من دورات 
الیاه » بعضها بشبه ما وجد فى الدولة القدرمة » ویعضها له فتحات دائرية 
وآخرى لها مقاعد ملسه ومائلة لتسمن عملية تنظفها » أو له فتحة كفتحة 
المفتاح » وف کل هذه الاشکال كانت توضم آنية تحت هذه الفتحات » 
وق أحد هذه الذازل وجد فراغان » واحد على كل جانب مملوء باارمل 
النظیف لنه‌لیة الفضلات » كما كانت دورات الاه دائما تحتل الجهة 
الجنوبية الشرقية من البیت ٠‏ 


وجدت مقاعد مثنقلة لقضاء الحاجة » وكل هذه الانواع مزودة بمقساعد 
مفتوحة من أعلى لتهبط الفضلات من هذه الفتحات منتئاقاها أوانى خاصة + 


(۲۱) انظر 
E. ۲۱1-120 Mol, The Ago of Akhenalen, London, ۱965, p. ۸8-۰‏ 
Kess, Ancient Egypt, London, 1961, p, 299.‏ ,۲۱ 
M. ۲۳. Foetrie, Social Lifc in Ancient Egypl, p. 177-178.‏ ,۷ 


س ۷ — 


وكانت الحمامات مزودة فى أسفلها مخزانات ينساب اليها الماء االوث» 
وکائت الجدران الحبطله بااحمام مخطاة بالحجر أو بالخزف لصیانته » 
وقد بأنت هذه الحمامات ذروة الثرف فى عهد «رعمسیس الثالث» 
(۱۱۸۲- ۱۱۵۱ قءم) الذى بنى منزلا على مقربة من معبد مديئة هابو» 
ثم هدمه وشيد على أنقاضه منزلا آخر مزودا بعدد كبير من الحه‌امات 
لیستخدمها هو وحریمه 6 وكل هذه الحمامات كأنث مكسوة من الداخل 
بألواح من الحجر الجیری الابیض ٠‏ 

و هناك ف معد الملك «سباحور ع» من الاسرة الخامسة ‏ ق منطقة 
آبو صير الجيزة » على مبعدة ه كيلا جنوبی آهرام الجيزة ‏ ما يدل على 
مدى عناية الهندسين بكل ما مؤثر على سلامة البناء » فضلا عن نظام 
جدید للصرف الصحی » فهم مثلا لم يسقطوا الطر من دسابهم » و جعلوه 
بنساب من مزاريب » کل منها على هيئة رآأس أسد » تدقط الباه من 
أفواهها الى قنوات صغيرة عمقوها قليلا ف الارض » ثم تسیر الیساه 
منحدرء ای الخارج »۽ آما المياه التى تستخدم داخل ححرات الصد فى 
آجزاکه الختلفة » فکانت تسیر فى مواسير تحت أرضية المسد » وکانت 
هذه المواسير مصئوعة من النحساس » وملحومة الى بعضها الیعض 
بالرصاص ؛ وتسير الى خارج العید مدى آربعمائه متر » حيث تصب فى 
آحد الاماكن المنخفضة ف مكان بعيد عن الانظار ۰ 


غير أن القوم » لأسباب لا ندريها على وجه اليقين » قد استبدلوا بها 
طرقا أخرى تختلف حسب العصور » غفی «اللاهون» ( من عمد. الحولة 
الوسطى) كانت مياه النازل تمر خلال مجار تصب ف مجرور بوسط 
الطريق » وف منزل من العمارئة (من عهد الدوله الحديثة) وجدت المياه 
تمر خلال اناء فخارى مثقوب مقره » وتصب فى وعاء خارج الحوائط". 


0۵ .۵۲۸ › وکذا 
L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Sahure, I, Leipzig‏ 
.7682 ,7-12 .م ,1910 


سار 2 


ب الامراض والتشسوهات 

كان الفنان المصرى القديم يتمسك فى ثمثيله للاشخاص بالتقاليد 
الموروثة » ويتيع فييا تعاليم الديانات المرعية فى الدولة » وهو ف ذلك 
برعد الخلود والمعث فى صورة رسمية في أنضر الاشکل » ومع ذاك اند 
كان يذل ثصاری جهده لاحفاظ على الصورة الاصلية فجثة التوف کی 
تبقى الى الابد » وکی لا بنتاب الروح شعور بالغربه حين بحتویها ساکنها 
القدیم معد اعادة تشكيله » ولعل هذا بفسر ثنا حقيقة تلك الثروة التی 
خلفها نا اافن المصرى القدیم فى الکشف عن العلل الجسمائية السائدة > 
على الرغہ من العقيدة التی کائوا يؤمنون بها فى ذلك الوقت من اظهار 
التماثيل و النقوش على اکمل صورة وأتم صحة ٠‏ 

وحناك تمثالان اشخصين (أحددما نوبی » والاخر مشكوك فى أصل 
مولده ) قد آبرزا تشحم النديين ٠ ٠‏ وتودل اابطن وثر مل تفائف الشهم ف 
جد هما .وهئاك منخلر آخر طر.عل د-من بدو و کانه رئیس النوبه‌یحوله 
آشخاص بعضیم بطعمه » والبعض الاخر منهمك ف العمل » بينما هو 
جالس مستریح فى زورقه » وقد بالغ اغنان ف ابراز الانحر آف عن قوانين 
الرسم الصطلحة فى بعض مقابر الدوله القدیمة ۰ 

وربما كانت بدانة هؤلاء الاشخاص هن النوع المعتاد عن الافراط فى 
الاکل » ومن خصائصه آنه يعم كل أجزاء الجسم » غير أن توزيع بعض 
هذه التكدسات غير متساو فى بعض الاشخاص الاخرین » ويعد توزيعه 
ف هذه الاحوال من السماء الاكلدئيكية التی ترشد الى تشخیص الحالة 
الرضية » وقد ظهر هذا التوزیم ف بعض الرسوم بوضوح یعجز آی 
موف حلبی حدیث على أن یفوقه ف الوصف ٠‏ 


۷۷, 1۷, ۲. Petrie, تالا امه لأنهان‎ London, 1907, Pl XIX, > 
No. 72. 
J. E. Quibell, Excavations at Saqqara, 1923, Pl. XXX 23. 
: وانظر عن الحمامات بمعبد دندرة (من عهد البطالة)‎ 
۲۳. Daumas, in BDIFAO, LVT, 1957, p. ۰ 


بت 454 — 


وهناك رسم الكة «لبونت)9؟ » احتار العلماء فى تفسير سبب سمنة 
أردافها المفرطة » وتلافيف الشحم واللحسم التى تتدلى من ذراعيها 
وساقتها » دون القدمين و الیدین ؛ ومن ثم فقد ذهب البعض الى أنه مرض 
الفيل » بینما ذهب آخرون الى أنه «المكسيديم» (ضعف المندة الدرقیة)» 
أو الكرمحة العنصرية » أو ضمور المضلات الرضی » على أن فريقا ثالثا 
يذهب إلى أنه مرض دركوم (السمنة الموجحة) » 


هذا ويبدو من نتش بارز لابنتها ‏ انتزع من مکانه بمعبد المدير 
البحرى فى طيبة الغربية » ولم يستدل على مكانه الحالى ‏ أن مرض 
الام إنما كان وراثيا » وقد أثار مظهره آلزری حافظة الفنان الكاريكاتورى 
فجعل منه محورا لرسم سخرى على الخزف ٠‏ 

وعلى اية حال » ختقد عرف المصريون كثيرا من أمراض السري » 
والفتق الاربی » الى جائب انتفاخ البطن » وتضم الاعضاء التناسلية 
والثديين » فاذا جممنا کل هذه الدقائق ف فسيفساء طية » فانها تشکل 
صورة قريبة الشبه بمرض الطحال الصری » وقد تکون هذه الصورة ؛ 
- فیما یری‌الدکتور بول غلیونجی - رسما لرض«عاع»الذی کثر الحدیث 
عنه ف أوراق البردی الطبية » والذی مایز ال الشك يحوم حول معرفه 
کنهه » فهو ق رآی البعض - «الیلهارسیا» لعلاقته بالدیدان » ولا 
پحدثه من ضعف شدید » وان شك البعض ف أن يكون قدماء المصريين قد 
عثروا على دودة البلهارسیا فى الورید البابی » هذا فضلا عن أن هناك 
أوصاف عديدة للتبول الدموى » جاءت بأسماء أخرى ؛ وان لم يجىء 
وصف منها باسم (عاع»مومن ثم فقد ذهب البعض الى أن مرض <اعاع» 
هذا » انما هو مرض «الانکلستوما» لا بسببه من هزال شدید قد يفتك 
بااریض » وان استعمال الخصص يدل على ما پشکو الصبیان الصابون 
به من توقف ف النمو الجنسی » والبالغون من زوال القوی الحيوية ۰ 


(9؟) أنظر عن ؛ بلاد بونت (محمد بیومی مهران : العرب وعلاقاتهم 
الدولية فى العصور القديمة - مجلة كلية اللغة العربية والعلوم - الرياض 
۱۹۳۹ ص ۲۰۷ - ۰ ۰ 


سم {YO‏ لم 


هذا ومدل تمثال «ذی القنب الحاد» بالتحف المصرى على وجود 
مرض «لسل العظام» بين القوم وقت ذاك كما أن ورم «روم الكفداء») 
(القدم النبمجة) » وساق الفرعون (سبتاح» (من الاسرة التاسعة 
عشرة) » وشكل مفتش 'الزراعة فى مقبرة «منا» فى طيبة الغربية ( وهما 
ليستا بحجم واحد) » انما تدل على أن شلل الاطفال لم يكن مجهولا 


وف بردیه ایبرس وصف للذيحة الصدرية » كما وصف القوم آیضا 
ادرار البول » وقد یکون «البول السکری» » كما أن هناك آوصافا عدة 
لشلل الجسم » والصمت نتيجة حدوث جروح باار اس و الجمجمه » وأما 
أمراض المحدة فقد جات لها أوص اف عديدة شملت أمراضا مخظفة 
لاعضاء التجویف الماطنى » كما عرفوا مرض الدرن » وقد عزا البعض 
موت ««توت عنخ أمون) المبكر الى اصابته بالدرن الرئوی » وان لم پثبت 
ذلك على وجه أليقين ٠‏ 


وقد حرس الدكتور محمد كامل حسين مجموعة العظام الموجودة 
عمتحف التشريح بكلية الطب بجامعة القاهرة ورجح أن الامراض 
الروماتپزمية كانت منتشرة بين القوم » وكثير من تاك العظام مصاب 
بتكلس ف أربطة الفاصل » مثل ما یصدث ف مرض «یکتروف» 
Bechterew‏ » كما وحد تععما:0تاق الجمجمة + أى زبادات موضعية 
ف العظم ۾ تیه مأ دحدث حول آورام «الام الجافة» + 
هذا وقد وصف المصريون نوعا من الحمى ابلسحویه بطفح جلدى ؛ 
وقد فسره البعض بأنه «الطاعون» وفسره آخرون بآنه «الجدری» + كما 
وصنوا نوعا من المدود بانه (ينفرج) ء وقد یکون الحودة الوحيدة » كما 
وصفوا نوعا آخر (مستطيل) وقد بكون «الاسكارس» أو غيره من 


م 


(۲۶) بول علیونجی : الحضارة الطبية ص :۱۵ - ۲۲ » تاريح 
الحضارة المصرية ص ۰۲۹ - ٩۶2۱‏ ؛ وانظر : 

13 Gunn, ia BIFAO, 30, 1930, ۳. 791-815. 

C. Kucntz, in BIFAO, 34, 1934, p. 143. 

2. Ghalioyngui, ia ASAE, XVIL, 1947, .م‎ 29. 

A. Mariette, Deir el-Babari, Texte, Leipzig, 1877. 

Ê, Bruntıer, Die Alt-Aegyptisch. Scherbenbilder, 28, 1956, 

No. 70-1-1, 


ne ۲۷ we 


الفص زا اسن 


الاجراءات العسلاجية 


۱ - التشخيص : 

اعتمدت طرق فحص الریض على الخبرة ودقة اللاعظه ؛ وكان 
الفحص بیدا عادة باستجواب المريض استجوابا حقيقا » ثم بفعصه 
فحصا عينيا شاملا » بیدا بالوجه فيلاحظ الفاحص لونه » وافرازات أنفه 
وجغنیه وعینیه ۰+۰ الخ » ثم تشم رائحة الجسم من عرق ونفس > ثم 
بأتى فحص البطن ؛ فالاعضاء الانخرى (آوذیما » رعشة » دوالی » براز» 
عرق » لماب ۰۰۰ الخ) » ثم يتبع الشم الجس والطرق ‏ وتقدیر حرارة 
الجسم » وفحص البر از والبول(۱) ۰ 

؟ ‏ الاجراعاث العلاجية : 

يشي ما جاء فى بردية ابيرس الى تقدم طب الاسنان عند المصريين 
القدامى » ومن ذلك توصية بحشو السنة بخليط من الملاخيت والصمغ > 
هذا وقد اكتشف «هرمان پونکر »20 تثبيت سنتین معا بربطهما ب لك 
ذهبى » وهو أول ما عرف من عمليات المجراحة التعويضية ف التاريخ » 
أضف الى ذلك النك الذى عثر عليه ف الجيزة » وقد وجدث به ثقوب 
صنعت لتصريف «نخراجات» بالاسنان(۳٩‏ + 


وكانت الجراحة تتم بآنواعها على آيدى کهنة الالهة «سخمت»"" 
الملتخصصين » من جراحة صغرى » وأخرى كبرى ؛ فهناك عمليات الختان 
وفتح الخراجات » وهناك عملية التربنة » وكان التخدير يتم ثبل اجراء 
الجراحة » ثم تخاط الجروح بعد انتهاء الجراحة » وتعالج بالاربطة 
او باللحم الحى والاعشاب القابضة والعسل ٠‏ 


11. Junker, Giza, I, 1929 باط‎ XL. © 

J. H. Breasled, The Edwin Smith Papyrus, Chicago, 1930, ۲۰ 53. )۲( 

(۶) آنظر عن الالهة سخمت (محمد بیومی مهران : الحضارة المصرية 
القديمة AY‏ - ۲۶۹ 2 مصر ۸۲۰-۸۱۸۲ ' 

V. Lons, Egyptian Mythology, 1963, .م‎ 10. 


2 بول غلیونجی : تاريخ الحضارة المصرية ص °٤٤‏ ' 


س 4۳۱ — 


هذا ولم تذكر اللفائف الطبية شيا عن جراحة العين » ومع ذلك فقد 
كان هناك تمييز واضح بين علاج العين الظاهر » وعلاجها من الداخل » 
والاخير كان مجرى بواسطة ريشة نسر ء استعملتكقطارة » وتعتیر هذه 
أول قطارة عرفت ف التاريخ » ولعل هذا هو ما آراد أن يمثله الفنان الذى 
زين مقتيرة «اییی» ف طيية الغربية ؛ اللیم الا اذا كان الفنان 'يقصد 
برسمه هذا » انتزاع جسم غریب ننا من تابوت «آیپی» » فدخل فى عين 
أحد العماف عن طريق اداة تشبه الرود الطویل ٠‏ 


وقد عرف الصریون القدامی الجباثر فى حالات الکسور السسبطة 
والضاعفة » بل وحتی الومیات التی آصییت بكسر ما فى آکناء عملية 
التحنيط الطويلة » کانوا یجبرونها هی الاخری » حتی تلقى ربها ؛ وهی 
فى أكمل صورءة جسمانیة » هذا وتشير بردية آدوین سمث الى القدرة على 
التفرقة فى التشخیص بين الکسور والنقل » وأما الجبایر فکانت من قشر 
الخشب أو من الاب العف بقماش من الکتان تتصل بعضها بالبعض 
الاخر عن طریق اربطة » وکان العضو الراد تجبیره يلف بها على أن 
پراعی آن تمتد الجبائر الى المفصلين فى أعلى وأسفل الکسر » وتشیر 
البردية الى علاج کسر للترقوة فتقول : «اذ! غعصت رجلا مصابا بکسر 
ف الترقوة » ووجدت بها قصرا » فقل هذا مرض ساعالجه » وألقه على 
ظهره » وضع بين اللوحین وسادة حتی پتباعد جزء التركوة » ویرجع 
العظم المكسور الى موضعه 4 ثم تثبت تثبت وسادة من الکتان على الجانب 
الداخلی من ذراعه ثم ضمده بال «ایمرو» والعسل ف الايام التالية ٠‏ 

وکائت الفراجات و الدمامل تمالج بثقبها ثم تصفيتها » اما بواسطة 
شرائط من الکتان»و اما بقمم من العاب » وکائت تولی عنایه خاصة لانتزاع 
كل بقایا الاورام تماما » خوفا من أن تمود مرة آخری + 

هذا وقد عرف المصريون وقت ذاك عملیات التردنه » مهناك ثلاثة 
جماجم من العضر الفرعونى يها ثقوب مستديرة » ذوات حواف ملساء » 
يحتمل أن تكون نتيجة لهذه العمليات » ورابعة يعتقد الان آنها ضمور 
سيبه الشيخوخة ء 


أذ سال — 


ود استعمل المصريون أنواعا من المشارط مختلفة » وکذا أنواعا من 
الكلابات » و آلات الكى » ولكل منها استعمال خاص ف مرحلة ممينة من 
العملیه لا تتعداه الى غيرها » ویحتمل أن تکون هذه بعض الادوات 
المعروضة فى التاحف الختلفة مثل : الشارط المستقيمة » واشارط المعوجة 
ذات السلاح النعکف قريب الشبه بطاقية فریچیا » واللاقیط المستقيمة 
والموجة وذات الحواف اللساء » وأخيرا الکلابات السننة ذوات حلعة 
تحد من فتحها » وتحکم امساكها » أما النار فكانت تستخدم فى کی الجراح 
والاورام ٠‏ 

هذا وق .معبد كوم امبو على مبعدة 4۲ كيلا شمالى أسوان _ 
مجموعة طيبة من الرسوم تشي الى الآلات الجراحية التى كان يستعملها 
الاطباء » ويمكن استعمال بعضها » آما البعض الاخر همازال فى حاجة الى 
فحص ودراسه - ثاتها ف ذلك سان الكثير من الآلات الطبية والجراحية 
التى تزخر بها التاحف - وقد قسبمت اللوحة التى توضم الالات 
الجراحية » آفقيا الى أربعة أقسام : 

١‏ ب تشمل من اليمين الى اليسار : قرنين يستعملان فلحجامة ‏ ثم 
مجموعة «ابر» كل منها يحتوى على ثلاثة ابر »ریما كانت تستعمل الوه 
ثم ابرة ثم مجس أو قسطرة أو مسبرة وآلة کی » ثم آلة أخرى » ثم 
مسبر ومجس أو مسطرة أو مسبر » ثم آلة غليظة الوسط ؛ رفيعة الطرفين 
یلیها آلة كى . 

؟ ‏ وتشمل أيضا : ید هاون بميزراب أسفله هاون بدون میزراب ۽ 
ويليه مبضع صغير بحدين » أسفله آلة کی صغيرة » ثم جفت ؛ ثم مبضع 
كبير بحدين » ثم زجاجة صغيرة للدواء أسفلها ثلاث ملاعق » ثم مبخرة 
بأسفلها مخرز آن ٠‏ 

؟ س تحتوى على ميزان بكف أسففه زهر اللوتس والبشنین » اشارة 
الى الصعيد والدلتا » ثم تعاويذ على شكل عيئين أسفلهما قرن ؛ كان 
يستعمل للحجامة » ثم انيتان للعقاقير » ثم جفت متوسط الرآس منحنى 
المقبض أنع الائزلاق -- جفت مستدير الرأس مستقيم اليدين ٠‏ 


EE 0 


4 ويحتوى على مشرطين » ثانيهما أكبر دورانا من الاول » ثم 
ابرتان » فحوض مزدوج أسفله كرة خيط » ثم مقص بلولب ليس له 
مقابض > ثم ملقاط » ثم كأسان لعمل الحجامة ٠‏ 

؟ ‏ امراض النساء : 

تناولت آمراض النساء بردیات ايبرس وكاهون وبرلين وكارلزيرج 
ولندن » وسيدو أن كل ما ورد عن آمراض النساء قد نقل من المجموعات 
الطبية التى ذکرها «كليمان السکندری» ٩۵۶(‏ .-- ۲م) » خقال عنها 
أن الجزء الخامس منها مخصص للرمد » والساس مكرس لامراض 
النساء » ومن الطریف أن بردية کارلزبر ج قد تناول الاختصاصین ذاتهماء 
ویذهب الیعض الى أن الزواج الممكر والولادات الثعددة فى سن مبكرةء 
و الاعمال الرهقة التی كانت تقوم بها نساء العامة ابان الحمل » وجهل 
القابلات » انما كانت تسهم فى مضاعفة الامراض التی كانت تصیب اأرأة 
فى مصر القديمة ٠‏ 

وكان القوم دعتكذون أن أعضاء الحوض عائمة متحوله ق التحویف 
الباطنى » الامر الذی جحلهم حريصين على اعادة الرحم الى مكانه فى 
حاله امرض » ومساعدته فى ذلك باطلاق بخور من شمع معطر تحت المرأة» 
وکثیرا ما كان هذا الشمع يصب فى قالب على شكل «آبی قردان» ‏ ممثل 
الاله تحوت ‏ لیمنحه هذا الرمز فاعلية أكبر فى الشفاء ٠‏ 


واد وصف القوم سقوط امرحم وعالجوه » اما بمختلف أنواع اللبوس 
أو بالتبخيرات الركبة من الشمع أو الناثط المجفف والتربئتين » وعالجوا 
التمابات الرحم » وانتفاخ عنقه بالحقن اللهبلية المحتوية على عصير بعض 
ألئمائات 4 كمأ عالجوا مرضا سمو ۵ اکل الرحم» علايها موضعیا ©“ وقد 
عزا القوم الى مرض الرحم آعراضا عديدة » مشل الآلام التی تصيب 
أسفل البطن والرقبة والاذنين وآمراض العيون والنوبات العصبية » وقد 
وصفت بردیه كاهون مرضا يشمل مجموعة من العوارض هی : التهاب 
الرحم »> و آلام المفاصل والعینین » ولعل هذا يطابق ما يسمى بالسيلان 
من الالتهاب الموضعى والروماتيزم الفصلی والتهاب العيئين ٠‏ 


بت ۳ — 


وأما عن الحمل والولادة » فهناك عدة طرق للتاكد من خصب المرأة 
وعقمها » وقد أشرنا من قبل » الى طريقة وضع أبوس من الثوم ف العبل 
ثم ملاحظة رأدحته فى الفم » كما كان لدی القوم عدة طرق اتشخیص 
الحمل ولعرفة نوع الجنين » وهذه الطرق بعضها آشبه ما يكون بالسحرء 
وبعضها قد يكون له أساس علمى » وكان الاطباء يوصون ف تشخيصهم 
لاحم بوضع بول الرآة الحبلى على مقدار من القمح ؛ و آخر من الشعير» 
فان ثبت القمح كان الجنين ذكرا » وان نبت الشعير كان الجنين أنثى > 
وان لم ينبت أيهما كان ذلك دليلا على عدم الحمل ٠‏ 

هذا ورغم أن هناك وصفة لنع الحمل لدة عام ولعامين ولثلاثة أعوام 
فقد ذهب كثير من الباحئين الى أن الاجهاض كان محرما: ق مصر 
الفرعونية » كما أن تحديد المنسل كان معاقبا عليه + 


وأما عن الوضع فان النساء كن یجلسن » اما فى وضع ثتى الركبتين » 
واما القرفصاء مع وضع اليدين على الفخذين » بيدو ذلك واضها فى 
نقش بالتمف الصری > حيث تجلس الوالدة على ركبتيها » واضعة يديها 
عليهما » وتساعدها على كيلا جائيدها الالهة حاشحور * وترى ف يعض 
النصوص قالبى طوب وضعا تحت كلا الفخذين » وتجلس عليهما المرأة 
المستعدة للولادة القرفصاء (وکائت هذه الطريقة شائعة الى عهد قريب 
فى الريف الصری) ؛ وربما كان هذان الحجران أصل الكرسى ذى شكل 
حدوة الحصان ء وان اختلف العلماء ف تفسير استعمال هذا الکرسی نظرا 
لضيق الفتحة به عن حجم رأس الطفل » فقالوا انه كان مقعدا للراحة > 
وپوجد كرسى آخر قد يكون القوم قد استعملوه لمثل ذلك الفرض > وآيا 
ما كان الامر » فلقد كان الطفل بتعذی بعد الولادة بطریق الثدى + 

هذا وف بردية وستکار اشارات الى ما يجب الاحتفاظ به لسلامة 
المرأة الوالدة » ووقاية الأطفال وفت الولادة » وغسل الولود » وقطع 
صرته » وتطبیب ملابسه بما پستطام » هذا وکانت اارأة المصرية حريصة 
الى أبعد الحدود على ارضاع طفلها » وطبقا لما جاء ف نصائح الحكيم 


وع سم 


(«آنی» خند كان الطفل الصری يفطم عد سنوات ثلاث من و لادته(*) + 

> تب العقساقير : 

عرف الصريی القدیم خو اص العقاقير » وهو ننتقی الطعام » وأدرك 
عن طريق الملاحظلة أثرها الطبی » وقد توارث القوم هذه العرفه » ومن 
نم فقد تخصصت فرها دعض الاسر حتى غدت سرا بكاد يكون مقصورا 
على آذر ادها بتوارئونه ف حذر وکتمان » ولعل من مظاهر هذه السرية آن 
كثيرا من العقاقير كان لها أسماء لا معرفها غير مه من المختارين » فمثلا 
سميت (الابسنت» بقلب امرحم » و «الکروکوس» بدم هيراقل ++ الخ 
مما زاد ف سعوبة تفسير النصوص القديمة » ومما يحمل على الظن بأن 
أدوية كثيرة نحسبها الان خيالية أو سحرية » وقد كانت ف الحقيقة 
مفردات طبية عادية رمز البها تأسماء سرية ٠‏ 

ولعل من الامثلة الثى تين لنا مدى صعوبة تفسير النصوص أن هناك 
نبا يدعى بالمسرية «ميمى» ذهب البعض الى أنه «الخلة» » وذهب 
آخرون الى أنه «الدوم» » وذهب فريق ثالث الى آنه «كمون حبشی» ؛ 
على أن «جرابو» يشير الى أنه «القمح» ؛ بينما يشير «الوفيفر)») من 
طرف خی الی أنه «الذرة» ؛ وعناك لفظ مصرى آخر هو «ثلرت» ذهب 
البعض الى آنه «الحنظل» » وذهب آخرون الى أنه «الخروب» أو 
«الخرنوب» » بینما ذهب فريق رايم الى أنه ربما يعنى القرع والحنظل» 
بینما حدده فريق خامس بالحنظل فقط ۰ 


(6) بول علیونجی : تاريخ الحضارة ال مصرية 2۱ ۵۵۵ الحضارة 
الطبية ص ۲۳ - *؟ © شجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 555 - ۶7۷ 
يوليوس جیار » ولويس ريتر : الطب والتحفيط فى عهد الفراعنة ص 58 
۲ » حسن كمال : الرجع السابق ۲ تم ۲۱۱ ا ملاة س 555 ) محمد 
عبد الحمید : الفر اعنة والطب الحدیث - القاهرة ۱۹۷۹ ص ۲۰۰ ۲۰۱ 

J. باتوی‎ BIFAO, 30, 1931, Pp. ۰ وكذا‎ 
J, Capa, une rue de Tombeaurz, , بر‎ Bruxellcs, 1907, p. 51, ۳۱, 66. وخذا‎ 
P. Ghalioungui, Magic and Medical Science in Ancient Egypt, 


London, 1963, P. 92. وکا‎ 
۳, Daumnas, DIFAO, LVI, 1957, وكذا 7 .5 .م‎ 
J. A. Wilson, ANET, 1966, وكذا .420421 .م‎ 


I 


وهكذا تتضارب آر اء العلماء ف تفيسير آسماء يعض النياتات المصرية. 
وليس لدینا غير وسيلتين يستمان بهما على غهم المدلول » أولهما : 
الخصائص الطبية للعقار وفائدتها ف العلاج ؛ وثانيهما : القارنه اللعویه 

بين المصرية والقبطية والعبرية والعربية ٠‏ 

وعلی أية حال » خرغم أن العتاقير المصرية ائما کائت نباتية وحيوائية 
ومعدنیه غير آن العقاقير النمائیه أنما كانت تشكل > (خمسة اسداس ( 
ما استمله الصرى القديم من عقاقي » وقد كان على راس | قير 
الثياتية المصرية نباك <لدجم)) الذى ربما كان «الخروع» » وقد وجدت 
حذوره بمصر منذ عصور ما قبل التاريخ ه وقد أدرك الصریون خواح4 
ااشفائیه فاستعملوه 11 جمیم الامر اضص ِ و أفردث له «بردية أيدرس »© 
فصلا خاصا » وأشارت الى استعمال بخوره كملين تمضغ مع الجعة ؛ وهذا 
اجراء سليم » فالبنور سريعة الذوبان فى الکحول . والکصول يرسب 
مدوره المواد السامة » كما استعمله القوم أبضا لامراضس قشرة الرآس» 
ولعلاج سقوط الشعور » وكدهان احالات كثيرة ٠‏ 

هذا وکان لنبات «الخس) مكائة دينية خاصة » وله علاقة وثيقة باله 
الاخصاب «لمين» » وقد آثیت العلم العديث أن الخس يحتوى على 
فيتامين (ه) الذى يفيد ف حالات العقم والضمف الجنسی » كما أثبتت 
العلاقه الوشيقة بين هذا الفيثامين ومين حرمونات التئاسل عند الذكسر 
والانثى » كما عرف القوم ثبات «الخشخاش) دنو هيه كدواء مسكن منوم» 
كما عرفوا «الرمان» وهناك وصفة طبية لمستطب مصنوع من جذور 
الرمان » وأخرى من قشر الرمان لطرد الديدان المعوية » كما استعملت 
قشور الرمان كمادة قابضة لعلاج القروح والجروح وأمراض الئساء » 
كما استعملت العصارة اللیفية للجميز ف علاج الامراض الجلدية وخاصة 
الصدفیه » كما وصف الجميز لاذرلة الموية » كما ذهب البعض الى أن 
اسم << تقعوت » بمعنی الجميز » قد ورد مسهلا ومليثا » وضد التهاب 
الذثة ؛ وضد الاسقربوط » كما وصف الاینسون (ینسون) بأنه منبه 
معدى عطرى معرق منفث » مخرج للارياح ينفح لانتفاخ الامعاء يضاف 
للمسهل ضد المخص » ومهدىء عام ۰ 


ی ی — 


و مد أغردت رديه (ادودن سمث)) فصلا لأحابة » وقد كانت تستعمل 
علاجا لازالة تجاعد المشيخوخة » كما كان زیتها بستخلص لاستعماله 
دهانا لتمعدات الوجه عند النساء » كما وصفت للثدى المريض موضعیا » 
ولرد الاروح الخبيثة کم لاج-نفس » ولاسهال البطن » كما وصف 
(«الخباره» (شسبت) التلب ووصف ورقه لأحمى وللشلل التصقى الامسره 
و لابعاد التیاب الشرج ٠‏ 

هذا وقد امتلات البردیات الطبية بالعتاقير النباتية » مثل السسنط 
والابسنت والصبر واللوز والشبت والایسون والبابونيك ( وزیته كان 
یستعمل ف. التدليك) والغروب (لتقوية الباه وطرد الدیدان وتحلية 
الادویة) والترطم والششم (ویستعمل لعلاج الرمد) والکمون وحب 
الهان وعدة نباتات من فروع من فصيلة القرع والهندباء والتین والعرعر 
و الحشیش والسکران والکتان و الزئبق واالفاح والنعناع والخردل الر 
وجوزة الطیب وحبة البرکة والبلح و الفستق والفجل والزعغران والبصل 
وغيرها + 

وأما المواد الحيوانية فاهمها السل (بیث) وقد وصف للامعاء و البطن 
وضد الدسنتاریا وضد التياب العینین لتحسين الابصار وللحروق » وهناك 
آلبان البقر والاعز والراة » وقد اعتبر القوم لبن النساء عامة أرقى من 
لبن الحيوان » كما كان محلون لبن المرآة التى أنجبت ذکر! ق اارتسة 
الاولی » وقد عرف أن «أبقر اطه أو حى بعدهم كذلك باعطاء الملمن نفسهء 
كما فعل الاقبادد وعرب مصر نفس آلشیء بدور هم » و هناك «كبد الثور»» 
وقد وصف خد العشى » كما ذهب «صابر جيرة» الى أن المصريين قفد 
عالجوا الاجباض التکرر بالکبد » وذلك بسبب وجود فيتامين (أ) فيه 
بکثرة » وهناك «مرارة الثور)) وقد وصفت ضد نسان البطن وکمرهم 
لأحمرة » وهناك رأس وصفراء معض الاسماك والمخ » ودهن الحیوانات 
و افر ازاتها » كما استعمات الدهون والشحوم الحيوانية كوسيلة لعلاج 
البش ة وتطرية الجلد وتغذیته » اما خالصة أو مركبة مع غيرها ۰ 


واما الو اد المعدنية فهى كالحجارة الكريمة (وخاصة الفيروز) و الذهب 


A 


والفضة للطلاسم » والشبة وأملاح الانتموان وكاربونات النوشادر والجير 
وصدأ النحاس (الزنجار) وأملاح الحديد وا مانيزيا وسلفات الزثبق 
وأملاح الرصاص والبوتاسا والصودا » وكانت العقاقير العدئية تحتل 
المكان الثانی من دساتيرهم الدوائية » رغم أنها تحتل المكان الاول من 
حيث تاريخ استعمالها۱) . 


)1( بحسن كمال : المرجع السابق ۲۸۱-۲۰۰۸۱ ۰ بول علیوشجی : 
الحضارة المصرية 1/1 ب 555 ء صاپر جبرة : تاريخ أ 
5-7 القاهرةٌ 5 ¢ تجيب میخائیل : الرجع السایق صر ۸ .- 


۷۲ ۽ وكذا 

H. Grapow, Op-Cit, 6, 1959, 0. 20-22, 4245, 156-158, 223-225, 
305-306, 345-346. وگذا‎ 
.م1‎ Keimer, Op-Uit, 4 p. 34, 149. وگذا‎ 
8. Ebbell, Op-Cit, p. 210, 219, 226, 630, ۰ وگذا‎ 
C. Leake, Op-Cit, p. 65-69 وكذا‎ 
۱۷. Loret, Op-Cit p. ۰ وگذا‎ 
Rec. Trov,, 15, 1893, p. 0۰ وکذا‎ 
JEAÃ, 20, 1934 0. 41. وكذآا‎ 
û. Lefebvre, Op-Cit, p. 223. وگذا‎ 
F. Jonkeheere, Op-Cit, 0. 60-64. وکذا‎ 


7 نت 


اضلاسایع 


1١‏ ت‌سدذیم 
كان المصريون القدامى من أوائل الامم » ان لم يكونوا » أول أمة 
آمنت (عن طريق الفكر الانسائى) بالبعث ؛ والخلود بعد اوت فى حياة 
قد لا تختلف فی جوهرها عن حياتهم ف العالم الدنيوى » حدث ذلك قبل 
التاريخ بالاف السنين » كما تشير الى ذلك بقايا أقدم حضارات العصر 
الحجرى الحديث ‏ كما فى مرمدة بنی سلامة وق حلوان العمرى وق 
دير تاسا -(۱) ء 


وليس هناك من شك ف أن بناء الاهرامات وغيرها من العمائر الدینیه 
الضخمة فى العصور التاريفية » انما كأن نتیجه سمطرة الدين على 
المریین وأثره فی حياتهم وتفكيرهم » فالدين - كان ومازال وسيظل - 
أكر قوة تؤثر ف حماة الانسان » كما انه كان منفذا لأخيالات ومحاولة 
لتفسير الظواهر المحيطة به » ذلك التغير الذى أوحى اليه يفكرة الخلود 
أو الحياة بعد الوت » هذه الفكرة كان قد اعتنقها القوم » وكان لها أكبر 
الاثر فى نفوسهم ؛ بل أنه غیما یری برستد - لا يوجد شعب انديم 
أو حدیث بين شعوب المالم » احتلت ف نفسه فكرة الحياة بعد الوت 
ابلكانة العظيمة التی احتلتما فى نفس الشمب الصری القدیم ٠‏ 


هذا وقد اعتقد الصریون القدامی أن الانسان ائما يتكون من جسد 
وروح » وآن الجسد مصيره ألى القير بعد الوت » وأما الروح فمصيرهأ 
الى السماء » وکما جاء ق نصوص الاهر ام : «أن الروح أنما تذهب الى 
السماء بینما ببقى الجسد ف الارض ء ومن ثم فقد اعتفدوا أن هناك 
- بجانب الجسد الادی (خت) - روحا نورانية شفافة هى (الآخ) 
تذهب الی السماء » وتبقی فیها الى الابد مع الاله «أوزير» ٠‏ 
/ نار (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القدیمة ص 


J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, 5 
۲۰ 45. 


س 6۳ سب 


و هثاك روح آخری هی «الكا» (أى القرین) تیقی مجوار الجسد ف 
مقبرته » وغيما حوثه على الارض » وأن القرابین انما تقدم لها » وهی ف 
نظر القوم . الاك الحارس للانسان > أو التی كان الرء يستقبلها عند 
مولده بأمر من الاله (رر ع)» » كما کاثو | دعتقدون أنه مادامت هذه «الكا”» 
معه » ومادام هو رب الکا » وآنه يغدو منها » فهو حى برزق » ولئن كان 
آحد لا پستطیم رؤية هذه «الکا» » فالمعتقد آنها تشبه صاحبها تماما ۰ 

وهناك روح فالئة هی «البا» » والتى یمکن تسمیتها بالدوح الایدیه» 
وهی اذا كانت تترك الحسد » وتنفلت منه عند الوت » فقد تخيلوها ف 
آشکال مختلفة » فهى أحبانا كطير » ومن ثم فمن ااحتمل - خیم یری 
القوم أن تكون روح المت طائرا بين طيور الاشجار التی غرسها 
منفسه » وقد تکون فى هيكة زهرة اللوشی » أو فى هيئة ثعبان يندفع من 
جمره » أو ف هيئة تمساح پزحف من انلاء الى الارض ۰ 

هذا وکان القوم یعتقدون أن «الباء» تلحق بموکب الشمس ف رحلتی 
الليل ورالنهار » وآنها تزور الجسد فى رحلة النهار » وأن كلا من «الباء» 
و «الکاء» مرتيط بقاء‌هما وخلودهما بیقاء الجسد وخلوده » كما آنهما 
تفنيان بغناء الجسد وفساده » ولعل هذا هو السبب فى اهتمام القسوم 
متحثیط أجدسأد موتاهم » جتی تحتفظ بملامحها التى کائت لها فى الحياة 
الدثی](؟ ۰ 

۲ - التحنیسسط 

اعتقفد الصریون القدامى أن الوت هو انفصال العنصر 
الجسماتی عن المناصر الروحية » ومن هنا كانت العناية بدفن 
جثث الوتی » اذ أن فناء‌ها معناه هلاك الروح » ولهذا عملوا على المحافظة 
على جسد التو حتی يستطيع أن يحيا حياته الثائية وأن يتمتع بما يودع 
الى جانيه من طعام وشيراب وكساء وما يقدم له من قرابین»علی أن القوم 
منذ أن بدآوا يدفنون موثاهم ف .توابیت وف غرف من اللبن أو غرف 
محفورة فى الصخر » تعرضت الجثث للق » ذلك لان الرمال المارة 

(؟) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ۶۱۶ - ۱۹ * 


س 


الجافة لم تعد تمتص ما فيها من رطوبة تعمل على فسادها » ومن ثم فقد 
عملوا على الحفاظ على اللظهر الخارجی الجثة بوسائل شتی » منها أف 
الجثة بلفاكف من الكتان تحتفظ بااشكل الخفارجى الجسم أو تغشيها 
بغلاف من الجص » وخاصة الوجه الذى ترسم عليه ملامحه » أو تغطية 
الراس بقناع من الكتان والجص معا تشكل فيه ملامح الوجه ؛ وقد بلنوا 
بهذه الوسيلة غايتها فى بداية الاسرة الثائية عشرة » حيث صنعوا ثو ابیت 
مخلقة على هيئة الميت يضعون فيها جثته » ثم يضعونها داخل تابوت 
آخر من الخشب ٠‏ 

وهكذا لم يدخر القوم وسعا فى الحفاظ على الجثة » وان كان أهم 
وسائلهم فى ذلك هو التحنيط » بل لقد وصل احتمام القوم بالحداظ على 
الجسد سليما الى تعويض الاطراف المنزوعة آثناء الدفن بأخرى » والى 
تركيب الجبائر الى الاطراف المكسورة بعد الوت » ریما نثيجة لقلة 
العناية فى أثناء التحنيط » وکانهم آرادوا علاجها بعد الوغاة » ذلك لان 
العملية انما كانت دينية أكثر منها طبية » وذلك حتی يمكن للروح أن تبقی 
وأن تتعرف على الجسد » وتتمتع بما يقدمه الاحیاهللمیت من قرابين » 
وما يصاحب عملية تقديم القربان من طقوس دينية وصلوات ودعاء » ومن 
ثم فقد كانت للمقابر » وخاصه ف عهد الدولة القديمة والوسطى » أبواب 
وهمية » كانت آول الامر مجرد فجوة فى الحائط » تطورت فیما بعد الى 
رسم يسمح للمتوق بالدخول والذروج من القبرة » كما نحثت کذلك موق 
الباب الوهمی لوحه صور فيها المتوق وآمامه مائدة القراین ٠‏ 

والتحنيط : لغة استخدام الحنوط أو الحناط » وهو كل طیب یمنم 
فساد الجسد أو هو كل ما يطيب به ايت من مسك وذريرة وصندل وعنبر 
وکافور » وغير ذلك مما پذر ليه تطریا له وتجفیفا لرطوبته » ولفط 
"دنه پمنی حنط من لفظ لاتینی «سسووزو8 أى حفظ ف البلسم » ما 
لفظ مومیا خقال عنها صاحب «أقرب الموارد» آنها دواء » وریما أطلقت 
الموميا الیوم على ما حنط من الاجسام » وهی يوئائية معثاها حافظ 
الاجسام » ويطلق على الجسد المنط مجازا اسم مومياء لا يعتريها من 
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سواد يشبه القار المعدنى (الاسفلت) » وهو اللون المعروف للمادة التى 
وصفها ((دسفوریدس » وذکر آنها تسمی ((مومیاء)) » ويذهب « الفرد 
لوکاس» الى أن هذا اللفظ ریما كان لفظا فارسیا بمعنی القار » وأنه 
أطلق فى العصور التلخرة على الجثث الصرية الحنطة لقرب لونها من 
القار » غير أن التسمية خاطقة » ذلك لانه لم يعثر على قار الا فى مومیاء 
واحدة من العصر الفارسی ء وان استعمل ف عصر الاغريق و الرومان » 
ولعل سواد القار وااراتتج هما سبب هذا الخطاً الذی وقع فيه بعض 
الاثریین(») . 

وأيا ما كان الامر ‏ غعناك آثار للتحنيط منذ الاسرة الاولی(*) » ثم 
لا نلبث أن نتبینها فى وضوح فى عصر الاسرة الثانیة۳) » وقد كان من 
الممكن أن پتوافر لدینا الكثير من آثار التحنیط مرتبة پتلو بعضها بعضا » 
لولا ما وقع على قبور الملوك والنبلاء من عدوان » وما أصابها من تخريب 
على أيام الثورة الاجثماعیه الاولی » وعلی أى حال » خلقد كان الحسد 
فى الاسرة الاولی يلف ف طبقات سميكة من الکتان ثم سرعان ما ظهر ف 
عهد الاسرة الثانية ما پثبت بداية المحاولات الاولى للتحنيط الحقيقى » 
وذلك باظهار ملامح التوق بالغة باربطة الكتان بطريقة تسمح بالمحافظة 
على الشکل الحی للوجه والصدر والاطراف بعد تحلل الجسد فى هيكله 
العنلمى وتقلصه وییدو أن ذلك قد تحقق بغمس الكتان فى مادة صمغية 
حتى أن تلك الموميات التى ترجع الی الاسرة الثانية ائما تكاد تيين مظهر 
أصحابها بوضوح ٤‏ فقد مثلت ملام المتوق متفاصيلها » وكذا أعضاء 
الرجال التناسلیه ؛ وآبرزت تفاصيل الثديين للنساء ىف صورة كاملة » كما 
وضعت الجثث ف وضم القرخصاءءوفصلت الذراعان والرجلان والاصابع 
ولفت بحیث تاغذ شکلها الاصلی فى الحياة© ٠‏ 
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على أن القوم » فيما یدو انما قد توصلوا الى التحنيط بال معنى 
الصحيح ومارسوه فعلا ف الاسرة الثالثة » أذ وحدت من عصر هذه 
الاسرة توابیت لحفظ المومياء » وتوابیت أخري مها أرمعة أوان من المرمر 
لحفظ الاحشاء المحئطة ؛ كمأ وجدت بقایا من مومیاء املك «زوسر» فى 
غرفه الدفن الجر انیتیه فى هر مه الدرج بسقارة" + 


ولعل آقدم مثال للتحنيط انما هو مومیاء الملكة «حتب حرس» ؛ زوج 
الك سنفرو » وأم الك خوفو » وقد وجحت احشاء هذه اللکة محذملة 
ومودعة فى صندوق من المرمر » عرف باسم «(الصندوق الکانوبی» » وقد 
قسمت ألى آربعة أقسام زود كل منها بمادة التحنيط » وهی التی عثر 
عليها ف حجرة الدفن بمتبرتها » شرقى الهرم الاكبر » غير أن طريقة 
التحنيط لم تكن ف الدولة القديمة قد وصلت الى درجة كبيرة من الاتقان» 
ومن ثم فقد عمد القوم وقت ذاك الى استکمال تمثيل ملامح الجسم 
بتماشس كتان غمس فى راتنج منصهر » بعيث ييدو الوجسه والجسم 
بملامحه الحقيقية فى الحياة ؛ ولعل أبدع مثال اومياء الدولة القديمة 
هو مومياء «(نفر» التى کشسفت عنها هبته الاثار ف سقارة عام ۲ ٠‏ 

هذا وقد كانت عملية التحنيط تستغرق سبعين يوما » كان الكهنة ف 
آثنائها يرتلون الصلوات » وقد ارتدوا قناعا على شكل رأس ابن آوى » 
وهو پمثل أنوبيس » اله الجبانة وراعى الموتى » والذى كثيرا ما كانوا 
بسمونه «(رئیس خيمة الاله» » وكان التحنيط يتم داخل حظيرة موّقتة 
تفك عقب الانتهاء من الخطوات الاولی » وهی العسل » وذلك فى آماکن 
مخصصه أذلك " تقم فى العرب قریبا من مکان الدفن » ونظرا للاهمية 
المقائدية لاما ۲ التحنیط » فقد سمیت «(ابلکان الطاعر» و «دار الاله 
الطاهر2» و «دخیمه الرب» و «کشك الاله» » وبدهی أن التحنیط انما كان 
يستهدف ف الدرجة الاولی الحافظة على الجسد من عوامل البلی عن 
طريق تخفيضه » ولکن ليس هناك من ريب ف أن هناك طرتا أخرى انم 
التعفن » منها طريقة التبريد فى صفائح بعد تعقيم. محتویاتها» هذا قضلا 


(۸) زكى اسکندر : التحنيط فى مصر القديمة - القاهرة ۱۹۷۲۴ ص١٠ ٠‏ 


سا او و — 


عن طرائق .التخلیل والتملیح والتدخین والتجفیف » كما أن حباك مواد 
كيميائية تمنم العفن کالجلسرین والکمول والزیوت الطيارة والتوابل 
وحامض الجاويك وثانی اکسید الکبریت » واخیرا فان أقسام التشريح 
في الستشفیات التعلدمية تحفظ الجثث من العفن عن طریق حقنها بمواد 
مطهر 2) ٠‏ ۱ 

ولعل ساگلا يتساءل : ما هی الوس‌ائل التی استضدمها الصریون 
القدامی اتحنیط آجساد موتاهم بطريقة آذعلت الدنيا كلها بخاصة وأن 
جسم الائسان انما بحتوی على 7۷۰ من وزنه ماء » ون اخراج هذه 
الكمية الهائلة من الجسم ليس بالامر. السهل ؟ 

لقد .قام جدل طويل حول اجابة سؤالتا هذا » غذهب رأي الى أن 
القوم انما استعملوا" حمام المح بعد استخراج الاحشاء أثناء الشحتیط ء 
هناك ما يشير الى أنهم قد حفظوا الاسماك بطريق التملیح وذلك يسبب 
وفرة الملح ورخمه‌ورغم أنه لم يعثر ف الموميات مايشير ألى استخدامهم 
لهذه الطريقة فى التحنيط » فليس هناك ما یتفی استعمالها » فضلا عن 
المثور على الح فى مقائف الجثث وفوق اللابس التى تنتمى الى العصر 
السیحی(۲۲ » ومن ثم فقد ذهب «اليوت سمث» الى أن استعمال الملح 
فى التحنيط » بل ان ملح الطعام انما كان أهم مواد التحنيط فى أغلب 
الاحسایین(۱) + 

على أن هناك ما يالف عقية ف قبولنا لهذه الطريقة » ذلك أن ملح 
النطرون انما يحتوى على ئسية عالية من ملح الطعام » وعلى سبيل المثال 
فقد حوت عنات النطرون من الکاب ۵ من ملح الطعام » ولعل الاتجاه 
السایق كان نتيجة لذلك » وهذا يعنى أنه اعتير المادة الشاشية هى المادة 
الاصلیه » بينما أعتيرت مادتا الکریونات و البیکربونات الصودا » على 


)٩(‏ حسن كمال : الطب الصری القدیم ۰1۱۳-۰۷۱۷۲۸۲ »بول غلیونجی: 
الحضارة الطبية فى مصر القديمة ص ۲۲ » زکی اسکندر : المرجع السایق 
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أنها شوائب » رغم أن الحقيقة عكس ذلك تماما » ولعل هذا هو الذى دفع 
بعض الباحثين الى اعتبار مومياء اللك مرنبتاح مكسوة بلح الطعام 
' بسیب غرقه فى الدحر » على اعتبار أنه فرعون موسى » غير أن التحذيل 
الكيميائى قد أثبيت أن كمية اللح قليلة » وانطلاتا من هذا كله » فقد 
استبعدت طريقة التمليح من أن تكون الطريقة العادية فى التحنيط20. 


وهناك وجه آخر للنظر يذهب ألى أن القوم قد عرفوا طريقة التدخین» 
اعتمادا على المعثور على حجرة ف مقاير حليية وقد امتلات بالجثث حتى 
سقذها » هذا فضلا عن حجرات مجاورة كسيت جدرائها بطقة من الهياب» 
مما يشير الى تجفیف الجثث عن طريق الحرارة البطيئة (التدخين) 0 ؛ 
على أن هناك من يعارض هذا الاتجاه » على أساس أنه من غير الممكن آن 
عددا كبيرا من القوم قدموا جثث موتاهم بهذا العدد الفخم دفعة واحدة 
ومن ثم فان وجود الهباب انما يشير الى استخدامه فى تطهير المقابر » هذا 
فضلا عن أن كلا من هيرودوت وديودور لم يذكرا شیا عن تجفین الجثث 
عن طريق التدخين ۰ 


وهناك وجه ثالث يذهب الى استعمال المجير الحى ف التحنيذ لازالة 
الجاد ثم التأثير عليه بعد ذلك بنبيذ التمر » وأن هناك من وجد كربونات 
الجير ف بعض الوميات بنسبة ٦ر۸‏ » غير أن «لوکاس» درى أنه ليس 
هناك من دلیل على استعمال المصربين للجير الحى ف التحنيط » او ف ای 
غرض آخر قبل العصر البطلمی 48 . 


على أن هناك وجها رابعا للنظر يذهب الى استعمال النطرون كمادة 
أساسية فى التحنيط ؛ وقد عثر على النطرون فى عدة مقابر » كما فى مقابر 
«ليوبا)») و «تويا» والدی اللكة ئی » زوج أمذعتب الثالث وأم اخناتون» 
وق مقبرة من الاسرة الحادية والعشرين » كما عثر على أكياس مته 
بالنطرون ف مثبرة «توت عنخ آمون» » الى جانب أكياس بها نطرون ف 
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صدر بعض الومیات » هذا فضلا عن العثور على لفائف موميات من صر 
الاسرة الثائية عشرة مشبعة بالنطرون » بل لقد وجد نطرون داخل جمجمة 
طفل ف مقبرة أمنحتب الثانى » وعلى ای حال » فهناك ما يشير الى 
استعمال النطرون من عصر الاسرة الرابعة وحتى العصر الفارسی(۳) ٠‏ 

ولعل سؤال البداهة الان : كيف تتم عملية التحنيط ؟ 

بروی هیرودوث أنه اذا ما مات مصرى ذو قدر لطخت كل نساء 
بيته الراس أو الوجه بالطین » ثم يتركن الجشة ف الدار » ویجلن فى 
المديئة لاطمات » وقد شمرن وکشفن عن صدور هن ومعهن كل «اقربياتهن» 
ثم يحملون الجثة الى المعنطين الذين یمرضون عليهن نماذج ثلاثة لجثث 
مصئوعة من. الخشب » تمثل آنواع التحنيط القلاثة » وآغلاها الطريقة 
التى اتبعت فى تحنيط أوزير > والطريقة الثانية آقل تكافة » وأما الطريقة 
الثالثة فهى أقل ما يمكن عمله ولا تكلف الا القليل من الال فاذا ما أتفق 
الطرفان تسام الحنحلون الجثه » ثم سدأون ف اخر اج بعض الم من 
النخ ارين بواسطة قطعة معقوفة من الحدید » والیعض الاخر بفضل 
عقاقير يصبوئها فى الرأس ؛ ثم يشقون الکشح بحجر آثیوبی مسنون 
(ولعله حجر الصوان) ویخرجون الاحشاء كلها ثم ينظفونها ويغسلونها 
بنديذ التمر » ثم يطهرونها بالتوابل المجروشة » ثم يملا الجوف يمر نقى 
مسحوق ودار صینی وساثر آنواع الطب » ما عدا البخور » ثم يخيطونها 
ثانية » ثم یملحون الجشة بتنطیتها بالنطرون سبعین پوما » فى نهايتها 
تنسل الجثة ثم يلف الجسم كله بشرائط الکتان الشفاف » ثم یسلمون 
الجثة لاصحابها » ويعملون لها هیکلا خشبیا على هيئة انسان ويضحونها 
فيه » وبعد اغلاقه علیها بحفظونها بعناية ف غرخة الدفن ویقیمونها مسندة 
الى حاكطن ٠‏ 

هذه هی الطريقة الاولی الخالية الثمن » وآما الثانية غتتم بان يملا 
المحنطون الحائن بزيت الصنوبر كلا جوف الجثه دون أن يشجوها » ودون 


(۱۵) جسن كمال : المرجع السابق ص 6555 558 ٠‏ 
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أن يستخرجوا الاحشاء » ولكنهم يضعون الزیت من الشرج ويسدوثه 
بعد ذلك حتى لا ينساب الزيت منه » ويملعون الجثة أياما عدتها سبعون 
يوما » وف نهایتها يخرجون الزیت من الجوف ؛ وهذا الزیت قوته عظيمةء 
حتى أنه بجرف معه الاحشاء والمصارين التى تكون قد تحطلت » أما اللحم 
بردون الجثة الى أهلها دون أية عناأية أخرى ٠‏ 

وأما الطريقة الثالثة والتى كانت تستخدم .أن هم آقل ثراء » فقد كان 
المحنطون يغسلون الجوف بماء الفجل » وتترك الجثة فى الح سبعين يوماء 
ثم ترد لاصحابها ليذهبوا بها الى المقيرة25 ٠‏ 

وعلى أى حال » فان دراسة الجثث انما تشير ألى أن معظم ما جاء ف 
روایة هيرودوت انما هو صحيح الى حد كبير » كما آن هناك ما يشير الى 
أن عملية التحنيط قد تطورت ف العصور المختلفة الى أن بلغت ذروتها ف 
عصر الدولة الحديثةهويعتبر موميات اللوك تحوتمس الاول وأمنحتبالثانى 
وسيتى الاول ورعمسيس الثاتى واللکة نزمت من أروع الامثلة على مدى 
اتقان الوم لعملیه التحنيط ونجاحهم فى احتفاظ الجسم بملامحه وآنسجته 
الاصلبة ٠‏ 

وتتفق طريقة تحنيط الملوك والاشراف فى ذلك العصر فى كثير من 
تفاصيثها مع آغلی طريقة شرحها هيرودوتعوتتلخص ف الخطوات التالية: 
التطمیر» (بروعبت) أو البيت الجميل (برئفر) حيث تنزع ملايسها ثم 
توضم على لوحة خشبية لاجراء العمليات الجراحية لاستخراج الخ > 
الامر الذى يتم عادة عن طریق الانف » وربما عن طریق الثقب الاعظم 
بواسطة قضيب ملوى من الذحاس أو الیرونز على شكل ملعقة ؛ وق كلا 
الحالتن كان الخ يهتك بسبب ضخامة حجمه وضآلة فتحة أخراحه : 


° ۱۹۷ ۱۹۲ هیرودوت يتحدث عن مصر ص‎ )١1( 


بت ۵ — 


والعملية رغم أنها شاقة فهى ضرورية لان المخ من أوائل الانسجة التى 
تتعفن معد الوفاة ٠‏ 

؟ ‏ تستخرج الاحشاء الباطنية عن طريق شق ف الجائب الايسر 
من الدطن » ثم تستخرج الامعاء فالكيد خالطحال 6 آما الحلیتان فنترکان 
عادة ف مکانيیما » ثم يشق الحجاب الحاجز لاستخراج اارئتن » ام 
القلب واوعته الحموية فتئرك مکانها ٠‏ 

۳ - يسل تجويف البطن والصدر بنبیذ البلح والتوايل » وهو 
احراء لا نترك أثرا لاهرما على المومباء ۰ 

۾ ل تغسل الاحشاء بعد نعقیمها » وذلك بوضم كل جزء منها فى 
ملعح نطرون جاف على سرير صغير مائل الى ان يستخلص كل الماء الذی 
بها وتجنف تماما » ثم نعالج بالزيوت السلرية والراتنج المنصهر » وتلف 
ف آرپم لفافات مستقلة » :وضع كل منها ف بعض الاحیان ف تابوت صعغير 
من الذهب كتابوت احشاء توت علخ آمون » أو من الفخسه كتابوت احشاء 
پشنق » تم توضع هذه النوابیت (آو اللفافات بدون توابیت غالبا) ف 
أريعة اوان تسمی «الاوانی الکانوبیه» اغطیتها يحمل كل منها اسم أحد 
آولاد حورس الاربعة » وقد شکلت رؤوس هذه الاوانی على شکل راس 
آدمی حتی آخریات ایام الاسرة الثامنة عنسرة » ثم شکلت بعد ذلك طبقا 
لاشکال الفعلية لاولاد حورس الاربعة ٠‏ فالكبد يوضع فى اناء غطاؤه 
على شكل ۲«ایمستی» » والرئتان توضم ف اناء غطاؤه على شكل ««حابی» 
والعدة فى اناء على شكل «دواموت آف» » ثم الامعاء فى اناء على شكل 
«قبح سنو اف» (وآما آشکال آولاد ورس فكان ايمستى على شكل 
رأس آدمى » وكان حابى على شكل رآس قرد » وکان دواموت اف على 
شكل راس أبن آوی » وكان قمح سنواف على شكل رس صقر )عواخيرا 
كانت الاوانی الكانوبية توضم فى صندوق للاحشاء يعلوه أحيانا تمثال 
آنوبیس ؛ أله الجيانة والتحئيط ٠‏ 


ولعل من المجدير مالاشارة ان الاحشاء كانت على ایام الاسرة الحادية 
والعشرين تنخلف وتلف بكتان ثم تعاد الى مکانها الطبيعى ؛ كما كانت ف 


0 شك 


الحباة الدنيا » وأما أولاد حور الاريعة فكانت تصنسم لهم تماثيل من 
الشمع ثم توضم ف الاحشاء التى كانت تحميها ؛ > كما كانت البطن تملا 
فى آکثر الحالات بالنشارة » وف قله منها بالراتنج ٠‏ 


ه ‏ كان الفر اغان البجانى والصدرى بحشوان بمواد حشو مؤقتة 
من كلاثة أنواع من اللفاغات » الاوللى بها نطرون لاستخلاص ماء الجسم 
من الداخل » والثانية من الكتان لامتصاص الاء المستخرج » والثالثة من 
الکتان كذ كذلك ولكنها تعتوی على مواد عطرية لاكساب الجسم رائحة طيية 

مقفل مکان فتحة اليطن بالذياطة أو تخنم بمادة راتتجیه أو 
شمعية » كما تقفل كذلك فتحات الفم والائف ١م‏ الاذن والعيون ؛ ولزيادة 
المحافظة على الملامح كان المحنطون يغطون الوجه والفم والخدان بكتان 
معموس بالنطرون والدهنيات ۰ 

كانت الفكرة الرئيسية للتدنيط هى تجفيف الجثه أنع الميكرويات 
اللاهوائية من النمو على أنسجتها » ومن ثم فقد كانت الجثة توضم بعد 
استخراج أحضائها وغسلها ف كوم من لنطرون الباق 3 وريما ملح 
نهايته فتحة صغيرة تؤدىق الى حوض ی تجمع فيه السوائل التى تستخرج 
من الجثة نتيجة لعملیه الانتضاح » وتستغرق ذم العملیه سبعين موما 
يظل الجسم فيها منموسا فى النطرون » وقد ذكرت تلك السبعون يوما 
على الاثار الصریه » ومن ثم فائنا نقرأً على غطاء تابوت بالشعف الصری 
«آنت يا من مكثت سبعين يوما بالنزل الجمیل » سبعون یوما ر اقدا ف 
اکان ٤‏ سمعون دوما حدادا») ۰ 

۸ تستخرج الجثة بعد ذلك من النطرون وتغسل بالماء وتجفف 
بللنشفات » وقد تعسل بسائل آخر مثل نسذ الثمر » وکانت الاصایم 
غالبا ما تصبغ بالهنة » كما كان يحشى تجویف الجمجمة بالراتتج أو 
بالكتان الشبع بالراتتج » ویحشی تجویفا الصدر والبطن بمواد مثل 


غ — 


الانسرون والر والكاشية ( خيار شير ) ومواد عطرية آخری » فضلا عن 
الكتان أو الکتان المغموس ف الراتئج » وبالنشارة المشبعة بالراتنج أو 
بالتراب والنطرون » وقد يضاف الى ذلك بصلة أو بصلتان » ثم كانت 
تشد حافتا الشق البطنى الى جانب بعضهما » ویثبت على الشق لوح 
معدنی أو من شمع النط على شكل عين حور » ثم یثبت هذا اللوح 
العدنی فى موضعه على الشق براتنج منصهر سد شق البطن » واحیانا 
كان الشق بخاط بخيط من الكثان + 

٩‏ -- يدهن كل جسم التوفق بزیت الارز ودهائات عطرية آخری ؛ 
وكذلك كل سطحه بمسحوق اار والقرفة لاکسابه راكحة عطرة ۰ 

۰ - تسد فتحتا الفم والائف والاخنین بقطع من قماش الکتان 
الغموس ف الراتتج الصهور » آما العینان فكان يوضع بكل منهما قطعة 
من هذا القماش المشبع بالراتنج تحت الجفن ثم تجذب الجفتان على 
الحشو » لکی تبدو العینان غير غائرتين » وانما فی مستواهما الطبيعى فى 
الحياة بقدر الستطاع » وف عهد الاسرة الحادية والشرین استعملت 
العیون الصناعية وحشیت العضلات بالراتنج وبالکتان مع الراتنج 
للحفاظ على الشکل الظاهرى » آما القطران فشد استعمل بعد ذلك وحده 
أو ممزوجا مع الرأتنج ٠‏ 

١‏ تعالج الجثة كلها براتنج منصهر بواسطة فرشة عريضة 
لاكساب الجثة صلابة ولسد مسام الجسم حتى لا تتعرض أنسجته لتآثير 
الرطوبة مرة أخرى » ومن ثم لا تتمكن بكتريا التعفن من العيش على 
آنسجته ۰ 

۲ -- تزین جسم المتوق بالحلی » وقد وجدت على مومیاء توت 
عنخ آمون ۱:۳ قطعة من الحلی المختلفة من الخوائم والاقراط والعقود 
والاساور والصدریات والتمائم المختلفة » كما وضموا ف بعض الاحوال 
حزاما من الخرز فى وسطه دلاية على شکل صقر جائم من العقیق الاحمر 
بحیث یقم فوق شق التحنیط كتميمة لحماية الشق ووقايته » ثم يلف 


و۵ 


الجسم كله بلفائف من الكتان التى تلصق بعكسها بالراتتج المعطر » وقد 


۳ - تجری على المومياء ‏ بعد انتهاء كل العمليات السابقة 
والطقوس التى تصاحبها - علية «فتح الفم» التى يلمس خيها الكاهن 
الاعظم خم المومياء بقضیب خاص ويقول له «آنت الان تری بمينيك > 
وتسمع بأذنيك » وتفتح همك لتتکلم وتأكل » وتحرك ذراعيك وساقيك ء 
أنت تحیا » أنت الان حى » وقد عدت صغيرا مرة آخری » وستعیش الى 
الاید»(۷) ۰ 


(۱۷) زکی أسكندر 0 ال مرجع السابق ص ۱ - ۱۷ ۰ حسن كمال : 
الرجع السابق ص 515 538 » بول غلیونجی : الرجع السابق ص 
58-6 » محمد عبد الحميد : الفراعنة والطب الحديث ص ۲۰۷ - ۲۲۷ 


يوليوس جیار ريتر : الطب والتحنيط فى عهد الفراعنة ص ؟١٠ ‏ ۱:۲ £ 
وکا 5 G. E. Smith and W. Dawson, Op-Cil, p.‏ 


A. Zaki and 7. Iskander, ASAE, 42, 1943, وگذا .223-255 .م‎ 
۷7, Dawson, JEA, 13, 1927, p. 10-49. وكذا‎ 

A. Lucas, Op-Cit, p. 270-320. وكذا‎ 
E. Smith, The Royal Mumınies, Le Cairo, 1912. وكذا‎ 
H. $. Bakry, A brief Study of Muramificationf Cairo, 1965. وكذا‎ 
5. Sauneron, lc rituel de L'embaumement, le Cario, 1902. وكذا‎ 


7, Iskander and A. E. Shaheen, Temporary Stuffing Materinls lS» 
used in The Process of Mummification, Part, 1, Asaf, T. LVI, Cairo, 


p. 197-208.‏ ,1964 
وكذا .233 p.‏ ,1940 ,40 ,102-104 .م ,1930 ,30 ASAE,‏ 
وكذا .177 .2 ,18 با[ 
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المراجع المختارة 


اولا : المراجع العربية 


الدکتور آجمت بدوی ۰ فى موكب الشمس . جزعان 0373 القاهرة ۰ نم ون ۱۹ ۰ 

الدکتور آجمد بدوي والدكتور محمد جمال الدین مختار : تأريح التريية 
والتعلیم فى مصر ‏ الجزء الاول .. القاهر 1 ۱۵۹۷۶ ٠‏ 

الدکتور أحمد فخری : مصم الفرعونیة ‏ القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 

الدکتور آجمد فخری : تاريخ الحضارة الصریة - العصر الفرعوئی ‏ الادب 
المصرى القدیم - القاهرة ۱۹۱۲ * 

الدکتور آحمد فخری : الاهرامات المصرية ‏ القاهر2 ۱۹۱۲ ٠‏ 

الدكتور بول غلیونجی : طب وسحر ‏ القاهرة ۱۹1۰م ۰ 

الدكتور بول علیونجی : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونی 
الطب عند قدماء الصریین ‏ الفاهرة ۸۱۹۱۲ ۰ 

الدكتور بول غليونجى » وزينب الدواخلی : الحياة الطبية فى مصر 
القديمة ‏ القاهرة 1556م * 

الدكتور .حسن كمال : الطب المصرى وقديم (أربعة أجزاء) ‏ القاهرة 
4م * 

زكى اسكندر : التحنيط فى مصر القديمة - القاهرة ۱۹۷۴۲ ٠‏ 

الدكتور سليم جسن : الاحب الصری القديم سم جزعان ‏ القاهرة ۱۹2۵ * 

الدكتور سيد توفيق : معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية - القاهرة ۰۱۹۸ 

الدکتور عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ‏ القاهرة 1931١‏ * 

الدكتور عبد الحميد زايد : الرمز والاسطورة الفرعونية ‏ عالم الفكر - 
الكويت ١946‏ * 
الفلك عند المصريين القدماء - القاهرة ۱۹۱۲ م* 

الدكتور عبد العزيز صالح : تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعونی 
الرياضيات فى مصر القديمة ‏ القاهرة ۱۹۱۲ ٠‏ 


س ات و سم 


الدکتور عبد العزیز صالح ۳ ۔حضار ة مصر القديمة وآثارها - الجزع الاول 5 


٠ ۱۹۲۲ 2 القاهر‎ 

الدکتور عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القديم ‏ الجزء الاول - القاهرة 
۷۷ »+ 

الدکتور عبد العزیز صالح : التربية والتعلیم فى مصر القديمة - القاهرة 
۱۹۹ ۰ 


الدکتور عبد النعم ابو يكر : اساطیر مصرية - القاهرة ۱۹۰۶ ٠‏ 
الاسكندرية ۱۹۳۱ ٠‏ 

الدکتور محمد بیومی مهران : مصر - الجزء الاول - الاسکندرية ۱۹۸۸ ° 

الدکتور محمد بیومی مهران : متیر ب الجزم التانی - الاسکندرية راب٩ ٩‏ + 

الدکتور محمد بیومی مهران : مصر - الجزء الدالث ‏ الاسکندرية ۹۸۸ ۰ 

الدکتور محمد بیومی مهران : اخناتون - عصره ودعوته ‏ القاهرة ۰۱۹۷۹ 

الدکئور محمد بیومی مهران : اسرائیل .- الجسزء الثالث - الاسکندرية 
٠ ۹‏ 

همحمد عبد الحمید بسیونی : الفراعنة والطب الحديث ‏ دار العارف - 
القاهر 5 ۱۹۷۵ ۰ 

مصرم كمال : الحکم والامثال والنصائح عند المصريين القدماء ‏ القاهرة 
۲ ° 

الدکتور نجیب میخائیل : مصر والشرق الادنی الفدیم - الجزء الاول 
والثانی ب الاسکندریة ۱۹۳ ۰ 

الدکتور نجیب میخائیل : الحضارة المصرية القديمة ‏ الاسگندرية 9955 ۰ 

ثانيا : المراجع المترجمة 

ادو لف ارمان وهرمان و انکه ٠‏ صقار والحياة المصرية 3 العصور القديمة 
ترچمة عبد المنعم اپو بكر » ومحرم عمال ‏ القاهرة ۳ ° 

الكسندر شارف : تاريخ مصر - ترجمة الدكتور عبد المئعم أبو بكر القاهرة 
١‏ 

الن جاردئر : مصر الفراعنة - ترجمة نجيب ميخائيل - القاهرة ۱۹۷۴۳ * 


لغ 


جورج صارتون : تاريح العلم ‏ مصر ‏ ترجمة الدكتور مصطفی الامبر س 
القاهرة 1555م * 

جوستاف لوفيفر : روايات وقصص مصرية من العصر الفرعونى - ترجمة 
على حافظ ‏ القاهرة ˆ 

جون ویلسون : الحضارة المصرية - ترجمة آحمد فخرى ‏ القاهرة 5565 ۰ 

جیمس هنري بر سند : فجر الضمير ‏ ترجمة سلیم حسن - القاهرة ۱۹۵5 ۰ 

سيرج سونیرون : کهان مصر القديمة - ترجمة زینب الکردی - القاهرة 
۷۵ ° ۱ 


پولیوس جيار » ولویس ریتر : الطب والتحنیط فى عهد الفراعنة ‏ ترجمة 
انطون زکری ‏ القاهرة ' 
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سس ۵ بت 


فهرست الموضوعات 


الكتساب الاول 


الفصل الاول : 


الادب المصرى القديم » اهميته وتطوره وخصائصه ۰۰ 


الفصل الثانی : 
ادب الاسطورة ۰۰ 
١‏ اسطورة أوزير وست ۰۰۰ 
؟ ل أسطورة حور والعقارب السبع ٠‏ 
۳ اسطورة الصراع بين حور وست ۰۰۰ 
4 - اسطورة هلاك البشرية وانق‌اذها ٠:‏ 
۵ س اسطورة حيلة ايزة ٠‏ وه 
0 55 أسطورة البهتان والصدق ود 55 
۷ - اسطورة مولد حتشبسوت الالهی .. 
الفصل الفالث : 
أدب القصمة ۰۰ 
۱ - قصة خوفو والسمرة “٠‏ 
(۱) قصة الزوجة الخائنة ٠٠‏ ... 
(؟) قصة سنفرو وفتيات القصر ۰۰ 
(؟) قصة خوفو والساحر جدى ٠“‏ 
1 قصة الفلاح الفصيح 
0 قصة سنوهى ففرا ووي پیه 


سس ۷ سب 


4 - قصة املاح والجزيرة النائية موه میب 68ت . ۱۱۰ 
غ ل سك فتح یافا عقف لعفم میم میم مب بو 
١‏ س قصة الاخ وین 37 سقو ل لي يوي ون ۷۳۰ 
ل قصة ون آمون ۰ مره | o aan a‏ ۱۳۲ 
۸ س شصة امير المقذور عليه موه موی ألم مه مد ۱۵ 


الفصل الرايع : 

أدب الد تاه 5 هوه موی مج موی عفر موم عمجت مب ۵و۱ 
ولا : من أناشيد امون + مه مه مه مب ۰ ۱2۷ 
ثانيا : من آناشید اخناتون لال ة اتون + ur‏ وه ۱۱ 

- الانشودة الصغرى قزر oan‏ اعرف مب مب او 

۲ س النشید الك پر هه اه ام ال Not.‏ 

مميزات دعوة اخناتون من خلال الاناشيد ٠“ ٠٠0 ٠“‏ ۱۵۸ 

١‏ الدعوة الى التوحيد ٠٠ ٠٠ ٠“ ٠‏ هول 

1 الدعوة الى دين عالی ۰۰ ۰ 0000 ١+ E.‏ 

؟ - القضاء على التفرقة 2 المتمرية ee ٠١‏ ۰۰۰ ۱۱۲ 

+ التركيز على قدرة الخالق ٠“ ٠١‏ .۰ ۱۷۰ 

ه ‏ اظهار الرحمة ف صفات الله الخالق IY 0 ore‏ 

۰ - التفسير العلمى لفیضانات النيل ۰۰۰ ۰۰ ٠١۸‏ 

ا الدع وه الى الصدق ... ٠“‏ .. ۰۰ ۱۹۹ 

۸ - تجاهل السراة ف الديانة الجديدة ۰-۰ ۰.۰ ۱۷۰ 

5 ب الخراج الدين الى الملائية ٠‏ ۱ 

۱۷ ۰ تقدير تجلى قدرة الله إل اعام لس‎ 6٠ 

VÊ ` ٠٠۰0 ۰۰ ٩۰۶ ثشیت اخناتون والمزمور‎ 


الفصل الخامس : 
ادب الدائح واللاحم والغناء والغسزل .- .. ٠“‏ .. ده 
اولا : من أدب الداگج ٠١‏ هت لت ل الت اله AY‏ 
۱ - مدائح سئوسرت الثالت ۰۰ © .. ... ۷و۱ 


1 تب قصيدة مديح تحو كمس اأفلت. و 1١ 00 am‏ 
ثانیا + من أدب اللاحم .۰ ++ ج ممعم مه + ۱4۹ 


ملحمة معركة قادش + وه ۰ موه وه و ۱۰ 


— A 


ثالثا : من أدب الغزل والغنامء ٠‏ 
(اولا) : آغانی الغزل ۰.۰ 
(ثانيا) : الناء ٠٠٠‏ 


الفصل السادس : 
من ادب الحسسوار ۰.۰ 


بردية الیائس من الحياة ۰۰۰ 


الفصل السابع : 
۱ من أدب الحكمة والنص‌افح ۰۰۰ 
۱ - تعالیم بتاح حوتب ٠‏ 
۲ - تئصائح الى كاجمتى ۰۰۰ 
۲ - تعالیم خپتی بن داووف لابنه بیبی ۰.. 
3 نصائح الصكيم آنی ۰۰۰ 1 
٩‏ ى تصالیم امنمژویی ۰.- ... 
الفصل الفامن : 
من أدب النقد والسياسة فده 
١‏ تحذيرات الحكيم ايبو ‏ ور ٠‏ 
2 نبؤة نفرتى فوم تیه 
۳ س ارشادات الى الملك مرى كارع ۰۰۰ 


؟ ب تعاليم الملك امنمحات الاول لولده سنوسرت ۰۰ 


الكقاب الشانی 
اللوم 


الفصل الاول : 
الراکز الثقفافية ودور الحياة ٠٠٠‏ 
١‏ 5 5 ديم + ۰ ۰ +n‏ 
۲ - المراكز الثقافية الكبرى ٠٠“‏ 
۳ ب دور الحياة ما میم مره 


سوت 


۱۰۵ 


الفصل الثاني : 
الماك 
الفصل الشالث : 
العلوم الرياضية والهندمية ۰ 
۱ - العلوم الرياضية ٠٠٠‏ 
۲ تس الهندسة فده 8 
الفصل الرابع : 
الطس سب .۰ 
د تة ديم ۰ 
۲ - الطب والسحر ٠»‏ 
۳ - البردیات الطبی 2 ۰۰ 


۰ بردية أدوين سميث الجراحية‎ )١( 


(۲) بردية أيبرس 

(۲) بردية برلين الطبية ۰۰ 
٤(‏ ) بردية تشستر بيتى الطبية 
(5) بردية كارلزيرج ` 

(1) بردية كاهصون ٠‏ 

(۷) بردية لندن الطبية ٠٠‏ 


(۸) بردية ليدن * 
(5) بردية هرست **' 

5 الدارس الطبية ۰۰ 

۵ ب الاطباعم ٠‏ 
(اولا) الاطباء الكهنة ٠‏ 
(ثانیا) الاطباء العلمانیون ٠٠‏ 
(ثالثا) الساعدون ۰۰ 

القصل الخامس : 
الصحة المعسامة ده مهب ممه »هه 


اس الزواج د 
؟ س الد أن ۶ ع اعنم مين 


هو 5 


2۹ 


2 


۷ به النتإافة العامة م .۰ e‏ ۵ ۶۱4 


۶ے البيت 1 ری عم a‏ ۰ وده ۰ ur‏ 5 


الاج اعات العلاجية ۰ ممه ۰ ۰ ج جد ۰ و 


۱ - التشخيص + عه ا + + 1:۳٩‏ 
1 الاجراعات الیااجیا > » e‏ ۰۰ ۰ م i‏ 


۳ 5 أمراض ان أع an E‏ ممم ۰ ۰ a‏ 55 
- ۳۹ اقبر 2-0-5 ۰ ۵ ۰ e‏ ممه عه o‏ ۶۲۳ 


الفصل السابع : 
ا حي 5 ns‏ ۰ تبث مءء مه ۵ 0 دوه ER‏ 


FE ديم ۰ ۰ مده 7 ۰ چو ممه‎ 55 5 ١ 


۳ . اه ند ۱ مو عفر ممع یی من بت ی ع 
المرا ج اک ار 8 عقف موه مه مه جرت تب اليو وی 
أولد 4 المراجع العربية فوم ووي مود فقي موه سن oe‏ 6 


ثانیا : الراجم الترجمة مه موه ۳۹ 7 ۳۳ م ه ٠‏ 
كالخا : المراجع الاجثبية هعم لسو وید وین ع تب دوع 


س 4۷۱ 


